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فصل تمهيدي الرهانات المعرفية للمنظومة العالمية 01000010 0ششظ(غ:: 
الرؤى والنماذج والتصورات والنظريات والصور # العلاقات الدولية لاي ل ا 
العرقية - الذاتية المركزية ومفهوم الطبيعة البشرية 1ذ[ذ1[1[1ز 1[ ز[ز ز[ [ز[ز [ [ [ 1 00000 
المأزق المستحيل حول الطبيعة البشرية 11 1أ[10 
العودة إلى الثمَابٌ والعرفية المركزية © تاريخ العالم ساحن قو انه م سناع ا ا 70 
تصورات العالم وفهم الواقع (نظرية الترابط أو التجانس5) ٠.‏ 0 00 
النماذج الغربية الستة حول العلاقات الدولية: 1 
(غروتيوسء هوبيزء: لوك - سميث. كانط. ماركسء النمودذج البراغماتي - البنائي) 0 
نموذج غروتيوس: القانون الدولي وتوازن الموى 4 نه تدم وطن وو شو اماع لا ا 111 
نموذج هويزة"*'2 والجغرافيا السياسية الكلاسيكية ل 0 
نموذج كانط: الليبرالية المثالية ملو لاوا و م اسع و و 1 
دمودذج هويز والوافعية عق مط جم 0704717 ال عالط وج 0000101 اننا شا عش مك 11 اا لد لولم ل لاي ولأ ا 15 في 1 2 
نموذج لوك - سميث: الليبرالية البراغماتية والعابرة للوطنية 100000 
النموذج الماركسي أو الماركسي الجديد يي اي ا ا 000 
النموذج البنائي بين الكانطية الجديذة والهابرماسية والذرائعية 105505000 
التأويل والنماذج المتداخلة 10 1[ذ1[1[1[4[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ 1 1000071 
المرحلة التأويلية ولتق تا ادوع ناه اواو واسةن ونال لالطالا لاط ااا عو لو دو لتك م د دي 07 
تداخل النماذج:ء والانعكاسية والسياقية 0 اا 
متكلومة دولية مجتمع دولي, ع 1 4 لعي م اع وم و ام اه الكو ا عو ار ا لك 11 
أي نظام عالمي؟ ا ا ااا دبب-ب0002 0 1 
هل تاريخ العالم سلسلة من الإمبراطوريات؟ 00000 
أنماط الإمبراطوريات ودورة القوى الكبرى 11 1[ ا 1 0 
الاستثنائية الأوروبية: تسلسل النْظّم الثلاثة دز[ [ز[ز[ز[ [ [ 1 0000000 
إمبراطورية أم منظومة أمريكية؟ 1ذ1[ذ[ز[1[1[ز[ 1[ 1 1[ [ [ 01 
عالم بلا أعداء؟ ةج اع وسو وروا لو و ع ومسا ا ا لص ا 


| 00 + اذو عه أ 
إمكانية تقاقة حّ ا ا ااام ااا لم000 1 141515151515151[ 11001 
ا 


العولمة وتغير العالم: أطروحة المجتمع الدولي 0 
ما هو موضوع الدراسة: العلافات الدولية أم المنظومة الدولية؟ 0001 
القسم الأول: إبيستيمولوجيا الجغرافيا السياسية 11111[ 0 ا 0 
التتافين البرى :د التخرى: اسان الحغرافها السياسة 000000 
أصول الجغرافيا السياسية: علاقة التاريخ بالمكان 000001 000 
فريد ريك راتزل و"اكتشاف المكان" بوصفه دافعاً للتاريخ ا 1 00 
أ.ت. ماهان. واضع نظرية الهيمنة البحرية [ذ1ذ1[ذ[1[ذ[ز[ |[ 010000 
أسبقية فكر ماكيندر على الجغرافيا الاستراتيجية العالمية 05 0000 
قلق ماكيندر: التراجع البريطاني 14 1 1 1 00 
هاجس قلب العالم والهيمنة العالمية ا [1[1ذ1[1[ز[ [ز[ز[ز1[ز 1 1 07 
النقاش الدائر حول مفهوم "قلب العالم' والانتقادات الموجهة إليه 000000000 
مرانحكة ها كيلك 9:1 شتيتة. موسا اناا اس ع وو بدت ونه و14 1 لامالا اا حا 11 
الجغرافيا السياسية الألمانية ببببب0 0 0 
من جيلان إلى هاوشوفر: المبالغفة ب تصور أمن ألمانيا 1 
التهيئة العالمية للصراع بين التوجهات الاستعمارية اكع اجعو ونم ام جا مان مام ا 11 
الجغرافيا السياسية.الكلاسيكية الألمانية وسياسة هتلر الخارجية .....:............. ١35‏ 
أسطورة المكان والرفض الخارجي للجغرافيا السياسية الكلاسيكية الألمانية 000 
خلاصة 0 252 الجا ع لل فل وال الامو ااه و ماد و 80 ١‏ 
الأرض - البحر: التضاد المؤسس للجغرافيا السياسية 000000 
الفضاء العالمي واقتسامه 0 
مسارات الجغرافيا السياسية دب01 0 0 
الجغرافيا السياسية الأمريكية الشمالية: من الحرب الباردة حتى اليوم ما م 1 
سبايكمان يعيد تأويل ماكيندر: أولوية الهلال لصذادم” ا 10 
الجدل بين "السبايكمانيين" و"الماهانيين" 11 0000 
الولايات المتحدة المنتصرة إزاء أوراسيا ا 001011 0 
الجغرافيا السياسية الأميركية ي القرن الحادى والعشرين 0 000 
"الماهانية الكونية الجديدة", والنزعة الأحادية الجديدة 11 00 
انتقالات الجغرافيا السياسية الألمانية يذ 0001 


60 لا‎ ٠ 
1 نْْ ا د ددب01001010101010101212 0 1 ا‎ 
هه - 3 بح م‎ ٠ 


الجغرافيا السياسية # إيطاليا 00010011 0 0 0 0 
المحاكاة والنضال الجيوسياسيين 2# أمريكا اللاتينية 00000 
حدود الجغرافيا السياسية الهوسيّة اللاتينية - الأميركية 0000 
مثال البرازيل المعاصرةء حالة جغرافية سياسية فعالة ا اا 
هل يشكل الموركوسير انطلاقة جديدة؟ ملام ا امل وه ام اود لع مور بارا 
الجغرافيا السياسية الأمريكية الجديدة: جز 7 زةز ز ز ز 7 ز ز ز ز 15 0 
علم اجتماعي أكثر مما هي عقيدة ز 1 ا 0 
مقاربة ديروينت وايتليسي الجغرافية التاريخية 01011 ا 
المقارية الوظيفية ا ا ببب0101-1 0 0 ا 
مساهمة التيار السلوكي ش الجغرافيا السياسية: 00 00 
الاعتراف بالدور الأساسي للتصورات ا 1 
الجغرافيا السياسية المنتظمة للأرض والدولة عو ا 
الأرض الوطنية: الأشكال والأبعاد, والموقع او الع لل ا 
الفضاء البحري اا 0 0 0 0 
الأمم والعرقيات: مسألة الهوية الثقافية المتكررة لز 1 0 0 
النمذجة والتحليل الكمي # العلاقات الدولية (0/5©) ا 
الجفرافيا السياسية الفرنسية الجديدة اا 
الجغرافيا السياسية والعسكريين: من "الجغرافيا الاستراتيجية الجزيرية" 3 
إلى "الجغرافيا السياسية - الجغرافيا السياسية المركبة"' للجنرال لوسيان بوارييه 0000006 لي 
الجغفرافيا السياسية للأمة بحسب إيف لاكوست 00000000 
خلاصة و ل ا اا ا و ا ةي ا 
الجفرافيات السياسية المضمرة 0000 000 
الفلسفة الجغرافية الروسية: جغرافيا سياسية مضمرةٌ ذات جوهر ثقا تك 0000 
التفاعل بين الفكر والفضاء السياسي الروسيين # القرن التاسع عشر ا 
الأوراسية: الانتقال من "بين العالمي' إلى "العالم الجديد" 0100001 0 ا 0 
إشكالية تعود لتصبح موضوع الساعة: هل أصبحت روسيا أوروبية بشكل نهائي؟ 01 
الجغرافيا السياسية الرمزية الصينية المغرقة © القدم 53206 و 
السمات الجيوسياسية العامة للرؤية الماوية للعالم 00 


ل 


تأجيل الأهداف الجيوسياسية والمطالب الإقليمية بسبب الأفضلية المعطاة للتنمية 155 
الهموم الجيوستراتيجية الصينية الجديدة منذ ١١‏ أيلول ٠٠١١‏ ما 0 
"دورات الدول' 4# الجغرافيا السياسية الهندوسية ا 50100 
هل نحن إزاء تصلب الاستقطاب الإقليمي أم نهايته؟ 0 ظطظ1 
العالم الإسلامى: الرؤيتان الجيوسياسيتان العريية والتركية ............ 5000 
الأمة الإسلامية: جغرافيا مركزيةً دينية وجغرافيا سكانيةٌ مركزية ........ ”5 
الرؤى الجيوسياسية العربية تحط الاج سوج سا 
الرؤى الجيوسياسية التركية 20 
خاتمة القسم الأول ل ل ا مش ا لم ا ا 0 
ملاحظات وإشارات مرجعية و ا 0 


فصل نمهيدي 
الرهانات المعحرفية للمنظومة العالميهة 

للمسرود لونه؛ وللنظرية أفقهاء كلاهما يرسمان موقعيهماء ويضبطان مسبقاً 
حدودهما النى تفرضها ذاتية المؤلف. ما من مفكر يخلو وقّاضه من المعرفة الموضوعية 
الكاملة للعالم الذي يتساءل حوله؛ إلا ويبداً عر 'قضية الأحكام المسبقة" التي سَبَّرَ ار 
(هانز جورج غادامر 083083361 06018 11805) أغوارها"'. بوصفها قضية مرتبطة 
بالرؤى المطروحة حول العالم كله؛ وبمختلف النماذج. يعتقد غادامر. مهتدياً 
بالأبستمولوجيا الألمانية التي عرفت # نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين, 
لاسيما تيارها التأويلي: الذي يرى - منن (فيلهم ديلتاي - نإعط6211 صعطا111)- أن 
منتجات الفكر البشري ترتبط بالظروف التاريخية والتجرية المعيشة(". وأن القضية 
المعنية تتفرع على النحو التالي: ظ 

- 4 المقام الأول؛ ينشأ الفهم عن الحكم المُسبّق أي عن رأي سبق يقف أولا يقف أ 
وجه الوقائع. ويرى هذا الفيلسوف الألماني أن مفكري عصر التنوير أخطؤوا # استمرارهم 
بالتقليل من أهمية الرأي المسَبقء وظنوا أنهم بمنأى عنه. وهو رأي تشترك فيه (حنا أرنت - 
2601 .11).: التي أشارت إلى أن اليونانيين "اكتشفوا أن عالمنا المشترك عادة ما يعد بوصفه 
موَلَماً من عدد لا متناه من الحالات المختلفة, ترتبط بها أكشر وجهات النظر اختلافاً"20. 
ويما أن الإنسان ينتمي إلى التاريخ؛ كما يرى (غادامر). ولأنه قبل معرفته بالماضي؛ يدرك, 
بشكل عفويء الوسط الذي يعيش فيه. وأن " الأحكام المسبقة التي يطلقها الفرد تشكل 
الواقع التاريخي لكينونته أكثر مما تشكلها الأحكام قبل أن يعرف الماضي: "4". وك المقام 
الثاني, وهو الأهم. تراه - كأي ممثل - منخرطأً شك حالةه معينة؛ أي لذ مكان يقيم فيه 
ويحد من إمكانيات رؤيته. وهو ما ينتج عنه مفهوم "الأفق' الذي يعرفه (غادامر) بوصفه 
'مجال الرؤية الذي يتضمن ما يمكننا رؤيته من وجهة نظر محددة: وينطوي عليه"7!. 

وبطبيعة الحال؛ هذا الحد يعني من يراقب الحياة العالمية التي تتحدد فيهاء 
بالضرورة؛ رؤية العالم التى تلقنها # أغلب الأحيان!'". لكنها تصيب الفلسفة التي مبدأ 
سببها 131508 06 76أ120ام*.؛ كما يقول كل من (جيل دولوز 106161126 .) وفيلكس 
غاتاري 680311 ."1) هو مبداً سببي لازم إذ "لا وجود لسبب وجيه إذا لم يكن لازماً"7". 


* يتلخص هذا المبدأ (عند هيدغر) بالسؤال “ماذا' وبالجواب “لأن". فلا شيء يمكن أن يكون من غير علة؛ وإذا 
كان العالم موجوداً فلآن ثمة علة لوجودهم.: وهذه العلة هي الله بحسب ليبتتز. 


أ 


كما تصيب علوم الطبيعة نفسهاء إذ "كلما حاول الإنسان الاستعلام عن أشياء تفع خارج 
كينونته؛ ول 0 وجوده بهاء فلن يلتقي 2# نهاية الأمر إلا بنفسه. وبتصوراته ونماذج 
فعله"7"). كما تقول (حنا أرنت). التي تلتقي # قولها هذا مع قول (ويرنر هايزنبرغ .777 
8 ببالتالي. لا بد من الاتفاق مع الدارس السياسي الأميركي (روبيرت كوكس 
00 .717 14ء106) كذ إقراره بانتمائه إلى الفكر الماركسى - الغرامشى الفريب عن فكر 
التأويليين: ئ 1 

تتوجه النظرية دائماً إلى أحد ماء لتقول شيئاً معيناً. والنظريات كلها تطرح رؤى. 
والرؤية تنشاً عن موقف محدد أ الزمان والمكان» لاسيما الزمان والمكان السنياسي منها 
والالجتباعي .بويت إدراك العنالم مين بالل وجودة تر نيتكن تغريقها فو كاذل الأمة اد 
الطبقة الاجتماعية:, والهيمنة أو التبعية, القوة الصاعدة أو الغارية: الجمود أو الأزمة, 
التجرية المعاشة والآمال وما ننتظره من المستقيل!'" . 

4 نهاية المطاف. أية نظرة إلى العالم تعد نظيرة عرقية مركزية 2001 أي 
أنانيةٌ. بسبب انتشار النزعة الفردية, والأزمة الملازمة للأمم .4 الواقع: التكنولوجيات 
الحديثة, وأنواع التعويضات التي تقدمها للفرد تخلق لديه وهم الاستقلال الذاتي والمعرفة 
العفوية. طبعاً؛ إذا كان أى زعم بالعالمية عرقياً مركزياً ٠‏ كما يقول (تزفيتان تودوروف). 
بالنسبة لكبار المفكرين الفرنسيين!''. من الملائم أن نقوم بجولة على الأفكار السياسية 
الغربية وغير الغربية لنقف على مجموع الرؤى الخاصة بالعالم. لكنء فيما يتعلق 
بالعلاقات الدولية. فإن النظريات نادرة؛ وأصولها تقريباً أنجلو - سكسونية. وهو ما 
يقلص مساحة الطيف. ويصبغه بصبغة النزعة الغريية. والاهتمام بتصحيح هذا الخلل 
المؤسف يفسر سبب توجه المتخصصنن بالدراسات السياسية 201101081165 إلى إعادة 
اكتشاف الثقافات الوطنية والحضارات 4# الفترة القريبة الماضية. ذلك لأن معرفة "روح 
الأمم'''. من حيث تأثيرها على رؤى الممثلين. تشكل معطى تزداد أهميته لفهم رهانات 
عالم سائر 4# طريق التعوتم. 
الرؤى والنماذج والتصورات والنظريات والصور 2# العلاقات الدولية 

يلاحظ الاقتصادي والفيلسوف الأميركي (توماس سوويل 501961 1801285) أن 
الرؤىء سواء ادعت انتماءها إلى العالمية أم لا تلتقى كلها حول مسألة الطبيمة البشرية. 
وقد بذل هذا الكاتب جهده؛ مع غيره. منذ القرن الثامن عشر, لبيان الكيفية التى يمكن 
لتفاوت أساسي حول هذه النقطة؛ الفصل بين تفكير غربي من جانبء وتصور ضاغط, 


أي مأساوي أو متشائم؛ وتصور مفتوح؛ أو طوباوي أو متفائل من جهة أخرى 0( . ويحدد 


٠ 


سوويل أن النماذج التي تترسخ عبر القرون © العلوم السياسية والافتصادية والاجتماعية 
ناجمة عن هاتين الرؤيتين» مع أنه يقبل العودة إلى هذه النقطة, لابد من تقديم بعض 
الإيضاحات الأولية لمفاهيم لا يسهل دائماً تمييزها ‏ لفة المؤّلفين المختلفين. يرى 
(سوويل) أن الرؤية تعنيالمادة الأولية" التي تبنى عليها النظريات. وتستنتج منها 
الفرضيات. لأن الوضوح (67106266) 2# العلوم السياسية ليس أمراً مفروغاً منه. أما 
(جون فاسكز 73501162 .[) فقد توصل بعد تفكير خصصه لتطبيق مفهوم "التموذج 
الذي أعاد (توماس كون11210213 1101335) إليه الاعتبار (أي إطار التفكر العام الذي 
يتحكم بلحظة معينة بما يسميه '"العلم العادي9''. فيعرف النموذج بوصفه مجموعة من 
التعميدات الأشاسية الى يطرحها يكن "الننا حفن سول الغالم انز يمكضون, عاتن 
دراسته""". أي القالب الثقالي والإيديولوجي المنتج للتصور الخاص بالعالم. بينما يحافظ 
كل من (جوديث غولدشتاين 301065]615) .[) و(وروبيرت كيوهان 1601122 .1) على 
ا وية 00 ده ال 0 لنغره يف 00 قبي تقرسا رديت 0 أن 
الفكر والحطلاب! و١‏ 00 منه فتتين من ن الأفكار. فثمة ال المبدأية, أو المعيارية 
التي تربط الرؤية بالفعل؛ أي السياسات النوعية("'!. من جهة؛ ومن جهة أخرى المفاهيم 
السببية التي تفسر العلافات القائمة بين الرؤى التي يتواضع عليها مجتمع معين: أو تتفق 
عليها جماعة محددة. وسلطة أولئك الذين يديرونها(*'). 

حتى لو لم يتفق الجميع على هذه الحالة, فإن المؤلفين ليسوا بعيدين عن خلط 
النماذج والرؤى حول العالم والأفكار النظرية (76160156118112862) الأخرى ذات الجوهر 
التاريخي - الثقالك التي تدين للحدس أكثر من دينها للعقل (إذا خلعنا على هذه الصفات 
المعاني التي يسبغها عليها هنري بيرغسون). ويفسر ( برغسون) قوله بأن الحدسء بوصفه 
رؤية مباشرة للروح 650116: وهي ١‏ تبدأ عادة غامضة. أما المفهوم الذي يعود # أصله 
إلى الفكرء فهو الذي يضمن الوضو'''. و'بما أن العقل يشوه موضوعه ويغيره ومن ثم 
يتيس ولوللا مسي سوق ستعلحة: 5 يدرك سوى ظاهره” '2. وينشأ عن تقدم دقة 
الطيهوة الفكري أن المفهوم عبارةٌ عن تصورعقلي, ٠‏ ومجموعة مركبة من الخصائص 
والمكونات التي تحيل؛ بالضرورة؛ إلى الإشكالية التي ينشأ هذا المأنؤوة رحني !!!1 نه 
ذو "مرجعية ذاتية"؛ بمعنى أنه يطرح نفسه. ويطرح موضوعه شك الوقت نفسه الذي ينشأً 
فيه"9""). بناء مان هذا: يشكل المفهوم أساس التصورات التي يمكن للفرد أو الجماعة أن 
يكونها عن العالم» إضافة إلى المقترحات التي يمكن تقديمها حول تنظيم هذا المفهوم. 
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وإعادة التصور هي التي تعكف العلوم المعرفية على دراستها؛ أي العقل البشري(”"). وهي 
عملية تتم بطريقة انتقائية؛ لأن الباحث يركز انتباهه على بعض الظواهرء ويفسرها عبر 
بعض المفاهيم: ولأن ثمة مقترحات تنشأ من العلاقة النوعية التي يقيمها بين هذه 
المفاهيم. لكن الباحث لا يقيم نظريته إلا 2 النهاية: أي بعد أن يريط علافات أخرى بهذه 
المقترحات. ْ 

إن فكرة "النظرية" التي تحدد ارتباط المسلمات 31010281016 بمنهج معين: قادرة 
على طرح فرضيات,؛ أو نماذج تتطابق مع الواقع. بالتالي» سواء بالنسبة (لفاسكز أو 
لسوويل). لا يمكن خلط الفكرة بالنموذج. أو بالمنهجء أو بالطريقة التي تنتج من خلالها 
رؤية الإنسان نماذج مختلفة, فإن النموذج يكون عموماً أساساً لنشوء عدة نظريات. 

بهذا نجد أنفسنا إزاء مجموعة فكرية ربما تكون نظرياته حول العلاقات الدولية 
ننشكات هائية لتكيرات وها طليات اخترحات مخظقة متجد هافن اح تضوري الطابيينة 
البشرية وتعددية أقان المراقتية: ومبكاتي الخ هن تخسن النظريات والرزق التعديل 
لانقا عا لتناتج الأسعرا جات التق اهن تكون البيقها درف الشين الاين يقبا ذلون 
التأثير على المسرح العالمي. 

يشير كل من (غولدشتاين وكيوهان) إلى أن الاهتمام بأخن الأفكار التي يضعها ممثلو 
العالم بعين الاعتبارء لايعني أنها تقوده. بسبب تداخل الصور المبسطة للحياة الدولية؛") 
ل المسار الفكري المشوب بالمثالية. بالشكل الذي نراه عليه حالياً. ينبغي ألا نخلط هذه 
الصور التى عرفت تشكيلاتها الوطنية منذ أعمال (كينيث بولدينغ طأعصمع]ا 
مك81" الطليعية: بالنظريات أو بالتنماذج: لأن الصورة "ليست مقترحاً معقلناً؛ إنها 
ليست سوى انطباع؛ أو اقتراح لشيء هام؛ يترك للقارئ هامشاً كبيراً للتأويل. إنها ترسم 
ما ينبغي عليتا بعده نوفا هاما وتسعى إلى تبسيط واقع معقدء والتأثير فيه أو وصفه", 
كما يقول كل من (غريغ فراي 17159 0168 وجاسينتا أوهاغان 1128382 0 8غمأء19)!' '2. 
لكن صحيح أيضاً أن الصور تمارس سلطة إقناعية غالباً ما تكون أقوى من سلطة أفضل 
التظريات كشكلا ولك :من شلال ترجه كا كمه :انمو الكرااتسياسيون من 
افتراضات مسبقة؛ وتشكيل الممكن ؤذ "الذهن العاه""'! - وهو شديد الاحتمال فيما 
يخص الصور القطعية (لا سيما تلك التي تعلن نهاية شيء معين). 

تكون الصور # عملية التفاعل بين رؤى العالم من جهة واستراتيجيات الممثلين من 
جهة أخرىء بمثابة مختصرات سهلة لا ينبغي الاستخفاف بما يمكن أن يترتب عليها من 
تأثيرات. وفد وضحت اعمال ( زوسرت جيرفيز 1619715 ]110561) المخاطر التي تترتب على 


١ 


التقدير الخاطئ الذي يتخذه صانعو القرار'*"!. من خلال بيان كيف يمكن لهذا التقدير 
وقف استراتيجيته على تأويل خاطئ لرؤية الآخرء وكيف يمكن أن تكون إدراكات الحاكمين 
مشروطة دائماً بصور الماضيء المتماهية مع "دروس التاريخ"' التي تسعى إلى إفحام الممائلة 
مع التجارب المباشرة. ولا يتم تصحيح هذه الصور وتصويبها إلا ببطء؛ وحينما يتم ذلك, 
فغالباً ما يكون بطريقة هامشية . لأنها تقدم للجماعة البشرية المعنية - غالباً الأمة - 
تشخيضاً 1 لعقايناً وتقديرا أخاصاً وهي ظاهرة لاحظها الأنثروبولوجيون 
كلهم. ثم إن الميول الطبيعية للشعوب وصانعي قرارها يكمن 4# دمج المعلومات الجديدة 
4 تصوراتها المقررة سابقاً. وتعطي الأولوية لتمييز ما تتوقع حدوثه © محيطها الدولي. 

إذا نظرنا 4 الاستنتاجات الأولى من هذه الاعتبارات: يبدو أن التصورٌ يبقى سياقياً 
(مرتبطاً بسيافه) وأن النظرية قصدية:؛ وأن لها هدفاً عملياً أو معيارياً . وأن المراقب. 
سواء أكان فاعلاً للتاريخ أو موضوعاً له. أو خاضعاً لقيود سياق حياته وضغوطه؛ غير 
قادرأبداً على التخلص تماماً من أحكامه السيقة . إذاً ٠‏ علينا ألا ندهش من أن تؤدىي 
النظريات الخاصة بالعلاقات الدولية إلى نزاع بين النماذج شبية بالنزاع بين العلوم 
الاجتماعية؛ والفلسفة السياسية التي تنبجس منها مقدماتها الخاصة بكل منها. لاسيماء 
حينما تعود مسألة الطبيعة الجدلية البشرية؛ التي استبعدت من مجال التفكير السياسي. 
بقوة؛ كما يشير (ستيفن بينكر 1هكلطاط معتاع]2"''!)5. وذلك 2# أعقاب اكتشافات العلوم 
المعرفية وعلوم الأعصاب أو العلوم الورائية للسلوك. وعلم نفس التطور. وهي اكتشافات 
ما تزال # أوج تطورها . و علوم ترتبط بالعلاقات القائمة بين البيولوجيا والثقافة: وبين 
البيولوجيا وما هو عقلي 2 الوقت : نفسه. ولا يمكن لعلم السياسة أن يستمر ك تجاهلها 
إلى ما لانهاية. طالما صح أن الباحثين # الجينات الورائية 12714, وغيرهم.؛ يشكلون 
مصدر كشف ما يزال يثير دهشتنا . عندها لا بد لتكامل المقارياث أن يفرض نفسه بديلاً 
عن تعارضها . وينبغي السعي إلى أن تتحاور النماذج فيما بينهاء أملاً ‏ الوصول إلى 
تبادل بين عناصر الفكر التي يقول الكثيرون أنها لانهائية. 

لكن لتحقيق هذه الغاية, لابد ‏ المقام الأول من الكف عن تصور أن النظريات 
ليست سوى مكتملة البناء لدرجة مقاومة هجوم تيارات الفكر الأخرى. وهو تحد واجهه 
عدد من الكتاب منن فترة قريبة جداً . لاسيما سامويل باركن متاعد8 اعناسدك الذي أراد 
البيرهنة على أن تلاوم المقاريات الوافعية والبنائية 60251111611915665: واحتمالية وجود 
'بنائية وافعية" . من خلال فوله أن قبول مركزية القوة 4 السياسة الدولية لا تتنافض مع 
دور الأفكار. ولا حتى مع وجود المعايير الدولية وتغيراتها( '". وهو ما لم يكذبه (ريمون 
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آرون 2مقث 16332000) الذي تحدث شك كتابه الشهير: (السلام والحرب بين الأمم 281:2 
015 و1 عاد عتتعلناع أء) بقوله "إن الوافعية الحقيقية اليوم تنطوي على الا عتراف 
بتأثير الإيديولوجيات على السلوك الدبلوماسي-الاستراتيجي”' ". 

وقد بدا لنا موقف (باركين) معقولاً. فاعتمدناه واختبرناه. وفقاً لرؤيتنا. 4 إطار 
مقاربة جيوسياسية منظومية 15/5]6101016''". ويبدو من المنصوح به دراسة العلاقات 
الدولية من وجهة نظر تعددية وشاملة:؛ أو من زاوية "كلية براغماتية" 50115526» 
«02)1516مع 1023" كما يقو ل (رد يتشا رد 57 تي /1011 قط 3) . فلس الخد بموجب 
تقنية (دراسة المنظومات المركبة) واتفاقية 5106785410106 59:5]61010116, وعرقية مركزية 
متبادلة: ومتعددة السيناريوهات 02112016120116116؟. هنا تكمن أفضل طريقة لأخذ 
ملاحظة (روبيرت جيرفيز) المزدوجة بعين الاعتبار. أي أن "اللغة التى تستخدمها دولنا 
ودبلوماسيونا ليست لغةً شاملة؛ ولا المحفزات والإيديولوجيات التي تميزت بها السياسات 
الدولية الغربية إبان القرنين الماضيين”7*', هذا من جهة. ومن جهة أخرى. أن هذا "قد 
اقتضى طبعاً أن تكون وسائل القوة مختلفة أيضاً بسبب الاختلافات المادية... وأسياب 
اختلاف الرؤية حول العالم والمشروعية7 ". 
العرقية - الذاتية المركزية ومغهوم الطبيعة البشرية - 

لقد أكدت العلوم المعرفية ما ذهب إليه الشارحون الألمان. لاسيما تلك التي خلص إليها 
(غادامار 6303138). وهي العلوم التي تخصصت بالبحث 4# العقل البشري وإدراكاته. 
وهو ما فبلته العلوم الاجتماعية على مضض. ويرى ستيفن بينكر أنه يمكن تفسير هذه 
المقاومة؛ الشبيهة بالصمم أو بالعمى الإراديين: بسهولة من خلال "أريعة أنواع كبرى من 
الخوف التي يبديها 'الحداثيون' إزاء هذه القضية: الخوف من عدم المساواة. و عدم 
الاكتمال. والحتمية؛ والخوف من العدمية' ). 

لكن عالم النفس الكنديء المتخصص بالعلوم المعرفية؛ لا يجد ما يبرر هذا الخوف من 
الآن فصاعداً: وذلك منن أن استبعدت أحدث الدراسات العلمية أكثر التفسيرات تطرفاً. 
لكن ثمة دراسات تخلص إلى وجود طبيعة بشرية تتسم بسبع خصائص عامة. لخصها 
(ستيفن بينكر) على النحو الآتي: 

٠"‏ . أولوية الروابط العائلية يك المجتمعات البشرية كلها والميل المنطقي إلى محاباة 
الأقرباء ©2600)1510 وإلى الروايط الوراثية. 


١ 


7 . اليعد المحدود عند الجماعات البشرية تفعل التضامن.: على اعتبار أن أكثر 
الأخلاقيات شيوعاً هي التشاركية؛ مع الظاهرة المنطقية للامبالاة الاجتماعية الناتجة 
عنهاء وضعف المساهمة 4# الشأن العا حينما لا تتبدى التشاركية. 

". شمولية هيمنة العنف 2# المجتمعات البشرية (يما فيها المجتمعات البشرية 
البدائية التي يفترض أحياناً أنها مسالمةٌ). ووجود آليات وراثية وعصبية يقوم عليها هذا 
ل 00 , 

"+ . شمولية التوجه العرقي المركزيء ومختلف أشكال العداء بين الجماعات 24 
المجتمعات. وسهولة انبثاق العداء ببن الناس © مجتمعاتنا . 

"0. الوراثة الجزئية للعقل والميول الاجتماعية المضادة التي تقتضي وجوداً حتمياً 
لدرجة معينة من عدم المساواة. حتى 4# المنظومات الاقتصادية العادلة تماماً. وهو ما 
يضعنا إزاء خيار دائم بين المساواة والحرية. 

77. غلبة آليات الدفاع؛ والاستعدادات المسبقة للرضا الذاتيء والاكتساب المحدود 
للمعرفة؛ التي تؤدي إلى قيام الأغراد بخداع أنفسهم وما يتعلق باستقلالهم: وبحكمتهم, 
ونزاهتهم. 

"7. ميول الإنسان نحو تفضيل أقاريه وأصدقائه. والحساسية إزاء المحرمات 
(التابوهات) العقلية. وخلط الأخلاقيات بالالتزام لاجد والمرتبة (الاجتماعية) 
والنظافة والجمال""". 

هذه النتائج: التي يمكن عدها مؤقتة من حيث شموليتهاء تدفعنا للعودة إلى ثلاثة 
موضوعات أساسية هي: ثنائية الطبيعة البشرية 2# فترة ينفلت فيها العنف الإرهابي من 
عقاله عبر العاله؛ العرقية المركزية الثقافية والأنانية المركزية الخاصة بالممثلينء: الذين 
طفح بهم الكيل بسبب العولمة؛ وموضوع مدى التصورات المعرفية لعالم الممثلين الذين 
يمكن اختزالهم ش أغلب الأحيان بمجرد صور. وذلك ليس بسبب الاهتمام: الذي لا يمكن 
كبحه: بما وراء الطبيعة؛ علماً بأن كلاً منهم مستعد لأن يقبل ما عند الانسان من 
اندفاعات متتاقضة بل لأنه يجب ملاحظة وجود ميل إلى جعل الفرد مثالياً ب الخطاب 
السياييق المعاصرء “وإسباغ صفة الإطلاق على مفهوم "البشرية"؛ وهما أمران من شأنهما 
أن يؤديا إلى الإيمان بالخرافة. # الوقت الذي يمكن القول أن الأمر الأول معفى من 
مسؤولية أنواع الخلل التي تصيب العالم الحالي؛ بل تُعزى إلى البنى والتنظيمات التي 
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لأزق المستحيل حول الطبيعة البشرية 

يرى (ستيفن بينكر) أن (هويز«088١-1174»)‏ كان محقاً. بعكس مناهضيه؛ الذين 
اعتقدواء أو أملوا ‏ أن تكون الطبيعة البشرية عذراء وبريئةٌ تشبه "ورقةً بيضاءَ 813261 
"نميل الحتبع الرئى مصكتهقركي] !"ا الإنسان عدوت الاساتى ب إنانيا. 
والعنف يلازم كينونته. ليس لأنه يبدو "وحيداً. أو فقيراً. أو سيئاً أو فظاً وعنيفاً". كما 
يصفه هوبز بهذه الألفاظ المغفرقة © الفجاجة, كما يقول (بينكر). بل لأن العنف "نزوع 
طبيعي" تتصف به الهيئات الاجتماعية والعقلانية المعنية إلى حد ما""". من جانب آخر, 
يشير إلى أن (هويز). وهو بصدد إجراء تحليل دقيق مغرق 2 المأساوية؛ قد بَينَ أن سبب 
العنف يعود إلى ثلاثة مشاعر أساسية تنتاب الكائنات الحية: : روح المنافسة:؛ والريبة؛ أو 
الخشية: والشعور بالمجد7 “). واليوم أيضاً .كما البارحة؛ ما يزال الإنسان يتبع مصلحته 
الخاصة قبل أي شيء. ويضطر إلى معارضة أقرانه عندما يريد بلوغ مآريه. ويتجلى ذلك 
حينما يتخذ إجراءات تجنبه الاضطرابات المناخية, والتقليل من خطورتها وتبعاتها 
السلبية: وإلا فات الأوان. ويكون ذلك حينما تتعلق تلك الإجراءات باستعمالات نعرف أنها 
تفكل عوامل تقاقمٌ الأموز الكيقات ]ل مخلة 374 سياراح» مل سببيل المغال) .ولتجاوز 
الفوضى؛ وفوضى 'حالة الطبيعة" (التي سنعكف على دراستها لاحقاً) فإن مثل هذا 
السلوك البشري يولد ما اقترح (هوبز) تسميته "بناء الدولة الحديثة تقط)9"1.6019*). 

تابع ستيفن بيكر أفكار هوبز وليبنز :.)١1١1-1١7141(‏ فرأى 4# العقل 121611186566 
شكلاً للمعلومة؛ ودافع عن الفكرة القائلة بضرورة وضع مفهوم (تصور) جديد للطبيعة 
البشرية (التي يرتبط أسفلها بالبيولوجياء وأعلاها بالإنسانيات والعلوم الاجتماعية). 
هذا المفهوم الجديد الذي يعترف بفضل الثقافة عليه ويتحاشى التمييز بين العوالم 
المتوازية"7'''. يرتبط 4# نهاية المطاف بالبيولوجيا والثقافة عبر العلوم الأربعة المذكورة, 
وهو ريط يسمح بالعودة إلى النقاش القديمء والاعتقاد بوجود 'طبيعة بشرية بوجه 
إنساني' . والعودة إلى هذا الربط سيكون له أكبر الفضل ب وضع حد لهذا الليبس الذي 
سببه المحدثون ورعوه؛: 2 حين استنكره (برينو لاتور 1:2]0111 8111110).: لأنه يفصل بشكل 
وههيا مين الطيعة را لمهم كانت لمعتضييانها الابيستيووارجية الرهيية لأنه] عقنت 
قيام أي أنثروبولوجيا متناظرة 1991061110106 ). وحينما أراد المحدثون فصل ما ينتج عن 
'الشيء ك حد ذاته'. من جانبء. عما يقع على عاتق البشر فيما بينهم من جانب آخر.؛ 
لم يتمكنوا من إنتاج تصورين غير متناظيرين للوافع نفسه: وتجاهلوا بذلك ما هو أساسي؛ 
أي العالم المختلط للتفاعل بين القطبين نفسهما . 
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إن التعارض بين الرؤيتين الكلاسيكيتين يستند إلى الأهمية المولاة للطبقات 
الاجتماعية أكثر من استناده إلى الحكم الأخلاقي. كما نظن 4# أغلب الأحيان: لأن أساس 
هذا الحكم سببه النقاش الميتافيزيقي. الرؤية المتشائمة تقول إن المزية الأساسية لآية 
منظومة اجتماعية تكمن 2# جملة الأسباب (المحرضات) التي تدفع بالإنسان إلى 
المواجهة. وهي امنا مصدرها مادي أو نفسيء أي إنها تنشأ عن الثقافة والقيم. 
ولمعرفتنا بأن الطبيعة البشرية لا يمكن أن تتفير بشكل جوهريء فإن المحيط الاجتماعي 
يحدد بعد ذلك الجهود الفردية. وقد كتب (سوويل) من منظور منظومي 06ا61010ا5نز5 
'الرؤية الضاغطة تنظر إلى الطبيعة البشرية بوصفها معطى. وإلى النتائج الاجتماعية 
بوصفها وظيفة )١(‏ للمسببات المقدمة إلى الأضراد (؟) وشروط تؤثر على بعضها 
استجابة لهذه الظروف”7'*). ونجد فكرة الكلية عند (هوبز) على نحو خاص. لكن 
التفاعلات المتبادلة. الصراعية والتعاونية 2 الوقت نفسه: تكون شديدة التعقيد بحيث لا 
نكوقق أكرها علنن فيا زات اتمكلن عب الأن ملذفاك العو وين كتاف السماعات 
تظل حاسمة بالنسبة لتطور المنظومة الاجتماعية. المسألة الوحيدة التي تطرح نفسها 
عندئكذ هي معرفة ما إذا كانت تلك الحلول المفروضة هى الأفضل. أما بحسب الرؤية 
التقائلة#عرن«الظريدةالبنشرية تقل الغينوبالتالى هه أقايكة فسن وسطكل وتقنميها 
متغيراً مركزياً يمكن أن يتغير. بل عليه أن يتفير. وحجة ذلك تكمن ل عدد الجماعات أو 
الأفراد الذين بلغوا مستوى عالياً من التربية, والأخلاق: والرحمة بالآخرين... وبحسب 
مختلف الكتّاب الذين يرون هذا الرأيء فإنه يمكن تجاوز المعوقات التي تقف أمام تعميم 
مثل هذه الحالةء لارتياطها بنظام اجتماعي سيى» وبعلافات افتصادية غير متكافئة: أو 
باللاميالاة وعمى الأثرياء (237215). لذلك 555 المعيارية والوسسفية على تحليلانهم. 
وتفسيرات الطبيعة البشرية وحدودها ‏ كنف الرؤيتين الكبريين. هي التي تقوم عليها 
تيارات الفكر المتباعدة إلى حد ماء والتي تمر عبر الفلسفة السياسية. 

يذكرنا (فرانسوا رانجون)7”'' أن (هوبز) يقول كك مقدمة كتابه (0176 1(6) أن طبيعة 
النراسة التشرية تشكل أولوية ضرورية لدراسة العامل السياسي. وبما أن الإنسان لا 
يمتاز عن الحيوان الذي يشترك معه # الأصل إلا باللفغة: "فالبشر يولدون حيوانات"1'', 
ما يعني أنهم ليسوا أخياراً أو أشراراً. لكن شغفهم ورغباتهم والصراع الذي ينبغي عليهم 
خوضه لإشباع تلك الحاجات هو الذي يجعلهم أشراراً. لكن؛ بما أن الإنسان خواف أيضاًء 
لأنه يخشى - فضلاً عن ذلك - الموت العنيف»؛ فيجتمع الخوف بالرغبة لدفع الأغراد إلى 
السعي وراء السلام؛ 2 الوفت الذي يتقاتلون فيه. وهو ما دفع (هويز) إلى القول بأنه من 
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غير المفيد مصارعة الأهواء التي ليست خيرة أو شريرة ل حد ذاتهاء بل المفيد هو تحليل 
تتا تعوناء اتاد من الفضل ما ههه" .هذا الاجتراج هو الاذئ الخذاجه زاده سمييف) 
(1740-1177) الذي يضعه (توماس سوويل) 2 قائمة المتشائمين. وأول ما نلاحظه ذ 
كتابه الأول: نظرية المشاعر الأخلافية غلاة1201 قالع مدهو وعل عنرمغطة(*“). قلقه من 
الاندماج الاجتماعي للإنسان: مثله # هذا مثل سابقه وصديقه (دافيد هيوم 108114 
ومدة1)!** (11717-1711). وهو ما قاده إلى إبراز شعور التعاطف الذي يتصوره كمفهوم 
احفياع فاع »ولام ديق الج لدية ازهاع كترى هول البطاديدة المشرحةدويرلاً من 
محاولة بر تراه يجهد 4# اكتشاف المشاعر التى تسمح للإنسان بتجنب أن يكون 
الإشباع الفردىي للرغبات سبباً ب نشوب صراع دائم. . ويعتقد أنه عثر على الحل 2 مفهوم 
التعاطف 34516م51/12. وبصفته هذه. ينبغي أن يفهم التعاطفء كما كنا درجمو بوصفه 
شيا لجرأ العاطقي! "ارمقه مكل "ينه إسنان اساي من شرو لاخر 17ل هلما أن 
الناس؛ 50 سميث؛ يشعرون بحاجة فقوية إلى أن يثني الآخرون على أفعالهم كلها 

جملة 00-6 ثمة ة ظاهرة محاكاة؛ كما يقول (بيير دويوى 1011011 ©216171): تقود الناس 
إلى الشعور'بمتعة تعاطفية مشة 0 .أي # نهاية المطاف. آلية التحديث بلا منازع؛ 
حكن راان ررك ا 0 04 لاحقاً أن "رغبة المحاكاة" ته شمر فى تنس 
بطبيعة صراعية عاليا"). ولاشك أنه ليس من باب.المصادفة أن سل (سميث) 
الإنسان وضفه جيزانا ا حشياعياً عن الإنسان بوصفه حيواناً سياسياًء يقبل بوجود عداوة 
كامققية الأ ماج الأجساعن الستانسى: ونه عقتف يله إلى تسيل هاه التجارة : 
عا (سميث) رجل براغماتيء فهو يلاحظ أن الناس الذين يضحون: 2# مناسبات 
مونقلقة مها لعيه العاهمة ون الخ ليها لع الأخرون اننا تهون الله اينم سناد 
أخلافة أوميافي اشرق والفدن الت يسفوق إلنها مع الأخرون وليس هين اتدل النحبة 
الذي دكنوتة الأقرنا نهم برويما أن إيضنال تشاع والوكيات التى تفل القرد معجما باعلا 
صورته من خلال المشاركة ‏ نك إسعاد الآخرء فقد تقل( سيية د بنجاح - مسعاه الفكري 
(تبادل العمل أو تقسيمه يحل محل التعاطف) إلى دراسته الاقتصادية حول ثروة الأمم. 
وبذلك ينبغي على 5 عموماً الاستفادة من المشاركة اللاإرادية للأغراد 4# المنتوج 
الشافل: يفضل اتسعى إلى اللريع الفردي» ومين الآن قصباعدا أصببح عدف سنت 2 
تحقيق حياة حرة ومريحة؛ ومعقولة. ومتسامحة للجنس البشري كله؛ يقوم على أمله 
وتوفره ا 35 علم الاقتصاد كما دشنه إلى 18 كبير"9". وهذا العلم وحده كان قادراً 
على ضمان الاندماج الاجتماعي لهذا "الحيوان الشبعان'. 
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إجمالاً. ينتج عن هذه الرؤية المتشائمة للطبيعة البشرية نموذجان, الأول نموذج 
(هوبز) التي سيوسم بالواقعية؛ والآخر نموذج (سميث) الواقعي أيضاً 2 أساسه؛ لكنه 
براغماتي. سيصبح عي المستقبل ليبرالياً. الفرق الرئيس بين هذين النموذجين يكمن 2 أن 
الأول يرى أن على الدولة تحقيق الأمن والازدهار للناس المجتمعين + جماعات؛ مع 
احتمال أن تنغلق هذه الدولة على نفسها للخروج من حالة الطبيعة:؛ أما النموذج الثاني 
فيقوم على التفاعل اللاإرادي للأفراد. وعلى قيام مجتمع مدني يضبطه التبادل. 

انخرط كثيرٌ من الكثاب يك إدامة هذين النموذجين أو ساهموا فيها . من بين محازبي 
النموذج الأول نذكر (إدموند بورك 1729-1797) (16,نا8 0هناحم8) الذي يعد من دون 
شك أكثر المنهجيين حينما يتحدث عن "العجز الجذري لكل المبادرات البشرية"7* الملازم 
لطبيعة الأشياء؛ وحينما نعرف مقدار نقده للإيديولوجيا الثورية الفرنسيةا”"!. # الحالة 
الثانية. نرى أن (جون لوك 1632-1704) (ع101 ط10) الذي ولد قبل سميث بقرن: قد 
سبقه من دون أن يتعمق 4 بحث مسألة الطبيعة البشرية. فإذا كان (لوك) مؤلف 
استعارة "الورقة البيضاء" لأن العقل البشري قد يكون أساساً "خالياً من أية خصائص أو 
أية أفكار" من جهة؛ وأن التجربة والتفكير كفيلان وحدهما بملء هذا العقل؛ من جهة 
أخرى فهو يرى أنه ما يزال 4 مرحلة عدم الاكتمالء و"عاجز عن أن يكون كلي القدرة 
والكمال ."7‏ كل الأحوال؛ فهو يرىء كما يرى (هوبز) أن "القوة الوحيدة القادرة. ‏ 
الطبيعة البشرية:؛ وبالتالي الوحيدة اللازمة للفهم السياسيء هي رغبة الحفاظ على 
الذات"(02), 

وهو نزوع لا يمكن اجتثائه؛ وينبغي توجيهه © الاتجاه الصحيح: لأنه إذا كان هو 
العائق الأكبر أمام بعث الطمأنينة ب« صدور الناسء فهو أيضاً القدرة الأكير اللازمة 
لتحقيق هذه الطمأنينة.“لكن إذا لم يكن (لوك) ينوي أبدأاً معارضتة: فإن رؤيته للطبيعة 
البشرية أقل مأساويةً. إنه لا يقول أن الإنسان هو قاتل الإنسان الآخر بالقوة. لذلك تراه 
لا يخلط؛ كما فعل سابقه. بين الحالة الطبيعية وحالة الحرب. كما يؤكد قوله: "إنها حالة 
مكتملةٌ الحرية؛ حالةٌ يمكن فيها للبشر أن يفعلوا ما يشاؤون» ويتصرفوا بكل ما يملكون 
بما ذلك شخصهم وققاً لحكمهم على الأشياء من دون طلب الإذن من أحد أو الارتياط 
بإرادة أي إنسان آخر, شريطة التزام حدود قانون الطبيعة. وهي أيضاً حالة 
و07 

لكن قد تصبح الحالة الطبيعية مكاناً بل المكان الأوحد لحالة الحرب بسبب شيوع 
استخدام القوة بمعزل عن الحق. ويرى لوك أن ما يقف أمام هذ" الانحراف هو الحكومة 
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المدنية أو الدولة» وكذلك الملكية الخاصة لأنها الوحيدة القادرة على تأمين الوفرة التي من 
شأنها إشباع أهواء الإنسان: وإشاعة السلام شك المجتمع السياسيء القريب دائماً من حالة 
الحرب. عن طريق ما هو غير سياسي. ويلتقي (لوك وسميث) عند موضوع الاستثمار ب 
الاقتصاد (يعزى إلى لوك فضيلة رسم معالم الشكل الأولي لقانون العرض والطلب''). 
ويمكن للملكية الخاصة والتجارة أن تكونا مفاتيح نموذج لوك - سميث حول مفهوم 
الطبيعة البشرية الخطيرة؛ التي عمل الازدهار على تهدئتها . 
إن أصحاب الرؤية الساذجة حول الطبيعة البشريةء: الذين أطلق عليهم شيلدون 
وولسن 1آ7770 5561002 اسم الراديكاليين!'! مثل توم بين272126 1013 ويليام غودوين 
210 111111333 2 انكلتراء وروسو 15011556211 وكوند ورسيهاء2020016) ك2 فرنسا قد 
تجاوزوا فكرة لوكء. مع الاحتفاظ بشيء من ميراثه. هؤلاء جميعاً رفضوا السلطة 
الاكراهية. إنهم؛ بشكل عام؛ يتبنون الأطروحة القائلة باستناد المجتمع إلى التعاون 
الطوعيء وإشباع الحاجات بطرق سلمية: وغياب الرقابة المركزية لصالح سلطة الجماعة. 
وشرح غودوين 4# كتابه الصادر عام ”2775 بحث نسبي عن العدالة النسبية يالاحظ 
توماس سوويل أن فكرة " قابلية الكمال'دالة السياسية": الذي حقق عند نشره نجاحاً 
واسعاً. لكنه سرعان ما طمس وابتعد الناس عنه بسبب الحرب بين انجلترا وفرنسا 
الثورية. شرح أن عقل الإنسان يهيته إلى المشاركة الواعية من أجل تحقيق المنفعة العامة. 
وكان يرى # نية الإنسان إفادة الآخرين: بوصفها جوهر الفضيلة". التي : تؤدي إلى سعادة 
البشر.وخلافاً لرأي سميث الذي يرى أن قابلية الفرد للاندماج الاجتماعي تقوم على 
توقع المشاركة المتبادلة» فإن غودوين يرى أنها غير مهمة.. ويرفض فكرة أن الآنانية عبارة 
عن ثابت معطى طبيعي من ثوابت الإنسان ومعطياته .ويعتقد. مثل كوندورسيه -١1/147(‏ 
4) | أننا إزاء رؤية خاطئة "للانسان الطبيعي' الذي يخلط لسوء الحظء بالإنسان 
الحالي "الذي أفسدته الأحكام المسبقة, والأهواء المصطنعة والعادات الاجتماعية"1. 
يتفق الإنكليزي والفرنسي على حقيقة أن "استعداد الإنسان للتحسن غير محددة(", 
ويستنكران ن تشاؤمية كل من (لوك وهويز). ويالاحظر توماس سوويل) أن فكرة 'فابلية 
الإنسان للتحسن" التي يقول بها الراديكاليون؛ بقيت ثابتة بين الأفكار التي تجادلوا 
بشأنهاء وأنها عبرت العصور وبقيت حاضرة شك أذهان المفكرين المعاصرين الذين يتوافقون 
على فكرة الرؤية المتفائلة للانسان. لكن فكرةً أخرى نجمت عن تلك الفكرة السابقة 
ونميزت بها إيديولوجيات القرن العشرينء. هي فكرة الاعتقاد بتغير الكائن البشري وعالمه. 
مقابل بعض التضحيات. للعثور على حل نهاتي للشطط والظلم؛ وعدم التكافوٌ بين 
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المجتمعات الموجودة. هذا التأكيد الذي يتبناه المثاليون 2 مجال السياسة الدولية؛ يفسر 
إلى حد كبير خطابهم الحاسم؛ وتطرفهم القانونيء واندفاعهم نحو المغامرة, وهو ما 
يفصلهم عن الواقعيين. كما يتصفون بأن الأخلاقية هي آخر اهتماماتهم . لذلك قسم 
(غودوين) الأفعال البشرية إلى أفعال إيجابية وأخرى ضارة: ثم قسم كل فئة إلى قسمين, 
الأول يتضمن الأفعال القصدية: والشاني كلمن الأفعال غير القصدية. واستنتج من 
تركيبة هذين التصنيفين وجود ثلاثة مواقف بشرية 3 غالبة هي: : الفضيلة؛: أو الفعل 
القصدىي الخير, والرذيلة. أي الأفعال القصدية الخيرة والإهمال؛ وهو نوع من الرذيلة 
الثانوية الناتجة عن فعل سلبي غير مقصود”"). لكنه يتغاضى تماماً عن النشاط الإيجابي 
السلبي الذي قام عليه و (سميث). د النسيان: الذي لا نشك 4# أنه مقصود؛ يسم 
من يمكنه فصل الليبراليين المثاليين والليبراليين البراغماتيينء أي أولكك الراغبين 2 
إصلاح العالم؛ وهؤلاء الساعين إلى إيجاد توازن بين المصالح المتصارعة والمصالح المشتركة 
من خلال التعاون الدولي. ْ 

على الرغم من فناعة (غودوين).: ومتانة أفواله» فإن ذلك لم يجعل من اسمه أو اسم 
(كوندورسيه) رمزأ للمثالية الاجتماعية؛ ولا حتى للطوباوية 4 ميدان العلاقات الدولية. 
لقد عوّض (جان جاك روسو) هذا النقص ف المجال الأول؛ لكنه لم يحقق ذلك # الثاني. 
طالما صح القول بافتقار روسو إلى الانفتاح على التوجه العالمي والقانون الدولي»؛ بل ترى 
عنده انكفاءً نحو النزعة المواطنية ورغبة التعصب # النظام السياسي على الوعي 
بالانتماء إلى البشرية"")2. 

لذلك؛ سواء أكان ذلك صحيحاً أم خاطئاً. ومن دون شك لأنه صاحب الكتاب الشهير 
"مشروع سلام دائم'2''9: فإن (إيمانويل كانط 1204 أعناصةصدم8) (4؟75١-4١18)‏ يمثل 
أكثر من غيره الوجه الرمزي للمثاليين العالميين. بل تراه أكثر تمثيلاً لهذا التوجه صن 
القانونيين أمثال الهولندي (هيجو غروتيوس 0101105 111180) :.)١110-10/17(‏ والألماني 
(صامويل بوضد ورف 2111680011 12061 52) :)١191-11775(‏ والسويسري (إيمريش دو 
فاتيل أ17266 06 ط116ع0طقم8) (غ17717-11/1). ولأن هؤلاء نظروا إلى الإنسان بوصفه 
حيواناً عقلانياً واجتماعياً. وكانوا يؤمنون بفضيلة الحق (القانون)؛ فقد تصوروا أن الأمم 
قادرةً على العيش 2# انسجام نسبيء من دون الوصول إلى حد التفكير بمنع الحرب: بل 
تقنينها وتحديدها "بالحرب العادلة". وهو ما سيأخذه عليهم (كانط). وانطلاقاً من 
أطروحتهم.: أو مقترحهم حول ضبط العلاقات بين الدول. من خلال القانون 
والديبلوماسية». وضع المتخصص السياسي البريطاني (مارتن وايت 4ا17118 طاعة/ة) 
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واحداً من النماذج الثلاثة (إضافة إلى نموذجي هوبز وكانط) المعنية بتحليل العلاقات 
الدوليةا"2. بعدها جرى الحديث عن نموذج (غروتيوس) (احتراماً للأسبقية5). 

بالهودة إلى (كانط) الذي لم يتردد 4# إدائنة عدم قابلية البشرية للاندماج 
عمتقستتاط 50121116 1”105001216: حيث تبرز الأنانية والميل إلى الخصومة بو فيتينا 
سمتين من سمات الطبيعة البشرية؛ وهو ما يخلق عند الإنسان ميلاً إلى استعمال حريته 
بشكل غير مشروع؛ والنظر إلى رغباته بوصفها قوانين (حقوق). والمحاولة الدائمة 2 
إعفاء نفسه من واجيات الحياة الجماعية. أخيراً. نرى أن عدم القابلية للاندماج هي التي 
تتفوق: ويميل (كانط) على غرار (هوبز). إلى الاعتقاد بأن المجتمع يقف دائماً على حافة 
حرب الجميع على الجميع. لكن» على الرغم من خبث الطبيعة البشرية؛ فإن البروسي 
(كانط) اللوثري الهوى يؤمن. بخلاف الإنكليزي (هوبز) بقابلية الإنسان للتحسن بفضل 
العقل المعزز بالأخلاق: وبفضل الطبيعة التي تتحايل على الإنسان؛ وتستخدم الصراعات 
لتضعها 2 خدمة سلام من دونه يستحيل تحقيق مصالحه؛ لدرجة أن رؤيته للبشرية 
تصبح غائية (6تونعه1معاة). لان السلام الشامل والدائم يشكل الغاية التي ينبغي عليها 
إنارة التاريخ البشري! ويرى (بيير هزنر) من الحتمي أن يكون مذهب (كانط) السشياسي 
قائماً على "خلق دستور سياسي كامل” على المستويين الداخلي والخارجي للدول!"2. 
حت 'لوعان القارية مكيبا للأفل من هده الناحينة بو التعرية لا كفن شري فا يستكوة 
عليه البشرية ذات يوم. حينما يفهم البشر متطلبات العقل الذي يأمرهم بضبط أفعالهم 
على إيقاع حق كل إنسان وكرامته؛ مهما كان ظرف حياته؛ وأن هذا الأمر يخدم مصلحة 
الجميع: فسيد ركون أن السلام الأبدي (الدائم) 2# متناول أيديهم. وما يصح على الأغراد 
ضمن المجتمع: يسوابها على الدول #4 كنف الجماعة الدولية. على الرغم من أن 
القانون بين الأمم لا يتمتع بالقوة التى له بين الأفرادء كما يؤكد (كانط). لذلك ترى 
الفيلسوف يراهن على الأخلاقية 120131116 التى ينبغي على الجنس البشري الإيمان بهاء 
والا أصابه اليأس من أي تقدم, أو الضياع., لأن الأخلاق هي التي تحكم على الدول 
اتير ومتقيين شلاقا ا 

وبعد أن يأخذ (هاسنر) عدم تجانس فكرتي 12501581025 كانطء أي الفكرة 
الأخلاقية؛ والفكرة "الواقعية". يطلق الحكم التالي مع التحفظ: 

"بما أنه من غير الممكن لأن يصبح الأمل بتغيير البشرية أخلاقياً يقيناً نظرياً. وصعوبة 
إصلاح العيوب ذات الطابع القانوني من خلال د عبر تدخلها. بإيجاد حل نهائي 
للمشكلة السياسية التي لا تستطيع هذه المشكلة أن د تقوم بها بنفسهاء فهي تجعل استحالة 
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هذا الحل النهائي أكثر جلاء. وي المقابل: فإن الاستخدام التاريخي والقانوني لآلية 
الأهواء تجعل من الحل الأخلاقي أمراً مستحيلة"(""). 

ينبغي القول أن الوهم الأخلاقي عند (كانط) قد أزاله (أرثر شوينهاور 4111111 
1785-0) (#عتتقطمءم0ط50) الذي يصفه (جون غراي) بأنه أول نقّاد النزعة 
الإنسانية الذي لا يمكن تجاوزه لعصر الأنوارا ".كان (شوينهاور) يتفق مع تشاؤمية 
كانط الفلسفية؛ ويعتقد مثله بعدم القدرة على معرفة العالم. لكنه يختلف عنه جذرياً من 
حيث أن فلسفته كانت دائماً خاضعة لأحكام المسيحية المسبقة, وبالتالي فقد ارتكب خطأ 
كبيراً حينما اعتقد أن الإنسان قادرٌ على التميز عن بقية الحيوانات الأخرى. وكما يشير 
(جان لوفران ©1382 16 1632): فإن رؤية هوبز المتشائمة حول الإنسان. وهي روّية 
شوبنهاور أيضاًء ليست نتاجَ مزاجه الشخصي بل نتيجة مثاليته الملحدة'"). وقد قادته 
هذه الرؤية إلى تحليل "العالم لصتف [زادة «مولسا اقنمه زاحة التزاضيع كوق العقل 
البشري بأن "العالم تصوري' بالنسبة لكل فرد معني. وعنوان كتابه الشهير الذي يجمع. 
بفطنة, الصيغتين (العالم بوصفه إرادة 000 ل كما 

هذا الكتاب يلخص.؛ برأيناء موضوع العلاقات الدولية: إذا أدرجنا الأفمال البشرية 
والاستراتيجيات تحت كلمة 'إرادة' . الحقيقة: و4 المقام الأول» لو نظرنا إلى النظريات 
والتصورات التي تهتم بهاء فإننا نتفق مع (شوينهاور) على القول أن أي عالم موضوعي 
هو تصور وييقى كذلك. وهو قطعاً ودائماً مشروط بالفاعل...7". ل المقام الثاني, إذا 
كان عالم (شوبنهاور) "إرادة عيش مفردنة" # عالم هو 'إرادةٌ شاملة2": يمكننا فهمه 
بوصفه ناتجاً عا ص سم . مع العلم أنه يضع ‏ مقفهوم 
الإرادة مجمل حياة الفرد العاطفية, وأنها لا ترتبط بالضرورة بنيّة قصدية. لكن هل 
الاستراتيجيات كلها على هذا النحوة ثمة #جمل] أخرى مثل "ما من إرادة إلا وهي إرادة 
شيء معنين؛ لها موضوعها وهدف لجهدها"*". أو جملة “بذلك: يكون للإنسان دائماً 
17 وزاعية تضبط أفعاله..."0", هذه الجمل تضفي مصداقية على البعد 
الاستراتيجي لعَالّم لا نملك عنه سوى تصور ذاتي. إننا نعرف أن (شوبنهاور) كان متشائماً 
10 اجا الإرادة هو الحاجة, أوالنقص؛ بالتالي ألم من نوع معين...7"", وأن 
التقدم الحقيقي للبشرية غير ممكن؛ وأن "تاريخ الشعوب يشبه المشكال 12161005606 
الذي ما أن نديره حتى يبين لنا تشكيلاً جديداً #٠‏ الوقت الذي يبقى الشيء نفسه أمام 
نظرنا"7”"). وهو ما يجعل منه واقعياً قبل نشوء مصطلح الواقعية!. 
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لكن. على الرغم من تشاؤمية شوبنهاور وحدر كانط نفسه؛ الذي كان يستخدم عبارة 
"الشيء يك ذاته" ليشير إلى الشيء العصي على إدراك الفاعل؛ للدلالة على الهوة التي لا 
يمكن تجاوزها بين الواقع وتصوراته؛ لم تحد من تفاؤل المحدثين وتوفهم للوصول إلى 
'الإنسان بذاته". لا سيما وأن روح عصر الأنوار هي أساس النزعة الإنسانية المجردة التي 
كما يلخصها (روبيرت لوغرو 1:68505 1105616) "تعرف الإنسان بالقدرة على الخروج من 
مجتمعه وتاريخه ليكون بذلك قادراً على تجاوز الأحكام المسيّقة المرتبطة بعالمه التعايشي 
وبعصره ليصبح مستقلاً. وليتمكن من تنظيم علاقاته بنظرائه وفقاً لما تمليه عليه 
إرادته"7". على الرغم من كون أن "هذا التعريف مضللء لأنه يتجاهل أن الإنسان مولود 
تاريخياً وسياسياً: كما يقول هذا الفيلسوفء وهذا المفهوم الإنساني الشامل وغير المحدد 
لم يتوقف عن الانتشار. على الرغم من معارضة الرومانتيكيين التي عززها نقد 
التأويليين 261062611161655 والفلاسفة البراغماتيين: فقد أصبحت هده المعارضة 
أساس الإيديولوجيا المعاصرة التى تقوم عليها [شرعة] حقوق الإنسان. 

لكن: إذا كان 4 الخروج من الطبيعة أو من أي شكل إنساني خاص - والشكل العرقي 
المركزي بطبيعة الحال - تكمن إمكانية الإنسان ك 'بلوغ موقع الفاعل؛ أي موقع الفكر 
القادر على التخلص من كل ما أصاب هذه الإمكانية من تقاليد؛: والخروج من أي اندماج 
عصر وشكل من أشكال المجتمع... وبلوغ موقع خارجي عن العالم7”, فلا بد من 
قبول أن هذا الجاز ريدو اليزه غير واضح المعالم. 

لأنه طالما أننا تمكنا من اعتبار أن مفهوم عصر الأنوار قد فرض نفسه ( وهو غير 
مؤكد بالنسبة لجميع الناسء لأن (شارل داروين): كما يقول (جون غراي).: "قد أسقط 
الأعحاف الذي كانت تحظى به البشرية"7'*): فعلوم العقل البشري تناضل من أجل إعادة 
الاند ماج 76-08101132115361052. ذلك أنه 57 المحتمل أن تنتج البشرية من حادث عرضي 
خلال التغير واختيار التناسخات الكيميائية 01265تتطنطء 636005 1امعءا"", كما يقول 
(جاك مونو 100200 12001165) أحد مؤسسي علم الأحياء الجزيئي. 

لكن لا شك يك أن أحدث الأعمال التي قام (ستيفن بينكر) بتصنيفهاء إضافة إلى 
التجارب الحالية ويعض الفرضيات الخاصة بالتغيرات الوراثية أو بالتعويضات الدماغية: 
تدافع من أجل العودة. بعد "سن الرشد". إلى مفهوم ذي إيحاء طبيعي 2815811516 
للإقسان .وفك امه جيل الانيرار ف التدكر حول الفقل البشتري: إذا كان موجوداً 
(وهو ما يبعث الشك 4 نفس (ريشار رورتي وآخرين معه)!”"): بوصفه بريئاً 4 الأساس. 
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بينما العالم العقلي متجذر 2 العالم المادي من خلال مفاهيم: الإخبارء والاتهام؛ والأفعال 
ذات الأثر الرجعي. وهو ما يترتب عليه نتيجتان أساسيتان: 

)١‏ "التصورات العقلية حالات دماغيةً توصف بأنها وظيفية؛ والتفاعلات المادية بين 
الأدمغة والبيئة هي التي تفسر توزع هذه التصورات"9*"). وهي تصورات سياقية؛ 

؟) من الملائم "عد التصورات الاجتماعية بوصفها تصورات عقليةً وعامة أصبحت 
اجتماعية بفضل توزعهال””. وليس بوصفها "تصورات جماعية" ذات مكانة أونطولوجية 
غير محددة"؛ ما يعني أن الآليات العقلية يمكن أن تؤدي إلى تنوعات هامة بين الثقافات. 

يتضح أن مجموعة لامتناهية من السلوكيات قد تنشأً عن تركيبة منتهية من البرامج 
العقلء كما يقول (ستيفن بينكر). هذا من جهة:؛ وأن التصورات العقلية جائحيةٌ 
6016 أي ناتجة عن انتقال الأفكار والممارسات من فرد لآأخين من جهة 
أخرىء كما يقول (دان سبيربر 52615861 1082) [إحمالا سبدو أن كرما توصلت اله 
العلوم المعرفية يعزز أهمية تركيبة المبدأين: العرقى المركزيء والمبدأ الشامل 5011516 
2 اللذين سنعود للتشديد عليهما . بمعنى أنْ مضمونّ المعتقدات والقيم يبقى عرفياً 
مركزياً بالتحديد, وأنه انبعاث شخصي وثقايٌ نوعي, لكنه يتطور ويُفَسّر تبعاً لسياق 
زماني - مكانيء وتبعاً لكل اجتماعي وسياسي. 1 
العودة إلى العامل الثقَالك والعرقية المركزية ي تاريخ العالم 

إن اندلاع غالبية النزاعات داخل الدولء منذ عام 1540: وتضاعف الحروب العرقية: 
منذ عام 1544ء وازدياد الأفعال الإرهابية ذات المصدر الديني التي اعتقدنا أنها قد توارت 
4 عتمة الزمن: أدى إلى إعادة اكتشاف العوامل ذات الجوهر الثقاي 4 العلاقات 
الدولية. وإعادة الاكتشاف هي العبارة المناسبة, لأن الدراسة المعمقة لأعمال الباحثين 2 
الجغرافيا السياسية # بداية القرن العشرين تُبِيُنُ أن مساعيهم كانت تتضمن الحقائق 
الثقافية والحضارية. والبرهان هو ذلك, التحليل المقارن "للقيم الغريية" و"القيم 
الجرمانية" التي أشرف عليها (رودولف جيلين «هء1اءز1 1810016) كك الكتاب الموسوم 
(أفكار عام غ١91١1)!'*:‏ أو تحليل الثقافات الاجتماعية الإنكليزية والألمانية التي وضعها 
(هالفورد ماكيندر 1/20194065! 11" أو الموضوعات الحضارية التي تستعرض 
نصوص الجغرافيين السياسيين الروس كلها . أما المؤرخون فقد جعلوا من الثقافة عاملاً 
مفتاحياً ب تحليلاتهم منذ زمن بعيد . 

بالتالي: لا معنى للحديث ع رو الثقافة والهوية © دراسة العلاقات الدولية إلا 
بنسبته إلى النقاش الدائر ضمن المدرسة الأمريكية الداعية إلى الهيمنة» والتي ركزت مند 
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فترة بعيدة النقاش الدائر بين الواقعيين الجدد والليبراليين الجدد على الأبعاد العسكرية 
والاقتصادية للحياة الدولية؛ تراها اليوم تدور حول دور الأفكار والثقافة 2 مواجهة 
مباشرة بين العقلانيين (المدرستين المشار إليهما) وأصحاب النظرية البنائية 
001 والمثاليين الجدد 10062115165 1260. | 

يلاحظ (يوسف لابيد 13010 )١0062‏ أن هذا النقاش الأخير مصاحب للجدلية 
العالمية الواضحة التي تفرضه. أي حدلية المجائسة - التفتت -110111086261536101 
103 ررز(( على متنافرات هذا العالم نفسه)[*0, ويحرتيا تدخل الهوية شك الجدل: 
ينّسمَ هذا النقاش'بتوتر بين المفهوم القائل بأن الهويات أساسيةٌ؛ وجوهريةً وواحدةٌ لا 
تتغير, والمفهوم القائل بأنها تتكوّن ويعاد تكوينها عبر التارييخ69. 

إن عولمة العلاقات الدولية؛ أي الجغرافيا السياسية بالمعنى التام للعبارة. تفرض 
بالتالي التكفل بمجال ثقالي شديد الاتساع والتعقيد؛ يقتضي تأويله اتفاقاً 62 10156 
56 عرقياً مركا بالغ الدقة . حينما نعرف على سبيل المثال: أن سعي الثقافة 
الغربية "إلى قول الأشياء بطريقة مباشرة. واختيار الكلام المباشرء وإرادة الإحاطة 
'بالحقيقة" بشكل أكثرٌ دقة”7 5 ان البنية الررقية ف الغاك اليد قي عن تسا ٠‏ كما 
يقول (فرانسوا وان 0 11326015) عن طريق "الموارية. فترى الواحد يحيل إلى 
الآخر ويتواصل معه لأنهما متماثلان ويرتبط أحدهما بالآحر0"). 

لاشك 4 أنه بوسعنا الاعتقاد بوجود مجانسة نسبية للقيم تتجاوز الحدود الوطنية ؛ 
بسيب وجود مؤسسات عالمية ة للدفاع عن المستهلك (226قل6نسناكممه ). وتوحيد أشكال 
الحياة: واستراتيجيات التلقين التي تقو م عليها وسائل الإعلام. لكن. ي المقابل؛ يمكن 
الظن بأن هذه المحاكاة نفسها تعد مصدر توتر ونزاعات كامنة 2 المجال الاجتماعي - 
الاقتصادي وأنها قد لا تكون قادرةً على إزالة أشكال التفاوت: تؤديء كما يقول (إيمانويل 
ووليرشتاين 12ع]17121115 1082111د5[) إلى أن تصبح الثقافة "ميدان معركة إيديولوجية 
لمنظومة - العالم المعاصر"9"). ْ ْ 

يرى هذا الكاتب أن "الجغرافيا الثقنافية" 06061161156 المشار إليها "قياساً على 
الجغرافيا السياسية, ليس لأنها ضوق محلية أو فوق وطنية. بل لأنها تمثل الخلفية 
الاكية انس صودل انها التظومنة الزولية ")يكن أن تتمن الجفرافها السياسية 
نفسها بوصفها فضاء مفضلاً للصراع من أجل الهيمنة العالمية.. إذا كانت العولة 
الرأسمالية واقعاً حاصلاً. فإن المقاومات الناشئة أولاً عن الوطنيات ذات الجوهر 
الاقتصادي والاجتماعي تتغذى أيضاً على تفاقم الصعوبات الثقافية الناشئة عن العولمة, 


فى 


و"التهديد" الذي يخيم يسببها على الهويات. وتضخم 63111311536101 العنف من خلال 
انبشاق النزعات العرفية المركزية. كالفوضىء وعير ازدياد أنانيات الأفراد المركزية, 
والشركات: يؤكد الحاجة إلى أنثروبولوجيا للعولمة قادرة على أن تتيح لنا فهماً أفضل 
لتنوع السلوكات البشرية؛ التي غالباً ما تكون غير متوقعة. من خلال "عوالم متعددة' 
للثقافات!*'). 

ينجم عن وجود العرفيات المركزية ذات المستويات المتعددة: والانتقال من الكلي إلى 
المحلي. وإلى لب عمليات العولمة الاقتصادية والسياسية والثقافية. ضرورةًٌ مزدوجة. فمن 
جهة؛ ثمة ضرورة التنظير للتوتر القائم بين مجانسة (تجانس) العالم ومكوناته المتعددة, 
التي لا يمكن تلخيص تعقيده بجدلية تتحد تتحدد بالبحث عن أزواج متضادة وتتركز كثيراً على 
الصراعات وال تسل الأسنا سه عندها ٠‏ من ناحيتناء بعبارة '"جدلية ثلاثية" تتجاوز 
الاستقطاب الكلاسيكي, بإظاقة إنكاتية فنايكن العهاداع نف إطان محانسة تيمسل على 
تكييف الخصوصيات!”!. ومن جهة أخوى: صدرورة الاعتراف بشتوع اللغاريات الجهارية 
إذا أردناء كما يقول ( روبيرت كوكس <00) .1717 05©11ظ1) إعطاء الأفضلية لانبثاق "تعددية 
جديدة” فادرة على تحقيق السلام: أو خلق الظروف المناسبة لنشوء حوكمة عالمية 22 
مختلف الآفاق ومختلف صور العالم المنتّجة انطلاقاً من هذه الآغاو(!'"). 1 ْ 
تصورات العالم وفهم الواقع (نظرية الترابط أو التجانس؟) 

إن استعداد الأغراد المسبق للاكتفاء الذاتي والاكتساب المحدود للمعارف. وهو موقف 
أحصاه (ستيفن بينكر) بوصفه أحد الخصائص القوية للطبيعة البشرية؛ يدفع إلى 
التفكير بأن هذه الخصائص تتحدد يْ الفضاء العام تبعاً لصور العالم والتصورات العقلية 
المشروطة يآفاقها الثقافية. وهذا يتضمن شيئين: تبسيط الواقع المركب؛ من جهة:؛ وأن 
يتمكن الواقع المعنى 0 اكتساب دلالات مختلفة لدى الجماعات المتميزة من الكائنات 
البشرية: من جهة أخرءئا""). هذا الحد ٠‏ وهذا الاختلاف بين الإدراكات 3 
قضية فهم الواقع لي يتفق عليه الإبيستيمولوجيون.. ثرى؛ هل يمكن تفسيره؛ أم علينا 
الاكتفاء ععمك تخاويلة!"“أكل تمق أن تحعا رليهنا:إذا كان هلين “وضيت الراقه اويتناذه 0 

نختار. على غرارء فيليب برود 818110 عمم21111؛ الحد الثاني: فكيف والحال هذه: وكما 

يشير هو نفسه؛ ينبغي توضيح الحذر الإبيستيمولوجي إزاء كل اللحظات بالتسبة 
للنظريات: والنماذجء والمنتجات المصطنعة المستخدمة. هذا يعني أن نستعلم بشكل خاص 
عن وجوب التحقق من المطلب الأول للفلسفة الإسمية 201212811566: التى 'تفرض 6 
العلامات أن تدل على واقع: وعلى النظريات الشكلية قبول النماذج” ''. © بداية مثل 
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هذا التشكيك. ليس هناك سوى "التصورات الحدسية" الخاصة بكل فرد؛ كما يسميها 
شوبنهور”"'''2. تتنوع وفقاً للتصورات العقلية الوسيطة 5ع«اغطهة؛ أي ند غنات التاهيل 
المتظلمة مسيم التي تسمح بالاستنتاجات ف حالات نمطية )0 موجودة ة © الأدمغة. 
بعدها تصبح هذه القضورات الأران مجيرد عتد تتوينها رز من كلدل قدرنيا إن 
مفاهيم وتفاعلها مع مفاهيم أخرىء أو "عامة". كما يقول (دان سبيرير): لأنها انتقلت من 
قرد لآخر عند كن" معتدر يض التصنورات: عير التواف ا »يفا جمافة مشرية جل وسمكن 
أن تستقر فيها 03 مداهاء لعدة 0 . هذه التصورات المنتشرة والدائمة 0 التي تشكل 
التصورات الثقافية من دون منازع”' 

إن القول أو التلميح إلى كل شيء هو عبارة عن تصور, لآن التحليل يرتبط بوجهة نظر 
خاصة: تبررها غوافئل شخهنية ومشروظة بسياق تاريخي - ثقا؛ فهل يساوي هذا 
القول رفي وجود عالم مستقل عن تصوراتناء وإن وجد هذا العالم» هل يمكن معرفته أم 
لا هذا النقاش القديم الجدير بالتقدير منذ (بيرون 360) (2931502 قبل الميلاد ) إلى أن 
استكمله (جون سيرل 568116 .]1 شط 0ل)!*” ') من ناحية؛ و( ريشار بورتي) من ناحية أخرى, 
مدو أله مانم عق تياية الشرن اتمتشترين اوها لي التسبرة الى بسظك فوقتها رشنا 
عن أنف الوضعيين/"' '". 2 الواقع:؛ بلغ هذا النقاش أوجه عند نهاية القرن التاسع عشر؛ 
حينما جرى 1 بين الذرائعيين. ورثة تشكيكية ([شوبنهاور) عن طريق (نيتشه))؛ 
والعقلانيين؛ والتي نملك بخصوصها جرداً مهماً وضعه (إميل دوركهايم 16ئد8 
دنع ط1(11) خلال محاضراته التي ألقاها قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى بقليل!"' '). 
وهو نقاش يستحق أن نذَكْرَ بخطوطه العريضة لسببين رئيسين: 

السبب الأول هو أن الذرائعية 138708115106 تبدو فيه بوصفها مبشرةً حقيقية 
لنشوء التيار البنائي المعاصرء على الرغم من أن الابيستيمولوجي النمساوي (إرنست فون 
غلاسيرفيلد 31356:1610) 1١02‏ 81256) يعزو أبوة هذا التيار إلى ( جيانباتيستا 500 
مذ" 58نغةهدخ[)!” '. أما (جان لوي لوموانيو ©1:61208586 1682-101115): أحد أتباع 
التيار البنائي # علوم الإدارة. فقد وَجد لهذا التيار سلفاً هو (ليونارد دافنشي 1602250 
تاعسل ع([): ابا له هو (بول فاليري 7216137 288111)؛ حيث يشكل هذا الثلاثي "أعمدة 
البنائية" [ 4 الأصل 201515111971510 ال 7 12015 65.آ: الثلاثة الذين تبدأ كنية كل منهم 
بحرف ١78‏ بالفرنسية]. 2# الأجزاء الثلاثة التي يكرسها (لوموانيو) للحديث عن هذا التيار 
الابيستيمولوجي؛ يخصص مساحة محدددة للذرائعية؛ مع أنه يوافق تماماً على أسسها . 
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وتجدر الإشارة إلى أنه أكثر قرباً من التوجه البنائي الكانطي الجديدء الذي يهيمن اليوم 
على مجال دراسة العلاقات الدولية. 

السبب الثاني هو أن دوركهايم يشدد شُْ محاضراته على المسألة الأساسية للحقيقة: هل 
ينبغي أن تكون ارتباطاً (نسخة عن الواقع) أم تجانس]!')؟. الحركة الذرائعية التي بدأها 
(شارلز ساند رس بيرس ع26120 .5 02:165)) 4-159 ))0١‏ وتمثلت بشخصيتين هامتين 
هما (ويليام جيمس 1325365 11/111131302) :.)١151١١-1847(‏ و(جون ديوي لم106 مأ0ل) 
(1105-186) مؤسس مدرسة شيكاغوء. كانت تتبنى مقولة “بما أن الفكر مريوط بالفعل؛ 
فهو يخلق الواقع نفسه؛ بمعنى ما "3''". وأن "الأشياء هي ما نتصوره عنها7''). ما يقتضي 
نقداً جذرياً للوطنية الدوغمائية (الفكرة الحقيقية بوصفها نسخة عن واقع خارجي). والا 
فللوضعية التي يعتمدها مؤسس علم الاجتماع الفرنسيء؛ من دون أن ينخرط أ آخر 
الخلاصات التي توصلت إليها الذرائعية أو المتغير المثالي للبنائية الحالية, أي أن الاعتقاد 
يخلق الواقع نفسه. ويرى أن على علم الاجتماع اعتماد طريقاً وسطأ. ويحدد (دوركهايم) 
فكرته بالقول 'ثمة شيء آخر هو رفض ترابط الرموز والواقع؛ وهناك شيءً آخر ينبغي 
رفضه مع الرمز هو الشيء المرموز له"(''"). 

هذا المنظور نفسه. لا يشك (جون سيرل) بوجود 'واقع مستقل عنا' يبرر. من 
المواقف الفلسفية الممكنة, وجود 'وافعية خارجية ؛ أي المسعى الذي حاون على إرادة فهم 
العالم بعيداً عن التصورات؛ عالم يقع حاوحها: من جهة؛ ومن جهة أخرىء؛ ينطوي على 
الحفاظ على صيغة من نظرية الحقيقة بوصفها ترابطاً. ولهذا يميز(سيرل) بين 
"الأشكال الجوهرية". الناشئة عن الطبيعة. والعالم الفيزيائي "والأشكال الخاصة 
بالمرافب". أي الناجمة عن قصديته وقصدية الممثلين("''). ب ينتمي إلى الفئّة الأولى الوفائع 
الخام. مثل (قمة إيفيرست). كما يقول؛ لكن أيضاً وعلى عكس البنناء الاجتماعي للوافع 
مثل وجود هذا الشخص أو ذاك 2# البيت الأبيضرا'"'/, 

إن توزع البحار والأراضيء وجبال أففانستان. وحقول الرز 4 فييتنام؛ وغداً التفيرات 
المناخية, وتنوع ممنستوى المحيطات, وأيضاً توزع السكان؛ ومدى الصواريخ وأعدادهاء أو 
امتلاك رؤوس الأموال: كلها عوامل مادية واضحة؛ تعلم الاستراتيجيون والسياسيون أن 
تحتميوا الها الحستابه أنعياناً على نانيع وليسن كقنة مرح وها وطن كبجاع سنن وا العنا ضبن إل 
رتبة الوقائع الخام. إنها تشكل المكونٌ المادي 532]611811]6 للعالم؛ وهو ما سميناه البنية 
التحتية الجيو-سياسية للعلاقات الدولية. لكن (جون سيرل) مضطرٌ إلى الاعتراف بأن هذه 
العناصر نفسها يمكن أن تسبب مشكلة تتعلق بالصور: إذا تحدثنا عن تصور خرائطي 
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للعالم؛ مرتبط بإشكالية الإسقاطات (يتحدث سيرل عن حقيقة أن خارطة نصفي الكرة 
الأرضية قدو عرينلؤند) أكذو انسناهاً حن البرا زيل 1"( قينا ينقصن اتصرو البقلنة ابجا: 
لأن البيئة الطبيعية والمادية لا درك بشكل متجانس من قبل الممثلين كلهم . 

نا بالقية اللمزميهانه يرق فيه كاذ منلية + وعودها ييا أماع عا ليلان كدي 
فمن جهة:. يمكننا استيعاب ديمومتهاء وصلابتهاء ومقاوماتها للزمن وأحداثه؛ وهو ما 
يمكن التحدو رمه يعس رصيرن) معرينا كو اناك اشر امد جما عدا 
ومقاومتها للعالم "الفيزيائكى"2''9. وهو اقتراح أغاظ قناعة مدرسة المأسسة الدولية 
الجديدة 125)1]0]101112115126 1260 ]121611361023115 التى ترى أن مأسسة المعايير 
والسلوكات تضع بين الشركاء قيوداً للارتباطات التى لا يمكن تجاوزها . 

لكن؛ من جانب آخرء طالما أن الأمر يتعلق بتصورات بشرية؛ فإننا نميل إلى الاعتقاد, 
فاجلا أم اجا :مان الأسبخات معنينة وهقاً للكفيزات :نش كسيب اصمورات انان هن 
العالم. على الرغم من أن التجرية تدعونا إلى التفكير بأن المعتقدات. التى هي بالتعريف 
اختراعات عقلية؛ يمكن أن 'تتحول إلى مستحاثات' وتشكل صخوراً لاتحس باستنزاف 
الزمن ويمكن أن يتحطم فوقها كثيرٌ من السياسات. إجمالاً. قد يكون واقع العالم مركباً 
يتكون من وافع مادي أوبمعدى 56 من خلال التشييء 16111021101 وتصو رات 
متعددة تضارع الأول. وهو ما يؤديء افتراضياً: إلى أننا "لن نعرف أبداً جوهر العالم؛ أي 
حرم الشيوية تا(" امل لعا عندها ال نشل هع ر رورس ) انه داك سك ومين 
معرفة الواقع بشكل شاملء فهل يعني هذا أنه غير موجود بذاته؟ أو أن تجربة الفشل؛ 
والتخربة:والألم مو قناتها |اخطار ليذ :نان ابسر جه كر تبط يتضبور ناقضن الدى :هذا 
الممثل» وليس بعدم وجوده. الذي ينبغي عليه التنازل عنه أو تغييرءة عليتا آلا 56 كثيراً . 
بالتالي» هل ينبغي التخلي عن أي أمل للوصول إلى الحقيقة عبر التراسل؛ بمعنى أن أي 
أمل 4 رؤية نشوء نظرية للعلاقات الدولية ريما تكون نسخةٌ طبق الأصل عن عالم 
الواقعة1. ْ ا 

لقد قبل (ريمون آهارون) هذا الأمر مبكراً'"'). حتى ل الولايات المتحدة أيضاًء تلاشى 
الوهم بإمكانية وجود "نظرية صافية للعلاقات الدولية7"'. لأن تعقيد وتداخل العالم 
بذاته. 4 نهاية المطاف. أي العالم الذي يعجز الإنسان عن تحديده.: ولا يستطيع إلا أن يضع 
ل خطوظا أولية على ضوء النماذج التي يملكهاء تجعله يقتنع بحقيقة واحدة (!) سما 
تجانساً. هذه الحقيقةٌ تقتضي أن تكون "الحقيقةٌ صحيحة إذا كانت تخلو من التناقضات: 
وأن الملفوظ يكون صحيحاً إذا اندمج # كل مقبول مسبقاً من قبل ملفوظات أخر. ا 
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بما أن المراقب لا يستطيع أن يعمل إلا بشكل تقريبي؛ فقد حاولنا تجسيد هذا المسعى 
نماذج شكلية بديلة للمنظومة الدولية2”''). إذا صدقنا (مارتن هوليس 1101115 ضتاكة]/! 
وستيف سميث طائحة5 166). فإن غالبية المتخصصين قد اختاروا التأويلا'''). على 
الرغم من كل شيء؛ فإن العرقية المركزية الغربية التي لا تنضبء والتي تزينت بشكل 
منتظم بلباس العالمية, وتشترك هي نفسها مع التوجه الجواهري [النظرية القاتلة 
525 الجوهر على الوجود] 65562013115526 الذي لا يمكن اقتلاعه (التي تريد أن تكون 
المعادلة 'حقيقة - حقيقة - ترابط. هذه العرقية المركزية هي - تقاليد طويلة - تقريباً 


لي 
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آلية بالنسبة للمتحدث الغربي"9'"')), تقول كلها أن دراسة العلاقات الدولية تتسم بسمات 
ثلاث: المعيارية» والدورية ]09901101 واللزوم. وهو منتهى التنافض. 

المقام الأول: تشكل الرؤيتان التفاؤلية والتشاؤمية حول الطبيعة البشرية؛ قالبأً 
66 مزدوجاً؛ نقَلَ الصراعات الإيديولوجية الداخلية إلى مجال العلاقات الدولية, 
على الرغم من تفكيكه وتنقيحه؛ وأخيراً تعزيزه بمناهج العلوم الاجتماعية؛ كما يقول 
(جان لوي مارتر 14311565 01015آ-2''"173688. ويضيف قوله إن استعارة وسائل جديدة 
من الفروع المعرفية القريبة أدى إلى نشوء سلسلة جديدة من المساعي لكن من دون أن 
يحقق العلم السياسي للعلاقات الدولية الثقة فل بلغ ذ) الأسو حر خلاق شهو را 
'بوجود نقطة واحدة يتفق عليها منظرو العلاقات الدولية؛ أي عدم العمل على الموضوع 
نفسه ولا بفضل المناهج نفسها . إنهم يتتازعون على وجود فرع معرك يعجزون عن القول 
ما إذا كان يتعلق بالسلطة العالمية, بالعلاقات بين الدول أو الامتدادات العابرة للوطنية 
العامة والخاصة:؛ أو هذا كله 4 الوقت نفسه”419"). 

المقام الثاني, لا يسعنا إلا أن نتساءل حول الارتباط الوثيق بين النظريات المقترحة 
بالنسبة للسياق العالمي: طالما أن النزاع بين المثاليين والواقعيين: الذي يشكل الدافع 
الرئيسي لمجمل النقاش النظري 4# أمريكاء يكشف عن تواتر تيارين متنافسين يتجلى 
تبعاً للأحداث العالمية الكبرى. 

الوقت الذي وَجَدّ فيه الواقعيون والواقعيون الجدد # الحرب الباردة مصداقاً 
لأطروحاتهم: فإن اندفاع الاتحاد السوفييتي # المقابل: وجه إليهم ضربة تكاد تكون 
قاضية. وقد أخطؤوا لأنهم لم يكونوا يتوقعون ذلك. وهكذاء فقد قدمت نهاية عالم 
القطبية الثنائية الفرصة للمثاليين والليبراليين المتفقين على موضوعي الارتباط المتبادل 
والوطنية العايرة للحدود ( 1225224108211]6)) لكى يتفقوا بعد فترة طويلة من الاختفاء, 
والمناداة بمنعطف نهائي للتاريخ. 00 
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لكن نشوتهم لم تدم طويلاً. لأن هجمات الحادي عشر من أيلول عام ,7٠١١‏ قد 
أضرت بمصداقية موضوع الوطنية العابرة للحدودء إن لم نقل إنها وضعت حداً نهائياً لها . 
لقد أعادوا مسألة الأمن (مفهوم "الأمن الشامل') إلى المستوى الأول من الاهتمامات 
ودفعت إلى عودة الثقافة أو الهوية ب نظرية العلاقات الدولية. وفد قادت مثل هذه 
المصادفة (جان لوي مارتر) إلى التشكك 4# أن ما قدم لنا بوصفه "نظرية"., لم يكن 2 
أغلب الأوقات سوى استقطاب مجرد نشأ من السياسة الخارجية. الذي أطلقته القوى 
المبييتةا"'"!: لقن أنحوى الأمر بالوأقمييق إلى دول هذا اكنال لأنهع يقودوق ]ناميا تيه 
تصح على الولايات المتحدة: أو القوى العظمى. 

إن هذه الصعوبات كلها ب مقارية العالم الوافمي. تجعل من التوضيح 
الابيستيمولوجي للتصورات أو النظريات التي يدخل هذا العالم الواقعي 4 إطارهاء أكثر 
من ضرورية. وحتى نكون منصفينء لا بد من الاعتراف بأن المدرسة الإنكليزية حول 
العلاقات الدولية كان لها فصب السبق ب هذا المضمار من خلال منافشتهاء عبر تاريخها 
الحديث؛ لأهمية مفاهيم المنظومة الدولية, والمجتمع الدوليء والمجتمع العالمى» بوصفها 
أطراأً نموذجية أساسية. 

لقد بين (باري بوزان 8102812 83113): ل معرض تطويره للمفهوم الخاص بالمجتمع 
الدولي (الذي سنعود إليه لاحقأ) كيف توسلت الرهانات النظرية مثل طبيعة الممثلين 
العالميين. ورسوخ الدول أو المجتمع البشري: ومدى ونمط المعايير المشتركة؛ الكتّاب 
البريطانيين الأساسيين الموزعين على "ثلاثة تقاليد" (هوبزء. غروتيوسء كانط)"'". إن 
تعايش وتفاعل هذه التيارات التابعة للمدرسة الإنكليزية قد أتاحت لها اتباع طريق 
وسطي 8 128/ بين الواقعية والليبرالية: التعددية والكونية. التي يطلق عليها أنضا 
اسم التضامنية 501102115106. ونتيجة لهذاء فقد استبقت النقاش الحالي بين النماذج 
112111 1602 . الأطر النظرية الثلاثة التي أتينا على ذكرها الموجودة 2 
الوقت نفسه. يرى هذا الباحث السياسي الإنكليزي إمكانية افتراض واقع مجتمع دولي 
يتضمن الاثنين الآخرين: والذي لاشك 4# أنه لا يتفق مع التعريف الذي وضعته جماعة 
فكرة الوطنية العابرة للحدودء لكنه يؤمن الوسيلة لإعادة إطلاق النقاش بين التيارين 
التعددي والتضامني. كما يلاحظ بعض عيوب مدرسته مثل المبالغة # تقدير العنصر 
الكلي (الشامل) وغياب التفكير القطاعي 56010116116 لاسيما حول الاقتصاد العالمي. 
وكذلك إهمال المقارية المناطقية لمشاكل المجتمع الدولي. لذلك تراهء # نهاية المطاف, 
يرافع من أجل العودة إلى الجغرافيا . وبسبب استحالة ريط أية نظرية بالعالمية. سيكون 


يض 


ثمة مكان للنماذج المتنافسة والمتكاملة 4 الوقت نفسه. ونضيف إلى هذه النماذج التى 
وضعتها المدرسة الإنكليزية؛ ثلاثة نماذج أخرى يمكن العثور عليها 2 الكتب المختلفة التي 
تبحث # العلافات الدولية. 
النماذج الغربية السنة حول العلافات الدولية: 
(غروتيوس:» هويرء لوك - سميت: كانط: ماركس» النموذج البراغمائي - البنائي) 

إن انفجار المقاريات تعطي الحق ( لفيليب برايار 813111250 6مم21111) حينما يلاحظ 
أن "دراسة الملذككات الدولية فنفس نن له صورة ة مجال مفكك. تتواجه فيه النماذج 
التفسيرية والمقاربات النظرية التى يصعب المواءمة بينها ؛ أكشر ما تقد م لنا صورة مجال 
توضحه معرفة تندرج عناصرها 4# كل متجانس اتج عن مسعى تراكمي097. ئ 

يمكن رد هذا الانطباع الذي يتكون لدينا حول عدم الانسجام إلى الموانع (الكوابح) 
الإيديولوجية التى يمكن ملاحظتها. بشكل خاصء عند بعض السياسويين 701115665 
الفرنسيين ذوى التوجهات السكولاستية (المدرسية) إلى حد ما. 

هؤلاء؛ المسيسون: يرون # التنازل لمعارضيهم نوعاً من "الهرطقة" أو "الخطر'. لاسيما 
حينما يركز هؤلاء المعارضون حديثهم على الصراعات,. والجدل 20161532010816: أو 
يستعينوا بالجغرافيا السياسية. وأية محاولة تهدف إلى تحقيق فوائد تراكمية من مجموع 
الأبحاث يمكن أن تكون خطيرةٌ. على الأقل؛ حتى عهد قريب؛ يرتسم عند البعن توجه 
يميل إلى تفاعل النماذج فيما بينها . لأنه 4 كنف التيار المتفجر والمسمى؛ بحق أو من دون 
حق, "ما بعد الحداثة" 2051151006172115126. 

هذا التفاعل بين النماذج انمع 61201 يحرك منطقاً متناقضاً نجده 4 الفكر 
الهرطقي الغربي الأقلياتي (المناهض للنظرية الجوهرية والثنوية اء 65565018[1506 3061 
عققلاء 13216 1غطة) الذي يبدأ بفلسفة ما قبل سقراط إلى (ستيفان لوياسكو 
50 متنا عمقطمغاد)ء لكن أيضاً (إدغار موران 1240112 180837) الذي أخذ عن 
(لوباسكو) مفهوم الجوهرء أي مفهومه الحواري حول العالم. لكن يبقىء بشكال 
1 من المحصلة الحالية أن أعمال الجفغفرافيين - السياسيين 2 
بداية القرن العشرين. الذين عملوا على جعل العلاقات الدولية مستقلةٌ» بوصفها 
موضوعاً خاصاً؛ طالما أنكرها علم السياسة الفرنسي الرسمي. هذا الاستبعاد القائم 
على تجاهل أكاديمي؛ لم يكن مناسباً لاسيما 4 الوقت الذي فيه تأسست الروابط بين 
الجغرافيا السياسية الأنفلو- أميركية خلال فترة ما بين الحريين والمدرسة الواقعية 2 
الولايات المتحدة. فضلاً عن ذلك؛ من غير المقيولء كما بين (كارل سميث).: أن أي ترتيب 


ومو 


سياسي أو قانوني للعالم: هو أولاً: ترتيب مكاني؛ فكل مرحلة تاريخية لها ثقافتها 
91, وتنظيمها المكاني للأرض7". بمعنى آخر, وبلغة أقرب إلى الحال الراهن شكله 
المنظومي الذي هو موضوع الجغرافيا السياسية الحديثة. بعد هذا التذكير, ويما أن 
الحياة الدولية قد نشأت قبل أن يتم تفسيرهاء فإن التصور القانوني للدبلوماسيين قد 
سبق القتصورات الأخرى كلها . بينما التيار الإيديولوجي البديل # القرن العشرين؛ أي 
الماركسيء قد استبعد تأويلات للعالم؛ أعادت لها العولمة شيئاً من الأهمية. والتداخلات 
التي تربط مختلف تيارات الفكر بعضها ببعضء تجعل من أي تصنيف زمني متدرج غير 
مؤكدء لعدم وجود أي 'فانون وراثي' 1 ه01 101 ولأن دوريتها النسبية لا تستبعد 
التشابكات أبداً. ولا يمكن لأي نموذج أن يلغي تماماً النموذج الذى سبقه. والنظريات 
والنماذج 2008165 التي يقترحها كل واحدء وتتعاقب عبر الزمن وتستعير من النماذج 
الأخرى لدرجة أن عدداً من التقسيمات الفكوية 55 واولقرابات تبدو معها 
سطحية. لكن. لأننا نعول كثيراً على التفاعل بين الرؤى والمفاهيم التي تكون التصورات 
الثلاثة الكبرى التي تتميز بها دراسة العلاقات الدولية (الجغرافيا السياسية. البيدولتية, 
العابرة للوطنية) التي لا نسعى إلى أن نجعل منها تاريخاً للأفكارء يمكننا أن نعرض 
باختصار مختلف طبقات النماذج المصنفة حسب الترتيب التالي: نموذج غروتيوس, 
الجغرافيا السياسية الكلاسيكية (نموذج هويز).: المثالي( كانط)» الواقعي (نموذج هويز). 
الليبرالي - العابر للوطنية ( نموذج لوك - سميث). الماركسي / الماركسي الجديدء البنائي 
(بمتغيريه الرئيسين. الكانطي الجديد / النموذج الهابرماسي والبراغماتي). 

نموذج غروتيوس: القانون الدولي وتوازن القوى ظ 

لقد عملت النهضة على تغيير منظور الأوروبيين 2 كل الميادين تغييراً جوهرياً . فقد 
تخلى النظام الإقفطاعي الصارم مكانه للشكء. وعدم اليقين: ولمعنى عميق من عدم 
الشعور بالأمن الذي شجعته الحروب الدينية.. وك الوقت نفسه. فإن انبثاق مفهؤوم 
الفرد. والنزعة الفردية؛ والدولة الملكية أو الأميرية قد أفضى إلى التفكرات الأولى حول 
توازن القوى» وضرورة وجود "قانون دولي" من أجل احتواء الحرب بل حتى تجنيها . 

بحسب (ميكائيل شيهان 5566835 861ط1)3110'''). أن أول مساهمة تتعلق بمفهوم 
توازن القوى عند (نيكولاس ماكيافيللي 1132113591 2/1650125) (1 1-/ا0 ١).حينما‏ 
قاء يتخلل العلذفات الغاذلة بن التنلطاتك تكسن :(الشدكية لاتق فلورميا ب كايران. 
وروما البابوية) التي كانت تشكل 2# تلك الفترة ما سماه (هيربرت بيترفيلد ) أول منظومة 
بيدولتية أوروبيةا '"2. 
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ويموازاة ذلك: فقد بذل المشرعون الإسبان من مدرسة (سالامنك 521822320116 
فرنشيسكو فيتوريا 1710112 1713001560 5/7 :١16125-1١‏ فرانشيسكو سواريز 112121560 
2ع 8 6١1-/١111ء‏ بالتزار أيالا 4219 82313231 8 ,.)١16084-١60‏ والإيطاليون. 
لاسيما (ألبيريكوس جانتيلي 06120111 410611015 ) )١11١8-1١6007(‏ جهودهما لتجاوز 
عفيدة "الحروب العادلة" إلى وضع أسس الدبلوماسية أو لترسيخ المبادئ مثل مبدأ حرية 
تنقل الأشخاص والممتلكات. وهم من أسس ما نسميه اليوم 2# الفرب ( 8624110012 15از) أي 
قانون الناس؛ القانون الطبيعي الذي رأى بعضهم (فيتوريا) أنه مستوحى من اللّه. وهو 
قانون وضعي أملته الأعراف. واستعمالات البشرء كما رآه البعض الآخر (سواريز). 

وقد كان جان بودان 1529-1596) 8011018 1632) أول من عرف مفهوم "السيادة" 
بدقة.. حيث تصورها مطلقة؛ وأبدية, ونهاتية. وهي بالإضافة إلى أنها مصدر السلطة 
الملكية. مصدر فانون المعاهدات الذي يحدد مجال فعلها وممارستها . وهي تلازم توازن 
السلطات التي لولاها لسرعان ما اصطدم التقيد بالقانون بحدودها!'". 

حيرا إن وصفنا لهذه الخطوط الأولى لمجتمع دولي. أو مجتمع الدول المقنن بقاعدات 
القانون الدولي ب"نموذج غروتيوس”", ليس لأن (هيجو دو غروت أو غروتيوس 01011105) 
(1140-1485) كان ملهمها العبقري قحسب., بل لأن المدرسة الإنكليزية # العلاقات 
الدولية قد عملت على تكريس دوره هذا . 

إذا أخذنا بالاعتبار المساهمة الأولى التى قام بها (مارتان وايت 1171884 مناءة/1) الذي 
يميز ة التفكير حول العلافات الدولية التقاليد الواقعية (هوبز) والتقليد العقلاني 
(غروتيوس) والتقليد المثاليء أو الثوري (كانط!' "2 وتقليد هيدلي بول 8111 1160617 
الذي تابع هذا التصنيفا"'". نشير. كما يقول (كارل شميت ]انتهناء5 0311) إلى أنه من 
الخطأ أن يقر ف الرأي العام أن (غروتيوس) هو مؤسس "حق الناس' الحديثا' "!. إنه 
ليس مجدداًء لأنه مدين بشكل كبير كذ أفكاره إلى المشرعين الأسبان والإيطاليين» وجورج 
بودات بحوهاء عا سول لكا ليجل الغنانون الحنيمي الذي ينلياته بجيله ثاتهاً هن 
الاندماج الطبيعي للإنسان. والقانون البشري الذي يتصوره بوصفه قانوناً إرادياً يدين 
بقوته الإلزامية إلى ما تتفق عليه الأمه/*". 

أراد غروتيوس # كتابه “قانون الحرب والسلام”7 "", المنشور عام 1170 بعد قبوله 
لمبدأ سيادة الدول؛ أن يحد من الفظائع التي يرتكبها البشر (نشر كتابه يي عز حرب 
الثلاثين عاماً. 1148-1714) بوضع قانون دولي. إنه يريد الدفاع عن السلام: ويقترح 
الوسائل القانونية الكفيلة بمنع الحرب. لكن غروتيوس؛ كما يقول الأخيرون من ناشريه 
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الفرنسيين "يبدو أقل اهتماماً بفتح الطريقء كما تكرر قوله: أمام القانون الدوليء. بل 
بتدشين علم للقانون يكون منهجياً وعقلانياً"9"". من خلال ثورة إبيستيمولوجية. 

بالنسية لبيل امنا واراقك الذين اتقق على وصفهم كما يعول ب الكروفيسين الضدة” 
فإن النظام القانوني يوازي توازن القوى الذي يحميه من أي أطماع الهيمنة. ولذلك؛: فإن 
"المجموعة الأوروبية" 1066© 0000616 التي تأسست بعد معاهدات وستفاليا )١11144(‏ 
وبعد عام 18104 تمثل أفضل تعبير عن المنظور المقترح هنا حول توازن عالمي يقوم على 
التوازن العسكري والقانون الدولن: والوساطة؛ واحترام الآخرين. ومتابعة أهداف محددة 
لش السياسة الخارجية ف الوقت نفسه. 

لا شك أن هذه المقارية بالغة البراغماتية. هي التى حيرت (فريد ريك كراتوش فيل 
[[اكتطء1120 طن علع1"1) الذي يرى من منظور عالم يخيم عليه أخيراً: ؛ السلم وتضبطه 
المعايير والقاعدات. يرى 2# بوفيند ورف وليس ل غروتيوسء؛ مؤسساً لفكر يقول بقانون 
طبيعي قادر فعلاً على وضع حل للحالة الطبيعية التى يتحدث عنها هوبزا*") 5 
الدارس العنيا سين يثمن لدة بوفيندورف البعد الأخلاقي لمحاجته (أي بعد "العقل المتعالى' 
الذي ليس له جوهرٌ إلهي) الذي يقوده إلى الوقوف معه. لأنه يظن بأن الطبيعة البشرية 
هي 4 جوهرها قابلةٌ للاندماج الاجتماعي وأن الأفعال البشرية تحددها رغبة القبول, 
كما عند (هيوم وسميث). إن تأويله المختلف عن تويل غروتيوسء للقوانين الطبيعية يميز 
بين فئتين: الأولى "مطلقة". والثانية "افتراضية"7*". الأولى لها علاقةٌ بالسلوك المباشر 
للبشرء وتمتنع عن الإساءة إلى الآخرين: وهي الإساءة التي لا يريدونها لأنفسهم. وعلى 
الرغم من أن الثانية ليست إجباريةً». فهي أكثر إيجابية طالماء باعتبارها تستند إلى 
الالتزام الشخصي. أنها تخلق الحقوق والواجبات. لا سيما وأن ممارستها تؤدي إلى 
منحها قوة فستمناية ©6205 10106. إنها تدفع إلى دمج المحاجة الأخلافية 
بالمحاجة المشروعة. أخيراً. فإن حل النزاعات! *') ينشأ من القوانين الافتراضية بطبيعتها 
التي يقول بها (بوفيندورف). والني تفتضي فاعدات مؤسساتية. هي نفسها قائمةً على 
تبادلية الشركاء من خلال الالتزام لضفل 5 : وبالتالي فهي توصيء بفضل النقاش البناء 
الذي يتولد عنهاء الذاتية المتبادلة على طريقة (يورغن هابرماس 1120611085 1115862). 

ينجم عن هذه الإحالة إلى بوفيند ورف مباشرةً مسألة القوة الاجبارية للقانون الدولي. 
إنها ترتبط. شْ واقع الأمرء بقدرة هذا القانون على إدراج القيم الإيديولوجية المهيمنة 2 
معاييره. من جانبء, وبفعالية "وظيفة الشرعنة الجماعية" للمنظمات الدولية» من جانب 
آخر'*'). وهما مطلبان يختلطان ببعضهما اليوم ب مطلب دولة القانون الُعممة على 


ذا 


العالم كله. لكن هل يمكن تصور أن تتمكن هذه المعايير لوحدها ضبط الحياة الدولية 
كلها؟ ألا نخاطر عندئن بالوقوع 2# الشرعنة المتطرفة 06:وذلتتندازة لقد نشأت التصورات 
الجفرافية - السياسية: والنظريات الحديثة لقاعدات القانون نتيجة النقد الموجه إلى 
هذا العيب. على العكس؛ إن هشاشة قاعدات القانون: سواء أطبقت قليلاً أم بشكل سيئ؛ 
والمتنامية 4ك الفترة الأخيرة من خلال التغيرات التى أصابت الدولة: والتي يليب لنا 
الإشارة إلى تفتح سياد تهاء تدفع 4# أغلب الأحيان أهل السياسة إلى إهمال تأثير القانون 
على العلافات الدولية. مع ذلكء إذا بقى القانون الدولي وسيادة الدول مرتيطين بشكل 
وفيق» إن أنحداتا مختلفة ا وتظورات بيك آن الممنظين الركيسيين :هنم القنوى الدولقيه 
الكد: 0 (الولايات المتحدة)» وأن الجهاز الدولتي يبقى نفسه قادراً على إعادة نشر العامل 
الوطني نحو العامل ما فوق الوطني (الاتحاد الأوروبي).: أو نحو التشاور (الدول الكبرى 
ال022-75) لمحاولة إقامة, ‏ مواجهة التحديات العالمية للقرن الواحد والعشرين, 
حكومة عالمية. إن نموذج المجتمع الدولي؛ لأنه يقرن القانون بالتوازن وبالاحترام المتبادل 
بين ألقوى التي تعرف كيف تقيّد نفسها بنفسهاء أكثر مما يتحالف مع تطبيع يكبحها؛ 
يمكن أن يسمى نموذجاً غروتيوسياً أو غروتيوسياً جديداً . 

نمودذج هويز”؟2 والجغرافيا السياسية الكلاسيكية 

كتاب هوبز 1.691818: يبين وجود رابط رمزي بالغ القوة بينه وبين نشأة الجغرافيا 
السياسية 4 بداية القرن العشرين, 220 استخلصه (كارل شميت) بشكل جيد!” ). 
الحقيقة أن هذا الوحش البحري كان له عدو 4# الأسطورة القبلانية طم 55 
(بيهيموث 6616172015): وهو الوحش البرى بلا منازع. المشرع الألماني المحافظ يرى 2 
مواجهتهم الرمز التوراتى لصراع القديم بين القوة البحرية والقوة البحريةا؛'*'!. لذلك تراه 
يأسف لأن هوبز أعطى لكتابه عنوان 1,67131582 2# الوقت الذي لم تصبح فيه إنجلترا 
'دولة توازي بقوتها القوى الكبرى البحرية"7”''). قد يشخص (بيهيموث) مضمون هذا 
الكتاب الذي يعده سميث أساسياً؛ لكنه. كما يقول "ليس مصادفة أن يكون الحيوان 
البحري الذي يصبح رمز النظام الساعي لإحلال السلام؛ بالنسبة لهذا الإنكليزي من 
القرن السابع عشرء لأن لوفيتان "الحوت العظيم' كان يتطابق مع مخيال الشعب 
الإنكليزي"7'''). ريما أيضاً مع المصالح البحرية لإنكلترا ... 

ماخلا الجانب الحكائي لهذا التوضيح. فإننا لا نجانب الصواب. إذا قلنا أن 
الجفرافيين السياسيين كانوا أول من كَيّفَ "حال الطبيعة" مع الصراع بين الأمم؛ علماً بأن 
هوبز نفسه لم يضع أطروحة خاصة بالعلاقات الدولية: لكن قبل هؤلاء. كان (جان جاك 
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روسو) فد صحح نموذج هويزء. ل معرض انتقاده لفروتيوسء بوصفه لا ينطبق إلا على 
الدول(”*'"2: وقد أخن على المُشَرع الهولندي تجاهله (أو جهله) لمصادر العنف الدولي. 
وعذم تصوره إلا لقانون واحد غير ملزم؛ وأخيراً اعتماد الأقوى لأفمال تقوم على 
القوة"(*''). أما هوين, فقد 55-5 هذا 55 خلال مفهومه المتعارض تماماً مع الطبيعة 
البشرية. وبما أن الإنسان ليس حيواناً عاقلاً بل متوحشأء كما يعتقد هوبزء فهو يقتتصر 
حال الطبيعة على العلاقات البيدولتية بسبب ما يظنه فيلسوف جنيف حول سطحية 
الدولة ونسبيتها . هذا الجسم السياسي هو 3 الحقيقة:؛ بناء غير محددء لاحدود له 
وقابل دائماً للاتساع. إنه نسبي؛ بمعنى أنه تتم مقارنته دائماً بأمثاله: ويخلق منافسة 
لاتنتهي. بالنسبة لروسوء الحرب ملازمة للسياسة:؛ لكنها غير ملازمة للطبيعة على 
الإطلاق. لكن؛ ك النهاية» الفرق ليس بهذه الأهمية الكبرى لأن بناء الدولة؛ بالنسبة 
لهوبزء يحقق الأمن المدني؛ والنظام الداخلي. ويختزل حالة الطبيعة إلى الفوضى الدولية. 

إن أطروحة تستند إلى كلمتين أساسيتين هما : الأمن والتهديد الخارجي. لأن هذين 
الأمرين يختلطان ببعضهما كلما جرى الحديث عن الهيمنة. وهما ل صلب أعمال 
الجغرافيين السياسيينء وأولهم الأنفلو-ساكسونيين: على رأسهم الأميرال الأميركي (ألفرد 
ماهان 112232 415:60 ). ينبغي التذكيرء لتحديد إشكاليتهاء أنه منن عام ؟187,: سنة 
إعلان مونرو ("أمريكا للأمريكيين') الذي كان يعني بالنسبة للأوروبيين عدم التدخل 2 
العالم الجديد, وحتى نهاية القرن التاسع عشرء الولايات المتحدة نفسها اتبعت سياسة 
انعزالية لا تتدخل 4 شؤون الأخرين. ويتفق الجميع على أن الحرب الإسبانية - 
الأمريكية عام 18948 نهاية تلك الحقبة. وي الواقع؛ عبر الرئيس (ماكينلي (01ذكآ ع1/12) 
عن ضرورة إعادة النظر ج دور الولايات المتحدة العالمي وصرح أنه "إذا كان الله والبشر 
قد ريطوا الأمم ببعضهاء فلا يمكن لأي منها أن تستمر 4 عدم الاهتمام بالأمم 
الأخرى”*'". ومع أن الزمن لم يمهله لمراجعة السياسة الخارجية الأمريكية بنفسه (لأنه 
اغتيل بعد كلامه هذا بفترة قصيرة): إلا أن سلفه (تيودور روزفلت) لم ينتظر طويلاً. فقد 
كان متأثراً بالنظريات البحرية والدبلوماسية التي قال بها ألفرد ماهان. وتضمنت أفكاره 
حول مفهوم الهيمنة. لذلك نادى روزفلت بحق الولايات المتحدة بالخروج من نصف الكرة 
الأرضية الذي يحتويهاء وعمل على بناء بحرية حديثة. 

ما أطلق شهرة (الأميرال تاها ن) هد متارتقه القارية العسكري؛ لاسيما التاريخ 
البحري لكل من إنكلترا وفرنساء وتماهى مع فكرة المنافسة التي لا حدود لها بين البحر 
واليابسة, لذلك طرح بديهية تمثل معطئ طبيعياً وحتمياً للتاريخ: وهو الصراع الدائتم بين 
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القوتين البحرية والبحرية. وعلى الرغم من فناعته بتفوق القوة البحرية؛. فقد دعا ماهان 
ل عدد من مقالاته إلى إقامة تحالف أميركي مع أوروبا لأنه كان قلقاً من تصاعد القوة 
الآسيوية. وبناء على هذه النصائح | ميت الولايات المتحدة بضم جزر هاواي إليها . 

أثارت أبحاثه الجغراتك والجامعي والسياسي الإنكليزي (هالفورد ماكيندر 11314050 
1 الذي كان مشغولا بأطول النجم البريطاني, ففكر بأن التقنيات الجديدة: 
لاسيما وسائل النقل؛ بدأت ترجح كفة الدول البحرية. وكان ميالاً إلى الاعتقاد بأن مصير 
العالم سيكون مرتبطاً بما يسميه قلب العالم 1163541880, أي قلب القارة الأوراسية 
العصية على القوة البحرية؛ لأنها فضاء يرتبط توحيده والتحكم التام به بالعلاقات بين 
روسيا وألمانيا . وللأسباب التي نعرفهاء لاسيما لأن هاتين القوتين لم تتمكنا من الاتفاق 
خلال القرن العشرين؛ باستشاء بعض الفترات القصيرة مثل رابالو والحلف الجرماني - 
السوفييتي. فإن أطروحة ماكيندر لم تجد ما يثبت صحتها . 

لذلك. خلال الحرب العالمية الثانية» انتقد الأميركي (نيكولاس سبايكمان 11100185 
32 (ماكيندر) وقلب اقتراحه من خلال اعتماد أن المناطق الحيوية والاستراتيجية 
العالم لم تكن متمثلة ك "قلب العالم' بل 2 المناطق المحيطية للقارة الأوراسية. أي 
أوروبا الغربية من جهة؛ وآسيا الشرفية البحرية من جهة أخرى.. هذه المناطق المشار إليها 
باسم 1110133205 قد احتفظت؛ منذ استراتيجية الاحتواء 20118111126114) التي اتبعت خلال 
الحرب الباردة وحتى الأطروحات الاستراتيجية شديدة المعاصرة لمتخصصين مؤثرين 24 
السياسة مثل (زيغينيو بريجين سكي 1816262185[1 2608067) 2# الممارسة والفكر 
الاستراتيجي الأمريكيين. لكن تأثيز (سبايكمان) لم يتوقف عند هذا الحد . وتبعاً (لكلاوس 
غيرد غيسن 3165658) 1613115-03650) الذي كان أول من أراد أن يجعل منها فرعاً معرفياً 
مستقلاً. قد صاغ مفاهيماً مثل القوة والصيلية الوطنية. ستصبح مفاهيم أساسية 4 
النظرية الواقعيةة *''» وبطبيعة الحالء: فقد شارك 4# الجدل القائم مع الليبراليين. 

لنلاحظ أن المدرسة الألمانية: التي كانت أول من منهج استخدام مصطلح 066001112 
المأخوذ عن السويدي الألماني الثقافة (رودولف جيلين 1561168 8101001#): علماً أن 
(ماهان وماكيندورف) لم يستخدما هذا المصطلح أبداً. قد نشأت كرد فعل على المخزون 
النظري والجغراي لسياسات القوى الأنغلو-ساكسونية. لقد استخدمت المدرسة الألمانية 
هذا المصطلح لتمييز التحليل الواقعي للسياسات الخارجية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
بالجغرافيا التي يمكن مناقشة طابعها الحتمي؛ عن المقاريات التاريخية والقانونية: . لآن 
الجغرافياء. الواقع؛ فد تحولت إلى حامل لتوجه ثقاك عددد ناه تتطآنك أي توجه عرقي 
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مركزي وطنيء وهو أمر تتفق عليه كل التيارات الجغرافية - السياسية سواء أكانت 
روسية؛ أم صينية أم برازيلية. أو غير ذلك. 

نموذج كانط: الليبرالية المثاليهة 

خلال فترة ما بين الحريين العالميتين كان الجغرافيون السياسيون والكتاب الذين 
ينادون بأنهم "وافعيون". يخلطون الليبرالية بالمثالية وبالويلسونية. على مستوى العلاقات 
الدولية. حينما قدم الرئيس ويلسون:ء الذي أدخل بلاده ل الحرب العالمية الأولى: نقاطه 
الأربع عشرة: (التى تقوم موضوعاتها الأساسية على: - السيادات المتساوية. حق الشعوب 
+ تقرير مصيرفاء الضمانات المتبادلة لذ ما يخص الاستقلال: والسياسة: وسلامة 
الأراضيء وحرية التجارة. وحرية التنقل 4 البحارء وإلغاء الدبلوماسية السرية؛ ودمقرطة 
الأنظمة الأوتوقراطية والعسكريةء والحد من التسلح: وإقامة أمن جماعي) كان يقصدء: 
كما يقول جون روغي 10108816 تناه1 تنظيم العالم وفقاً لنموذج "الاستثنائية 
الأمريكية"2''7. وهي محاجة كسبت الرأي العام. على الرغم من فشل ويلسون الشخصي؛ 
ومع أن الحرب الباردة التي اندلعت بعد ثلاثة عقود قد أجهضت 4# جزء كبير منها 
محاولة (روزفلت) لإحياء هذا النشروع: فإن الليبرالية العالمية قد عادت يقوة منن انهيار 
المنظومة القطبية الثنائية. وبعد ستين عاماً - قبل الحادي عشر من أيلول ٠٠١١‏ - لا 
يزال عدد كبيرٌ من الكتاب الأمريكيين يكيلون المديح إلى ويلسون: ويعدونه راتياً 
©1021 لأنهم يرون أن الشروط متوفرة لبناء العالم الذي كان يحلم به (وهو ما 
أوضحه على نحو خاصء شارلز كيغلي لإ6اع»؟1 .777 165ئةط790”*')). ويرون أن ليبرالية 
عالمية حق ول 3: كانت 20000 تعددية؛ قد أصيحت من الآن تضبااعدا 'واقعية" تستند 
إلى الوقائع التالية: 

)١‏ مع أحداث 1984 والسنوات اللاحقة. يصبح من الفطنة العودة إلى فكرة ويلسون 
القائلة بإمكانية جعل العالم آمناً من خلال تطبيق الديمقراطية:؛ التى استعادت مسيرتها 
لآن الديمقراطيات لا تخوض الحروب ضد بعضها بعض. 

"؟) مبدأ حق الشعوب 4 تقرير مصيرها الذي تم إهماله؛ قد عاد إلى جدول الأعمال. 
وعليه, أو كان ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار 4 الأزمات المختلفة التي شهدتها منطقة 
البلقان. 

؟) ومع تطور الاتصالات الخاصة العابرة للحدود والمنظمات العابرة للقوميات. ومع 
صعود الترابط الاقتصادي الذي حطم "القشرة القاسية" للدول؛ فإن الحكام لم يعودوا 
بمنأى عن التأثر. ودكتشف بأن ما يحدث # داخل البلدان من شأنه تغيير الخريطة 
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الجفرافية - السياسية للعالم. وأصبح التمييز بين الداخل والخارج:؛ وبين الأهلي 
والأجنبي يتناقص تد ريجياً . 

:) بما أن ويلسون قد توقع؛ بعكس ما كان يظن الواقعيون: أن محفزات الدول 
وأهدافها ليست ثابتة. بل يمكن أن تتغير. 

0) لم يعد موضوع نزع السلاح مجرد شعار. فمنذ نهاية الحرب الباردة والاتفافيات 
الروسية - الأميركية حول خفض الترسانات الميكزية هيار متبولا توضفقة أساها 
لتحقيق نوع من الأمن الجماعي. 

1) إعادة اكتشاف أهمية المنظمات الدولية, كالأمم المتحدة التي لم تكن #ش يوم من 
الأيام مطلوية كما أصبح عليه حالها بعد نهاية الثنائية القطبية. 

)٠‏ أخيراً. كان عدد من الليبراليين الجدد سعداء خلال التسعينيات بسبب تعزيز دور 
القانون الدولي, وانبثاق دبلوماسية تعددية تشجع حقوق الإنسان وتعمل على حمايتها/”"). 
ضمن عودة الأمور إلى نصابها هذاء ا أن يعبر أولئك الذين آمنوا ذات يوم ب"نهاية 
التاريخ' عن غبطتهم. لكن ثمة ثلاث فناعات تؤسس لنظرية التوجه الليبرالي العالمي. 

أولاً. ظن الليبراليون؛ منذ القرن الثامن عشر أن العلاقات الدولية تتطور تدريجياً 
ودائماً نحو مزيد من الحرية للإنسان. ويؤمنون بالتقدم 4 مجال الأمن الجسدي 
01001 والراحة المادية. وحرية التعبير وبالتأثير السياسي للفرد . 

بعد ذلكء. يؤمنون بأنه يمكن تحقيق السلام والراحة والعدالة الدولية عن طريق 
التعاون الدولي. مع أنهم يختلفون على شكال هذا التعاون. 

ليرا : يظنون أن السلام والرخاء تحملها قوى الترابط المتبادل 121610606202266 
الذين يرونه جزءاً لايتجزأ من السيرورة العامة للتحديث7”'"'". أي رؤيةً للعالم تناقض رؤية 
الواقعيين والتي تبد- منتصرة 2 أعقاب كلّ حرب كبرى "الحربان الحقيقيتان" والأخيرة 
التى انتهت من دون صراع. ْ 

لكن. لم الحديث عن (كانط) بهدف الولوج شي أعماق المفهوم الليبرالي؟ فبكتابه 
'مشروع السلام الدائم" يرتبط هذا المفهوم دائماً بالدول؛ التي ينبغي عليها تحقيق ثلاثة 
شروط: امتلاكها لدستور جمهوري؛ أ يحقق المساواة بين أغرادها كلهم؛ التجمع 2 
"فيد رالية" من الدول المستقلة ( عصبة الأمم. منظمة الأمم المتحدة...).: لأن كانط لايؤمن 
بالدولة العالمية (لاعتقاده بأن الطبيعة تبقي الدول منفصلة عن بعضها وتفرض عليها 
التنوع) بل وتحرمها بوصفه خطراً يؤدي إلى الاستبداد؛ اعتماد القانون الكوني ( على 
شكل ضيافة عالمية). يسمح للأفراد. حينما يجدون أنفسهم خارج جمهوريتهم, بألا 
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يعاملوا كأعداء. أخيراًء يراهن الليبراليون على العقل؛ كما يراهن عليه كانط. ويقدرون أن 
الأفراد سينتهي بهم الأمر إلى فهم أنهم جميعاً يعيشون الحالة نفسهاء وأن الصراعات 
تنعكس عليهم وأن السياسة الدولية ستتحول إلى سياسة بين أغراد أكثر منها بين دول. 

نموذج هويز والوافعية 

يروي (أولي هولستي 1101501 .1 016) أن ثلاث شخصيات هامة كانت وراء فيام 
الملدرسة الأمريكية # العلاقات الدولية: المؤرخ الماركسي (إدوارد ه. كار .151 5801320 
5ة0). والجغرايك (نيكولاس سبايكمان 50150832 .[8): والمنظّر السياسي (هانز 
مورغانتاو 34086211811 .1 1]885) الذى يعد أب "الوافعية الكلاسيكية" . (شارلز جونز) 
أقل وضوحاً حول الدور الذي اضطع به كار. وهو يعتبر مماهاته بالواقعية الأميركية 
الشمالية 2# فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية”"' نوعاً من الخلط. لا شك كذ أن (كار 
037) فد انتقد بشدة © كتابه الرئيس المنشور 2 عام 1575 بعنوان ( 6621 126 
5 6315 1 ) 59-6 النظر الساذجة التى كان يقول بها ليبراليو فترة ما بين الحريين. 
حول موضوع إنشاء نظام عالمي جديد يضمنه القانون الدولي وعصبة الأمم 191(127'*'. 
وقد صرح هو نفسه بأنه "واقعي" مؤكداً أن الواقعية» على عكس المشاريع الحالمة "تركز 
على قبول الوقائع وتحليل أسبابها ونتائجها . ويسعى إلى تقليص دور النواياء ويؤكد: 
تصريحاً أم تضميناً: أن وظيفة التفكير تقوم على دراسة جزء من أحداث ليست قادرة 
على التآقين:ظيها أو تنييره]""'.ويرى أن هنذا الدوريسضد إلى قلاكة ميادقة: التاريخ 
سلسلةٌ من الأسباب والنتائج. لايمكن إدراك مسيرته عبر الخيالء بل ببذل جهد فكري؛ 
والقظرية تونق الممارسنة كل توحص تهنا المنارسة! والسيابنة ليسي تأئضة لقوافك: 
السلوك 6151016: بل قواعد السلوك هي التي تتبع السياسة. كما أن الأخلاق 1201216 
نتاج القوة*"!. ويشدد تشارلز جونز على القول بأنه على الرغم من إعلان كار تأثره 
بمكيافيللي وهوبزء إلا إنه كان ماركسياً أيضاً لايخفي تعاطفه مع روسيا الشيوعية؛ ثم 
تطور بعد أحتكاكه بكارل مانهايم واغتمد توجهه السوسيولوجي النقديء فيصبح واقعياً 
أكثر براغماتية'*'2. فصار أكثر قبولاً لدور الإيديولوجيات: ومن طليعي الاقتصاد العالمي. 

من بين الشخصيات التي كونت الجيل الأول من الواقعيين. يعد (هانز مورغانتاو) 
أفضل من عبر عن أفكار الجميع وعمل على المواءمة بينها . وكان متأثراً (براينهولد نيبور 
تطناطعذ]2 010طضاع ) رجل الدين الذي لجأ مثله إلى ألمانيا النازية؛ ودان #© كتابه 7/138 
2 باعاع50 #21مصصصصة لصوا" ') العيبين الموجودين 2# الطبيعة البشرية: أي إرادة القوة 
التي تضاعف إرادة الحياة الفردية؛ والتي تتناسب على المستوى الوطني مع عدد 


ب 


المواطنين'''!. بعد تأثر (مورغانتاو بأفكتر ماكس فيبر). بحث + التاريخ؛ مثل 
(ماكيافيللي)» عن أمثلة ضرورية لفهم القاعدات التي تملي على البشر سلوكهم. ولثبات 
هذا الفداواك 'عتقى: اتح دنة ب متج رن اكقفنا فك توتو اذ وحلة . وترسنيع ينان أ 4 نعومة 
الإنسان. وديمومة التاريخ: وهو ما يبرر فاه 0 المصلحة الوطنية"9''). وهو ينتقد 
الليبراليين ويذكّرهم بأن القوة وحدها هي المعول عليها ل فوضى الأمم. هذه القوة 
المرتبطة بحاجة الإنسان الوراثية إلى الهيمنة على المقريين إليه. تتخن ثلاثة أشكال: 
بيولوجي؛ وعقلاني» وروحاني. والمجال السياسي يفوق المجالات الأخرى. لأنه أكثر رتباطأً 
بالاند فاع 01115102 البيولوجي. كما سيفوق العقلانية الاقتصادية القائمة على تراكم 
الثروات فقطء أو على الأخلاق والدين سعياً وراء قيم روحية. وبسبب اهتمامه مذاك؛ 
بالمسألة الوحيدة التى يعدها هامة أي مسألة توازن القوى 801 01 ععصوالة8 التي 
يعالجها 2# الكتاب الذي كان وراء شهرته 171361085 312088 80111105 وضع تحدتيفاً 
للدول وفقاً لأهداف سياستها الخارجية: الحفاظ على الوضع الراهن 0100 5]8636, 
الإمبريالية. سياسة النفوذ 15650186م. وقد واتى الحظ معارضيه ك إشارتهم إلى أنه إذا 
كان الإنسان سيئاً بطبيعته. سيصبح كل من السلام والتعاون الملحوظين: أمراً غامضاً: 
وأنه ثمة علافات أخرى غير علافقات القوى. ويستنتج جون فاسكيز من ذلك "أن سياسة 
القوة لا تنفسر شيئاً. بل تحتاج إلى ما يفسرها7""). هذه الانتقادات أوحت باعتماد 
فتقيرات خرن هن شانها إغناء النظرية: 

وهكذا نشر (كينيث والتز 11/2112 اا تهطع؟1) كتابه الموسوم ( 1266123610221 01 1160137 
1م" 4 عام 19/4, الذي أنتج فيه أدق وأمتن نموذج للواقعية الحديثة أو 
البنيوية,. وترك تأثيراً كبيراً. لا تزال تكتب عنه الدراسات. الواقعية الجديدة؛ وهو 
المصطلح الذي كثرت تأويلاته؛ يقوم على خمسة أفكار: 

١)الدول‏ هي الممثل الرئيسي 2# الحياة الدولية 

") تتصف المنظومة الدولية بالفوضىء لكن هذه الفوضى لاتصل حد العماء 01805, 
بل هي حالة تنمو بغياب الحكومة المركزية. 

؟) قسوة العقاب الذي تقوم به البيئة الدولية إزاء الدول التى لا تحمي مصالحها 
الوطنية الحيويةء أو تسعى إلى تحقيق أهداف تتجاوز حدود قدراتها . وبحسب تعابير 
فالتز. الدول محكومة باتباع سلوك "الصيانة الذاتية" ماعط 5611 واتتأثر بالتكاليف, 
وتتصرف بوصفها عوامل عقلانية. 


وف 


؛) ك حال الفوضى تنشغل الدول بالقوة والأمن؛ وتكون مستعدة للصراع والتنافس, 
فتتجنب عندها التعاون: على الرغم من المصائح المشتركة. ظ 

ه) المؤسسات الدولية لاتؤثر إلا هامشياً على آفاق التعاون'''". بالتالي؛ فإن الدول 
محكومة بالاستمرار # زيادة قوتها لتجنب الخضوع أو الدمار. والمخرج الوحيد من هذا 
التصعيد ينبغي أن يكون من خلال تحقيق توازنات #ْ السلطات بين الدول؛ مهما كانت 
هذه التوازنات هشة أم متغيرة. | 

الجميع متفقّ على القول بأن عبارة توازن القوة 701761 04 5313266 لايتحقق بشكل 
جيد من خلال القوةء لأن دلالته أوسع وأككر د يناشسكية'"').ق الحضفة: بني هذا المفهوم 
ناد بوصفه نوعاً من دليل العمل الهادف إلى تجنب هيمنة دولة بالغة القوة. إذا أردنا 
حبس المفهوم 4 قاعدة ثابتة, فإنه سيفلت من التحليل؛ لأنه؛ 4 الحقيقة: يتحدد أكشر 
بوصفه الاهتمام الاستراتيجي الذى يبديه حاكمء وكتطبيق دفيق لبديهيات وفاعدات. 
لهذاء 'تُخْتَصَرٌ الواقعية بوصفها فن السياسة: الذي تم نقله إلى ميدان العلاقات الدولية": 
والأسوأ من هذاء مماهاته ' بأن أي نظرية وافعية ستبقى غير قادرة على حبس دقتها 2 
مفاهيم ثابتة ونهائية'(''2. وهي حال 58 القوة, على تسيل المغال, الذي قال عنه 
الواقعي الجديد (روبيرت غيلبين «ذم11)© 106616) بوصفه "أنه أحد أكثر مجالات 
العلاقات الدولية صعوية!"'). ذلك أن "القوة" تكون؛ على نحو خاصء علاقة: إذا تم 
تعريفهاء غالبا بشكل غير موفق؛ من خلال المصادر. هذا المظهر الثاني يتخذ شدةٌ خاصة 
كا سق العوقتة لان القوو يق نا و الازقنافل التجاذل: لم تسد كتكير مفكل عدا نه وسيلة 
ضفظ تعمل مين الخارج إنها فته ايض من خلال تحديد_ الشروظ الى هد فيهنا 
القرارات العالمية التى تبدو حرةً 4 ظاهرها . 

نموذج لوك - سميت: الليبرالية البراغماتية والعابرة للوطنية 

ترى الفلسفة الليبرالية الأنفلو ساكسونية ممثلة بجون لوك. وآدم سميث ودافيد هيوم 
4 انكلتراء و(جون ديوي1067/63 .[) و(جون رولز 123715 .1[) 4 الولايات المتحدة؛ أن 
الحرية الفردية هي القيمة المطلقة؛ ويعتقدون بوجوب منع الدولة أو أي شكل آخر من 
أشكال التنظيم الاجتماعي من العمل ضدها . الديمقراطية: بوصفها نظاماً 00 
داخلياً. واقتصاد السوقء ودولةٌ القانون كلها مصادر للتقدم وضمانات كافيةٌ لتحقيق 
التطور المنسجم ش العالم. هذا النموذج الذي يعود 2 أصله إلى عصر الأنوار البريطاني: 
طالما كان مبهراً. لم يفرض نفسه فعلياً إلا مع بداية الستينيات» نتيجة هيمنة الاقتصاد 
على النشاطات البشرية كلهاء لاسيما على العلاقات الدولية. هيمنةٌ بلغت حد الدفع إلى 
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نشوء فرع معرك فرعي (اللاقتصاد السياسي الدولي 1881) وفكراً 6ناو788اغط1 غازياً 
ونظرية 'النظغ الدوليةا )ستكون نهؤور يفا إنعاد اللببرالجين والراشفيين عن أو تشريبهه سه 
بعضهم. ومع غياب العامل السوفييتي المزعجء والذي كان يعيق هيمنة السوق على العالم, 
أصبح بعض الممثلين الاقتصاديين أكثر قوة من عدد من الدول. الشركات التى أطلق عليها 
اسم "المتعدية الجنسية" 122111111211082165 لفترة معينة وسعت فضاء عملها على مجمل 
الكوكبء. فتجاوزت الحدود. وضيسا راكب] العا للقوميات أو الوطنيات" 
65 ووبذ لك أصبحت مقولة ( فرانكلين روزفلت 7770111 026)) هى الواقع. 
التوجه العابر للوطنيات. وك نهاية المطاف 1106 128 مأسسة الديمقراطية العالمية من 
خلال استيعاب المجتمعات الأخرى للقاعدات الأساسية للديمقراطية الأميركية والليبرالية 
الاقتصادية؛ هو المسار الذي ينبغي اتباعه لتحقيق السلام العالمي. 

تعود هذه الليبرالية الحديثة, أو.الأكثر براغماتية من النزعة الويلسونية؛ ب أصولها 
إلى أعمال كل من ( روبيرت كيوهان ©صقطاهء1 وجوزيف ناي 120986" '2. يرى الاثنان أنه 
بمعزل عن العلاقات البيد ولتية؛ ينبغي الأخن بعين الاعتبار العلاقات الدولية التي تنشأ 
بين الممثلين المتعددين للمجتمعات المدنية. وكذلك نتائج التطور التكنولوجي للاتصالات, 
وكل الأشياء التي تخلق ارتباطأ دولياً متبادلاً شاملاً. ‏ محاجاتهم: يحذون حَدُوٌ وظيفية 
(دافيد ميتراني /[1)411582 1103510 '')؛. ووظيفية كل من (إرنست هاس 81885 غوهعم18('") 
وكارل دوتش 10611568 12211) الجديدا"''2. لقد شدد ميتراني» بشكل خاصء على وظيفة 
الاتصال الني كان ارتفاع مستويات الحياة والتعقيد الذي أضماف الشسيات فحكا 2 
تطورها المرتبط بالتقدم التقني» وهو ما أدى إلى تعدد المنظمات الدولية. أما هاس فقد 
ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. إذ بقي زمناً طويلاً يقول إن التماون الاقتصادي 
والمجتمعيء كما لاحظه ح أوروبا الغربية, يؤدي بالضرورة إلى الاندماج السياسي. إن 
تحقيق آمال الأوروبيين. وتأثير "كرة الثلج' 0761 111م5 لمختلف عمليات التعاون والتعلم 
كان يزيد شرعية الجماعة الأوروبية؛ ويترك المجال لافتراض تقليص متدرج لسيادة 
الدولة لحساب المثال الجماعي. لكن الأزمات وفترات الجمود التي يا البناء الأوروبي 
بدءاً بالستينيات ولغاية الثمانينيات قد وجهت ضرية لنظرية الوظيفية الجديدة أما 
دوتشء المتخصص بالاتصالء؛ فقد بقي منشغلاً بدراسة التعبئة الاجتماعية بوصفها 
عامل تغيير. لذلك تراه يُعَرّف الجماعة 181016التتطامه علئ:أنها مجموعة أشخاص 
يتواصلون مع بعضهم أكثر من تواصلهم مع الخارج. ويستنتج من هذا مفهوم "جماعة 
الأمن" ويعكف على تحليل مختلف الأمثلة التاريهية عليهاء وصولاً إلى حلف شمال 
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الأطلسي. كمايبين. 2 الوقفت نفسه: أن زيادة التبادلات الاقتصادية يمكن أن تخلق 
صراعات. إذا لم تكن موجودة: بموازاة» منظومات ضبط أو دمج. آثار التبادلية والارتباط 
المتبادل التي يولدها الاتصال والتبادل هي أساس "الارتباط المتبادل المركب" الذي يرى كل 
من (كيوهان وناي) بأنه يرنط الممثلين ببعضهم بعضء ويجعل منهم شركاء يقل لجوؤهم 
إلى استخدام القوة العسكرية؛ وصولاً إلى منع استخدامها 4 ما بينهم. لكن هذا الارتباط 
المتبادل الذي يتجلى من خلال قنوات بيدولتية وأخرى عابرة للوطنية: يبقى غير متكافيٌ 
1 49؛4؛ أي أن كلفته ليست نفسها بالنسبة للممثلين كلهم. وأن انقطاع الروابط لا 
يؤدي إلى النتائج نفسها. وهو مركب لأن الممثلين يتلقونه بدرجات مختلفة من التقبل 
والهشاشة.. كما سنرى لاحقاً. 2 نهاية الأمر. يدرج هذا الارتباط المتبادل تفدذية دولية. 
لأن على الدول أن تتعامل مع المنظمات الدولية ومع مختلف مجموعات الأفراد الذين من 
شأنهم الحد من تأثيرها . لكن: خ المخملء كما يؤكد المؤلفان؛ فإن اتساع الروابط 
الاقتصادية بالتزامن مع تعميم التنافس يشكلان مصدر ازدهار شامل. الارتباط المتبادل 
المركب يتجه بالتالي نحو أعلى مستو عالمي قد لا ينكره (آدم سميث). 

القللافا فين امترويعة رفرضية الارضاعة ادل التركب ههه يسيتظون لتنا و العايز 
للوطنية. وشهد صعوده الساحق مع كتاب ( جيمس ن. روزينو 1505628217 .121 132065) 
المنشور ك عام ١55١‏ بعنوان ( 328آه 01 /معطنى :20111125 1170110 صا عممء لباطعن1 
'بانناسننهه0 لهع)!”"'2. بعد أن عرف هذا الكاتب الغزير العطاء بتدخل كثير من الممثلين 
إضافة إلى الدول على المسرح العالمي تصور وجود ارتباط متبادل عابر للوطنية؛ يقودها 
نحو مجتمع شامل وتقوده أطراف متهددة 013/350110116م. تتسم المرحلة الانتقالية بعدة 
اضطرابات بسبب بروز مصالح جديدة: وقيم جديدة غير مناسبة. وهي مرحلة صعبة 
لدرجة أن الدول لا تعود قادرةٌ على التحكم بالوظية (الحالة), لاسيما وأن العالم ينقسم 
بين البدولتية والمنظومة المتعددة التمركز 10111410618156 وهي منظومة الممثلين المنحدرين 
من المجتمعات المدنية. 2 هذا السياق الذي يضع التشظي والشامل والمحلي جنباً إلى 
جنبء والذي يلخصه ( روزنو) بمصطلح 1738102681861052, أي الفوضى تهدد . كما جهد 2 
كتب لاحقة؛ أحدها جماعي*"". والآخر فردي”"" ,2‏ التفكير. بسبب عدم وجود تنظيم 
للكوكب؛ ب"تحكم من دون حكومة" 80117611612686 53115 801157611121166 يتصور أنه من 
الممكن تاسيسةه على ربيظ الشنبكات الغايرة للحذدون الوطنية يببفتضها يمضن. ذلك أن 
العولمة. كما برهن عليه وقوع أحداث قريبة مختلفة. تعاظم العلاقات البشرية بمقدار ما 
يمكنها تقريب البشر من بعضهم- لا سيما أنه من غير المؤكد: كما كان يخشى الليبرالي 


كك 


(أند ريو مورافشيك علا5ه/110185 اماع01 طم ) إلا على المدى الطويل إلى حد ماء أن تكون 
العولة عامل سلام واستقرار طالما أنها قادرةٌ على بعث الاضطراب عن بعض المجتمعات 
الوطنيةل'''). وقد سمحت هذه الإشكالية بانيعاث نموذج ماركسى 4 العلاقات الدولية. 


النموذج الماركسي أو الماركسي الجديد 

لم يعد هذا النموذج يقوم إلا بدور ثانوي # المناقشات النظرية الدائرة 4# بداية هذا 
القرن الحادي والعشرين. فالا تحاد المرقيضق لم يعد موجوداً: والصين دخلت عن خطها 
الدبلوماسي الماركسي المزعوم الذي يقسم الكرة الأرضية إلى ثلاثة أو أربعة عوالم تبعاً 
لمستويات التطور. ولاشك 4 أن تجرية الواقع قد دحضت الإيديولوجيا التي كانت تريد 
تغيير العالم؛ لآن مخترعيها اعتقدوا بأنهم يفهمون معنى التاريخ والقوانين التي توجهه. 
الحقيقة أن الأطروحات الأساسية التي استند إليها النموذج الماركسيء والتى يذكر بها 
(جون ليدير :1106 تنط10) أصبحت لاغية: 

"كان ينظر إلى العلاقات الددولية بوصفها امتداداً لصراع الطبقات الداخلي؛ [...] 
والعلاقات المتبادلة بين القوى الداخلية والدولية كانت تنتج أثرّ متبادلاً [...] وكان دور 
الطبقات الكادحة يحتل مكاناً خاصاً 2 هذين النوعين من التفاعل"(111), 

وبالفعل؛ فإن هذه الأطروحة الأخيرة التي تجعل الطبقات الاجتماعيةء وليس من 
الدول أو الأفرادء الممثلين الحقيقيين للسياسة الدولية. يصعب الوقوف عندها ك 
الرأسمالية الحديثة التي أصبحت عالمية. لا سيما وأنه تم الاتفاق على أن الأغراد 
يتماهون تمامأ بالطبقة التي كانوا ينتمون إليهاء ويتقاسمون بشكل جوهري مصالحَ 
طبقتهم. وأنه انطلاقاً من هناء كانوا قادرين على خلق منظمات تايل من ادل سين 
ظلتروقيه ماديا سكين لتو هنا وال متاك "فورمتون" واخاكسيون" :كان متطيق مسراء 
الطبقات" قد ذاب 4# تعقيد المجتمعات. وتقاطعات الاقتصادات الوطنية غير الواضحة. 
لاسيما وأن الحركة العالمية لرؤوس الأموال قد أضعفت الدول وتسببت 2 ضياع سلطة 
العمال وتنظيماتهم. لكن. يمكن؛ ومن دون أن نفكر لحظة واحدةً بإمكانية إعادة الإعتبار 
لمفهوم "الطبقة العمالية ؛ يمكن أن نتصورء بالمرونة غير المحدودة التي لرأس المال من 
جهة: والتقليل من أهمية عنصر العمل من جهة أخرى. لأنه أصبح فائضاً جد على 
اتصغين الكوني: ينعين ان تخصيورعماية إعنادة ركيب قل ضبهين الكتون الت قطي 
تدرجيةً اجتماعية ثقافية جديدةً: وسلم إعادة تقسيم 1 

وهي فرصة نظرية سارع الآدب الماركسي المعاصر حول العولمة إلى اقتناصها . فهي 
تميل إلى أن ترى العالم الحالي محكوماً بقوة الشركات المتعدية الجنسيات. وتستمر 2 
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الوقت نفسه الذي تبتعد عنها. # مسار أقدم يعرف باسم 'نظرية التبعية" 0612 660116] 
20620320 الموروثة عن النظرية اللينينية حول الإمبريالية؛ التى تنقل فكرة الاستغلال؛ 
التي تعد أساسية # العلاقات الرأسمالية؛ من الصعيد الوطني إلى المستوى العالمي 
(علاقات الشمال / الجنوب). بحسب هذه النظرية؛ تقوم المنظومة العالمية من خلال 
منطق رأس المال على شكل طبقات: بلدان المركز التي تنعم بنمو مرتفع بسبب التبادل 
غير المتكافىئ مع البلدان المتخلفة. من جهة. ومن جهة أخرىء مجموعة البلدان التي تقع 
على أطراف رأس ال مال العالمي. فإذا بدا هذا العرض المنظومي للعالم هاماً 4 فترة معينة, 
إلا أنه لا يفسر انبثاق الفقر ب البلدان الأكثر تطوراً (أوروبا الفربية والولايات المتحدة). 
لقد اقترح إيمانويل وولرشتاين 171/21161551612 12021221161 ثلاثية لنمذجة الاقفتصاد - 
العالم الرأسمالي (مركزي. محيطي. وشبه محيطي). تبدو فيه نظرية التبعية كمنظومة 
فرعية من منظور واسع من وجهة نظر المنظومة - العالم . ويمكن تحليل تصورها 
بوصفه علاقة بين جدلية التبعية الماركسية (صراع بين المركز والمحيط) والجدلية 
الواقعية (التي تنتظم حول الصراعات القائمة بين القوى المهيمنة, لاسيما من منظور 
جيو-سياسي بين القوة القارية والقوة البحرية). 
. وخلافاً للتقاليد الماركسية؛ فإن (وولرشتاين) يعير اهتماماً كبيراً للوقائع الثقافية؛ كما 

لاحظناه أعلاه. علماً أنه صار من الصعب الإيمان بفضائل السوق وحدها لا سيما بعد 
أحداث الحادي عشر من أيلول .٠٠١١‏ إنها الجدلية الدائمة بين الفكري والماديء أي هنا 
بين مفاهيم العالم وبنيته التحتية الجيوسياسية (الفيزيائية؛ البشرية, الاقتصادية) التى 
يتفق عليها الكتاب ذوو الميول الماركسية مثل ( موريس غود وليد خاوانلانا 
1 *''"'. ولكن أيضاً أكثر صعوبة: أو من دون أيّة صعوبة؛ من قبل غالبية أولئك 
الذين نصنفهم اليوم # فئّة "البنائيين 005111111115065" الذي لا يؤمنون إلا بعوة 
الأفكار. 

النموذج البنائي بين الكانطية الجديدة والهابرماسية والذرائعيه 

على الصعيد الإبيستيمولوجيء البنائية» وهو مصطلح يعني مجموعة تضم أحد تيارات 
الرياضيات إحدى الحركات الفنية الروسية التي ظهرت د بداية القرن العشرينء لايختلف 
بشيء عن الذرائعية, إذا اعتبرناه. كما يقول (غاليري 1721617 وبياجيه 1132861 وولومونيو 
©0180 هع .]) وغيرهم. نوعاً من التأويلية الحديثة "12006126 عنال نعم غصدهط!'*" . 

إنه. بداية مناهض للتوجه المسمى " جوهري 6556201211506" ويركز على دور التصورات 
(الأفكار) المبنية بشكل مقصودد . ثم. على صعيد المنهج؛ فهو يندرج 2 إطار المسعى 
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الإدراكي. على الصعيد الدوليء "يشير أيضاً إلى ضرورة التسييق [وضع 4 سياق]التاريخي 
للقيم. والمعتقدات وأشكال البحث..7'*'!. عموماً. يأخذ البنائيون على كل من النماذج 
الليبرالي والواقعي والماركسي أنها مفرقة ع المادية والواقعية. ويما أن النموذج الماركسي 
قليل التأثير ث الولايات المتحدة, وبالتالي فإن اهتمامهم ينصب على النموذجين الآخرين. 
باختصارء كما يقول ( جون جيرار روجي 1118816 36123150 1123أ10)؛ على الرغم مما يفصل 
بين هذين النمودذجينء فإنهما يرفضان مفهوم النفعية الجديدة :)16010)111181151026(١597”‏ 
بمعنى رؤيتهما الواحدة للعالم المرئي 2005015010106 لأنه يتكون من وقائع منفردة: ويهتم 
كثيراً بينية علاقات القوة أحياناًء وأحياناً أخرى يكتفي بفوائدها المادية والتي ينظر إلى 
هوياتها بوصفها بديهية وثابتة. أما البنائيون فيرون أن سلوكياتها وهوياتها ومصالحها 
تتغير لأنها محكومة ببنية فكرية ومعرفية؛ تتكون من معتقدات وتصورات تتغير بدورها 
تحت تأثير تفاعلها الاستراتيجي. اه المحاجة هوما قاد رد 1 إلى 
انتقاد "المقارية الفيزيائية 11/510811516م التى يقول بها والتزء الذي أصبح منذ عام ١585‏ 
أحد مؤسسي المشروع البنائي 15]6اناءرصاوووع1؟"". 

إذاً. ما هو سبب البعد عن االذرائعية؟ سبب هذا الاختلاف يعود إلى أن (نيكولاس 
أونوف 01114 71160135): الذي أدخل مصطلح البنائية #4 تحليل العلاقات الدولية!”", 
مع من يتبناها مثله؛ يميلون كثيراً إلى اختزال دور الأفكار إلى بنية فكرية يفصلونها عن 
الوقائع المادية.. ويما أنهم يد عون انتماءهم إلى (يورغن هابرماس 5قصمء113 0 )ء 
فإن بنائيتهم الكانطية. على طريقة مدرسة فرانكفورت, الداعية إلى "العقل التواصلي". 
تبقى مثالية 4 أحسن حالاتها. و أسوأ الحالات» ينبغي ألا ينظر إليها بعين الجدية: 
كما يقول ماجا زيفوس 726110155 113[3, اللهم إلا إذا كانت مجرد اسنراتيجية مثقفين 
تهدف إلى استبعاد الانتقادات الأكثر راديكالية التي توجهها المقاريبات الوضهعية 
19 على العكس؛ فَإن الذرائعية التى ترفض الفصل بين الوقائع والقيم: 
تعد بنائية طبيعتية “2010106ه. لهذاء يمكن فهمها بوصفها بنائية واقعية كما يفهمها 
باركين 82112 (انظر ما سبق). 

بالتالي» ثمة على الأقل تياران ‏ كنف البناتية. يحيل تفسير كل منهما للعلاقات 
الدولية. اوه أخرى إلى ذلك النقاش الذي يضع المثالية 2 مقابل الطبيعية 181011152115106. 
التيار المهيمن؛ الذي يعد رسمياً تقريباً» لكن المنقسم بدوروا""). يعلق أهمية كبيرة على 


* تيارٌ فلسفي يوناني قديم يدعو للعودة إلى الطبيعة. ويد حض الأحكام الأخلاقية المسبقة. 
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الاتصال و"التوافقات البيذاتية". التي يفترض أنه (الاتصال) يفاضل بين ممثلي الحياة 
الدولية. لهذا ترى أن كلاً من (جون جيرار روجي وفيرد ريش كراتوش فيل 173]061511) 
اللذان يتفقان على الأهمية نفسها التي لنظرية النظم السياسية ( للتبسيط نقول 
المؤسسات الدولية). يميلان إلى أن يريا ْ هذه النظم أكثر من مجرد آليات تنظيم أو 
إعلام. فهما يحللانها بوصفها تجسيداً على الصعيد الدولي؛ "لقصدية جماعية" وأنها ‏ 
الأصل عمليةٌ دَولَنَة 116103105231158640؛ بمعنى أن بناء السلطة السياسية ١‏ لدولية من 
دول أو ممثلين وطنيين مدعو حتماً إلى إحدات تفييرات داخلية 2 اقتصادات المجتمعات 
الوطنية التي تشكل جزءاً من السلطة السياسية. 72 ْ 

لهدين السببين ينتقد ( روجي) المقاربة التي وضعها كل من ( غولدشتاين وكيوهان) 
لدور العنصر الفكري # العلاقات الدولية؛ وهو دور مححدودٌ جداً لأن تفسيره كان سيئاً 
بنظره. بدلاً من اعتبار أن الأفكار والمفاهيم معارف فرديةٌ حصراً. كما يظن النفعيون 
الجدد. لأن البناتيين يضعونها 4 مجال الذاتية المتبادلة» ويعدونها "وقائع اجتماعية"'(”'). 
ولحذرهم الزائد إزاء "رؤى العالم' التي من شأنها تحفيز مختلف الممثلين. لأن ذلك ريبما 
يقودهم إلى التساؤل عن شروط انبثاق "القصدية الجماعية": وعن كونها ريما ناتجةٌ عن 
تأثير فوة تتميز بالقدرة على الإقناعء فإنهم يفضلون الاهتمام 'بالتسويات البيذاتية" 
الزعوقة :ذه التسبوياك الى تقوو ايوواكةبوالسنالح اترفيكلة بسسظنيا والت: على خيراد 
"المفاهيم السببية" وفقاً لتعريف كل من غولدشتاين وكيوهان: تقوم بدور مولّد للتوافقات 
التي تغير تصورات الآخر ومعرفته لدرجة تغيير الواقع من خلال "الجماعات المعرفية" أو 
شبكات الاتصال العابرة للوطنية. ويهاجم كل من غولدشتاين وكيوهان البنائيين بقوله: 
إنهم؛ من خلال رغبتهم ي البرهنة على دور الأفكار 4 السياسة الدولية. إضافة إلى 
قدرتهم الإقناعية لصالح تقاسم القيم: يميلون إلى إهمال أسسهم النظرية واختيار قائمة 
موضوعاتهم!'''2. من هنا ميلهم إلى النظم العالمية والمؤسسات الدولية أو الإقليمية: التي 
من شأن إقامتهاء عبر الزمن؛ أن يفضي إلى تغيير جذري 2# سلوك الممثلين. فقد ينتج عن 
تكراو اللقااوطتات تقبيو لازا لتحا نزم البح لتيل يسيب القوا فين للج رخسي واكهنا 
نتيجة تغير محفزاتهم أيضاً. 

يرى (ألكساندر ونت 717206 416<620156) أن اللعبة الدولية قد تتحول من عدم 
التعاون إلى التعاون. وسعى إلى البرهنة على أنه إذا كانت المحفزات. ث بدايات دخول 
السلطة السياسية حيز التنفيذ. تحتفظ بطابع أناني» فإن مقاصد الدول ومصالحها قد 
تتفير. لأن بنى الاقتصادات الوطنية تتطور مع مرور الزمن وممارسات التهاون: ولأن 


الإدراكات المتبادلة قد تتعدل إلى حد يمكن معه للأعداء أو المتنافنسين السابقين أن 
يصبحوا شركاء أو أصدقاء(*"). 

إن الرؤية التي نكونها عن عالم معين. سواء كانت هوبزية [نسبة إلى هوبز]. أو لوكية 
زإقسة إلى الفرلفيوق لوكا متظور نه وميا الك يناف لتحي عدالة كانظية جاه على 
البنائيين المأخن القائل بأنها تستبعد الصراع يذ دراسة العلاقات الدوليةء بسهولة كبيرة, 
وهو ما سارع روجي إلى رفضةا'"2. ثمة ما هو أخطر: يحق لنا أن نتساءل ما إذا كانت 
قاكعة موضوعاتهم التكورة سول "تقبو الكش اتعنة من طاهرة تق شاه فون نه 
تلك الظاهرة التي كان يصفها (فريد ريك ميرنغ عصاكطاء1! ع6 11) ب"الوعى الزائف . 
هذه الحالة ألا يصدر الوهم بسيادة القيم المشتركة عن خضوع مزدوج؟.هو الخضوع 
الذي يفرضه أصحاب العقائد الذين يدعمون قيماً مرتبطة بسياقها التاريخي والثقا 
لأنه يصب 4# مصلحتهاء وأنها لاتتساءل أبدأ عن أصل المعايير المستنبطّة وشرعيتها .وهو 
خضوع المهتدين الذين يجدون 2# هذه المعايير شرعنة 0 لكلحالتهم وينتهى بهم 
الأمر إلى تبنيهاء لارتباطهم بحالة لا يستطيعون الفكاك منها . 

هنا يكير الاتناد من وجية النطر سوم أن نا «اليتاكية الناليةاقة خرصت مباكترة منن 
جملة الأعمال المخصصة للتجربة الآلمانية ‏ فترة ما بعد الحرب( مثل بيتر كازينشتاين 
أع ع2 :عاء2'':1)5. أما الأصل الأميركي أو الألماني للغالبية الكبرى من الكتاب 
البنائييين يسمح بالتساؤل عما إذا كان النموذج المعني ناتجا عن السياق السياسي 
الخاصء أوأن البنائيين يبالغون © الاستنتاجا'*'2. فمنع التسلح النووي و"إعادة التأهيل' 
الحقيقي لألمانياء الذي أثر بشكل كبير على ثقافة الدولة ذات الأصل البروسي (الذي حرم 
جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ عام 1540: مثلاً. من أن يكون لها سياسةً خارجيةٌ اللهم إلا 
4 إطار حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي). لابد أنه غير هوية هذا البلد . لكن 
مهما بلغت أهمية هذا المثال؛ فلن يسمح بالحكم المسبق على نجاح استراتيجيات التلقين؛ 
كما نللاحظه #4 العراقء وإيران أو كوريا الشمالية وعدد آخر من الحالات الملموسة. 2 
العمق» لن نخرج. من تلك القضية التى طرحها (ماكس فيير) وأصبحت كلاسيكية من 
الآن فصاعداً: ونعني بها مشكلة "استبداد القيم'. 

هبء كما يؤكد فيبرء أن القيمة سواء فرضها الفرد أم الجماعة. أى إنها عشوائية. 
سيصعب تصديق أن البيذاتية يمكن أن تكون دائماً مرادفة للتوافق. 

خليق بالبنائيين أن يبدؤوا بتطبيق رفضهم لشروط تكون التصورات التي ينتقد ونهاء 
على أنفسهم أولاًء ويزيدوا تساءلهم عن معرفة ما إذا كانت المصالح والهويات؛ التى هي 
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عبارة عن تشكيلات اجتماعية بدأت من لاشيء, أم انطلاقاً من سياق معين؛ أو من تصور 
مسبق يحددها . لكنهم لا مجاييون حسم أمرهم بهذا الشأن؛ 58 مك للدي ارم 
"فلسفة البيذاتية" الموروثة عن هابرماس؛ الذي يصبح أرسطياً جديداً حينما يمكنه ذلك. 

هذه الفلسفة كما يقول ريشار روتري بوضوح؛ هي رد فيلسوف فرانكفورت على نيتشه 
وانتقاداته للتقاليد الدينية والميتافيزيقية من جهة؛ وعلى ما بعد النقد الوضعي كلها" '). 
عند هذا المستوى أصبحت القطيعة مع الذرائعيين نهائتية. يقول روتري: إن استعانة 
هابرماس بمفهوم العقل الاتصالي' 60112111121093]10826116 121501 كأساس للبيذاتية يعني 
"اتباعه .مسا ر[الفيلسوف الأميركي] سيلارز 5611815 . هاتان الفلسفتان تجهدان © تفسير 
العقل بوصفه استبطاناً للمعايير الاجتماعية: وليس بوصفه أحد مكونات "الأنا - البشرية". 
أراد هابرماس أن "يضع أساساً" للمؤسسات الديمقراطية. كما كان يأمل كانط؛ لكنه كان 
أكثر طموحاً. حينما تحدث عن استبدال مفهوم "الكرامة البشرية" بمفهوم "التواصل الذي 
لا هيمنة فيه". القادر على تمكين المجتمع من أن يصبح أكشر تنوعاً ودمقرطة!"'". و يتبنى 
هابرماس الفكرة القائلة أن الفعل الاتصاليء المضاف إلى الفضاء العام المبني بشكل جيد 
مك أن يقود الأفسان إلى التخلط رمن سويحه الوفانية والروستيكية ويه للنشيرية يان 
تكون 4 سلام أبدي متجاوزة بذلك السيادات؛ ومستبعدة أية محاولة لخلق الصراءا'"". 
وهي رؤيةٌ توفيقيةٌ هذا إذا كانت ثمة رؤية من هذا النوع. 

بذلك انتهت عقيدة دولنة القيم إلى التناقض مع فبول ج. روجي وبنائيين آخرين بأن 
العوامل الفكرية (التصورية) هي عناصر ثانوية؛ تتغير تبعاً للزمان والمكان!*''). لذلك 
تراهم يعتمدون على "العقل التواصلي' للتخفيف من الاختلافات: لكن لوكانوا سياقيين 
165 مهمين: لقبلوا بعدم الفصل بين الوفائع والقيمء ولاعترفوا بأن "المعتقد 
لا يكون معتقداً إلا بنفضل موضعه 4# الشبكة التي يشكل جزءاً منها"(2""3. 

وبسبب وعي جون جيرار روجي بتنوع التيار البنائي. تراه يقبل بوجود ثلاثة مدارات 
بكظلة هنا وزتها :قابلة اليا قشة ومصس لازا .مزل عنهاء معدي النناكية اكبرالتهاتية : 
أو الكلية 6<زوذاوط الذرائعية تبعاً نتسمية ريشار روتري الذي يرى أن الفضل للأسبقية 
من جهة. والانفتاح على تداخل النماذج. الموازي المعريك (الإبيستيمولوجي) للتداخل 
العرقي المركزي. 

4 المقام الأول» يميز روجي بنائية كلاسيكية جديدة: هو نفسه من المؤمنين بهاء تضم 
غالبية وجوه الاتجاه الجديد : (كراتوشفيلء أونوفء كاتزينشتاين وحتى إرنست هاس .آ 
9 ) إضافة إلى ابنه بيتر. الذين رافعوا حديثاً من أجل بنائية براغماتية, على الرغم 
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من الإحالة إلى روتري الذي يتبنى أطروحات المؤسساتية الدولية. وهو أمرٌ لن يفاجئئ 
أحداًل”"". هذا البنائي الكلاسيكي الجديد» الذي يدعي انتماءه إلى دوركهايم أكثر من 
انتمائه إلى فيبرء يسعى إلى تطوير إبيستيمولوجية ثورية تقوم على الفعل الاتصالي الذي 
تصوره هابرماسء؛ ك4 نفس الوقت الذي يبتعد فيه عن غائيتها الفلسفية المتعلقة بالتحرر 
("؟. ل كتاب توضيحي حديث أعاد نيكولاس أونوف رسم الخطوط العامة لهذا 
المسارا"*'. فيؤكد أن البنائية ليست نظريةً بوصفها كذلكء. بل موقف فكري (حالة مؤقتة 
تقريباً) تولّد طريقة لدراسة العلاقات الاجتماعية التي تشكل العلاقات الدولية جزءاً 
منهاء انطلاقاً من بعض المباديّ والمقترحات. يقوم أساسه على اعتبار الأفراد بوصفهم 
كائنات اجتماعية يقومون ببناء الشعوب التي هي نحن:؛ على أساس علافاتهم الاجتماعية 
القوية إلى 100 . هذه الشعوب تنتظم 4# مجتمعات انطلاقاً من القاعدات (بمعنى 
القاهياة ا لسهرة” وليس يمع القاتوة) الى يتتقيدونها لقن عل القابل تفن الحياةية 
المجتمع وطريقة تقيد الأفراد ب"القاعدات" أو تبادلهاء تنمذج الشعب وتعمل على تغييره. 
من هذا الشعبء يتميزالمواطنون الأكثر فاعلية: تبعاً للحالات وليس #2 كل الاحتمالات, 
وبحسب البنائيين بوصفهم "عاملين 086245 . هؤلاء العاملون لهم أهدافهم 
واستراتيجياتهم (البنائيون لا يحبذون هذا المصطلح ويكتفون بكلمة أكشثر غموضاً هي 
"38630" ينشرونها بشكل عقلاني ‏ بيئة مؤسساتية, ناتجة بدورها عن قاعدات 
العاملين وممارساتهم. رن لا تكون الماك" ولع ايد ونتائجها غير المتوقينة 
مستقرةً إلى حد ماء عندها يمكن الحديث عن "بنى": على الرغم من أن البنائيين لا 
يستسيفون عبارة "التسويات الاجتماعية ". ويحدد أونوفه وهذا عائد إلى اعتراف 
البناتيين بأهمية التصورات» بأن "البنى هي مايراه المراقبء بينما المؤسسات هي التي 
يَنَشّط العاملون 4 داخلها"” '2. ويضرب لنا هذا المتخصص السياسي مثلاً حول نمط 
التسويات الاجتماعية 4 ميدان العلاقات الدولية "الفوضوية". لأنها على عكس ما يشي 
يها ظاهرهاء لا تقتضى عدم.وجود القاعدة الضمنية. بل هي أن الوحدات المهيمنة تتفق 
(قصدية جماعية؟ أم انفراج بيذاتي؟5) على عدم وجود أية فاعدة تفرض نفسها عليها. 2 
التظور قات ركو العاملون: ونع ينا اللد وار هنا مسكلين لكن انتعلاليم برقي 

محدوداً باستقلالات الآخرين. التوافق الذي نراه حول هذه التقظة قاذ أونوفه إلى اعتباز 
مصطلح "عدم الخضوع للقوانين الخارجية نط6 قد يكون أكثر ملاءمة من 
مصطلح "الفوضوية" لوصف الحالة الدولية'''). أخيراً. حينما يؤكد ا 
الدولية. على أن "القاعدات تصنع العاملين: والعاملون يصنعون القاعدات"5'' '). من جهة: 


الزن 


وأن "القاعدات تشكل المؤسسات,. والمؤسسات تشكل المجتمعات7” ')»: من جهة أخرى؛ فهو 
لا يلتزم بهذا التأكيد كثيراً. ْ 

تعالوا إلى بعض الملاحظات النقدية. منهاء القول بأنه على الرغم من أن هذا التيار 
الفكري يعطي الانطباع بأن وضع "قاعدات مضمرة" تشكل مفتاح مُحَاجته. فإن التشوش 
المقصود حول التفاعلات يفسر من دون شك أن البنائيين يعفون الفستهم عن مهمة وضع 
النماذج؛ ويفضلون الاكتفاء بتقديم كتابات تجريبية تدل على أهدافهم. وإن عدم تحديد 
المفاهيم يسمح بمرونة ك4 التفكير. وعلى نحو خاص يسهل دمج التغيير (وهو ما لم 
يستطع الوافعيون القياء به. كما يمول روجي) حم 550 الأمرإلى حد اعتبار أن ف 
القوى هو نمطّ من عدة أنماط دولية كثيرةل” "!. لكن ينبغي وضعه؛ من دون شكء ل فئة 
أكثر الأنماط الملزمة وأككرها توحيهاً . لكن المزعج أكثر هو عدم التحديد الذي يهيمن على 
مفهوم "القاعدة 16 . يو البداية نكون إزاء تواضعات قائمة بسن العاملين 5ا0ع28: 
واكتساب "الاتفاق قوة القانون"* '. حينما تريح الامتثالية ©1512د00840. لكن أونوف لا 
يقول شيثاً عن شروط انبثاق التوافقات. فهل ينبغي عندها القبول بحتمية الفرضية 
المسبقة, أي فرضية "القصدية الجماعية" الواضحة؛ ذلك أن البنائيين يركزون اهتمامهم 
على التسويات المتبادلة'. وهى طريقتهم 4 الحديث عن المفاوضاتء وعلى التسويات 
البيذاتية التى هي المعايير والمؤسسات المتكونة بالترافق 3 هذه التسويات5 مع هذاء فإن 
المؤرخ, لاسيما مؤرخ العلاقات الدولية سيجد صعوبة ‏ أن يجعل من التوافق عاملاً 
تفسيرياً رئيساً ك مجاله عمنامنهء015 . ففرضية وجود بنية 3 فكرية عالمية لاينبغي أن تمنع 
البنائيين من التساؤل عن ماهية التأثيرات التي سناد ادف الاجتماعي 
ونشر المعايير بسببها. أما يك ما يتعلق بالأهمية الكبيرة والمبررة التي 
يولونها للقصدية:؛ التى تحدد سلوك العاملين واستراتيجيتهم: فينبغي أن يقبلوا بأنها 
تتضمن غلن الأقل نوايا ومسكوتا عنهء بمقدار ما تتضمن علامات اجتماعية يمكن العثور 
عليها . 

المتغير الثاني يكمن # البنائية ما بعد الحداثية التي تعود جذورها إلى أعمال 
(فريدريك نيتشه وميشيل فوكو وجاك ديريدا). وكان (ريشار أشلي [451516) أول من 
اعتمدها 4# تحليل العلاقات الدولية '"©. ثم تبعه ل ذلك كناب مثل (دافيد كامبيل 
[وطتطة0) 110210" "2 و( جيمس دير ديريان 1065188 1066 وعصتول)!” '. قبل أي نقد 
للخطاب السياسي. فإن هذا التوجه؛ برأي روجي: غيرٌ قادر على أن يقدم الشيء الكثير 
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لو حك الو كارو لمعرفته بأنه سيرفض مفهوم "النظرية" نفسه وأنه ل 
يقد م أي مقترح منهجي. 

ك4 المقام الثالث» يميز روجي بنائية يبالغ بوصفها. كما نرىء بأنها طبيعيةً 13601811516 
ويرى أن (ألسكاندر وندت) هو ممثلها الأول. المظهر الطبيعي يتأتى من رجوع وندت إلى 
الواقعية العلمية» وأنه يظن بأن علوم الطبيعة لاتختلف كثيراً عن العلوم الاجتماعية: وأنه 
قادر على بلوغ "الحقيقة" . حجته شك هذاء همى أن هذين العلمين يهتمان كش أغلب الأحيان 
بالظواهر غير الملحوظة وأن هناك ثمة مجال بيذاتي 121615110[60111 عبر تصور للحياة 
اللاجتماعية. لا يدخل ي إطار التصورات الفردية. بعد طرح وندت هذاء واهتمامه 
بالدلألات البيذاتية اكثر من اهتمامة بالقوى البتنيوية: فقد اسمن نظريته الاجتمفاعية حول 
السياسة الدولية على الفرضيات الثلاث التالية: 

(١)الدول‏ هي الوحدات الرئيسة 4 تحليلات العلاقات الدولية. 

(؟) البنى الأساسية للمنظومة البيدولتية هي بنى بيذاتية أكثر منها مادية. 

(؟) تتكون هويات الدول ومصالحها. لش جزء كبير منهاء من التفاعلات الاجتماعية 
أكثر مما تقدم الطبيعة البشرية أو الظروف الاجتماعية للمنظومة من الخاردل" ). 
وبالنتيجة. يبقى وندت من دعاة مركزية الدولة'6ا51860-061115: لكن: بما أنه يرافع 2 
الوقت نفسه؛ من أجل ألا تعد الهويات ومصالح الدول تابتةً. فإن نمط الفوضى الذي 
يخيم بينها له علاقة ب"إدراكاتها المتبادلة" (أنظر أعلاه). وبالتالي لاشك بأن وندت من 
دعاة البنائية حينما يؤكد. من خلال الرجوع إلى (أنطوني غيدينس 100625 '250123لل) 
لش مجال علم الاجتماعء؛ والى (روي بلاشكار تةعلطء8135 /1609) © فلسفة العلوم أنه 
لاوجود للعاملين بمعزل عن البنى المحيطة. لكنهم #ش الوقت نفسه:؛ أعادوا صياغة هذه 
البنى وغيروها””''2. ومن الصعب أن يكون من دعاة التيار الطبيعتي 286111811516 بسبب 
تأكيده على أن الهويات تدين بكل شيء لسيرورات التفاعل؛ ولا وجود لهوياتٌ متشكلة 
سابقة على هذه السيرورات؛ وهو ما يعني إنكار علم الوراثة؛ والتاريخ. والموروثات الثقافية 
من الماضي وما إلى ذلك... وبما أنه من الصعب أيضاً وصف كاتب بالطبيعتي إذا كان 
يتبنى القول بأن البنى لا يمكن أن تكون إلا فكرية. # الوقت الذي نتة نتفق فيه على أنه 
غالباً مايقوم الإنسان بإعادة ترتيب المعطيات المادية وصياغتها من جديد . 

نهاية المطافء إذا أردنا تجنب فخ المثالية وجعل التفاعل بين المادي والفكري مبداً: 
فمن الأفضل أن ننطلق من مفهوم 5 هوك 11001 59026 الطبيعتي الذي اعتمده 
ريشار رورتي. وهو مفهوم يقول بأن "تواتر مجمل الصفات والأحداث يرتبط بتنظيم 


نك 


منظومة مادية ك المكان والزمان؛ وأن انبثافهاء وتطورها واختفاءها تحدده التغيرات التي 
تشهدها هذه التنظيمات'''. بعد إعادة توصيف الطبيعتية (التوجه الطبيعي) بأنها لم 


كه 2 


تعد علميتية 501641516: بل براغماتية (ذرائعية) فقد اتبعت منهجية تجمع السياقية 
111510 إلى التاريخانية 115]011615126: والاسمانية عمطوذ ا ةستطامم. . 

ما يتعلق بمفهوم السياقء. يمكن استلهام أعمال (غاري غويرتس 606112 032) 
الذي ميز ثلاث فئات تؤثر على سلوك (تصرفات) الدول: بعد أن درسها جيداًء هي: 
نقد اتجعراقية1 واخادية للقزة اندولنة والساق النا ريق اذى سين كرفا رومت ارنتظت 
الأفعال السابقة بالسلوكيات الخالية:؛ والبيئة المعيارية المكونة من قاعدات ومعايير 
قانونية؛ فتارة تشكّل كل واحدة من هذه الفئات عائقاً. وطوراً مناسبة ساح 07 
نكن أن نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بفضل مفهوم المنظومة. أما بالنسبة 
للتاريخانية؛ فهي نتاج التوجه المعتدل الذي ميزه ريموند ويليامز 77/11118235 1]62/101000 
من بين التيارات الثلاثة التي تشترك فيه("'. أما المنهج الإسماني؛ الذي يعلمنا كيفية 
توضيح المفاهيم؛ وفك رموز الوافع الكامن وراء الكلمات والخطابات؛ فقد تم الحديث 
عنه عدة مرات هنا . لابد من التشديد على حدود اللغة التي تؤثر ب الواقع المدروس من 
خلال النظرية. فهذه الحدود حقيقية 2 كل حالة؛ و كل الفرضيات. 
التأويل والنماذج المتداخلة 

الاضطراب الذي سببه تراكم نظريات آلت كلها أو جزء منها إلى مأزق. شجع. بذ 
التسعينيات. ومؤخراًء انبثاق جيل جديد من المقاريات المتشبثة بالبحث عن نقاط الالتقاء بين 
ولك سششابقة وتنتى البنا حكون الحلد.ه تختصييهه التركينى كيرا التكاسيا | يحول إلى تنه ]| 
16111: يمر عبر إعادة اكتشاف التأويل الذي يركز على السيافية (السياق الزمانى - 
المكاني) والقصدية (التي لا يمكن اختزالها بالقصدية الجماعية التي يمول بها المتاليون). 

يذكرنا ريشار برنشتاين'') بأن مصطلح التأويل 861726261010106 الشائع إلى حد ما 
4 فلسفة القرن التاسع عشر الألمانية. قد انتشر # المفردات الأنجلو- أميركية العلمية 
خلال السبعينيات. بعد أن أدرجه توماس كون 111االكآ1 4 الإبيستسمولوجياء استخدمه 
(غليفورد غيرتس 06615 0114]050)) لوصف البحث الأنثروبولوجي. ثم قام رورتي 
باستبدال العقلانية. التي رأى أنها أصبحت من الماضيء؛ بالتأويل الذي وضعه © مركز 
الفلسفة الأميركية. هذا الموقف الفكري المنفتح على المناقشة: أو بالأحرى هذا المنهج 
(وهو مصطلح لا يحبه رورتي ولا غادمير على الإطلاق) يركز على التأويل؛ شك حال العجز 
عن وصع تفسير نهائي. 


ان 


حينما نشر غادامر كتابه الموسوم: حقيقة ومنهج 82/100006 أ 116116: يك عام 
: ظهر وكأنه الوريث المنشق 2616610116 (عن إدموند هوسيرل 021001آ 
11155611)من حيث ملاحظته لوجود أزمة ما نسميه اليوم أزمة العلوم الإنسانية. يفسر 
هوسيرل الإفلاس ب انهيار الإيمان بعقل' مطلق يمنح العالم منه معناه. والإيمان بمعنى 
التاريخ. وبمعنى للإنسانية ويحريتها بوصفها قدرة الإنسان على منح وجوده الفردي 
والجماعي معنى عقلانياً"'"". أي بتعبير آخر. فقدان الصوى وتفجر النظريات. إن سبب 
الفكيل الأكبر للشكر التقلاق ه سعيه تجيل "عاله العياة موظوعيا برامرازة كما بهو د 
الواقع: وي ذاته؛ يعود إلى احتقارالعامل الذاتي والنسبي. فنحن نتصور العالم مسبقاً: 
لكنه يبنى 'بالتجارب البيذاتية". وهو مفهوم سيتخذه البنائيون كلازمة. بما أن فكرة 
الموضوعية قد شردها العالم المكاني - الزماني؛ فقد وضع رسيا الكو اانه د 
'الظواهرية 060011682010816" وهي منظومة فلسفية ظن أنه بفضلها يمكنه إنقاذ 
الموضوعية من خلال إرادته 4 أن تكون متعالية 54816ة20ءء5مة2'''715. يجب أن نفهم أن 
المقصود ب"الظواهرية" هو "اعتبار عالم الحياة" بوصفه عالم التفاعلات 1085ا6/2مل 
عالم زماني - مكاني لكل شيء فيه امتداده الجسدي ومدته؛ مع كونه "ترابطاً بين 
الذاتيات"2'"9. ذلك لأن الظواهرئ يعترف بهذا "الدستور البيذاتي للعالم" الذي يمكنه 
فهمه "مع بقائه فوقه7"'.. بحسب هوسيرلء: وهو مايرفضه العقلانيون. على هذا النحو 
تصبح الظواهرية متعاليةً وتبلغ الحقيقة. والعبور من خلال البيذاتية هو عبورٌ منتج لأنه 
يسمح بوضعنة 66117808ز06 عالم هو "مجمل الأشياء”"'". والذي لا يزال متحركاً 
("العالم: هو إذاً تشكيل موجود ودائم التغير..."9'")). 

نقول بمصطلحات اليوم إن هوسيرل ' من المؤمنين بالتفاعل ". أما غادامير فقد تخلى 
بسهولة عن الجواهرية 655612112115126: بعكس هوسيرل: بسبب مرجعياته الفلسفية 
الآولية (فيكوء نيتشه. ديلتيء الكونت يورك. بيرغسون:ء وهيد غرعلى نحو خاص ): 
والتاريخية (رانك؛ درويسين.). يرى رورتيء أن أهمية كتابه تعود إلى أن الفيلسوف الألماني 
"من خلال سعيه إلى التخلص من النظرية الكلاسيكية حول: الإنسان العارف بالجواهر , 
يحاولء من بين ما يقوم به من أشياء أخرىء؛ التخلص من التمييز بين الوفائع والقيم, 
ويبرهن على أن "اكتشاف الوقائع" ليس سوى مشروع بناء"1''"7. 

© غياب المعايير الثابتة» وغير التاريخية 3815601510165 للعقلانية لم يبق - بحسب 
غادامير - سوى الرجوع إلى المبدأً التأويلي القديم المستخدم 4# اللاهوت؛ والفلسفة. كما 
القانون والفنون. بحسب هذه الطريقة: ينقسم فعل الفهم إلى ثلاث مراحل: الفهم 
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بمعناه المعروف. أي إعادة بناء القيم والأحكام المسبقة ووضعها 2# منظور معين؛ تأويل 
المعيقن والا شكال التكلوقةر والتطبيق: انتى يمقي:الواندهة نين السياق المظلنوبقيدة 
وحالة المراقب, أو المعنى الذى يسبغه هذا المراقب عليه”"'"'). لكن المراحل الثلاث ليست 
بالضرورة قابلةً للانفصال عن بعضهاء كما يقول الفيلسوف, لاسيما المرحلتين الأوليتين؛ 
لأن "التأويل هو الشكل الصريح للفهم97''". أما المرحلة الثالشة؛ فتحيل إلى مسألة 
الانعكاسية النظرية؛ التي لا تزال العلوم الاجتماعية تعنى بها . 
المرحلة التأويلية 

النتيجة الأخيرة؛ التى لا تقل أهمية عن غيرهاء يقتضي التأويل الكلية 836ؤذآهط؛ أو 
المنظومية 53/5]6102151126: وهو ما وصل اليه ريشار روتري 2# قوله: 

"لن نتمكن من الخروج من “المرحلة التأويلية" أبداً. أي الإحاطة, بكون أننا لا نستطيع 
فهم مثل هذه الأجزاء من الثقافة (ممارسة. نظرية: لغة الخ.) غير المعروفة. من دون فهم 
آلية عمل الكل الذي يتضمنن هذه الأجزاء. من ناحية؛ ومن ناحية أخرىء لا يمكننا بلوع 
آلية عمل هذا الكل من دون أن يكون لدينا ل معين ل الأجزاء ونيندا 

الواقع؛ هذه المحصلة التي تعزى إلى العلاقات الدولية تتضمن ثلاثة أشياء 
أساسية : 

)١‏ إذا كان العالم "عماءً كلياً" تعمل فيه العرقيات المركزية والرؤى المختلفة على "تقطيع 
"الأجزاء. والأشياء 185 التي تقوم التصورات على إعادة تنظيمها من جديدء بل ينبغي 2 
الوفت نفسه. إدراك الشمولية التي تؤثر على المفاهيم والمقولات النوعية؛ فإن الوسيلة 
الوحيدة لمواجهة التحدي الذي يطرحه تشظي وجهات النظر يكمن # وضع عدد قليل من 
التسااع التركيهة عل عرائديه كه ولعرفعا ده عورا علس العمل إلا من رحادل 
التقريبات. ربما هناك وسيلةً للاستفادة من التكامل بين المقاربات: التي ترتبط بظواهر 
مختلفة للواقع نفسه؛ وهو ما تدعو إليه (مارثا فينمور 70016عصصة1 قطاهة]/1)!”' '. 

؟) إذا كان الكون قابلاً للتشكل لأنه لا يتبدى أمامناعلى صورة واحدة وأن الممثلين 
قاموا ببناكة:.همن اللازم القبول بآن الاستزانيجية (تفنن الفعل عند الدرائعيين الأوائل) 
تقع هي أيضاً ب صلب تفسير تنظيم العالم. لاسيماء كما بين (جان بول شارني 1628 
لإهمتقط1) أبلةط) أن الاستراتيجية أصبحت شاملة وتفاضلية 16أءنادء 014 ذ الوقت 
نفسه""). نقول شاملةء لأن لها علاقة بمجالات النشاط البشري كلها على الصعيد 
الكوني ولا تقتتصر على المجال العسكري فحسب؛ وتفاضلية: لأنها تتقسم تبعاً 

للفضاءات التي تطبق فيها . لكن # المقابلء الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق مصالح 
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الدولة أو مجموعة اجتماعية أخرى تتغير تبعاً لعنصرين: أولا إنها تتحدد بقدرات العامل 
2861 سواء أكانت نوعية 0 هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية: فهي تتأثر برؤية الممثل 
للفائم (ودالتمرا الذى شعن ليه ويتصوره المحيظة النيئة )ويم سيره حضوو 
التشكيل الذي تتحرك فيه سواء من أجل كسب الانتماءء أو الإفناع. أو صياغة بيئة 
معينة اومن ال الضفظ: والاكرامه وييدلك فكإ نعلا من القمل والتصيويء والأتستراتيحيه 
والتشكيل تركيظل بجمددها على هذا التحوة ا زائرة خاويلية: 

لا بد من القول؛ قبل أي شيء. من البديهي والأكثر تكراراًء إن أي مشروع استراتيجي 
أو أي فعل يصطدم ببيئّة غالباً ما يكون فهمها غير دقيق, أو تأويلها غير صحيح. وهو ما 
دعى تصعيحة إنها سزكل تفلم وريه كل سكل لكدا لا ندم ايا يقن الا نان 
السزراى قم :تقين بقلان مسحي الأسج ا تجيةة هنا فتدافنا قارن سين البيقة ال 
يتصورها الممثل والبيئة الحقيقية (ال"واقع الخارجي' عند سيرل على سبيل المثال): أو 
عملياتي (الواقع الذي يجري فيه الفعل)؛ وهو واقعٌ لا نستطيع أبداً التعرف عليه بشكل 
كامل؛ وهو ما يمكن للمثل رفضه بشكل متعصب ( 0321210815126 [أى: برهان خاطةٌ 
بحسن نيّة]. لقد سبق لنا القول إن بيئّة الممثل؛ كما نرى؛ هي الواقع؛ الشكل 
0 المركب الذي يضعه الممثلون الأخرون. لكن. ي كنف البيئة الشاملة. يمكن 
لكل ممثل أن يتصور بيئةٌ ملائمة تكون تارةًٌ سياقاً إقليمياً. حينما يتعلق الأمر بالدولة 
عن يحو شام وكاررا ببياقاً قاض آو احعاعيا «س با حننما تبلق الاجر على 
سبيل المثال بمنظمة غير حكومية. وهنا لا يكون الأمر سوى مسألة مستوى ع1[عطء6. 

؟) إذا ازتتطافية العتالم يفيه التفاعل بين الكل والوحدات التي يتضمنهاء ينبغفي 
المصالحة بين الكلية 80115536 والفردية المنهجية. وبالفعل؛ إذا كانت الكلية تقتضي أن 
يفرض الكل نفسه على الأجزاء. وأن هذه الأجزاء لا تُفهم من دون الرجوع إلى الأجزاء 
الأخرى: عن طريق "البنية الشاملة للقوة" وفقاً للتعبير الواقعي: © المنظومة الدوا 1 أو 
عن طريق "التضيديةالجماعية بحسب تغبير المثاتيين:.يق قرضية المجتمع الشامل. لكن: 
المقابلء فإن الممثلين بآغافهم الدلالية يصيغون البنية بفضل استراتيجيتهم,؛ أو 
يفرضون قيمهم على طريقة التفكير العامة. ونحن ندرك أن التحليل المنظبومي 
610116 يسير بموازاة التحليل الاستراتيجي (أو نظرية القرار). 
تداخل التماذج: والانعكاسية والسياقية 

واحدة من أندر التفكرات الإبيستيمولوجية وأحدثها حول العلاقات الدولية. يصر 
(مارك نوفيلد 10110 3)1311) على بيان كيف يسمح تأويل غادامير الفلسفي, المرتيط 
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بإبيستيمولوجيا ما بعد الحداثة التي قال بها كل من (كون 1.1012 وفايرابيند 
4 5 وفوكو 101108111 وبذرائعية روتري). كيف يسمح بقلب المجال النموذجي 
للعلاقات الدولية؟'""'). وانطلاقاً من أعمال هؤلاء الكتاب المختلفة, تراه يرخفض الأسس 
لثلاثة للتجريبية المنطقية. بوصفها نسخة نهائية للوضعية؛ ويستبدلها بالأسس المركزية 
الثلاثة لفكر انعكاسي. 

)تعلينا ان تغايل يدرونة وجوه “مالم حديف 'موطيوع النحف اليه هين التزاقني: 
ب“تعددية العوالم' الملازمة للعرقية المركزية المتبادلة للاعتراف بافتراضات الممثلين 

؟) ينبغي استبدال التأكد من قدرتنا على إضافة العلوم الاجتماعية إلى علوم الطبيعة: 
وبالتالي استخلاص الشرعيات القواعد المكانية وغير الزمانية المحايدة معيارياً, 
بالاعتراف بالبعد الإيديولوجي الملازم لكل نموذج. 

") ينبغي النظر إلى مبدا الاعتراف العلمي الموأضوعي غير المتأثر بالتحديدات 
الأخلاقية للباحثين على أنه قد فقد فاعليته؛ لكن التخلي عنه لا يمنع التأكيد على 
إمكانية إطلاق أحكام معللة على النماذج المتنافسة؛ حتى وإن لم يكن بينها لغة 
مشتركو01, 

هذه المقترحات الثلاثة جاءت 2# أعقاب المناقشات التي هزت العلم السياسي الأميركي 
4 نهاية الثمانينات: وبدأ ما يسميه (يوسف لابيد 1310 )١0061‏ النقاش الثالث 
(النقاش الأول جرى خلال العشرينيات والثلاثينيات بين المثاليين والواقعيين؛ والشاني 
شهدته سنوات الخمسينيات والستينيات بين جماعة التاريخ من جهة وجماعة العلم من 
جهة أخرى"''!. ويقدر نوفيلد أن النقاش الأخير الذي لم يؤد؛ 2# نهاية المطافء إلا إلى 
تاس : جزتية مع الوضعية؛ لكنه سمح بالوصول إلى اتفاق عام نسبياً على ثلاثة 
موضوعات تأسيسية جديدة هى: تداخل النماذج؛ والرؤية الخاصة171506اءهم15ءم ( 
المنظورية) والقفددية المنهجية. 

عندئن؛ ينبغي أن نتساءل لمعرفة مصدر الأطروحات التي توجه التعامل مع هذه 
الأدوات. ما هي المقدمات الإبيستيمولوجية التي تخضع لها؟ وماهو ما وراء النظرية 
16 أو النموذج الذي ترتبط به8 إنه اللجوء الضروري إلى "تأويل مزدوج , 
'فالدائرة" المُطبّقة على الممثل تصح أيضاً على المراقب!. 

بما أن الاختيارات تخضع للذاتية؛ فإن مقاربة الواقع تنتج عن مواجهة النماذج 
ببعضهاء والمنافسة: وتكاملية البرامج والبحث والنماذج التي تقترحها ش الوقت نفسه. 


الرؤية الخاصة 261506611971512 ( المنظورية)هي النتيجة المباشرة لاعتماد 
الافتراضات المسبقة التي تشغل فكر الباحث. وينتج عنها أن مابعد الحداثيين يرفضون 
فصل الموضوع 66ز00 عن الفاعل 1[664ا5. لكنهم يشددون أيضاً على تفاعل الوقائع والقيم, 
على عكس الوضعيين الذين يؤكدون على أن الوقائعي (ما له علاقة بالوقائع) [06اا30) 
والمعياري يمكن أن ينقسما إلى مجالين. أخيراً. ثمة مناهج أخرى مقبولة؛ إضافة إلى 
المنهج الاستقرائي الوحيدء نظرا لتغير استراتيجيات البحث. إضافة إلى ذلك؛ فقد شكك 
النقد ما بعد الحداثي 4# معايير التحقق التى يستخدمها العلم الوضعي 

إن غياب الوحدة التام بين آخر جيل من ' العالميين 12661121610028115]65': المعروفة 
غالباً بانتقاداتها أكثر من مقترحاتهاء وتكاثر النظريات وبرامج البحث؛ والفوضى 
الإبيستيمولوجية الملازمة لهاء كلها وجهت الانتباه إلى بعض المخاطر: مثل خطر تشييٌ 
النماذج؛ ورفض أي نوع من أنواع التجريبية أو نقص الوقائع التي قد تمنع أي مسعى 
تحليلي!' "). وخطر استحالة مقارنة النماذج -البرامج المعمول بها . وقد تعرضت هذه 
النقطة الأخيرة إلى تعليقات متنوعة؛ وشكلت موضوع اختلاف كاد أن يكون جذرياً. 2 
الرؤى. ْ 

بداية النقاش: ترى نظرية توماس كون 2طنا؟1 .1 أن النماذج غير متجانسة منطقياً 
(لأنها تتصارع مع بعضها بعض)''""). ولاحدود لها (أي أن تماختصها اسيم وأن 
تناقضاتها مع بعضها غير قابلة للقياس نقطةً فنقطة!""". لكنها قابلة للمقارنة (وفقاً 
لطرق مختلفة حتى ‏ غياب سابير لقي المشتركة). ومع هذاء فقد أثار هذا التأكيد 
ردود فعل. د تقول كشي متك المتخصصين أنه إذا كانت النماذج غير قابلة للقياسء فهذا 
يعني أنها 3 تقبل المقارنة. 

ويتفق هذا الرأي مع آراء كثيرين من أتباع المدرسة الوافعية أكثر من اتفافه مع آراء 
مناقضيهم. مثل جيمس روزنو 10526811 132365. فالواقعيون يقبلون بألا يكون النموذج 
الواقعي وصفاً حيادياً للعالم؛ بل ينشأ عن ضرورات السياسة الخارجية الأمريكية, وهو 
أمر معترف به. ولذلك؛ يصعب نقله إلى ممثلين آخرين غير القوى الكبرى. بمعنى آخر, إنه 
خاص بنمط تشكيل له تجانسه الخاص. أما (روزنو) فيؤكد من جانبه على أن: 

'الطريقة التي يتفق ا محللون من خلالها مع هذه ا مقارية أو تلك لا تقوم بالضرورة على 
حساب فكريٌ أو عقلانيل””"©. 

ما سما أن اتتضعيب الذااقية تية ‏ اختيار النموذج كبير لدرجة تجعل المقارنة 
مستحيلةً. والحوار مستحيلاً.. 
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مقابل هذه الفالبية المتنوعة. ثمة من يعارض كون نقطنء1 معتيراً أن التماذج كلهاء ب 
العلاقاث الدولية: قابلة للقياسء وبالتالي يمكن مقارنتها ببعضها بعض. لكن؛ عندهاء 
كما يلاحظ نوفيلد. سيكون لأحدها أفضلية على الأخرىء. وهو ما يقوله (كاليفي 
هولستس 110115]1) الذي يستمر ش تحليلاته المقارنة؛. مع اعترافه بضرورة التعددية 
النظرية لفهم تعقيد العالم # حقائقه المتعددة لتسويق النموذج الواقعي الذي يراه أكثر 
ملاءمةً من النماذج الأخرى.ء لقيمته التي تتجاوز التاريخ. مهما يكن الأمرء هناك 
متخصصون شُ السياسة لا ييأسون من رؤية نظريات العلافات الدولية وهي تتكامل مع 
فكر (كون تتطنكا). إن الأسس الإبيستيمولوجية المبررة التي لا تجعل عدم قابلية القياس 
منسجمة مع التكاملية؛ قد أدركها صامويل باركين؛ كما قلنا سابقاًء الذي يرى أنه ' يمكن 
للواقعية البنائية أن تدرس العلاقة القائمة بين البنى المعيارية؛ ونواقل الأخلاقية 
السياسية: واستخدام القوة . 

ك4 نهاية المطافء يمكن للبنائية الوافعية استخراج تغييرات 4 العلاقات الدولية 
أيمعتى ان البقاكينة الكثالية (برؤيتها اتسكوتية للأخلاقية السياسية): والواقفية المادية 
والوضعية (برؤيتها التي تقلل من شأن الأخلاقية السياسية) لا تستطيع إيضاحها"7”". 
أما الذرائعية. فقد سبق وأن بينت أن أيه نظرية حول التنظيم السياسي للعالم قد بنيت 
من منظور معين. تبعاً لأفق عرقي مركزي؛ ومن خلال كليّة مادية وغير مادية. وبقي الآن 
أمام محازبي مفهوم التداخل النماذجي 12161031201810216 العمل على تحضير أشكال 
وبرامج بديلة. قد تكون تلك الأوجه المختلفة ل "توحيد الرؤى'. كما يقول غادامير 2 
عرض اقتراحة لوضع تركيبة عرفية مركزية متداخلة. 
منظومة دولية)؛ مجتمع دولي: 
منظومة عالمية: مجتمع عالمي؛ إمبراطورية: 
أي نظام عالمي؟ 

ثمة تعابير مثل : منظومةٌ دوليةٌ؛ مجتمعٌ أو جماعةٌ دوليةٌ. منظومة عالميةٌ مجتممٌ 
عالمي. أو مجتمع مدني شامل؛ إمبراطورية: اعتدنا استخدامهاء لاسيما 4 وسائل 
الإعلام. من دون الاهتمام بدقتهاء على الرغم مما قدمته المدرسة الإنكليزية من 
مساهمات متطورة أشرنا إليها سابقاً. ومن دون الاهتمام أيضاً بمعرفة مرجعية النظام 
عالمياً, والزهاكات انس تهيزةة إليها هذه المصطلحات بالضيط. إن هذه المصطلحات 
تحيلنا إلى رؤى العالم والنماذج التي أتينا على ذكرها . هذه الرؤى وتلك النماذج؛ بمعزل 
غن تشاؤمها أو تفاؤلهاء والتى استلهمها مختلف الكتاب: من منظّرين وغيرهم. ممن كتبوا 
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4 الجفرافيا السياسية والعلاقات الدولية, تبعاً للمثلين: والقيم؛ أو الإشكاليات (وأولها 
إشكاليتي الأمن والتبادل) والتي يظنون أنها أساسية. بهذا المعنى: فهي تلخص رهانات 
وآفاق تطور العالم المعاصر الذي نظن أنه سيستمر 4# الخضوع إلى منطق التسمية 
والمواجهة؛ ويستبدل دورياً بتحقيق التوازنات الهشة؛ أو الذي أصبح. © نهاية المطاف 
'عالماً من غير أعداء". يتوجه نحو مزيد من الانقسام؛ والفهم المتبادل؛ لأنه منخرط 2 
صيرورته المزدوجة القائمة على تجانس القيم: والمأسسة العالمية للعلاقات الإنسانية. 
برأيناء إذا كان لا بد من بناء نظرية شاملة للعلاقات الدولية. فسيتم ذلك انطلاقاً من 
التساؤل: هل يمكن أن يكون العالم 25 نحو التجانس انطلاقاً من تواريخ متعددة 
خاصة:؛ وفضاءات مختلفة غير متجانسة؟ وإذا كان الأمر كذلك. فأي شكل سيتخده؛ 55 
هي القوى التي ستساعد 4 ذلك؟ وما هي الأزمات التى يمكن أن تنشأ عن هذا5. 

إن العمل على بناء مثل هذا العالم يفترض بديهياً استنفار العلوم الإنسانية 
والاجتماعية غير المتلائمة مع ما تزعمه إحداها بقدرتها على استبعاد غيرها . ولتحديد 
صوى المناقشات التي يمكن أن تجري مستقبلاً؛ من المفيد التذكير بالخطوط الفاصلة التي 
رسمها هيدلي بول 81111 11601697 بين أشكال تنظيم العالم المرسومة هنا. والمقصود 
بالمنظومة الدولية. بحسب هذا المتخصص السياسي 50111010836: منظومة الدول 
فحسب . وتوجد مثل هذه المنظومة حينما يتوفر بين دولتين ا يكفي من التواصل 
بينهاء وما يكفي من التأثير على الدول الأخرى بسبب ما تتخذه هاتان الدولتان من 
قرارات» لإجبار الأخرى على التصرف بوصفها أجزاء من كل. لكن لم تقم منظومة دولية 
بالمعنى الشامل عبر العصور. وئن يكون على المدى الطويل إلا ار إقليمية (المنظومة 
المتوسطية:؛ المنظومة الصينية...) لا تواصل بينها . فالمنظومةٌ الدولية تفترض تعايشاً بين 
دول ذات سيادة متخاصمة إلى حد ما. لكن قد يتحول هذا العالم إلى مع مجتمع دولي أو 
مجتمع من الدول؛ كما يرى بول 81011: حينما تقوم مجموعة من الدول الواعية لبعض 
مصالحها وقيمها المشتركة: بتشكيل مجتمع. بالمعنى الذي تتصور فيه نفسها مرتبطة 
ببعضها من خلال مجموعة من القاعدات المشتركة ‏ علاقاتها المتبادلة. وحينما تتعاون 
على بناء مؤسسات مشتركة:!78”) .4 العصور القديمة؛ كما يقول؛ يمكننا تصور مجتمع 
دولي يوناني؛ ومجتمع دولي مسيحي ث2 القرنين السادس والسابع. ومجتمع دولي أوروبي 
القرن الثامن عشر. فهل نشهدء منذ عام ١545‏ بدايات مجتمع دولي عالمي مع صحوة 
الأمم المتحدة5. لكن هذا الأمر لم يعد مؤكداً منذ شهر أيلول من عام ٠١١١‏ وردود الفعل 
الأحادية من قبل أمريكا .2 المقام الثالث؛ إن ازدياد عدد الممثلين الجدد «شركات وأفراد 
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ومنظمات غير حكومية: ومافيات» وروابط جديدة عابرة للوطنيات (أي تلك التي تتجاوز 
الحدود بمعزل عن الدول) أدت بكتاب مختلفين إلى تصور مسبق لمجتمع عالمي لا تعود 
فيه الدولة الممثل الوحيد للحياة الدولية. بل يعوقها فيه خليط من من التفاعلات 
والشبكات. منذ عام 1977 كان جون بورتون يرسم مجتمعه العالمى /إا50016 1101101 على 
شكل شبكة عنكبوتية كل ممثل فيهاء يتصل بالممثلين الآخرين من خلال روابط متقاطعة 
من من أنواع مختلفة. بمعزل عن الحدود المادية. وتشكل العمليات المالية منظومات فرعية 
كنيى إلى التجى -فا شبكة من النشتيكاك . منن ذلك القت مالغ كفانخرون يك افتراض 

تشكل مجتمع مدني شامل. . لكن تناقضأ أ كبيراً يمٌسد مكل هذا القتدة: لأسيها إذا قثينا 
هذا التعريف الذي اقترحه هيدلي بول للمجتمع العلمي: 

"نقصد بالمجتمع الدولي ليس وجود درجة عالية من التفاعل بين كل أعضاء الجماعة 
البشرية فحسبء إنئما معنى المصلحة العامة والقيم المشتركة التى على أساسها يمكن بناء 
قاعدات وحالات مشتركة أيضاً .وبهذا المعنى؛ يتضمن مفهوم المجتمع الدولي كل التفاعل 
الاجتماعي الشامل كما 5 مفهومنا عن المجتمع العالمي مع مفهوم المنظومة العالمية""). 

بالفعل؛ حينما يؤدي المجتمع العالمي إلى نشوء نظام عالمي يحقق ثلاثة أهداف 
(الحفاظ على مجتمع الدول نفسه؛ صيانة استقلال الدول والسلام) فإن اجتياح الدول 
من قبل الممثلين الجدد يولد الفوضى الدولية؛ ويقيم "اقطاعاً حقيقياً عابراً للوطنية" . 
الممثلون الجدد لا يتقاسمون القيم نفسها وليس لديهم المحفزات نفسها . إنهم يطورون 
استراتيجيات لاحتواء الدول والقوانين؛ بهدف وحيد هو تحقيق المصالح الخاصة. وأحياناً 
تتسم تجارتهم باللاشرعية, وغالباً ما تلاحظ تزايداً مضطرداً : خصخصة مناهج 
الإكراه. والعنف. وبالتالي الأمن. بمعنى آخرء ؤ اللحظة التي تبلغ فيها منظومة الدول 
مرحلة 'الفوضى الناضجة". بحسب تعبير باري بوزان 282نا81 83337, أي التحكم 
بالتوترات الناتجة عن غياب أية سلطة عالمية؛ فإن العولة. بمختلف أوجههاء تفاقم 
الفوضى العالمية. وتبلغ هذه النتيجة من خلال توسيع فضاء عمل "الإقطاعيين الجدد" 
على الكوكب كله. لاسيما القوى الاقتصادية والمالية الخاصة؛ إضافة إلى الحركات 
الإرهابية. # هذه الظروف. يبدو مفهوم المجتمع غير ناضج على الأقلء وي النهاية فإن 
المفهوم الأكثر فاعليةً يبقى مفهوم المنظومة العالمية72000121 59/568126 . بما أن المنظومة 
الافتصادية العالمية منركية من عدة منظومات فرعية 3 متفاعلة كمنظومة الدول؛ فقد 
يتفرع عنها (منظومة مُنتجَةٌ ومنظومة مالية) والمنظومة الرمزية (أي منظومة 
الإيديولوجيات. و الديانات, والثقافات). 
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الواقع؛ إن مفهومي المنظومة والمجتمع. شكل آخر للتطرق إلى مسألة النظام أو 
الفوضى العالمية. وهو ما يتضح تماماً عند بول 81111. ويمكن تعريف النظام 01016 
بوصفه مجموعة من المبادئ المستقرة إلى حد ماء والقاعدات العملية التي يستبطنها 
الممثلون: والتي تضمن العقوبات التقيد بها . وقد وجد منها تاريخياً نمطان: بينما تم 
تجريب الثالث؛ من دون نجاح 4# القرن العشرين؛ مع أنه ما يزال عماد الخطاب 
الدبلوماسي لغالبية القوى الرئكيسة. الأول هو النظام من خلال الإمبراطورية: انطلاقاً 
من مركز مهيمنء وقد بقي لزمن طويل ذو توجه إقليمي أكثر منه عالمياًء سواء أكان قائماً 
على طموح شامل أم لا. الثاني هو النظام من خلال التوازن؛ ويهدف إلى منع أية محاولة 
للهيمنة. وله حقيقة الأمر شكلان: النظام من خلال التشاور والتسويات. كما كان 
الحال ل عام 171١7‏ و1797 وخاصة يك زمن "التوافق الأوروبي" الذي امتد من عام ١810‏ 
إلى ١167؛‏ والنظام من خلال 'السلام المسلح والتهديد 1211171036101 المتبادل لمنظومة 
بسمارك والحرب الباردة. الثالث. أي النظام من خلال القانونء فقد بقي طموحاً ولم يكن 
4 يوم من الأيام موجوداًء اللهم إلا إذا رأينا تطبيقه 2# البناء الأوروبي. الحقيقة أنه 
20008 ما وقع أسير الجمود والفشلء بينما بقيت آلية عمل الأمم التحدة بفيدة عن 
التقيد بمواعد القاتون الدولى. أما بالنسبة للتجرية الأوروبية منذ عام 151460. وعلى نحو 
خاص منذ عام 4 : فترتبط بالنظام من خلال الديمقراطية. وهدفها أكشن ظطموخاً. 
لأنها تهدف إلى بناء هوية ة سياسية جديدة . لكن نجاح الحاكمية 801156128266 الأوروبية: 
القائمة على دولة القانون, فهي 2 لكل الدول التي ترغب 4# إخراج مجموع العالم من 
علافات القوة. نحو عصر بدأ يزداد الحديث فيه عن "عودة الإمبراطورية . 

هل تاريخ العالم سلسلة من الامبراطوريات؟ 

أعلن جان باتيست ديروسيل 10111056116 15]6)م23 صوعل7"''), أن "ما من إمبراطورية 
إلا ومآلها الموت". لكن لتعيش غيرها وتحل محلها . للوهلة الأولى: يبدو أن هذه هي 
القاعدة منذ أقدم العصورء و كل مكان على وجه الأرض باستثناء بعض المراحل 
التاريخية ك4 أوروبا. لو وضعنا جدولاً نقارن فيه بين التواريخ الخاصة بكل قارة: 
سنلاحظ: من العصور القديمة المتأخرة: أن الإمبراطوريات قد تتابعت عبر:هذه التواريخ. 
على الرغم من قدرتنا على الاعتقاد بأن زمن الإمبراطورية قد ولى؛ وحلّت محله حداثة 
معولةٌ. فهذا لا يمنع أن أطيافها والحنين إليها ما يزال يشكل هاجساً لدى الشعوب, لأن 
الإمبراطوريات كانت مرادفة للسلام والأمن. فهل ينبغىء والحال هذه؛ أن تدهش لعودة 
مفهوم الإمبراطورية ليتزامن مع عودة مفهوم '"التاريخ العظيم 111560156 ع0مة1ت)" ث2 
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تفسير العلاقات الدولية”")؟ وتستحق مسألة ملاءَمة هذا المفهوم الذي ينبفي الاتفاق 
على تعريفه بشكل جيد وتحديده على ضوء تاريخ أوروبا على نحو خاصء أن يُطرحَ ب ما 
خص الدور العالمي الجديد الذي تضطلع به الولايات المتحدة. 

أنماط الامبراطوريات ودورة القوى الكبرى 

شك الأزمنة الغابرة كان ثمة نوعان أساسيان من التشكيلات السياسية هي: 
الإميراطوريات؛ الممتدة فوق مساحات واسعة من الأراضي. والمدن. وبينما لم تدم 
الإمبراطوريات البحرية سوى فترة قصيرة رذامت إمبراطورية الإسكندر عشر سنوات), 
فقد استمرت المدن لفترات أطول, لا سيما حينما صاغت لنفسها منظومة دفاع جماعية 
(تحالف ديلوس 106105 06 عناع1.آ؛ [ ث4 وجه الإمبراطورية الفارسية] التى كانت أشبه 
بإميراطورية بحرية. مثل سلطة أثينا البحرية 158313550613016. ذلك أن الإمبراطوريات 
(وهنى:تشيه حلا هذا الاغيرا ورياك الى تلعنها ) قفد: ازوناوة سيب كقرة العرائى الحفية 
كالتوسع المفرطء أي غياب التوازن بين الكلفة العسكرية والإدارية من جهة:, والموارد 
الافتصادية والمالية. والسياسية (بسبب نقص الكادر البشري وطرائق التنظيم)؛ من جهة 
أخرىا'*). 

بين بول كينيدي بوضوح كيف "تكون الشروة عموماً ضرورية لدعم القوة العسكرية: 
والقوة العسكرية ضرورية للحصول على الثروة وحمايتها7 *). خ الماضيء كما 4 فترات 
بست سس .سبيت ذه الإسبرا ظوريات ا تؤفقة رالاغيرا لورسة ا للقوليلة :بارا طورمة 
نابليون أو هتلر على سبيل المثال) بحروب متسلسلة أحدثت انقلاباً ب التاريخ والجغرافيا 
السياسية لقارة معينة يشكل حاى :حا المغابل» فق | عدا اكن الأميزاظوودااكديمومة إلى 
الإمبراطورية الرومانية, تدين بمقاومتها للزمن إلى قدرتها على ربط السلطة 20:03]4 
بواسطة القوة 11226111112, والسلطة من خلال القيم والمعنى السياسي (المصلحة العامة 
التي كانت الضامن لها) 00165185. أما الإمبراطوريات الأخرى التي تجاوزت العصور: 
فتدين بطول بقائها إلى ارتباطها بسلالات. كالامبراطورية البيزنطية ,)١105-556(‏ 
والإمبراطورية العثمانية 1977-1١577(‏ ). قير كلوزيبة هازيورغ (1918-1619) 
وإمبراطورية آل رومانوف )1917-١1084(‏ أو الامبراطورية الصينية التي تعاقبت عليها 
سلالات التانغ. والمينغ» والكينغ. ومع بداية الفترة الحديثة واكتشاف الأوروبيين للقارات 
الأخرى. ظهرت الإمبراطوريات الاستعمارية 4 أمريكا أولاً إبان القرنين السادس عشر 
والسابع عشر. حيث حلت أحياناً محل إمبراطوريات محلية ثم؛ بعد تَحَرر العالم الجديد 
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أفريقيا وآسيا إبان القرن التاسع عشر. هذه الإمبراطوريات ذات المنشأ البحري؛ لأن 
الفزو جاء عن طريق البحرء ولآن غايتها التجارية كانت أوضح من مثيلاتها البحرية. 
كانت أقرب إلى "الإمبراطورية الأثينية", كما يقول (جان باتيست ديروسيل1””''. من جانب 
اشر مدر الإشارة إلى انه كن تكسن إلى القدوة البريططا نين يوصيفها ره بحري 
16 (وك هذا حق إذا قارنا الجزء الساحق من إمبراطوريتها الاستعمارية 
بالنسبة للقدرات البرية 4 المحصلة الشاملة لهذه القوة عشية الحرب الكبرى) . 

هل يمكن قول الشيء نفسه عن الولايات المتحدة اليوم التي لاتملك إمبراطورية 
أرضية؛ ولا استعمارية؛ مع أنها تسيطر على البحارة أو هل ينبغي أن نخترع لها مصطاحاً 
يندا : هو الإمبراطورية - الشبكة 1656811 61021156 الذي يتطابق مع مصطلح القوة 
الناعمة:»50176 5056 5 هذه تساؤلات مطروحة اليوم حول طبيعة القيادة متطاوتزء1630 
الأمريكية وحدودها. وإذا كان صعود القوى الكبرى وانهيارهاء يرتبط مباشرةً بالتفيرات 
التكنولوجية: والتنافسية العسكرية التي لها علاقة: بعوامل أخرى أساسية هى السكان, 
واتجتراشا وقاقة النخت والتتظطيم السساسي اذى رحايب ينها كنا سيد على ذلك 
بول كينيدي. لا شك أن القضية ليست كميَةًٌ فحسب., بل من اللازم معرفة أن التوسع 
الفرنسي # أورويا منذ لويس الرابع عشر إلى نابليون؛ يرتبط بكون فرنساء إبان القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء كانت أكبر بلدان القارة من حيث عدد السكان: باستثناء 
روسيا الواسعة.. فعلى أساس عشرين مليون من السكان استطاع لويس الرابع عشر "أن 
يزيد عدد المجندين من ثلاثين ألف عسكري 2# عام 1509 إلى 347٠٠١‏ 4ك عام ١577‏ 
ليبلغ عدداً ضخماً مقداره 56٠٠٠١‏ جندي 2 عام .)9"37٠١١‏ يذ المقابل» تجاوز عدد 
سكان ألمانياء والنمسا وهنغاريا والمملكة المتحدة إضافة إلى سكان إيطالياء عدد سكان 
فرنسا # عام 15١4‏ . بعد هذاء ينبغي على مؤرخ العلاقات الدولية أن يأخذ بعين 
الاعتبار عوامل الكثافة. ومستوى الحياة والتعليم (التربية)» والتأهيل المهني. والاستثمار: 
والتجانس العرقي والثقا. لأنها عوامل كيفية هامة بالنسبة له. وقد بقيت فرنسا إبان 
النظام القديم أكبر بلدان أوروبا من حيث عدد السكان والمساحة أيضاً . مع هذاء لم يشكل 
ذلك كله سوى ميزة, لقدرة فرنسا الدفاعية الهامة. كما يقول بول كينيدي: ومع ذلك "لم 
تكن قادرة على الوصول بفتوحاتها إلى خواتيمها الحاسمة: لأنها توقفت 2# كل الاتجاهات 


* نشير إلى أن الإمبراطورية العريية استمرت عدة فقرون 4 آسيا وأفريقيا وأيضأ أوروباء حيث بقيت قائمة 2 
الأند لس ٠‏ سنة تقريباً . 
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بسبب معوقات جغرافية 4 جزء منهاء وطموحات ومصالمّ عدة قوى أخرى مجاورة لها 
لك جزء آخر"050, 57 حالة جيواس تزاتيجية ل لم تكن خاضة بفرنسا لوحدهاء 
فالقوتان الكبريان الألمانيتان # تلك الفترة, أي إمبراطورية هازبورغ؛ وبراند بورغ كانتا 
تعيشان الحالة نفسها . من جانب آخرء ومن الناحية الجيوسياسية ( ولهذا تأثيرٌ كبيرٌ على 
التنافس الذي كان قائماً بينها 57 إنجلترا)؛ ل عر سد امنا ره ره شر بقعا ديك 
تتنازعها دول لا توحد بينها أهداف وطموحات بحرية واستعماريةٌ. وبسبب انخراطها 
الدائم ‏ صراعات بحرية؛ لم تتمكن الحكومات الفرنسية أبداً من بذل المجهود المالي 
اللازم الذي كان يمكن أن يتيح لها إفشال الأسطول الملكي :71803 81/ز80, باستثناء فترة 
حرب الاستقلال الأميركي (//1787-111 ). ويتضح تأثير الخيارات الاستراتيجية للنخب,؛ 
تبعاً لاستعداداتها الثقافية. من خلال التوازي الذي يتحدث عنه بول كينيدى بين "المعجزة 
الأوروبية" والتراجع الصيني © القرنين الخامس عشر والسادس عشرا”*". 

بالفعلء: فبعد أن تمكنت سلالة مينغ # بداية القرن الخامس عشرء من تخليص 
الصين من الهيمنة المنغولية واستعادة الإمبراطورية. أصبحت تحكم ما بين مائة ألف ومائة 
وثلاثين ألفاً من الأفراد. بفضل ماحققته من تقدم تكنولوجي 4# مجال الصناعات 
اللعذقية إلففيقة وروا داهم نش قمال بالا روده والتكل ملا والعيل :لورقينةة روالامسظطزل 
الرابض 2# أعالي البحار... وبينما كان كل شيء يهيئْ الصين؛ التي وصل بحاروها الأوائل 
إلى أفريقيا الشرقية؛ لكي تكتشف العالم وتشع بنورها عليه؛ فقد أدارت ظهرها له. وهذا 
القرار بالانفلاق سببه النزعة المحافظة المطلقة التى اتصفت بها الإدارة الكونفوشيوسية 
ل عام ؛ :١47‏ من معاداة للجيش والبحرية؛ بل حتى للتجارة والمضاربة؛ وهو ما أرخى 
بظلالة على الإذارة الاسر الأورنة ")ب ,ونيفسا كانتت اللصيون التتلقة طلان ننسيها ز قلط« 
السبات, ولا تجني أية فائدة من مختراعاتها (التي لم تتحول إلى تجديدات كما يرى 
حوزنت بشوميدة) كاتف | زروا الغرىة النقطة سياسيا «فتهه تطورا عقيل الها 
أطلق فيها السياق الجغراخ المناسب وتطور المبادلات والمنافسة بين الدول؛ نموأ لا مركزياً 
ترافق مع "سباق إلى التسلح' بين المدن والممالك؛ لم يكن له أهمية قصوى 2 آسيا 
ومناطق أخرى؛ لأن السلطات الإمبراطورية والدينية فيها قد رسخت سلطتها وعززتها 
منذ زمن بعيد . ثم إن التفوق العسكري المتمثل بسلاح المدفعية بعيدة المدى. قد ولّد نزعة 
توسعية أززفنية وهذه التعددية السياسية المبكرة 4 أوروبا يفسر توزع العلافات الدولية 
إلى ثلاث مراحل # القارة العجوز. 
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الاستثنائية الأوروبية: تسلسل النُظّم الثلاثة 

حلت المسيحية 2 العالم الروماني بدءاً بالقرن الثالث. محل الفلسفة الرواقية 
العقلانية. لتصبح الديانة الرسمية 4 عام ١8١‏ بعد اعتناق قسطنطين لها 4 عام ؟١5.‏ 
مذاك. وحينما انهار العالم الروماني أمام الفزوات البريرية عند نهاية القرن الخامس,؛ 
حافظ حزؤه الغريبي على مؤسسة حية واحدة هي الكنيسة الكاثوليكية, أما ك الجزء 
الشرقي: فقد انعبر النظاء الاير ورج 5 تقو دوحل اللسطكيت عام 
.١ 05‏ أي نهاية القرون الوسطى. وعلى الرغم من وجود ممالك جديدة يك الغفرب. كمملكة 
فرنساء ومملكة إنجلترا. ومملكة فشتالة 3501116) والتي كانت تترسخ وتتعزز, فإن فوضى 
التجزئة الاقطاعية أيقظت الحنين إلى الإمبراطورية؛ لاسيما وأن هذا الحنين قد تأجج 
نوعاً ماء بسبب قصر فترة "النهضة الكارولنجية" . هذا النظام الإمبراطوريء الذي أنهاه 
تقاسم فردان 176150112 عام 847: فد أخلى الساحة للتحكيم البابوي ش القرون الوسطى. 
ما خلا تلك الشراكة القصية جداً بين الإمبراطور (أوتون الثالث 111 04008) (997- 
٠‏ المولود لأب ألماني وأم يونانية؛ والبابا الفرنسي غيؤيير دورياك؛ الملقب ب( سيلفيستر 
الثاني 11 عنا511765) )١ ٠ ١5-995/(‏ الذي دعاه الأول إلى روما ليكون مريياً له. فقد تبين 
أن التعايش بين السلطتين كان شديد الصعوية. لدرجة أن الصراع بين الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة, التي لم يطلق عليها اسم جرمانية إلا مع عام ١017‏ وحتى إلغائها 2 
عام 1807: ساهمت #4 القطيعة مع الجمهورية المسيحية 53808 أعاهء 1163طنام 5ع6. لأن 
الأولى بالغت © طريقة الطرد من الكنيسة 676012112111180108 لخلع الشرعية عن 
الثانية؛ فلم تتردد ب العمل على انتخاب بابا آخر يتفق مع آراتها . هذا الطرد سهل مقاومة 
الممالك الأكثر استقراراً لمزاعمهم 4 الهيمنة سواءً الروحية أو المادية. وكانت هذه القطيعة 
4 البداية نتيجةً حركة الإصلاح التى سببت تفتت القيم الدينية التي كان طابعها 
التوحيدي 112142116 يضفى الشرعية على النظام الإمبراطوري 2 القرون الوسطى. 

مع نهاية النظام التستطى اللدنيوى :والزونتاق 8 القرن السنااسن عشين امع النطام 
من خلال التوازن ضرورة بين الملكيات الوطنية, التي كان بينها منافسات سلالية. وأرضية: 
وتجارد نه وذينية 3 يكن الأحيان .لا سيما وأن آراء الإمبراطورية 3 لم تكن قد اختفت بعدء 
كما يتبين من خلال حكم كل من شارل كان 0010186 531165): وفيليب الثاني أو لويس 
الرابع عشر. خلال فترات الحكم هذه تم التوقيع على معاهدة وستفاليا 4 عام /1114: 
ومعاهدتي أوترخت ]1601لا وراشتات 125190 2# عامى ١7١١‏ و4١7١‏ التي حددت 
الشكل العام لأورويا 2# الأزمنة الحديثة. لقد وضعت اتفاقيتا مونستر 1111151615 
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وأوزنابروك 05086116 نهاية لحرب الثلاثين عاماً التي اجتاحت ألمانياء ولآخر المحاولات 
الهيمينية لعائلة هازبورغ (عائلة فرديناند الثاني) التي أوجدت لها كثيراً من الأعداء. وحيث 
كثر عدد الجبهات التي تحارب فيها . كرست هذه المعاهدات حق الدول الملكية والأميرية 
على حساب الفكرة الإمبراطورية؛ ب نفس الوقت الذي فرضت فيه الاستقلال الديني 
للملوك. لكنها 4# تقطيع ألمانيا إلى ما يقرب من ثلاثمائة دولة؛ أعطت الحظوة لكل من 
فرنسا والسويد . لذلك فإن معاهدتي أوترشت وراشتات, اللتين دخلت بموجبهما إنجلترا 
إلى الساحة الأوروبية بحجة التوازن القاريء كانت شاهدتين على فشل لويس الرابع عشر 
حرب خلافة إسبانيا؛ التي كان يمكن لنتيجتها العكسية أن تعطي الهيمنة لآل بوريون. 
أما السويدء القوة الإقليمية المعتبرة إلى حد ماء فقد ضيعت نفسها بسبب الميول المغامراتية 
لشارل الثاني عشر (هزيمة بولتافا 2011898 أمام الروس ع عام ١7١5‏ ). 

يقتضي تحقيق النظام من خلال التوازن وجود شبكة من التحالفات والتقاريات التي 
طالما كانت همشة وعرضة للمراجعة. وتشهد على ذلك صعويات القرن الثامن عشر, 
حينما أرادت فرنسا الثورية. بسكانها البالغ عددهم خمسة وعشرين مليوناً. و قمة 
التقدم التكنولوجي. مع إنجلتراء البَلّدان اللذان بدأت فيهما الثورة الصناعية؛ قلب النظام 
الأوروبي بذريعة مبادتها السياسية العالمية. لكن التحالف الأوروبي الذي كان كله قائماً 
ضدها أعاد إليها رشدهاء ودفعها إلى المشاركة بعد عام 18١0‏ بموافقة مترنيخ. 2 
تحسين عمل "الجماعة الأوروبية'. على الرغم من تنامي الوطنيات. والصراعات البلقانية 
وحروب الوحدة الإيطالية أو الألمانية: فقد جنبت البنية غير الرسمية:؛ المقوننة 0001566 
للجماعة الأوروبية حتى عام 1817١‏ أي نزاع معم"*). لقد نجح "مجلس الإدارة الأوروبية 
12 10116010116 المؤلف من (إنجلتراء فرنساء بروسياء النمساء روسيا)؛. بفضل 
دبلوماسية المؤتمرات (إكس لاشابيل ©15326©11) 12 عتلث؛ 1818.: فيرون عدمئة7 21/877 
لندن ١؟18)‏ والتبادلات الثنائية الدائمة» 4 تجاوز الصعويات الرئيسة. وقد حدث هذا 
الأمرعلى الرغم من "الجرح800500 "الذي سببته حرب القرم (01-1865). والحرب 
المفرنسية - البروسية اللتان بقيتاء مع ذلك. حربين محليتين. 

بعد ضم الألزاس واللورين: الذي لم يكن بسمارك راغباً فيه لمعرفته بأن هذا الضم 
سيجعل أي تقارب مع فرنسا مستحيلاًء لم تعد الجماعة تعمل إلا من أجل المسائل 
الاستعمارية (مؤتمر برلين عام .)١18865‏ وأصبح الشكل الديبلوماسي العام لأوروبا ثنائي 
القطب. يذ مرحلة أولى: نجح المستشار الألماني ب عزل فرنسا بفضل شبكة دفيقة من 
التحالف ين اللتجانسة تماماً؛ لأنها كانت تضم ألمانيا وروسيا وإيطاليا راجا على 
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الرغم من الخلافات القوية التي كانت قائمة بين النمسا من جهة: وألمانيا وروسيا من 
جهة ثانية. لكن بعد رحيلهاء ل عام :184١‏ سندت جمعية الدول الأوروبية بكتلتين 
متنازعتين (تحالف ثلاثي وانفراج ثلاثي) وتزعزع التوازن غير الثابت فجأةً 4 الحرب 
العالمية الأولى بسبب العقيدة الأوتوماتيكية التي تميزت بها تلك التحالفات. 

استطاع النظام الأوروبي عبر التوازن الاستمرارء لأنه بعد عام 1 على الرغم من 
فكرة أن نظاماً عبر القانون 2# إطار عصبة الأمم الذي لم يتوقف مجال فعلها على أوروياء 
وعلى الرغم من مشروع الاتحاد الأوروبي الذي طرحه أريستيد بريان 81132 ع10أوتتظ؛ 
فإن تصلب بعضهاء وضغينة البعض الآخرء وتفتت أوروبا الوسطى بعد التفكك النمساوي 
الهنفاري. جعلت أفضل النوايا واهمة؛ وهو ما برهنت عليه عودة الحرب. ولم يتحقق 
النظام عبر القانون بشكل حقيقي إلا منذ عام 15404 . صحيح أنه كان تحت غطاء توجيه 
أميركي شجع التعاون بشكل بالغ الإرادوية 70101212115]6: وأمن حماية القارة الأوروبية 
خلال لبرت البارقة مشكل عامل : 

لكن تكرار المفاوضات لمتملقة باليناء الأوروبي ولَّدَ عبر الزمن قانوناً جماعياً حقيقياً 
فرض مبادئه على التشريعات الوطنية. وقبل الإخفاق © التصديق على 'الدستور 
الأوروبي'؛ بعد رفض الفرنسيين والهولنديين له عام :7٠٠4‏ انخرطت الجماعة؛ ومن 
بعدها الاتحاد تدوَيْجياً لك كونفيد رالية تنتظر المصادفة بعد المعاهدة الجديدة وجعلها 
رسمية؛ وبعد عقلنة الصيغ التي تعمل بموجبها . دعونا نذكر أنه خلافاً لما يجري 2 
الفيدرالية» فإن الكونفيد رالية شكل من أشكال المشاركة بين دول المؤسسة المرجعية 
(المفوضية ‏ الاتحاد الأوروبي) المرتبطةٌ دائماً بالحكومات الوطنية. حيث ترتبط 
الفيدرالية بالحكومات. إضافة إلى ذلك. لا يوجد 4 الكونفيد رالية (على الرغم من 
انتخاب البرلمان الأوروبي بالاقتراع المباشر) تماس بين شعوب الوحدات المكونة للاتحاد 
والسلطة المركزية. ويهذا تحافظ الدول الأعضاء على سيادتها. حتى وإن بدأت بالمشاركة 
فيها بشكل أكشر تعقيداً ويبدو متغيراً””*"). كما هو الحال ف الاتحاد الأوروبي). هذه 
الاعتبارات ذات الطابع المؤسسي تستحق تعميق التفكير بهاء لكن ما يمكن التساؤل عنه 
فوراً. هو ما إذا كان هذا البناء على القانون لوحده؛ قادراً على مقاومة غياب التوازنات 
الداخلية؛ أو حدوث اضطراب خارجي عنيفء أو صدمة منظومية[تصيب المنظومة]. 
عدون الكو عي رارعة تكله حرنها لا تكون الطروف ونا سه 14 | زهي مرجلة على 
طريق الدولة الفيدرالية. 


الا 


إمبراطورية أم منظومة أمريكية؟ 

منن عام 1510.: لم يعد هناك قوة أوروبية كبيرة فعلية, إضافة إلى أن أوروبا 
الديبلوماسية - العسكرية لم تتشكل بعد وكذلك زوال الاتحاد السوفييتي بين عامي 
1995-8 . لكن هذا لا يعني تشكّل "تجمع عالمي' بالمعنى الذي عرفته أوروياء حتى وإن 
استمرينا # زيادة مضاعفة رقم ما كان 2# البداية 65 (الدول الخمس الكبار) ليصبح 
3ك الول ابيع القبان لآنه لك يمو اقفة قوازق معن بسب لابقامة #الاختلافقات. د 
القدرات"' بين القوة العظمى الوحيدة والدول الأخرىء على الأقل حتى يأتي يوم على 
الصينء وبعدها الهند لترخفضا التفوق الأمريكي. ولم تعد المسألة معرفة كم من الوقت 
بعد؟ . نظرية انتقالات القوة التي وضعها عدة مؤّلفين وافعيين أميركيين تلتقي. حول هذه 
النقطة. مع رأي بول كينيدي القائلة ب "وجود ديناميكية تغيير يغذيها أساساً تطور 
الاقتصاد والتقنيات» المؤثرة على البنى الاجتماعية. والمنظومات السياسية: والقوة 
العسكرية, وموقع الإمبراطوريات والدول(''). وهذا يقود إلى التفكير بأنه لم يعد أمام 
العالم أن يبقى مجمداً ف عام ٠١٠١‏ كما كان ك4 عام 7٠١١‏ أو 1989ءأو 2187١‏ أو 2 
عام :.١567‏ ونظراً للاتجاهات العالمية الحالية: ينبغي. منذ الآنء كما سبق بيانه؛ أن 
نتصور 'إزاحة مركز" الخريطة الجفرافية السياسية العالمية نحو آسيا والمحيط الهادئ 
الشمالي. وإلى أن يحين ذلك؛ فإن الولايات المتحدة تعيش "لحظة هيمنة" بدأ حولها نقاش 
واسع. فكثيرٌ من الكتّاب. مثل (شالمرز جونسون 508ظلط10 2'*")0812615: وبينجامان ر. 
باربر 831562 .12 منصدزمء2'*'1)8 2 الولايات المتحدة, و(إيمانويل تود أعناظةطتم11 
04 2 فرنساء يعربون عن قلقهم من الصعود القوي لإمبريالية أمريكية جديدة 
يستنكرون سيئاتها ومآلاتها المغلقة, بينما هناك نف رٌ آخر لكنه نادرٌء مثل (نيال 
فورغوسون 7561815012 1011311" الذي يجد فيها فائدة لهم أو مثل (جون 
إيكينبيري1”*". يحتجون على نوعية الإمبراطورية التي تعزى للمنظومة الدولية التي تدور 
حول الولايات المتحدة. 

يذائة.وتمفى 1ك :تعرق [ذا نوتس وصطل إفبراظورىامبجاء) لفلوسيفى ادق 
يقتضي وجود هيمنة سياسية من مركز على السياسات الداخلية والخارجية للدول 
الضعيفة: أو إذا كنا نقصد به متظلومة تراتبية من العلاقات السياسية التي تمارس من 
خلالها الدولة الأقوى تأثيراً حاسماً على الدول الأخرى. يرى جونسون 102502 .© أنه 
إذا كانت نهاية الحرب الباردة قد ألغت مبرر الانتشار العسكري العالمي للولايات المتحدة, 
فإن هجوم الحادي عشر من أيلول قد سمح لها بإعادة تعبئة حلفائها. وإعادة تفعيل 


فى 


قواعدها . وهيمنتها العسكرية تسمح لها بممارسة ال ْ)عكاءة1 10631ع'. أما بارير الذي 
اشتهر بإدانته للعولمة المنفلتة من عقالها وتهدد الاستقرار. فيقول إن منطق العولمة يؤدي 
إلى منطق الإمبراطورية؛ وأن توسع "الثقافة العالمية الأميركية 770114 210" أفضى # نهاية 
الأمر إلى إغراء إمبريالي وقعت فيه إدارة بوش [الإبن]. 

لحتل هد ماله الممقد :و لتر عط اذى تسرد يقنيه إن لأستو متجية الإغبرنا لينة 
تؤدي إلى عكس ما تريده 150011117©6م-00816 لأن الخشية تدفع الدول إلى معاداة النظام 
الإمبراطوري. ويتبنى تود أفكار الكاتبين السابقين: لأنه يرى أن اقتصاد الولايات المتحدة 
يقوم على النهب. ويفرض الجزية على الاقتصادات الأخرى كلهاء لكن 2# الوقت نفسه 
فهو كح طريق الضعف بسبب فساد الديمقراطية الأمريكية والتحلل الاجتماعي الذي 
يترصدهاء وهو انتقاد قاس لم يبلفغه فيرغيسون. بل يرى 2# الإمبراطورية الأمريكية 
عبرا قلورية الهزااية تقوم غلك اللزسينا كا القبولة عهوماً .وال تمن اللسلحة العامة من 
خلال حفاظها على السلم؛ والحرية © البر والبحرء إضافة إلى حرية التبادلات, الأمر 
الذي يقربها كثيراً من الإمبراطورية البريطانية © النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
من جانب آخرء فإن انتشار اللغة الأنجلو-أميركية؛ وأفكار الولايات المتحدة وثقافتها 
نقرهها مين الأميراطروية الروماتينة لكان اضرق كموي أن الإبجعة الأسركية تخ انه 
مناهضة الإمبريالية؛ وباسم نظام عالمي يؤمن مجموعة من الفوائكد للدول الأخرى. 
وبالتالي فالعالم بحاجة إلى الإمبراطورية الأميركية, التي لولاها لغرق العالم # الفوضى 
عبان لحرت الباروة وحن لكين لمحي ها مع شر عدون : انان برقي مضوله 
الإمبراطورية. ويفضل عليه مفهوم المنظومة الأمريكية. ويوافق بقوله إنه لا شك أن 
الولايات المتحدة قوةٌ عظمى عالمية لا سابق لها © التاريخ: ولا منافس إيديولوجياً لها ولا 
توازيها أية قوة حتى اليوم؛ لكن الوقائع المختلفة لا تجعلنا نشبهها بالإمبراطورية. لذلك 
كفتك أن النظام القطبي الأحادي الأميركي سيدوم طويلاً. 

' أولى هذه الوقائع هي أن التفوق الأميركي يستند بطبيعة الحالء إلى القوة العسكرية. 

لكن هذه القوة التي هي أبعد ما تكون عن أن تكون قمعية؛ تنشر حمايتها فوق عدة 
متاعطو من العاله:تحييظ يرخا ع تهنا اناس أنه تصهيه ذا عافن فين لتساك عليه . 
وهذه القوة تخدم اقتصاد السوق لأنها توفر الأمن لإمدادات المواد الأولية ومنتجات 
الطاقة. بمقدار ما ساهمت 4# إقامة التجارة المتعددة الأطراف وتوسيعها . 

الواقعة الثانية. هي أن الولايات المتحدة معزولة من الناحية الجيوسياسية: لذلك لم 
يكن لديها طموحات أرضية. إنها القوة الوحيدة التي لم تحسب أبداً أي حساب للقوى 
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الكبرى الأخرى المجاورة لها. لذلك استبدلت الهيمنة الأرضية بإدارة العلاقات بين القوى 
بشكل منتظم.» بعكس ما فعلته إنجلترا ث4 الماضي. وحينما تكون تدخلاتها ضرورية: 
بومنقها خليفاً ا وووسيظا لااخللال السلام ‏ التية8ة) نتوى تقوم بةللتتيناء على زطلي واحدة 
أو أكثر من تلك القوى. أضف إلى ذلك أنه يُنَظر إلى صورة الولايات المتحدة على أنها أقل 
إرغاماً وهيمنة؛ نسبياً. من القوى الكبرى الأخرى. 

المقام الثالث. وهو ما يعزز هذه الصورة الإيجابية. هي أن النظام القطبي الأحادي 
الأميركي يقوم على أساس الديمقراطيات المعتمدة إ صلب الشبكة المعقدة للعلاقات 
القائمة بين الحكومات. وهو ما يطمئن الدول الأضعف. لأن غياب التناظر .4# السلطة 
أقل إخافة وتهديداً للاستقرار حينما يكون بين الديمقراطيات. وبحسب إيكنبيري. فإن 
الطابع المفتوح وغير المركزي للمنظومة الأميركية يمنح الدول الأخرى إمكانية إسماع 
صوتها 4 عمليات اتخاذ القرار # ذاخل نظام الهيمنة.. وهو ما يقوده إلى تشبيه هذا 
النظام "بنظام الهيمنة المشترك". وثمة صفة أساسية أخرى لهذه الهيمنة هي أنها تُقَدم 
للولايات المتحدة الوسائل الكفيلة بوضع حدود لنفسها يش ما يتعلق بممارسة القوة. 
الحقيقة أن السياق التعددي الذي تتحدد فيه السياسة الخارجية الأميركية يبعد 
المفاجآت السيئة ويسمح للدول الأخرى بإقامة علاقات مفيدة للطرفين على المدى 
الطويل .والروابط المؤسساتية التي توه امريكا يختركاكها الأورومسيق والأسيودين على 
نحو خاصء التي تسمح بتجاوز أي خوف من الهيمنة. تساهم بشكل كبير ث4 هذا 
الاعتدال. 7 | 0 

الحجة الرابعة؛ التي لا تقل أهمية عن غيرهاء والتي يقدمها إيكنبيري لمناقضة الدلالة 
الإيحائية الإمبراطورية للمنظومة الأميركية. هي سهولة قبولها من بقية العالم؛ لدرجة 
وجود تطابق عميق بين النموذج الأميركي وقوى التحديث. النقطة الهامة لا تكمن كذ أن 
الولايات المتحدة 56 المجتمعات الأخرى على التوافق مع مشاريعها وأهدافها, بل هى أن 
الدول كلها تقع # منظومة التغير الشامل القائمة على التصنيع والتعبئة الاجتماعية. 
لدرجة أن التزامن بين انبثاق الولايات المتحدة كقوة ليبرالية عالمية وتزامنه مع المقتتضيات 
الغائية للفس يق تلج توما من الانضوا ن التوظيفى نيعها وبين النظاء القالى :ف عملية 
المجانسة الهيمنية للكوكب. كما حددناه من قبل؛ ثمة عاملان يلعبان» كما يقول إيكنبيرغ؛ 
أدواراً محركة: الوطنية المدنية والتعددية الثقافية للولايات المتحدة. العامل الأول لأنه 
يتجاوز الاختلافات العنصرية والدينية والجنسية واللغوية وأنه يفتني يْ القناعة 
الديمقراطية واحترام القانون: والعامل الثاني. لأنه يفضل مقاربةً متعددةٌ الأوجه للسياسة 
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الخارجية. إذا ما اجتمع العاملان. لأنهما يسمحان للولايات المتحدة بإزالة التوترات التي 
حطمت؛ ث القرن التاسع عشرء الإمبراطوريات المتعددة القومية. تسير 4 نفس انجاه نوع 
من التحديث العالمي. هذه الأسباب الموجبة كلهاء يستحق أن نعود إلى النظر فيها 
بالتفصيلء لاسيما وأنها اليوم على محك الأحداث. فالتعددية الثقافية. على سبيل المشالء 
ليست هي الحل الشائ كما يقول المحللون مثل (مايكل ليند 150ْ.آ 34165361): بل على 
العكس؛ فقد تهدد. على الرغم من وجود ثقافة أميركية مشتركة, تجانس الولايات المتحدة 
إن لم تهدد وحدتها”"'. من جانب آخر. فهي لا تشكل م بيات الحداثة إلا إذا نْظرّ 
إليها من وجهة نظر العرقية المركزية الأوروبية, لأنها غائبةٌ عن كتل واسعة من اليشرية. 
فلا نجد مدأ كبيراً للهجرة نحو الصين البحرية؛ والهند والعالم الاشاامي أوتتحو اترنكا ».. 

مهما يكن من أمرء هذه الحجج (المسوغات) الأريع (الاستراتيجية, والجيوسياسية: 
والمؤسسية؛ والثقافية) تجعل. بحسب إيكنبيريء أن النظام الأحادي القطبية الأميركي 
شديد الاختلاف وأقل خطراً على الدول؛ من كل أشكال تحقيق النظام من خلال 
الإمبراطورية؛ أو من خلال التوازن الذي كافأنا التاريخ به. 

عندهاء فإن الحداثة الليبرالية: الرأسمالية:؛ المتعددة الثقافات. أساس المنظومة 
الأميركية, ألا تهيئّ لقدوم مجتمع غالمي متجانس ومسالم نسبياً. يصبح مفهوم 
الإمبراطورية؛ قياساً إليه ملائماًء والذي بالنسبة إليه يتقلص التاريخ الماضي إلى مجرد 
مشهد حزينة. 

عالم بلا أعداء؟ 

هل يمكن للمرء أن يصدق بأن إرادتي القوة والهيمنة. وكل أشكال العداء ستزول؟ و 
المقابلء هل لنا أن نتصور إمكانية تعميم ثقافة السلام؟ هل يكفي أن يفير الممثلون رؤّاهم 
للعالم لكي يتغير 5 وهل تصور أمة لعدم وجود أي عدو افتراضيء يشكل ضمانة لها طبن 
أية عداوة أو تهديداً أو اعتداءة من المخاطرة بمكان الإجابة على هذه الأسئلة دون الأخذ 
بعين الاعتبار طبيعة المنظومة العالمية وبنيتها؛ المليئة بالتناقضات: وتتضمن فضاءاتها 
المختلفة تحديات متعددة. 

الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة على العراق ل عام ٠٠١”‏ ذات دلالة على هذه 
التساؤلات كلها؛ لأنها إذا كانت تناقض جزئياً أطروحة إيكتبيرغ من ناحية. فهي من ناحية 
أخرى استمرار لإمحاء الأمريكيين الذين لم يعودوا يرون أن لهم أعداء منذ نهاية الاتحاد 
السوفييتي. ثم فوجمّوا جميعاً بالهجوم عليهم؛ وي عقر دارهم: وبكل بساطة أنهم لم 
يعودوا محبوبين من قبل كل الناس. 


,7” 


إمكانية ثقافة السلام 

يحيلنا مفهوم ثقافة السلام إلى مفهوم السلام 'العالمي 60510001110106" الذي 
طرحه كانط بوصفه نتيجة احترام الدول لسيادة بعضها بعضء ونبذ العداء الطليعي الذي 
لا عودة عنه من منظور جماعة غير متجانسة إيديولوجياً 56 م لكن؛: تجرية 
أورويا منذ عام :,١1540‏ وطلتى اموي عن المصالحة الفرنسية - الألمانية, ثم الدور 
الخاص الذي لعبه هذان البلدان البناء الأورودي: هي التى جسدت هذا المفهوم على 
صعيد الواقع. الآأمر يتعلق بثقافة الاحترام المتبادل: الذي 00 الشركاء الأوروبيين كلهم. 
ويهدف إلى استبعاد كل أخطار الصراع من خلال التفاوض المنتظم. لكنء خَلّفَ هذا كله: 
تسعى هذه الثقافة إلى تفضيل الاندماج من خلال تغيير العقليات, والرؤى المتبادلة: 
والسلوكات الدولتية؛ أو الفردية. لكن يبقى هذا المشروع صعباً بسبب التنوع الشديد 
للثقافات الوطنية: ولأن كل فرضية استيعاب ثقافة معينة للثقافات الأخرى كلها أمرٌ 
مستفحيل ويف كل الأ لحوال :فهو ممشعد من حيبت المبدأ . فإذا حدث وأن اعتنق الأوروبيون 
كلهم ذات يوم الثقافة نفسهاء أي ثقافة أميركا الشمالية كما يلمح البعضء؛ الذين يعتقدون 
أن القضية ب# طور التحقق! لذلك؛ يمكن التساؤل ش الحالة الراهنة للأشياء؛ عما إذا 
كانت ثقافة السلام التي تخيم على أوروباء إن هي إلا "ثقافة لامبالاة". كما يقول الأستاذ 
(بيير ألان 138آى 6زء21) # جامعة جنيف حول التوافق السويسري. ففي غياب أي عداء 
معلنء أو خصومة مستترة: وكذلك غياب التداخل الثقاك الحقيقي أو المكثف (مثلما 6ظ 
الحكوماك المتفاعية إلى الحضى ظلئة الفرضميين والألخآن) :دولا مبالاةالشعوب إزاء تعضها 
بعضء فإن عامل السلام الحقيقي يكمن هنا . 

إن مظهر ثقافة السلام الأوروبي هذا 4 حده الأدني يطرح قضية مضاعفة: قضية 
أهميته 4 فضاء لا يكف عن التوسع التدريجي؛ وقضية تصديره إلى قارات أخرى. كما 
تريد له ذلك الدبلوماسية الأوروبية المترددة. طالما أن أثر القرب الجغراك لن يتمكن ريما 
من القيام بدوره. كما هو حال الكونفيد رالية السويسرية أو الاتحاد الأوروبي الذي زاد 
عدد دوله من خمس عشرة دولة إلى خمس أو سبع وعشرين دولة: يمكن التساؤل: 2 
حال حصلت توسعةٌ: أخرى ما إذا كانت ثقافة اللامبالاة هذه كافيةً إزاء حدوث توترات 
محتملة؛ لاسيما إذا أدخلت # الاتحاد الأوروبي أمم بعيدة ثقافياً عنه مثل تركيا التي ل 
كقبيف يسا فعنيا الادية إلية ينا مذكر وسو دون بي لد لمن اولي لا يحككرة 
للامبالاة إلا أن تشجع الذوبان 0111111082. لكن لن تكون الحال ع هذا النحو بالنسبة 
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لروسيا التي ستكون مواردها الضخمة موضع جذب لشعوب الاتحاد الأوروبي حينما تبدأ 
مرحلة نقص الطاقة أو التضييق على تصديرها . 

تظهر احتمالية ثقافة السلام بشكل أكثر حتمية أيضاً حينما نفادر الفضاء الأوروبي. 
وهو ما نتج عن النقاش المفتوح الذي فتحه (روبيرت كاغان 13892 .1) حينما وضع 
"أورويا الكانطية # مقابل "أمريكا الهوبزية". بعد الخلاف بين قطبي الغرب لدى التدخل 
الأميركي 4 العراق!**'2. على الرغم من بعض المبالفات والتناقضات التي تكتتف حديث 
هذا المحرر ب صحيفة الواشنطن بوست, الذي كان يرى # المقالات التي رافقت كتابه, 
أن فرنسا تتبع تارة "النهج الويلسوني الجديد"7”). وطوراً النهج الديغولي الجديد أو 
البونابرتية الجديدة”*"2؛ تبعاً لتصاعد حدة التوتر. فقد كان محقاً 4 قوله إن كلا من 
الرؤيتين المتقابلتين للعالم مشروطة بقدرات استراتيجية لا تلتقفي على أي شيء. فمن 
جهة؛ يميل الأوروبيون إلى الاعتقاد بأنهم قد صعدوا إلى "جنة ما بعد التاريخ' تبعاً لتعبير 
كيجان: أو أنهم خرجوا أخيراً من التاريخ:؛ ولم يعودوا قادرين على الاتفاق على تنظيم 
أبسط عملية خارجية بشكل مستقل. وهم لا يريدون الاعتراف بوجود عدوء على الرغم 
ا 00 
دائماً فريداً ‏ نوعه. لكنه يصنع التاريخ كما يقول (ج. ب. ديروسيل)!”""). لأن الحدث 
غير المتوقع. كما تقول (هانا أرنت 4316201 113223) يقطع السيرورات السياسية ويضع 
حداً للنظام السابق7'*"). وهو مابرهنت عليه أحداث الحادي عشر من أيلول. 

لكن: بدلاً من اعتبار ثقافة سلام الأوروبيين بوصفها نتيجة حرمان ذي جوهر كانطي؛ 
وض نقيسة مسلا موك له تسقطايع إلا تصمد يقه :نظا اللعجار التدرلى للنذول :الا وزويية 
وتأثير القدم السكاني الذي يدفع السكان إلى "شراء السلام” بدلاً من الدفاع عنه. بدلاً 
من ذلكء يفضل الظن بأن الخط الدبلوماسي الذي اعتمدته كل من باريس وبرلين قد 
نجم عن تقييم مختلف وأكثر موضوعية (لأنه أقل خطرأ مما يقال عنه. وهو ما تمت 
البرهنة عليه) من خط واشنطن فيما يتعلق بالسياق العرافي والشرق أوسطي. ومن 
الجانب الآخر؛ يمكن تصور أن الوعي بقوة خارج المألوف قد شجع الإدارة الأميركية: التي 
قري أن العف على السساكة عقر بع الوقا يهو سعدا القوق يصرف التظنو هن لبائقة 
4 تقدير النتائج. تجدر الإشارة إلى أن هذا الشعور ليس جديداً ويبقى شكله؛ الذي يصل 
أعلى مستويات التوتر 08107315010106 مرتبطاً بالظروف. نقول إنه ليس جديداً؛ لأنه منذ 
خروج الولايات المتحدة من عزلتهاء غلب لديها الاعتقاد بأنها مكلفةً بمهمة عالمية. وهو 
ما قادها إلى الانخراط 4# أكبر الصراعات التي شهدها القرن المشروة: مف عاذت 
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الإدارة الديمقراطية تقود كل واحد منهاء و تضعه 2# الفئة المثالية أو الكانطية بدلاً من 
الفئة الواقعية أو الهويزية, كما كان الحال مع ويلسون وروزفلت إبان الحريين العالميتين, 
ومع كندي 2# حرب الفييتنام. وهي وقائع تناقض, مودو فك التصنيفات المفرقة 3 
التبسيط أو السهولة. 

ينبغي أن نفهم أيضأ بشكل أكثرٌ مباشرة؛ لنتجنب الوقوع فيهاء أن الصدمة النفسية 
التي سببها الهجوم المزدوج ‏ الحادي عشر من أيلول (والتي تم استغلالهما لهذا الفرض 
كما يقول البعض) قد أخرجت الولايات المتحدة من غبطتها ووضعتها أمام "عدو رئيسي': 
لم تره منذ عام 1985 . وفائدة هذه الحالة؛ أو سلبيتها تكمن 2# أنها يمتطلت إذرا نك الغا له 
وسهلت تعريف السياسة الخارجية؛ بعد أن تحولت برمتها نحو الإرهاب العالمي؛ كما 
كانت بالأمس بالنسية للشيوعية. عادة. تضمن هذه الحالة طواعية الحلفاء. لكن ثش هذا 
الظرف ألم يكن الاكتئاب كافياً 5 لكن: على أي حال؛ فإن هذا الظرف لا يقارن بما كان 
علية الحال بالتعية اللتهد ون الفتوشيية و 50 

إجمالاًء إذا كانت الطبيعة الحقيقية للسلام تتسم لاد وإذا "كانت أيه خصومة 
دينية؛ أو أخلافية: أو عرفية أو م نأي نوع آخرء قإنها تتحول: خف لوكت نمسة إلن 
خصرمة سوا ية: وإذا كانت هذه الخصومة قوية فهي كفيلة بتحويل جماعة من البشر 
إلى 00 ا كما يقول (كارل 0 وهنا ثمة ما يثير الشك #يُ إمكانيات 
انتصار مثل هذه الثقافة 4# عالم زادته العولمة تعقيداً واضطراباً. لاشك ‏ أن الواقعيين 
والبراغماتيين محقون # أن يروا 4 السلام حالةً من حالات المنظومة الدولية. وليس 
قيمة؛ كما كان يتصور المثاليون بمختلف مشاريهم. 


العولمة وتغير العالم: أطروحة المجتمع الدولي 

لكي يكون التحليل مفيداًء علينا معرفة ما غيرته العولمة أو مالم تغيره 2 طبيعة 
العلاقات الدولية. فهل النظريات التى وضعت بشأنها ما تزال ذات مصداقية؟ وإذا كان 
نظون اركبادلات: والأتصاق اكب تحلياتها: الم تتفي التررايط الشرحة ونا تمر التدول 
التعبير عنها؟ 

نعرف من حيث المبدأ أن الرؤية المتضامنة مع فكرة المجتمع الدولي تفترض أن الدول 
تتقدم من خلال أفراد منظمين 2 شبكات اجتماعية متنعددة . وقد ذكرنا بأن روبيرت 
فيينير 17716061 0 أحد أوائل منظري الاتصال؛ قد قد تصور هذا المجتمع بوصفه 
"بديلاً عن البريرية", لأنه يضع حداً لأى سوء تفسير من فبل القادة, وبالتالي لمواقفهم غير 
العقلانية”'). وبالتالي تفيير العالم عت ةا النحو. لكن فضاء الاتصالء. هذا إذا كان 
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قضاء للمشاركة والأعفنال .تهنا ء للقوة تهنا رنى فنه ابت تتهنا ك التقين:والسيط ري ا 
يتسق دائماً مع الدمقرطة. كما يقول سولفيغ غودلاك 700[11016) 501718 # ما يخص 
العو ا 

الوقت الذي كان فيه الغربيون ( على رأسهم الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون) 
يراهنون على ربط ملايين الصينيين بفضاء الإنترنت 09561655266 لتسهيل الانتقال من 
الجمهورية الشعبية إلى الدمقرطة وتسريعه؛ تبين أن بكين قد جعلت "من الإنترنت غطاءً 
للرقابة"؛ مع العلم أن "هذا النظام الشمولي ينتج نفسه ‏ العالم الافتراضي من خلال 
اختبار التكنولوجيات والنماذج الاقتصادية التى يصنعها الغرب له"9'''). 

الحقيقة: العولمة بوجهها المريح (سهولة التواصلء. والسياحة العالمية) ووجهها القاتم 
(الإرهاب والتجارة غير الشرعية المرفوضة قانونياً) تكشف عن شكل معقد ومتناقض 
يشهن الأزمات: لأنه أبعد ما يكون عن الاستقرار. ويكمن أساسه المادي 1 ضغط الزمان 
والمكان. وهي ظاهرةٌ متدرجةً؛ كما يقول دافيد هارف و1132 0910(" , الذي يرى 
أنها بدأت .© عصر النهضة:؛ لكنها تسارعت فجأة بتأثير ثورات النقل وتكنولوجيات 
الاتصال الجديدة. فانقلب التغير البيئي للممثل تماماً: وتحول كلياً من الطبيعي إلى شبه 
المصطنع. 

الميزة الثانية للعولمة هي تحقيق آخر شكل - مرحلة للرأسمالية, أي مرحلة الرأسمالية 
العالمية القائمة؛ باختصارء على "تعدد الممارسات التي تجعل العمل خارجياً 
1180م منذن تطور التعهد وصولاً إلى الأشكال المعاصرة لإزالة الاستعمار عن 
الشركات: وإعادة بنائها على شكل شبكات. ومن جانب آخر. تقوم على ديناميكية بحث 
كل الميادين والاتجاهات التي يمكن تصورهاء لا سيما التسهيلات المالية: والتقنية 
الوظيفية والرقمية”'''. هذه العملية تتبع السوق المدعو إلى التوسع حتى حدود الكوكب, 
مثلما حلم بذلك آدم سميث". وعلى المدى البعيد. تقريباً. ستتقدم الديناميكية 
الاقتصادية الجديدة على حساب الشركات التي ستقلب كيانها والموارد التي تستخدمها 
كالبترول: 

أما الميزة الثالثة للعولمة. فتكمن 4# تعدديتها . فالعوللة الاقتصادية تنتج عولمة القانون, 
بينما ترتسم عولمةٌ ثقافية يختلف الناس على تفسيرها بسبب غموض حدودها . فإلى جانب 
القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول منن زمن طويلء أو القانون: الذي تتسع 
وخالات تطبيقه وتحوع تو زيجي «وهها الائوتان النذان حجحهيا الزسسنات الوولية, تشهد 
بروز عولمة خاصة. ومرونة الشركات والأفراد تؤدي إلى إزالة للاستعمار ومحاكاة لقواعد 


,/4 


لازمة لتنظيم التبادلات وتنسيق مواقع العملاء . وبناء عليه فقد خفت النظرة إلى القانون 
00 فعل دولة - لا سيما وأننا نلاحظ الخصخصة السريعة للنشاطات على حساب 
الفضاء العام (خدمات السوق العامة والأمن: وما إلى ذلك...). 

أما العولمة الثقافية, فلها عدة أوجه. تتباين درجات أهميتهاء وتترك المجال مفتوحاً 
أمام مقاربات مختلفة. عتى التسفيد المع يكن ان نميز. مع غي روشيه 'إا2) 
ع1 شكلين من المقاريات: مقاربة العلم والباحثين الذين تضمهم "الجماعات 
المعرفية» ذات البعد الكوني؛ ومقارية ثقافة الاستهلاك التى نشرتها وسائل الإعلام 
وهيمن عليها الإنتاج الأميركي7”"). على الصعيد النظريء يحق لنا التساؤل ما إذا كان من 
الممكن قيام عولمةٌ ثقافية فعلية» لا سيما وأن المقصود هو نشأة ثقافة عالمية مشتركة؛ أو 
على الأقل تعددية ثقافية كونية. ير ى(جيرار لوكلير ©1.6©1©1 0 أن "العالمية 
الثقافية تمثل الحالة النهائية كية للعولة الاقتصادية"إلى حد ماء لكنها تختزلها "من عالم كان 
يتسم بالعزلة الثقافية إلى عالم آخر تخيم عليه التعددية الثقافية"2''9. ويعترف 
ياستمرارية العرفيات المركزية وتزامنها مع تعميم التبادلات الثقافية؛ وهو ما يقوده إلى 
التشديد بخاصة على جدلية العزلة والعمومية. # عالمية متعددة ثقافياً أكثر من أي شيء 
آخر. ومقاريته 0 تلتقى مع مقاربة روبيرت كوكس 601 3 د10 الذي يرى أن 
العولة الثقافية المتسمة بتجانس يتسم بهيمنة الرأسمالية المعولّة, التي تشهد "يقظة 
اهنا راف" موحقى لا تتجول هاه اليقظة إلى "صدمة" (وفقاً لصيفة صامويل 
هانتنغتون!"'')). فإن كوكس يدعو إلى اتعددية ثقافية حضارية ية". 4 المقابل» فإن قناعة 
رولاند روبيرتسون 1]5012ء120 12015210 مختلفة. ع را بأن الثقافة المستقلة 
المتضمنة لديناميكيات سياسية واجتماعية - اقتصادية هي ث4 صدد الظهورال"'. هذا 
العالم الثقااك ©1)101ناع 0110/الآهو نتيجة تعدد الحركات الثقافية: والا حتكاكات بين 
الأشخاص, والتبادلات غير المادية؛ وللصور والتصورات المبنية والمتكونة عن العالم ضمن 
سياق شامل. . ويبدو هذا العالم الثقا. بحسب مايك فيثرستون عه0)و2عط)قع"1 8/111 
غير متجانس 6 لأنه مكون من مجموعات. ثقافية شفرعية وطنية وبالتالي محلية؛ 
هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى من ثقافات غريبة عدم" 1 أ من عنا صوالا ارضلالها 
ل 6 6ل لا هوية لها؛: تنتقل من مكان لآخر"'''" لكن هذه الثنائية. بحسب 
فيثرستون. محكوم عليها بالتلاشي لوجود جركةه مزدوجة:؛ تنطوي على تعميم 
الخصوصية (التى تتضح من معرفة الناس بانتفاء الحدود 8 الاختلافات: وبغيرية 
الأفراد. والثقافات) ويخصخصة العام (أي تعميم فكرة المشاركة 4# الجوهر البشري 
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العام» ولو من خلال موقع خاص. 2 نهاية المطاف. ليس مطلوباً أن نأخذ ثنائية شامل / 
محلي بعين الاعتبار, لأن الوعي المشترك بالعولمة يعيد معالجة الثقافات المحلية فيخلصها 
من محليتها ‏ كنف "صور العالم' التي تمثل هذه العولمة. يرى روبيرتسون ألا مجال 
لمقاومة هذه العملية (السيرورة) لإيمانه بوجود غاية ثقافية للنشاطات البشرية كلها . هذا 
التحليل يثير الشك ش نفوس الكثيرين مثل جيوفاني بوسينو 0للأقناظ آطلهة2107) الذي 
يشير إلى أن هذا التحليل يتغذى بعناصر ومفاهيم غربية ممركزة -06©1062)810 
6ع '"). وتشترك بهذا الرأي مدرسة ستانفورد 54884010 التي تقول: علئ الرغم 
من هذا النقص أو بفضله؛ بوجود ثقافة عالمية مولدة لتشاكل معبين 150120121115136 بين 
المجتمعات الوطنية!١”").‏ 0 00 

إن اختصار الزمن والمسافات», وتعدد الاتصالات النى تصنع العوللة. مصدران للتقريب 
بين البشر. وهذا التقريب حتمي جعل من فرضية المجتمع العالمي؛ التي جرى الحديث 
عنها منذ بضعة عقودء موضوعاً راهناً اليوم: يتداوله الشكاكون مثل (كار :0833© ووايت 
اداع 1 :.)١‏ من الدرسة الإنكليزية للعلافات الدولية. من جهة: والمقتنعون مثل (مانينغ 
عسنصه 1 وودون عظتالطء وويلر اء1اعط/ال) المنتمون إلى لله نفسهاء إضاقة إلى كل 
للم 10 ولوارد 10ةتنآ. وشو 588958) الذين لا ينتمون إلى المدرسة 
المذكورةا' "). من جهة أخرى. . 

بما أن المسألة فعتوح ضيح التقربب مرادفاً للتجاور المزعج بسبب ضغط النمو 
السكاني وتنقلات الناسء. وتزايد الحاجات: وتقلص الموارد المادية. والتنافس التجاري, 
وانتشار الأزمات البيئية والأزمات المحلية. وما إلى ذلك. وبالتالي فإن العداوات من شأنها 
خاق الاحتظرا قوق اكوكناوونكن الخيدى هده التصوماه» نبا لتحم كن متا إن 
ثلاث فئات: : الخصومات الأساسية؛ والبيئية, والداكمة20"). 

التسوية الأولى؛ كتلك التي قامت بين الشرق والغرب خلال الحرب الباردة: قادرة 
على تعبئة الممثلين كلهم؛ ويمكن أ الوقت نفسه؛ أن تجمد حركة الآخرين. مع الظهور 
الاسة للارهاب الاسلاموي العابر للحدود الوطنية. خشينا للحظة أن يحل التعارض 
بين الإسلام والغرب محل الخصومة الأولى. لكن الآزمة المنظومية؛ التي تثير الخوف أكثر 
من غيرها. تقع على محور الشمال - الجنوب. حيث الاختلالات السكانية الأكبر 
والأخطار الاقتصادية الضخمة:, والتهديدات الثقافية. 

خلافاً للخصومة الرئيسة التي تجتاح العالم: يبقى النمط الثاني محدوداً على الصعيد 
الإفليميء. لكنه يظل شديد الوطأة إلى حد ما. فالتنافس بين القوى المحلية. والمسائل 
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الحدودية؛ وتوزيع المواردء أسباب من شأنها أن تولد خصومة بين دولة معينة أو مجموعة 
بشرية من جهة. والمحيطين بهاء من جهة أخرى. 0 ْ 

أما الخصومات الدائمة. فتشمل تلك التي تستمر بعد كل شكل من أشكال الضبط أو 
الدمج التى تضعها الدول أو المؤسسات الدولية؛ على المفاوضات أو التوافقات التي تخضع 
دائماً للتفيير. وهي تنشأ عن أسباب كثيرة؛ لكن أكثرها ديمومةً تلك التي تكتسي طابعاً 
عرقياً ثقافياً. وهي خصومات متغيرةٌ لكنها تزداد تأثيراً بسبب علاقتها بحركات العولمة 
(السكانية؛ والاقتصادية؛ والإعلامية) الكثيفة؛ التي تبدو مهددةً للاستقرار لدرجة أن 
عدداً كينا من الشركات الوطنية تقع فريسة الجماعتية ©601131131111211621:1511 . 

تبين: ‏ الأيام الأخيرة؛ أن فرضية مناغُمة سلسلة الأزمات الناشئة عن هذه 
الخصومات المختلفة, كانت سبب الافتتان بنظرية الفوضى 1305© أو ينظرية الكوارث 
(التى صاغها عالم الرياضيات رونيه توم 112012 16686) الخاصة بدراسة االعلاقات 
الدولية؛ التي قام فريق كليسيد (1:1511) الذي يقوده (جان - بول جوبير 7625-2101 
10151) © مدينة ليون الفرنسيةء على نحو خاصء بدراسة انتقالها إلى العلوم السياسية 
. ومع أن الانتقال ما يزال عند أعلى درجات المجازية؛ لكن يمكن التساؤل عن إمكانية أن 
تصبح أوروبا قريباً أرضاً تجريبية مناسبةً. مع خطر أن نرى فيها اندلاع أزمة سنكانية, 
تكن ككاذ خب توف رك اجو هيو العركانء وا ليكوحة) دروا ذمنة التتمساددة را تقاض 
الطلب الداخليء أزمة نقدية. وغياب الاستثمار). وأزمة طاقة (عقوبات). وأزمة بيئية 
(حوادث وانحرافات طقسية). وأزمة هوية وتوجه جماعتىي 0010110111191162115126) 
(شتات غير مندمج. انهيار الثقافات الوطنية).: أي أزمة اجتماعية (ترتبط باستحالة 
تأمين الرعاية والتقاعد): التى من شأنها مفاقمة الأزمة المؤسسية المفتوحة أصلاً (عطالة 
الكونفد رالية الأوروبية: وأزمة السياسات المؤسسية الوطنية)... 

4 مقابل هذه التحديات كلها وأخطار العالم الْمَوّلم ارتفعت قيمة مفاهيم مثل 
مفهومي "الأمن الشامل"؛ و"الحكومة العالمية" . 

يمكن تفسير المفهوم الأول؛ 4 أحسن الحالات: بوصفه (أمناً جماعياً ومتعدد الأبعاد 
للأملاك المشتركة بين مكونات البشرية). وقد نشأهذا المفهوم من التقارير المتتابعة التي 
قدمتها كل من لجنة برانت 81818204. ولجنة برنتلاند ورامفال 781صتصة1 
40 التى أوصت بإعادة صياغة مفهوم الأمن على أساس التعدديةء لتتمكن 
الدولء والمنظمات البيحكومية؛ وغير الحكومية؛ من مواجهة الأخطار الجديدة بشكل 
جماعي. ويتضمن هذا المفهوم أشكال أمن الدول (العسكريء والسياسيء والمجتمعي؛ 
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والاقتصادي) كلهاء إضافة إلى الآمن البشري (البيئي؛ والغذائتي» والصحي. والتكنولوجي؛ 
والعلمي). ب مسعى يجب أن يكون تضامنياً وتعاونياً» لكن يبقى تفعيله شديد التعقيد . إذ 
ثمة احتمال قوي أن تختزل رؤيته بالأمن الشامل للممثل الفرديء للدولة أو لمجموعة من 
الدول؛ الذي يمكن أن يفهم بوصفه أمناً ينطوي على عدة مخاطر. 

المفهوم الثالث ليس سوى مفهوم اقتصاديء. حتى وإن أحال 2# أغلب الأحيان إلى 
القرارات المتخذة من هيئات مثل بنك النقد الدولي(17341): أو المنظمة العالمية للتجارة 
(:03456). لكن لو خرجنا من هذا المجال المحدد؛ فإن تحديد الحكومة العالمية يصبح أكثر 
صعوبة. بما أن هدف هذه الحكومة يقوم على حكم العالم من دون حكومة عالمية, يمكننا 
عملياً (براغماتياً) أن نرى فيهاء كما فعل المجلس الفرنسي للتحليل الاقتصادي "وضع 
معايير جماعية تفرض نفسها على الدول؛ وعلى تعريف توجهات العمل الجماعيء أو على 
تحديد قواعد تطبق مباشرة على الممثلين الخاصين”9”'"). بما أنهاء # الوقت نفسه: 
"تستند إلى التعاون البيحكومي أو إلى عمل المؤوسسات المتهددة الجوانب المتخصصة 
المجهزة بأدوات خاصة. كك بعض الحالات. وإلى الفعل التطبيعى الذي تقوم به الشركات 
قاس" كن غيانة الرقانة الدييشراظطية وظنيتهااللتبرانية تعد ده بعل الحكومة 
العالمية موضع انتقاد الحالمين 'بعولمة ذات هيمنة مضادة" مصنوعة من قبلء: ومن أجل كل 
أولتك الذين يشاركون 2 المجتمع المدني الشامل ويؤمثلونه 1068119684 2# الوقت نفسه. 
وهذه الفرضية هي التي. على ما يبدوء كانت لها الأفضلية بالنسبة ل(جيمس روسو 
101155810 1313365) حينما ابتدع عبارة "الحكومة العالمية ‏ 85011376128266 
©2131 4# الحقيقة. كان روسو يرى أنها تعبر عن نفسها على شكل قواعد 
وتسويات تعتمدها غالبية الممثلين الموجودين خارج مجال العلاقات البيدولتية, وإذا دعت 
اللضووره يمه رظني اميا ساك اتدوزة "1 .رمه هنذا : كان وسيل لق امسو به افك 
العابرة للحدود الوطنية اليد الخفية. التي تسمح بتنسيق المصالح الفردية خدمة 
للمصلحة العامة. لكنه يخلطء منن البداية. حينما يريط بعض المواد كتلك التي تخلط بين 
التعاون البيدولتي الكلاسيكيء أي تعاون التجمع الأوروبي والحكومة العالميةل"". فإذا كان 
الأمر كذلك. فإن الحكومة العالمية لا تقدم أي شيء جديد . والأخطر من هذاء أن مختلف 
مكونات المجتمع المدني الشامل تنقسم. وتتنافس, ككل ابد سلا يحون عن ذلك "القسضاء 
العام' الذي ينبني؛ تبعاً لهابرماس؛: بفضل تواصل هذه الحكومات مع بعضها بعض. 

ينبغي على المرء ألا يدهش حينما يكون لديه وعي بأنه حيث يكون جمهور متحد؛ 
يحمي الملكية العامة التي ينبغي الحفاظ عليهاء حينما تصبح الخصخصة قاعدة:؛ كما بين 
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جوليان غروند 1110130 11612نال. تلميذ ماكس ويبر (الذي يعود إليه الفضل 4# تعريف 
فرنسا به)؛ عندها يتم استبعاد الخاص؛ وفصله. وتجزيئه ("), 

هذا ما يجعل مفهوم المجتمع المدني شديد الغموض حينما نقدمه بوصفه ممثلاً أو 
سلطة مضادة. ث نهاية الأمر. يتلخص عمل الحكومة العالمية بالتعاون الذي يشمل 
ممثلين آخرين غير الدولء ربما تكون فيه القصدية أقوى مما هي عليه 2# التشاور 
التقليدي: طالما أن الرهانات الجديدة للعولمة تقتط ير واتخاذ قرارات على المدى 
البعيد . لكن: ينبغي ألا تُخدع بهذا المفهوم الخاص بنزاهة 6116 العلاقات الدولية, لأنها 
لا تفتضى التعددية القطيية. وأقل منها التعددية 1131111130613115126: حتى لو أغعطت 
الموة المهيمنة الانطباع بأنها تريد ممارسة هذه التعددية. نحتاج إلى القليل من الأشياء 
حتى تتحول المسوغات التي يطرحها إيكينبيري لتسويغ وجود منظومة أمريكية. وليس 
إمبراطورية؛ لمصلحة حكومة عالمية تخضع للهيمنة(قَوةٌ وردع مسكريت شركات متعدية 
الجنسيات ومؤسسات متعددة الجوانبء ارتباطٌ بنيوي لبلدان الجنوبء الخ.) 

التعددية القطبية بما هي وتقع - هي الوحيدة التي تستحق أن تأخذها الدول- القوى 
بعين الاعتبار كالولايات المتحدة نفسهاء أو التجمعات الإقليمية. وت كل الأحوال؛ تبقى 
إشكالية الحكومة العالمية شاهداً على تعقيد العالم. 

مالذي ينبغي دراسته: العلاقات الدولية أم المنظومة الدولية؟ 

التغيرات الناجمة عن العولمة تثير تساؤلاً حول موضوع الدراسة, والمنهجية التي يبنغي 
اتباعها لمقارية هذا الموضوع.؛ وإمكانية وجود نظرية عامة تتفق والمنظور المقترح أعلاه. 
لقد شرعنا بالإجابة. من خلال وضع أداة تفسير شامل!"”). لكن؛ لكي نبقى عند الحد 
الأول للتساؤلء الذي يسوغ هندسة هذا الكتاب, 5 بيد من 0 على أن تعدد 
المتداخلين؛ وتنوع العلاقات والروابط بين هؤلاء. من شأنها تعقيد العلاقات البيّدولتية, 
من دون أن يولد ذلك تجانساً جديداً للعالم: ولا تراتبية جديدة 5 للممثين. عندتد يبدو 
ملؤم التطر إلى االتكلومنة الدولحة الوضقها المداق العسيض للوراسة عفرن أن 
العلاقات الدولية أو البيّدولتية. تشكل نواتها الأساسية. ما يعني النظر إلى المنظومة 
الدولية بوصفها كلاً ديناميكياً تتكون من خلال استراتيجيات الممثلين التي يزداد عددها 
وتنوعهاء وتحتل القوى الكبرى فيها مكان الصدارة. هذا الكل يتكون من عدة مجالات 
(بمعنى 'فضاءات متكونة من مواقع'. كما يقول بيير بورديو. وممثلين يتمتعون بقدرات 
غير متساوية عازمين على بلوغ مواقع؛ أو الحفاظ على ما لديهم منها). أو من عدة 
منظومات فرعية متفاعلة يبقى فيها مجال العلاقات الدولية؛ أو المجال الدبلوماسي 5 
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العسكري بمثابة القاعدة أو الأساس. هذا الأساس يدخل # الفضاء الطبيعي الذي 
ينظمه ويفيره بفضل التقنية, كما يبعث فيه الاضطراب لدرجة أن الناس يتأثرون 
بانعكاساته السلبية التي يزداد عنفها يوماً بعد يوم.وترتبط به المجالات الأخرى 
(السكانية؛ والاقتصادية, والتقنية - الاتصالية؛ والرمزية)» التي لها منطقها الخاص 2 
عملية البناء 85011101311261018. وتستنسب بهذا علاقات القوة. بل وتغير حدوده ( )501 
ع من خلال القوة الناعمة أوالقوة القاسية 609 التقط: تأثيراً أو إكراهاً) وحينما 
يقوم الممثلون؛ من باب السهولة أو التفضيلء أو لأنهم مشدوهين بالمصادفات (الظروف). 
وهو ينا له هانيا يسزل الصنراء سو لواف العا اللذى وعلارنة كتيق رهد 
الأحزاءغير قابلة للانفصال. 

لهذاء ومهما كانت كلفة هذه المقارية؛ فإنها تبقى مقاربة "شاملة »975061221011 . وال 
فقدت فاعليتهاء إذا قصلت بشكل عشوا ائي: "العام[ة568261' عن الجزئي562101161 : أو 
إذا تقلصت إلى سلسلة من الأعمال التجريبية التي تجري دائماً وفقاً لوجهات نظر خاصة 
عومتهله احيانا هذ 1 العاعل ارذاكه وطورا ممخلا على كن اواقيية علنى احرف اد 
ظاهرة على غيرها . مسعى أَرِيّدَ له أن يكون بيعرقي - مركزيي 
11011 )لاء00طغء عسل ينبغي أن تؤخدّ مختلف الرؤى التي يمكن إدراك المنظومة 
العالمية من خلالها بعين الاعتبار. ونصنفها هنا ش الفئات الثلاث التالية: 

)١‏ فئة الرؤى الثقافويّة 160121151465ناء [تأثير الثقافة على تكوين الشخصية]الناتجة 
عن العالم الطبيعيء والمرتبطة بالتصورات "الجيوسياسية الكلاسيكية: وهي التصورات 
المعرفية: بمعنى تلك التي شوهها الرقع الجقراتة للمراقيو و كمون 011 كه والتاريحي 
والاجتماعي للفضاء الذي يدركه:*؛ وما زالت تؤثر على السياسات الخارجية بشكل 
ملموس إلى حد ما.لا شك # أنها شكلت. على الرغم من إيحاءاتها العمكرنة 
والسياسية التنظيرات الأولى حول منظومة العلاقات الدولية. قبل ظهور "العلم 
السياسي' نفسه (ومع ذلك ترى هذا العلم؛ ث فرنسا على حجر خامو ته يتجاهلها ويهملها 
بشكل فظيع). ونظراً لأهميتها التاريخية وفعاليتها العملية. فهي تستحق الدراسة 2 
المقام الأول. 

؟) فئة الرؤىء التنظيرية أحياناً. حول عالم الدول: وتشترك أساساً مع رؤى تفضل 
مسألة الأمن وتلك التي تضع التعاون والتبادل © مقدمة اهتماماتهاء لكن أياً من 
الظاهرتين لاتستثني الأخرى؛ وكل واحدة منهما تشكُلٌ أساساً لنظرية تطمح إلى 
العمرعية: ْ ْ 
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") فئّه الرؤى التي تستبق» مع العولمة. الحديث عن مجتمع عالميء لكونها تتجاوز 
المنظومة البيدولتية: إنها تركز بخاصة على الممثلين الجددء مثل الشبكة العابرة للحدود 
الوطنية؛ التي تستحق دراسة خاصة لأهميتها الإبيستيمولوجية؛ وهو ما لم يتم حتى الآن. 
كما تتنافس فيما بينها للإشارة إلى تعقيد منظومة عالمية تحتاج إلى تحليل تفاصيلها, 
وفهمها بسبب التفاعالات 101612011025 التي تقتر. 1 3 ْ 

سنتناول بالبحث كل مجموعة من مجموعات الرؤى حول العالم هذه؛ ب جزء خاص 
من هذه الدراسة:؛ والتي نود نقرافية أن نجعلها تدشينية: وترعاها "المدرسة الجديدة" 
للعلاقات الدولية لجامعة مونتيسكيو # بوردوء؛ التي تعلن اهتمامها بالشمولية الجديدة 
©1516 والوافعية الجديدة 816016211566 : والثقافوية الجديدة 11606011160152115616 


والبراغماتية الجديدة 16001281121211566. 
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القشسم الأول 
إبيستيموئوجيا الحغرافيا السياسيهة 


يشكل كتاب هالفورد ماكيندر 067مكآ1/3 11314050 )1941-١1871(‏ مرجعاً لاغنى 
لدارس تاريخ التصورات الجيوسياسية عنه. حتى وإن اعتبرنا ألفرد ماهان 411560 
دنقطة)) قد سبقه 4# التعبير عن مصطلحه: 1163141320 قلب العالم الأوراسيا'"). 
يضعنا هذا الكتاب مباشرة إزاء قضية "آفاق" الفكر الذي تطرقنا إليه سابقاً. ويبقى 
مصطلح ماكيندر متبلوراً من خلال واقع القوة البحرية. هذا الجفراخ الإنكليزي لم يسع 
أبداً إلى خلق علم جديدء ولا إلى تعريف أو تحديد "أل" جغرافيا السياسية التي كان يجهل 
كي ابسهها ببح جنا شر س عا إلا رلى حلا لماي القون التابيع عضي كان يسح إل 
النظر ي القضايا الدولية 2 مجملهاء وذهمها بشكل كلّي بمختلف تجلياتها المكانية. وأراد 
أن ينظر ف العلاقات بين الدولء التي دخلت ذذ المنظومة المغلقة لعصر الأرض 886 
1308م الذي يطلق عليه اسم "العصر ما بعد الكولومبي . وكان هدفه تحذير 
الجمهور البريطاني من الأخطار التي كانت تهدد إمبراطوريته. حرصاً منه. بوصفه رجلاً 
سياسياً (إضافة إلى كونه برلمانياً ودبلوماسياً). على ضمان أمنها . 

هذا الالتزام قاد جيراواد أوتوتاي 101211:ط0”1 0618014 للحديث عبن ' نظرته 
الامبراطورية 100611216 9"15031153100”*). لكن لم ينشأ عن هذا المعنى أية عقيدة. 
بالتالى يمكن القولء خلافاً لرأي جيلين 161162 ومع أن الجغرافيا السياسية. من 5-0 
دلا ليتها 561031111011: اختراع ألماني: أن عمل ماكيندر يتصف بأنه عل تأسيسى ل كما 
يقول ( رينير سبرينغل 51192861 1531261). لذلك فإن الانطلاق من نموذجه يسمح النا بولوج 
مسارين أساسيين. 

أولاً. علينا قياس الإنتاجات الجيوسياسية الكلاسيكية الأخرىء سواءً أكانت سابقة أم 
لاحقة تبعاً لدرجة عولمتهاء ولستوى تحليلها ووزن حتميتها الجغرافية. وعلى الرغم من 
تكرار الحديث عن موضوع لبر 40 أو مركزه]. فإن مقاربة ماكيندر تبقى 
مفتوحة وأنها لا تبالغ ‏ قياس بعد المضاء الذي يربطه بالتقنية والثقافة؛ والتنظيم 
السياسي. ومن البديهي أيضاً: أن خيار جعل كتابه مرجعيةً يعني "عدم تحديد زمانية 
115 الجغرافيا السياسية وفقاً لتعبير سبرينفل؛*"): علماً أنه نفسه كان يعد 
ترسيمته للعالم بوصفها سياقاً قابلاً للمراجعة مع مرور الزمن. وهذا يقود أخيراً؛ إلى 
اغقاز أنة ل يوحد قدرسة جيوسياسية واحدة بل عدة مدارس. وهو ما يسمح بعد ذلك. 
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برسم مسار الجغرافيا السياسية:؛ لآنه إذا لم يكن ماكيندر صاحب هذه الجغرافيا 
السياسية؛ إلا أن نقاش أطروحته المركزية أو إشارته (ترميزه) المكانية هي الحلقة التى 
تربط التصورات الجغرافية السياسية للعالم كلها ببعضهاء خلال النصف الأول من القرن 
العشرين. والدليل على ذلك أن نظرة أولى ومختصرة على المؤلفين الرئيسيين المذكورين 
هنا تكفي لتأكيد ذلك. 

بالتالي» اتخن ماكيندرء المواطن الذي ينتمي إلى القوة البحرية؛ الرئيسية؛ التى لم تعد 
"سلطة البحر العليا". اتجاهاً معاكساً - لهذا السبب تحديداً - لأطروحة الأميركي (الفرد 
ماهان 1840-1919) (ضقط213 418604 ). الذي اشتهر (من دون إرادته. كما قال أحد 
أفضل عارفيها”*)) بمماهاته لفكرة التنافس الدائم بين القوتين البحرية والقارية, وتفوق 
الأولى على الثانية!'2. ومع ذلك فقد توجب عليه أن يميز موقفه الداعي إلى تحالف 
'سلطة البحر" و"سلطة البر', أي أمريكا وأورويال””'. بسبب ما أصبح مصدر قلق له. أي 
الصعود القوي لآسياء لا سيما الصين. لدرجة أن رؤيته الكوكبية الرئيسة افتصرت على 
الصراع بين الغرب والشرة!""), 

بينما كان ماكيندر يظن أن التقنيات الجديدة ستعطي الأفضلية. من الآن فصاعداً: إلى 
القوى البحرية (وهو ما كان يقلقه لا سيما وأنه كان يرى الأزمة البريطانية تلوح 2# الأفق)؛ 
فقد وجدت كتبه وكتب ماهان صداها الأكبر كش ألمانيا خلال فترة ما بين الحربين.لقد وجد 
المجد لدى أمة مقهورة كانت تبحث عن تفسيرات لهزيمتها # عام 1916 والتي انتابها شعور 
بالاضطهاد, "الجغرافيا السياسية" التي عدت رسمياً كمصطلح. 

كان يدور ثش ذهن كثير من الألمان» أنه يفترض بالجغرافيا السياسية الكشف عن 
استراتيجية القوة البحرية التي سببت هزيمة الرايخ: وطالما هدقفت إلى عزله. 

كانت الجفرافيا السياسية تؤمن الذرائع للوطنيين الذين كانوا يريدون الانتقام لمعاهدة 
فيرساي "المخجلة". بعد ذلكء إذا وجدّت ثمة التقاءات مع بعض الموضوعات اللاحقة 
للحركة الوطنية - الاشتراكية: فإن التوصيات الجغرافية - السياسية لزعيم جماعة 
الجغرافيا السسياسية 3602011116): الجنرال البروفسور (كارل هاوزهوفر 311آ 
28161., بقيت 2# المقابل من دون نتيجة. ثب المحصلة. كما هو مقبول اليوم: فإن 
هذا الأخير لم يؤثر أبداً ي السياسة الشارحية لأرانج الثالث بل أدار ظهره لتعليماته!**). 
يرى جان كلاين 161612 1632 أن "كارل هاوزنهوفر: لم يلعب سوى دور محدود © وضع 
سياسة بلده الخارجية: الذي اقتصر ء غالبا على قبول أفعال كان لا يجيزها ف أعماقه. 
ويجهل عاقبتها7'". 
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من جانب آخرء بما أن الجغرافيا السياسية الألمانية قد تطورت بعد أعمال (فريد ريش 
راتزل 6 عسل 1) فقد اشتهرت عموماً بفاكدتها للاتجاهين التنظيمسي 
111510 والحتمي 6م تستصصع 061 . إلا إنها كانت أقل تجانساً 12011011110106 مما 
كنا نراها عليها من الخارج. بذلك. كان هاوزهوفر, - كما يشير رينر سبرينغل- أبعد ما 
يكون عن قبول هذا الفرع أو المجلة التي ترأس تحريرها!'''. وساهم فيها عدد كبير ومتنوع 
من الباحثين؛ وعد بعض المتخصصين بالجغرافيا السياسية الألمان مثل أدولف غرابوفسكي 
/ه013500/51 40015 واضحين بما يكفي لتكريمهم بشكل رسمي بعد نهاية الحربا'"". 

4 الوقت نفسه:؛ كان ينتشر ب كل من فرنسا اوكا اتجاه مستوحى من الحتمية 
اسمه التوجه البيئوي 621711011:6226118115806: الذي شكل موضوعاً لمقاريات هامة على 
شكل جقرافيا الموارد الطبيعية (# الولايات المتحدة الأميركية). أو على شكل جغرافيا ٠‏ 
"القوى الاقتصادية والثقافية", الذي بدأه (ألبيرت دامانجون 103702138601 15651له) ١"‏ . 
ل ماوراء المحيط (أميركا) فقد فتح الانتقاد الموجه للجغرافيا السياسية الألمانية. من قبل 
أمريكيين ذوي ثقافة جرمانية مثل (هانز فيغير ]17761861 11325: وروبيرت شتراوس هيبيه . . 
6من512115-11 ماه ). 7 تاخئة: وختضوضاً الانخراط العام لولايات المتحدة 2 
الصراع العالمي الثانى. من 525 ناا واسيها أمام الأبحاث الجغرافية - 
الاستراتيجية. وقد أعيد النظر شك الإشكالية التي طرحها ماكيندرء لا سيما من قبل 
(نيكولاس سبايكمان 11238/[م5 21100185)., أحد المتخصصين الأميريكيين من أصل 
أوروبي (هولندي المولد). 2# الحقيقة؛ نجد لدى سبايكمان قلقاً وسواسياً مناقضاً. سيبه 
توحيد الأراضي المحيطة 112501350 بقلب العالم 1163161320. على شكل أوروبا مجتمعة 
تهيمن عليها القوى المشاطئة لأوراسيا الساحلية وتتحالف معها. بعد عام 1544١؛‏ لم ينشر 
آورويا اي شيء مهم حول الجغرافيا الاستراتيجية الشاملة على الرغم من تغيير الديكوز 
بشكل كامل؛ إلا أن ثقل "التهديد الشامل" الذي تمثله القوة البحرية السوفييتية على العالم 
الغربي والرأسمالي يبرر التكرار الدوري؛ ث الولايات المتحدة؛ لمفاهيم ماكيندر 
وسبايكمان.وتفسر الحرب الباردة تزايد الأعمال الخاصة بالجيوستراتيجيا © أمريكا 
الشمالية 4 نفس الوقت الذي تشجع فيه النظرية الواقعية. لكن نهايتها لم تؤدء أبداً إلى 
غياب الاهتمامات الجيوسياسية الأمريكية. 

4 عام 19191 نشر أستاذ العلاقات الدولية ( زبيغنيو بريجينسكي 8612621051 ..2) 
كتاباً يستحضر ترسيمة (ماكيندر - سبايكمان)!*'"). وكانت هناك أسباب عديدة دفمت 
الأوروبيين والصينيين وشعوب أخرى إلى اعتبار أفكاره بمثابة مخطط للهيمنة العالمية! إذ 
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لدى قراتته نجد أن تعزيز الوجود الأميركي 2# الشرق الأوسط وآسيا الوسطى؛ كما 
البلقان وأوروبا الشرقية لا يبدو نتيجة لأحداث عرضية. .. 4 أمريكا اللاتينية. حيث 
أصبح للمدارس الأوروبية والأميركية الشمالية أكباعها: وأصيحت فيها الجغرافيا 
السياسية؛ كما # القارة العجوزء أداةً للنزعة القومية (الوطنية): إما لأنها سوّغت ضم 
الأراضي والمطالبة بهاء أو لأنها عكست على نحو خاص صراعات النفوذ. أي صراعات 
الحريت إلا نقد وق ةيه المبر إلى أن مكو لها جين ابدى المسكريين ألبزا وبين فيه 
"علم تطبيقي" : طرح إشكاليتها المركزية الجنرال (غولبيري كوتو 31110) تصكطله6., 
وسيلفا 38 انطلاقاً من "الخصومة المهيمنة" التي تشمل الكوكب كلوا*"), 

تكشف دراسة تسلسل الفكر الجيوسياسي عن مسار ملازم لتحول القوة العالمية. 
ويمكن ربط هذا الجهد المبذول 2# التفكر بالعالم مع غزوه من قبل القوى الأوروبية؛ ثم 
بالتشكل الحقيقي للدول - الإمبراطوريات التي وجدّ ما يشبهها خارج أوروبا . وليس من 
باي المصادفة نشوء الجفرافيا السياسية 4 الفرب. لذا ينبغى البحث عن تفسير آخر لهذا 
التعطش المعري الفربي لوضع “"ترتيب فضائي 530181 015016 لم تعرفه الحضارات 
اللأخرى. ويرى دافيد هارك 11310763 1235910)أن هذا التعطش ملازم لمعارف 6015065065 
النهضةء وعصر الأنوارء اللذين تصورا أن للفضاء ميزات مطلقة ومتجانسة: وهو تفكير 
عرقي مركزي؛ يضع '"الآخر' 4 مكان خاص ضمن عالم منظم. كما يرتبط ب"البرود 
العقلاني' الذي تتصف به الخرائط التي كان الفلوز كسان ترون ليست تطعدوه11 8112 
وألبيرتي 3ه أول من وضع القاعدات الأساسية للمنظور المستنتج من منظومة 
بطليموس 1501617166'*". وهي المنظومة التي أتاحت تصور العالم 4 شموليته فوق 
مساحة منبسطة. بعد المرحلة الحاسمة 4# تطور الجهاز الخرائطي جاءت أعمال جان 
دوي اك 5 2511 ) 012101016زه100آ1 تدعل)ء حينما جعل منها أداةً لسلطة الدولة 
الممركزة, بناء على مبادرة (كولبير 0015611)). ولآن "النظام المكاني أو الفضائي تحول إلى 
جزء قائم بذاته من مشروع التحديث". بوصفه نظاماً سياسياً وقانونياً. بحسب ما بينه 
كارل شميت؛ فقد سمحت "الرؤية الجامعة للخريطة تصور معان كثيرة للهويات الوطنية, 
المحلية والشخصية عبر التشديد على الاختلافات الجغرافية: 0 

لاشك أن مثل هذه الإرادة الدولتية # التحديد والتقطيع والهيمنة البرية لم تلق اهتماماً 
خارج الغرب. يشير (فرانسوا جوايو 70/816 11320015) أن بعض المفاهيم الجغرافية؛ بقيت 
حتى عهد قريبء غريبة بالنسبة للآسيويين أنفسهم مثل "آسيا الشرقية": "وآسيا 
النانسيفيكية": ولا سيها "الشرق الأقضى" أو "الشرق الأوننطل!7"'). ويؤكن على أن الشرة 
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الرئيسي سببه ثقالُ حيث يضع العالم المتصين [نسبة إلى الصين] 4 مقابل العالم المتهنّد 
[نسبة إلى الهند]. ويسوق جوايو التعريف الآتي الذي وضعه (جيان كاي شيك) للصين: 
"تتحدد أراضي الدولة الصينية بالحاجات اللازمة لوجودها ولحدود ثقافتها"/"”2 
طالما خيمت اللامبالاة نفسها إزاء الفضاء. وحدوده واختلافاته على دار الإسلام: 
لدرجة دفعت أحد المتخصصين بهذه المنطقة الثقافية إلى القول بهذا فقد أعيد النظر 
مفهوم الدولة ‏ بعدها البيري 16511]0112165 ما أن نطبقه على العالم الإسلامي7 ". 
إذا كانت التصورات الجيوسياسية الصريحة: ذات الجوهر المادي؛ واستنادها إلى 
الجفرافيا الفيزيائية؛ التي يعود أصلها إما إلى أفق البحار 183518 (إنجلتراء الولايات 
المتحدة): أو على أفق قاري أو أرضي 1612168 (السويد واألمانيا)ء كلها غربية (التصورات).؛ 
فهناك قورت اشر مضمرةٌ ذات جوهر ثقاي بالتحديد . لكنها لا يعني هذا أن تقل 
فيه العرقية المركزية لأننا إزاء ميوسياسية تعول الرؤية العقلية للعالم إلى رؤية فضائية 
(مكانية) من خلال إسقاطها وفصلها عن المدى الجفرا. مثال ذلك نجده ' الفكر 
السياسي الروسي ف القرنين التاسع عشر والعشرين على نحو خاص لدى الأوراسيين 
الذين قدمت عنهم (مارلين لارويل 16اعنقهآ1 1/131806) دراسة متميزة'' ". أو حينما 
نحلل التصور الخرائطي الجغفراي عند الصينيين عن العالم؛ وكذلك النّسخ الرسمية 
للجغرافيا السياسية للجمهورية الشعبية منن تأسيسها. وربما أيضاً الأرتاساسترا 
8 2 لواضكهها كوتيليا 131101198. وهو المؤّرخ السياسي والعسكري للهند 
القديمة. من خلال التفسير الذي وضعه له (ألفونس برنار 86508150 ء5طمطملاه)!" ". 
ووجود هذا النمط من الجغفرافيا السياسية يطرح. ش نهاية المطافء. المسألة 
الإبيستيمولوجية المعقدة التي تتعلق أيضاً بالتفسير الكلاسيكي الغربي: القائثل بأولوية 
مفهوم العالم أو الجغرافيا . أي؛ من ينشأ عن الآخرة وما مدى تأثير أحدهما على الآخر, 
من خلال تقديمه المسوغات الخاصة بتدعيم المواقف الدبلوماسية والاستراتيجية؟ 
فيمكننا. من خلال أخذ هذه الثنائية بعين الاعتبار بالتأكيد. وصف الاتجاهات المتعددة 
الجقراقيا السامية. ولانه] تحني جردو فصل الوشائع والفيع يحق لعا انتطا و إعاده 
تأسيس الجغرافيا السياسية المتطابقة مع أفكار هذين الفيلسوفين اللذين كنبا يقولان: 
"لا تكتفي الجغرافيا السياسية بأن تكون مادةٌ وأماكنَ مختلفة للشكل التاريخي. وهي 
انبسك فيردائية ورشرية تحسيب: دل عفلئة أيضاً كنا هو كال النظر الطريع غوةةزهم. 
إنها تنتزع التاريخ من عبادة الضرورة لإبراز عدم قابلية المصادفة "86266 منهاد0!” " 
للاحتزال: 
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التنافس البري - البحري: أساس الجغرافيا السياسية 

دفع الاهتمام الجديد المولى للجغرافيا السياسية خلال السنوات الأخيرة: إلى نشر 
غرة كن )قا صينة يكباو الساتقيق. :ف هذا المجال» شواء أكاثت التضؤوراف هرا ذاتية أذ 
مختارات: أو حتى مبادرات متأخرة لكنها لازمةً؛ من الترجمة الكاملة لعمل أساسي مثل: 
الجفرافيا السياسية متطمق ع م لؤلفه (فريدريك راتزل نت له 
8221 *' '". تكمن فائدة هذا النشر المتكائر 4 أنه يسمح لنا بتمييز الكتاب بشكل 
أفضلء لاسيماء وهو ما يعنينا قبل أي شيء آخرء مفاهيمهم المتعلقة بالسياسة وبالعالم, 
متجاوزين بذلك الأفكار المسبقة: أو الانطباعات التي تركتها المختصرات التي غالباً ما 
كانت جزئية أو متحيزة عن أعمالهم. وهو أمر ينطبق بشكل خاص على هالفورد ماكيندر 
الذي بَالّغنا 4 ابتسار فكره بصيغة ظرفية حول مفهوم "قلب لكان 0 وعقله 
المنفتح الذي تحدث عنه (ياركر 1111 7 ". وإذا كان النشاط الفكرى لكارل 
هاوشوفر قد لقي ما يستحق من التقدير الهادئ منذ فترة” ", أكثر مما كان عليه # 
مرحلة التنافسات الأوروبية: فإن أطروحة (رينر سبرينغر) وكتاب (مايكل كورينمان .11 
81) يوضحان اليوم: بشكل أفضلء الكثير من متاهات الجغرافيا السياسية 
الأماقة وتطوا نيا كنوه" ".الى دكلك هم مجمل الفكن الحبا بن موظطبوع هرا جات 
تمت خلال المنتديات الدولية الهامة. كالذي عقد عي جامعة بوتسدام 2نة20150 2 شهر 
تشرين الأول من عام 5١99/8‏ '). 

كما سبق وشددنا بحقء على أن ماكيندر يعد شخصية رئيسةً © الجغرافيا السياسية 
الأوروبية: إذ طالما نوقش مفهوماه الخاصين بقلب العالم 1163161880 وجزيرة العالم 
4 7/014 وأوحيا بوضع استراتيجيات معينة . إذ يرى ديكنسون؛ أن نظريته تمد من 
أكثر النظربات التى ساهمت 2# التفكر حول العلاقات الدولية إبان القرن العشرين/" ". 
لكن حينما نشرت كتابات ماكيندر لم يقرأها ويعلق عليها ب إنجلترا سوى نفرٌ قليل. 
ويعزو باركر هذه اللامبالاة النسبية إلى المكانة المتواضعة التي كانت تحتلها الجغرافيا ب 
الجامعات البريطانية؛ ودورها غير الهام ل التأهيل الفكري لرجال السياسة ع بلدا ' . 
ل المقابل: كان الأمر مختلفاً تماماً © ألمانيا التي قامت فيها الجغرافيا مقام العلم 
الرسمي؛ بحيث أطلق عليها اسم "علم الدولة". لقد كانت المعرفة الجغرافية أساسية 
لحياة المانيا الموجودة # قلب أوروباء وكانت: خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 
على نحو خاص؛ هدقاً لهجومات متعددة وغزوات من كل حدب وصوب ( وهو ما يقودء 
تبعاً للسياق؛ إلى نسبية نتائج موقعها المركزي الذي نفالي اليوم # تقديره موضوعياً). 


وك 


ضمن هذه الشروط ليس من المفاجيٌ أن يشهد العقل الأكثر فضولاً آنذاك؛: 4 مجال 
الجغرافيا والاستراتيجية, 2 ألمانيا قد شهد تماماً واستوعب المفاهيم الماكيندرية. وقد 
استخلص هاوشوفر منها النتائج المتعلقة ببلده. 

لقد استحق ماكيندر اعترافاً بعد موته. شديد الرمزية 4 موطنها''". كما تحول إلى 
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مدرسة حقيقية ل الولايات المتحدة؛ وكتب اسمه فوق واجهة الجغرافيا السياسية العالمية 
لأن محصلة تفكيره 56 ألهمت كل التفكرات الأخرى. وتتضح مركزية ماكيندر 2 
تنظيم التحولات (الانتقالات)المفهومية( الفكرية) بين اتجاهات الجغرافيا السياسية كلها 


كما يوضخها الجدول التالى. 
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وكما كان منتظراًء نجد أن المتغيرات الوطنية للجغرافيا السياسية تنتمي إلى العائلة 
نفسها. 4 مرحلة كانت مبادئ السببية والتصميم تشكل المرجعيات العالمية. ظنت 
العقراها اناس تفسدرها جاهرا مع الإيمة أو الضراع من ابدل القضاء. ولع تكن 
هذه الإشكالية غريبةً على ألفرد ماهان المشبع بثقافة أوروبية (فأوروبا وأمريكاء برأيه: 
جسم واحد من الناحية الثقافية): والمنبهر بدراسات المؤرخ الألماني مومسين 1/10111215613 
حول الإمبراطورية الرومانية وأسباب انهيارهال" ". 

بالنتيجة: اندمج فكر البحار الأمريكي بالجغرافيا السياسية الكلاسيكية ذات الجوهر 
الأوروبي؛ التي تدل على نفسها عبر موضوع مشترك بين كل المؤلفين. العرقية المركزية 
والتصميم: لكن بمقدار ضعيف. يشكلان جدريها الاثنين: بينما تغتني بمساهمات مختلف 
المؤلفين. فقد كانوا مقتنعين: كلهم أو أغلبهم.: بالمبدأ الدارويني القائل بالصراع من أجل 
البقاء. بوصفه عامل تقدم بشريء لكن لا يعيش بمقتضاه سوى الأقوىء أولئك الذين 
يملكون أكبر قدر من القدرات. لذلك. لم يكن ثمة شك 2# أن هذه القدرات ترتبط 
مباشرةً بمدى الفضاء المهيمن عليه وبالمواقع المكتسبة. وهو ما يؤدي إلى تراتبية القوى. 
ينبغي أن اع و ا أسباب الموجة الإمبريالية عند نهاية 
القرن التاسع عشرء التي أدت خيبة أمل غيوم الثاني 11 101113110). على الأمم التي 
ترغب بالعيش أن تحجز لها "مكاناً تحت الشمس". بما أن الأوربيين قد هيمنوا على 
العالم» د تلك الفترة؛ باستثناء الولايات المتحدة واليابان: وأغلقوا الفضاء العالمي. فإن 
ثمة نتيجتين تفرضان نفسيهما . الأولى هي أن تاريخ العالم يتشكل أ أوروياء والتفوق 
على القارة العجوز يقرر الهيمنة العالمية. هذه النزعة الأوروبية يتقاسمها الجميع؛ والتي 
تؤديء نوعاً ماء إلى إهمال الدور الدولي للولايات المتحدة. النتيجة الثانية. هي أن العالم 
صار يشكلء من الآن فصاعداً. منظومةً مغلقةً لابد من تحليلها فضائياً (مكانياً) بوصفها 
كلا واحداً وهو تحليل يعود الفضل لماكيندر ‏ أنه أول من وضع خطوطه العريضة. 

لقد وجد اجتماع مفهومي الحتمية والداروينية تفسيره استناداً إلى البيولوجيا. فخلق 
الانطباع بأن المتخصصين بالجغرافيا السياسية كلهم؛ كانوا يماهون الدولة بالكائن الحي. 
وهي أفضل وسيلة لإعادة وضع الصراع من أجل البقاء الذي تقوم به كل دولة إضافة إلى 
فيود الوسط العالمي. ‏ إطار الحركة نفسها . لكن إذا كان اللبس يشوب لفتها, فإن المفاهيم 
التي يصوغها الجيوسياسيون لا تنجم عن مجرد تشابه علميء بل عن ملاحظتهم التي يمكن 
الاعتراض عليها. ومن الوفائع التاريخية كما هي موجودة #ش الفضاء وكما يريدون رؤيتهاء 
تجري أمام أعينهم. وهو ما سنحاول بيانه بخصوص الموضوع الراتزيلي [نسبة إلى راتزل] 
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حول نمو الدول الذي طللما اعتّمد حرفياً. الحقيقة إن ما هو أقل قبولاً 4 المرجعيات 
المشتركة بين الجيوسياسيين؛ هو ميلهم إلى المبالغة 4 تبسيط القضايا الدولية؛ واختزالها 
ثنائية منتهية. مع أن القراءة المعمقة لأعمالهم غالباً ما تبين أن تفكيرهم يتجاوز ذلك 
بكثير. وخير مثال على ذلك 2# هذا الإطار ثنائية الآأرض - المحيطء وقلب العالم. فهم. 
يعودون دائمأ ‏ أدبياتهم, إلى الاعتقاد بأنهم اكتفوا بإعادة تحيينها . وبحسب (جيفري باركر 
1 :6601553).: تعد المدرسة الفرنسية 4# هذا السياق أكثر المدارس تفرداً 4 دراسة 
هذا الموضوعا” '. فهي تهتم بالمعطيات الثقافية أكثر من غيرهاء ريما بسبب ضعف القوة 
المعنية: وتنادي بأفضل شكل من أشكال التعاون الدولي!”"'. لكن لابد من التوضيح بأن هذه 
الجغرافيا السياسية للسلام: إذا جازت هذه التسمية. تبقى 4 إطار الأمنيات لأنها لا تصف 
الوسائل البديلة التي تقترحهال"' ". لا سيماء وإنها مختلفة على طريقة التفكير بالجغرافيا 
التي تبقى مصادرها غريبةٌ علينهاء وأنه قد آن الأوان للنظر فيها . ظ 
أصول الجغرافيا السياسية: علافة التاريخ با مكان 

لو آمنا بما يقول اثنان من الكتاب المهتمين بالمصادر التاريخية للجغزافيا السياسية. 
والأكثر إسهاباً بالحديث عن اكتشافاتهم: الأول أستاذ جامعي 2# الولايات المتحد !"'' ", 
والشاني جنرال أرجنتيني/'". نرى أن الاهتمام بدراسة علاقات السياسة بمحيطها 
الجفرالك: ينبشق بشكل أشد وضوحاً 2 أعمال الكتاب الأكشر قدماً. وإذا عدنا إلى 
تصنيفات ل.ك. كريستوف 1156 .سآ فإن العصر السابق للعصر الحديث للجغرافيا 
السياسية يمتد من العصور القديمة حتى منتصف القرن التاسع عشرء أي لغاية نشر 
كتب راتزل 88]261. 2 الفترة التى سبقت راتزل: تحدث الأستاذ الأميركي عن كل من 
أرسطوء وجان بودان 8011012 1682. قام الأول بدراسة البيئة أو المحيط الطبيعي من 
حيث تأثيرها على الطبيعة البشرية؛: والضرورات الاقتصادية والعسكرية للدولة 
التمولتجية 10681 أما القاتى ققد أكنا رمعنب تظطريقه الكطلعة بعاثير الوسظ العلييغين 
على المنظومة السياسية. وك دراسته التاريخية المعمقة حول الجغرافيا السياسية؛ 
يتحدث عن أسماء تنتمي إلى المرحلة المعنية. مثل (هيرودوت 00016آ116: وتوسيديد 
1140 ؛:؛ ومونتيسكيو 1ا840216501116: وفقوبان 82ط7311/١ا:‏ وتيرغو ]111180 ,: وكائط 
أ 1؛ وليست 1.156آ: وريتر 111161). فإذا كان لمن يتصدر هذه القائمة شرف السبقء فإن 
الأخير فيها هو المعلم الأول للجغرافيا البشرية بل وموقظها!" '. أما الآخرين فيشار إليهم 
بشكل سريع أو إيحائي''".). إذ يعد الفضاء الفيزيائي أساس تفكيرهم. 2# بداية دراسة 
الجغرافيا السياسية خيم صراع البحز والأرضء أو لنقل البحر بشكله الموحد 11111011016 


مة4 


ضد الأرض المتعددة الأشكال؛ لأن هذين العنصرين يصوغان خيالات البشر وعقلياتهم. 
ليس لأنهما ينجمان عن الاستعدادات الاستراتيجية والاجتماعية النوعية فحسب. بل 
لأنهما يقدمان للناسء سواء أتقنوهما أم لاء مفاهيم خاصة مختلفة عن العالم. وهو رأي 
طوره كارل شميت” ' و ألبير دومانجون"'". لكن المشرع الألماني ذهب أبعد مما ذهب 
إليه الجفراك الفرنسي 4 استنتاجاته لأنه كان يظن أن هذا الصراع قد ترك أثراً كبيراً 
على تنظيم قانون الشعوب الأوروبية. وشكل تابتاً أساسياً من ثوابت السيرورة 
التاريخيةا"' '». وصراع البحر والأرض مفتاح الهيمنة العالمية لأنه يضع الفضاء البحري 
غير المحدودء وغير القابل للإدراك: والذي لا سيد له 4# مواجهة قارات ثابتة. ومحددة, 
ومنقسمة: ومجتكرة ولأن القوة القادرة على "غزو البحر" (عمتقطصهه5) تؤثر 0 9 
الفضاءات الأخرى كلها(" ". لقد كان الأميرال ماهان أول من صاغ وجهة النظر هذه 
بتعابير استراتيجية وسياسية؛ وطالب بأن تكون الولايات المتحدة قوةٌ بحرية عالمية نظراً 
لموقعها الجغراك 5 نقطة التقاء المحيطات الكبرى(*"). غير أن (إرنست كاب 1810656 
وم1>2) سبقه 4 رؤيته الخاصة بالهيمنة؛ بعد أن تأثر بدوره براتزبا"' '. فقد اقترح كاب 
منذ عام 1844 تقطيعاً لتاريخ العالم إلى ثلاث مراحل تقوم 4 جوهرها على الجغرافيا : 
'المرحللة البوتامية 50131210116': و: "التالاسية 11231325510106”: و"المحيطية 
56ت '). سمحت المرحلة الأخيرة "المحيطية" لألمانيا بإنجاز رسالتها العالمية 
شريطة أن تتفوق على القوة البحرية البريطانية استناداً إلى "رؤية شاملة تفوق القوة 
والعاقة"" وجرت عورة تقدية إلى اطروجة كابية مشريناك لسرن الاش ديد 
نبه هاوشوفر إلى أن المرحلة "المحيطية والمعاصرة لم تكن عالمية» بل كانت مرحلة المحيط 
الهادي (إذا ما فكرنا ببعض التأويلات الحالية). محيط كانت خطوط ألمانيا بالنسبة له 
قد تضررت!"". وهو ما طرح قضية التحالفات. وإذا ما توارت العلاقة بين الأرض 
والبحر التي كانت تقع ‏ صلب التفكير الجيوسياسي منذ الأميرال ماهان وحتى الجنرال 
هاوشوفرء بعد الحرب العالمية الثانية. بسبب التغيرات التكنولوجية العميقة: إلا إنها لم 
تتلاش نهائياً. لقد كان الجنرال ماهان. بحكم مهنته. ولكونه مواطناً عريقاً ينتمي إلى أمة 
وطبدت اننا زداقوق اى شر اشر الها مقنهذا مال ششرقتها البكتر عريطا نيياك هنال إلى 
تخعليل اسن الميفة البحرية تبعاً لمفهوم اقتصادي للعالم أساساً. وقد كان أندريه 
فيغارييه ١7152336‏ 016مى؛ يرى 2 الموقف ليها رقع لماهان؛ موقفاً لا غبار عليها""). وهو 
الموقف الذي دفع فريد ريك راتزل ليكون أول المهتمين بالروابط القائمة بين المكان والتاريخ 
من خلال علاقات الجغرافيا بالتجارة والسياسة. 
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يك راتزل و"اكتشاف المكان" بوصفه محركاً للتاريخ 

كك صعود ألمانيا القوي. وسرعت به موجة الثورة الصناعية الثانية» إلى رفضها للتفوق 
التجاري البريطانيء ورأى المؤرخون #ْ تحديها له أحد الأسباب الأساسية وراء دخول 
المملكة المتحدة يش أول حرب عالمية! ''2. وأصبحت المواجهة؛ بنظر العديد من المثقفين 
الألمان: مثل (هاينري يش فون تريتشكه عكلاء5ااء15' ه70 طاءاتمزء11). الأنغفلو-جيرمانية على 
الهيمنة حتمية . تأثر الجغراك الألماني فريدريك راتزل بالمسوغات التي قدمها تريتشكه 
لاسيما وأنه مشبع بالهيجلية والداروينية المتحولتين؛ إضافة إلى تأثره بإقامته ‏ أمريكا 
واكتشاف فضاءاتها الواسعة؛ وتبين فيها قوةًٌ حيوية قادته إلى اعتبار الفضاء (المكان) 
محركاً للتاريخ. و الصراع من أجل البقاء الذي يضع الدول 4 مقابل صورة الهيئات 
البشرية كلها؛ يصبح المكان قَوةٌ حاسمةٌ؛ وليس مجرد حامل سعى (راتزل) إلى أن يستخلص 
منه كل ما يترتب عليه . لكن من الخطأ اختزال مفهوم العالم عند راتزل إلى مجرد حتمية 
طبيعية؛ كما يكرردائماً (هانز ديتريش شولتز وغيره)!'"". نظراً لهيمنة الحقائق 
الاقتصادية والسياسية التي كان يدركها تماماً. ولم يكن 4 نيته أبدا بيان أن الجغرافيا 
تتحكم بالإنسان وبتصوره للعامل السياسي. 

ليس عند راتزل نظرية للعلاقات الدولية؛ لكن "قوانين المكان' السبعة التي كان يفكر 
إلقاء الضوء عليها كانت جزءاً من تفسيرعام. لم يستطع استكماله؛ للتطور البشري, 
وضع كْ صليه الدولة التي كان يفهمها بوصفها الأمة, أكثر من فهمه لها بوصفها التنظيم 
السياسي7""". وقد فسر بعض عباراته مثل "تاريخ أي بلد هو تاريخ التطور المضطرد 
لظروفها الجغرافية". بمعنى حتمي 06]61121815]6. لكن: حينما نتعمق 2# قراءة أعماله: 
نلاحظ؛ على سبيل المقال انه يدهع التقاهة يه الختسائفى الخترافية زد وله توعان 
طريقةٌ توسعية 4 تصور الجغفرافياء إلا إذا اعترفنا له بأنه أول من فكر بالفضاء (المكان 
ا فهل هذا يعني أن فكّر راتزل ناجم عن توجه تنظيمي 6 --. لقد 
ترددكلود رافيستين م1 06 نفسه الذى. بعد أن أهاب بأعمال راتزل:» نصب 
نفسه محامياً عن كل ماله علاقة بالجغرافيا السياسية. 2 إطلاق هذا الاتهاء"". 

)١‏ "تكبر قامة الدولة بكبر ثقافتها" . وهو أول تأكيد يصعب رفضه. فالتجانس الثقا 
زوين ميكية التاق الوظنية بسنا عد قحف فلاتهم الدونة والكدن محص كنا :يول زا قزل 
الذي لا يتلفظ هنا إلا بمبدأ أولي من مبادىّ الاندماج الوطني. لكنه يستخلص منه نتيجة 
أقوى بالنسبة للعلاقة بين الثقافة والسياسة الدولية : الفضاء الثقاءك يمتد أيضاً بمقدار 
ما يشع المركز الممتد سياسياً. وعلى العكسء فالمركز الذي يتلاشى يجر معه أثناء انهياره 


ا 


ثقافته الخاصة به, وقد يعاد تثقيفه بعد عودته من الخارج“"). وهذا يعني بالنسبة 
لراتزلء مع أنه لا يعبر عنه بهذه الطريقة. تحليل الثقافة بوصفها أحد عوامل القوة. ويبين 
كيف تصوغ الثقافةالرابط الحيوي بين الأرض والسكانء ويجعلهما متكافلين: بعد مرور 
فترة طويلة على استقرار السكان. يمكن القول أن التوجه التنظيمي 018231110151026 
للجفرا ب الألماني يقف عند هذا الحد : فالشعور بالانتماء» والتوافق الشامل بين الشعب 
وأرضه هما العاملان اللذان يبعثان الحياة كك الدولة. وإذا لم يكن الحال كذلك. وإذا 
انضوت عدة مجموعات عرقية أو ثقافية ك المجموع الدولتي نفسه؛ فإن راتزل يريط 
السرة الضحيحة للدؤلة بالتجقى من هيدا التوادق (انظره الجغراقا السيانسة رمن 
بمعنى التوازن بين المكونات. كما يستشعر الفعل الحاسم للتدفقات الثقافية. مع أن هذا 
لا يبدو صريحاً ‏ كتاباته. لكنّ على عكس المقاربات الثقافوية الأخرىء, فإن راتزل لا 
يتحزب أبداً للاكتفاء الثقَالي. على الرغم من إيمانه بمشروعية الصراع من أجل 
ا وديمومته. فهو يستشعر أن "التجارة العالمية تسعى إلى تحويل الأرض كلها إلى 
هيئة اقتصادية واحدة, لا تكون الشعوب والبلدان ب كنفها سوى أدوات تابعة إلى حد 
ما 520 
”) "نمو الدول يتبع تجليات أخرى للشعوب التي ينبغي أن تسبق حتماً توسع الدولة". 
فنمو الدول؛ أي تطورها السياسي والاجتماعي وتعزيزها البنيوي ليس عفوياً» بل نتيجة 
التطور الفكري والأخلاقي للشعوب التي تشكلهاء وتقدمها ي ميدان التنظيم الاقتصادي 
والاجتماعيء والمواصلات على نحو خاص. على اعتبار أن التجارة والاتصالات تسبق أو 
فزافق الترحيه الساتتي "':وسدرهان ميا قام مناهمضو.راتزل بدمج مصطلحي النمو 
والتوسع بالتمدد الجغرا للدولة فقطه بينما كان منشغلاً أيضاً بقهم ظواهر التنظيم 
(وأولها بطبيعة الحال التنظيم المكاني) التي تساهم 2# تعزيزها وتعقيدها. حينما يكتب 
راتزل "لهذا فإن أي تطور دولي هو تنظيم متدرج للأرض من خلال علاقة تظل دائماً 
أوكق مالشوي :110 كان ركني اسسيدا و مصطحي: ازعر رشبي بامكان" راتما 
ليكون لعبارته وقعاً حديثاً ومقبولاً من الجميع. وكما يقول شارل هوساي 181:165) 
'إ111058 شك تقديمه لترجمة "الجفرافيا السياسية": الأرض ليست سوى "الدال المادي 
لسيرورة بناء الدولة الطويلة والمعقدة؛ والظرفية[ع01<ء )0م "9”"). 
؟) "نمو الدولة ناتج عن ضم عناصر صغيرة إلى مجموع عام. و الوقت نفسه؛ فإن 
الرابط بين السكان والأرض يتراخى تدريجياً" . وينبغي ألا نرى 2# هذا "القانون'؛ الذي لا 
يستدعي كثيراً من التعليقات. مديحاً للإمبريالية. فقد بين التاريخ؛ منذ زمن بعيد. أن 
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الدول الكبرى تشكلت على حساب دول أخرى أصغر منها . بالضم أو بالاستيعاب. لكن 
لكي تكون 0 قابلة للحياة فعلاً, فعلاً. ولكي تكون دائمة: كان لا بد أن يكون الضم متبوعاً 
بدمج حقيقي, وصهر ي المجموع نفسه. فالدول التي لم تتمكن من القيام بذلك بقيت 
عبارة عن وحدات هشة؛ تهزها الحركات النابذة. وهي إشكاليةٌ تبقى دائماً موجودة. 

ع( "الحد 80041616 هو العضوالطرك للدولة. والشاهد على نموهاء بمقدار ما هو 
شاهد على رسوخهاء وجزء من التفيرات التي تصيب جسم الدولة". يرى راتزل أن الحد؛ 
بوصفه ظاهرة طرفية للنموء أو الانكماش المكاني؛ فيتقدم أو يتراجع 4 قياسه لقوة 
المجتمع المحيط به. وليست تغيراته سوى انعكاس لتوسع الدولة أو تراجعها . وهو مفهوم 
يتناقض بطبيعة الحالء مع فكرة "الحدود الطبيعية". لكنه لا يقت ا 0 
هذه الفكرة من قرارات من شأنها تأجيج ارت . لكن هذا المتيو لذ وتق كشيراً 

مع التعريف المشروع للحدود الدولية:ء المتفق على استقراها إجمالاً (على الرغم 0000 
النزاعات العديدة) والقائمة على قواعد قانونية دولية: إنما يتفق أكثر مع حدود 
الإمبراطوريات؛ أو المنظومات السياسية - العسكرية الكيرى المعاصرة. لأنه. إذا كان ممكناً 
إعطاء دلالة خاصة للعلاقة بين تفير الحد وديناميكية مركز معين؛ أو ضعفه. وبين 
"المحيط والعناصر الداخلية": كما تقول راكزل:» فاق الأرححية متكون لهساب هذه 
العناصر. وما توسع المنظومة الشيوعية العالمية 4 الستينيات والسبعينيات؛ ثم تراجعها 
المفاجي الذي وصل إلى حد التلاشي إلا برهان واضح على ما نقول. 

0) "تسعى الدولة؛ ك4 نموهاء لبلوغ المواقع السياسية المفيدة" . ويشدد هذا المقترح 
الخامس على مفهوم قيم وأساسي عند راتزلء أي: الموقع وارتباطاته 001161315 الرئيسية 
(الحالة العالمية, ثنائية المركز - المحيط). لاشك # أن راتزل يفضل الموقع الجغرا# الذي 
يعد ثابتاً لأنه 'راسخ ع الأرض". فهو وإن قبل بأن "الموقع يعني علاقة حية؛ ذات تأثيرات 
متبادلة7*". وهو ماقاده إلى تمييز الموقع السياسي السابقء. لكن محددات الموقع 
السياسي تبقى جغفرافية بامتياز. المواقف السياسية تنجم قبل كل شيء عن الإحداثيات 
الجغفرافية: موقع رئيسيء. مركزي. متوسط؛ أو محيطيء حالةً بحرية أو برية). وحينما 
يتصرف هذا الجفراك الآلماني على هذا النحوء؛ فهو لا يفكر باستبدال مرجعيته 
الجغرافية بمرجعية طوبولوجية (بمعنى مرجعية نظريات المكان- المنظومة). ويقول أخيراً 
إن الحصول على المزايا المرتبطة بالموقع» 4 السياسة الدوليةء أسهل بكثير من الحصول 
على المزايا المرتيطة بالمدى 76620106" '. وهو ما يفسر الدور الأساسي الذي اضطلعت 
به عبر التاريخ البلدان ذات الموقع المتميزء خلافاً للدول الأكبر التي لم تهيمن على المسرح 
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العالمي إلا مند عهد حديث؛ أي ثورة المواصلات. ويرى راتزل أن القوة البحرية التوسعية 
هشةٌ وغيرٌ دائمة نسبياً (والقمتة شه السيول الوخد المتوفر لها طالما يسهل وضع حد 
للتوازن القاري الحويوقه كانت السياسة البحرية البريطانية أسطع دليل على ذلك. بثك 
العفيعة: إن له يكن راكزل يعيدا هن اتتدكير بان لقتو الأرضية تتغرق عليه تياف قور 
يؤكد على أن بلوغ القوة العالمية يمر عبر مجموعة من العناصر البحرية والبرية»؛ وأنه لا 
ينبغي أن نسمي القوة العالمية إلا بوصفها قوة تتمثل ذ العالم كله. على نحو خاص ذ 
المواقع الأساسية. من خلال ملكيات خاصة”*2. وهو ما يقوده إلى الاستشهاد أول 
بالإمبراطورية البريطانية؛ ودعم ساس التسلح البحري للملك غيوم الثاني القائل بأن 
مستقبل ألمانيا كان 4 البحار على الرغم من تأخرها الكبير: 

"4 عام /4 ١/‏ كانت أ مانيا تملك ١١‏ سفينة قتالية: تتألف من بوارج وطرادات ثقيلة . 
بينما كانت إنكلترة تملك ١51‏ واحدة منها . وكان القانونان البحريان الصادران . شهر 
نيسان ١11/‏ وحزيران من عام 1٠٠١‏ ينصان على بناءء بناء ١/‏ سفينة مقاتلة حديثة 
خلال مهلة قصيرة جداأً . ذ عامى ٠ ٠1‏ و قررت ألانيا مضاعفة حو لا 
بوارج كل سنة . واستطاعت 2 عام ١1١١‏ استطاعت تجهيز مجموعة تساوي ثلثي 
الأسطول القتالي البريطاني من فئّة سفن القتال. ومفنذ عام ١/4/‏ توق عكل من تيرييتز 
27 وغيوم الثاني خط رالتفوق البحري لبريطانيا العظمى على ا مدى البعيد' 7*). 

أما بالنسبة لروسياء وإن كانت مَسَتَيْعَدَةَ من مجال القوى الكبرى”'". فإن راتزل قد 
فكر ك4 تطور سيبيريا وتوقع أنه "سيؤول بها الأمر إلى أن تشكل سلسلةً من البلدان ذات 
الحضارة المتقدمة. حول الدائرة الشمالية القصوى 316]10116, تكون أوروبا إحدى 
حلقاتها"”* ). نلاحظ يْ هذا الخصوص أنه إذا كان تطور سيبيريا لم يبلغ بعد المستوى 
الذي تصوره راتزل: فإن تشكيل القوى الكبرى اليوم أكثر تركيزاً على القوس الشمالي من 
تركيزه على الباسيفيك؛ كما يحلو لنا القول دائماً. الواقع يقول إن الدول لا تنشأ 4 أي 
وسط جغراك؛ كما يعتقد راتزل؛ فبيئتها إما تسهل مسيرتها أو تعرقلها . وقد قامت 
غاائية التوول القدينة بجيو ,ساحة رقيسية رالسوا كن لد ن »ونا رمن رمرس كرفا 
وغيرها ...) وحاولت. خلال نموهاء امتلاك المواقع الأكثر قدرة على تعزيزها . ومن هنا 
توجه غالبية الدول ك بنائها نحو المركز. كما يؤكد . هذا المبدأ الراتزلي حول المنطقة - 
النواة 20نا1018ع1, أسعد الجغرافيين السياسيين الأمريكيين الأوائل الذين قاموا بتعميم 
تطبيقه (0016-3169). ثمة افتصاديون لا يدينون بشيء للجغراة العجوزء فاموا بإحيائه 
نماذجهم لتحليل العلاقات بين الدول المصنعة والبلدان النامية. وقد بالغوا 4 ذلك, 


١١و‎ 


لدرجة أنه صار مقبولاً من الآن فصاعداً رفض أية ترسيمة تفسيرية تستند إلى هذه 
1) "أول محرض للنمو المكاني مورس على الولايات المتحدة ؛ جاء من الخارج". وهذه 
الفكرة الهيغلية حول الدولة التي تطرح نفسها وهي تعارضء هي التي يعتمدها. راتزل 
هنا. فالمجتمعات السياسية لاتعي فعلاً نفسها إلا تبعاً لمعارضاتهاء ولمنافساتها أو من 
خلال انسجامها مع المجتمعات المجاورة”'". وبهذا يعلن راتزل مبدأاً أساسياً آخر. هو 
شرط وجود توتر خارجي دائم يدفع إلى البناء السياسي (وهو مبدأ سنجده عند عدد من 
منظري بناء الدولة؛ مثل أنطونىي د . سميث طاثدة؟ 0[ /012 مطل أو منظّري التوجه 
الفيدرالي مثل ويليام ريكر 111615 71/111120 . 
) "ينتقل الميل العام لضم الأراضي والدمج من دولة لأخرى. وينمو باستمرار وبشدة". 
وقد كان راتزل يؤمن. ‏ نهاية المطافء بالتمركز المتنامي للدول, لأن التناقس السياسي 
يسحق الصغار أو يفرض عليهم الاتحاد. ويرى 4# هذا الميل نحو العظمة السكونية 
11150 أو الصغر السكوني -201051211510 شيئاً حيوياً. وبسبب تأثر راتزل 
بالدزاساك الخاضة بالولايات القعدة: كان يشمن آن المستعيل :سيخطيع لتددول ؤات البعد 
القاري. وبالتالي راهن على أمريكا الشمالية؛ وروسيا وأوستراليا(” '. وأكثر ما يمكن أخذه 
على هذا التوجه هو طابعه الميكانيكي. لأنناء إذا استثتيناء الإمبراطورية الروسية؛ التي 
شت. مرحلة إثر مرحلة؛ تماسكاً جيوسياسياً كبيراً. لا بد من الإيمان بأن الدول الكبرى 
102010-15 نشأت يات العصور (الصين). أو من صدمة استعما رية (كالولايات 
لعفا ة روا ليرا رقل) :توف كن :الا تحوا ل شهى الم تكقناا تفرودة تقد عد روس + وسست لضن قزق 
من الهيمنة المستقبلية للدول البحرية:؛ رؤيةً متفائلةٌ حول العالم. 5 الحقيقة, انيثاق هذه 
الدول؛ قد يعني توجهاً إلى المساواة بين الدول. لذا فقد كان مقتنعاً بأن السلام يرتبط 
قبل كل شبيء بالتوازن» وبميزان القوى!”". 
السياق الدارويني والوطني الذي ساد خلال القرن التاسع عشرء فإن راتزل يطرح 
المسائل الجديدة الخاصة بالمكان» على الرغم من أنه استوحى تساؤلاته من قراءة كل من 
(كاب ورينر). والنظر 4# مفاهيمه يبين أن الهيمنة على المكان ( على مداه؛ وموارده: 
ومواقعه. وحدوده) يحدد.ء برأيه مستوى تطور الدولة وفوتهاء وبالتالي سلوكها على 
الصعيد الدولي. هذه السيطرة رهن بعدة وقائع: أولها المكان المادي نفسه. قد يكون ثمة 
شرطٌ جغراي يقتضيه النموء يمكن تجاوزه بسهولة إلى حد ما . بذلك فقد يكون التشكيل 
الفيزيائي والشكلي والمناخي للولايات المتحدة ميزةٌ كبيرةٌ قياساً ببلدان أخرى لها البعد 
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نفسه (روسياء الصين. البرازيل؛ أستراليا). ليست هناك ثمة قدرية (حتمية): مع أن راتزل 
لا يدرك مدى التقدم التقني كله. فعلى سبيل المشال» فهو يسيء تقدير تأثير ثورة 
المواصلات والاتصالات اللاسلكية على.تنظيم التجارة العالمية أو. على الأقل؛ يعطي 
الانطباع بالاستمرار © الاعتقاد بخضوع الجغرافيا للتجارة. 

ألخيراء ذمة تقكلة أكارث جد ل كيرا خوك مفهوم ' الفضاء الحيوي110615181112' . وهو 
مصطلح لم يحدد راتزل معناه بشكل دقيق؛ كما يقول ويشير (كلود رافيستين)!'*". هذا 
من جانبء ومن جانب آخرء فإن اكرحمنة قباد - الحياة 716 -650366 ربما يكون أفضل 
مقابل لفكرة راتزل لمفهوم (9(")]6661351811103") من مفهومه الدارج والسلبي. أي الفضاء 
اشير 711 عع2م5ه . هذا نموذج عن الالتباس الدائر حول مفردة أخذها راتزل عن 
(أوسكار بيشيل 1عط»2»5 09631) أو عن (هينريش فون تريتشكه). 5208 ا 
لكن بما أننا نعرف اليوم أن المكان أيضاً. بل وخصوصاً منتوج المجتمعء علينا أن نتوقف 
عن عد تأكيد راتزل بأن القدرة على الاستحواذ على المكان مرتبط مباشرة بمعنى خاص 
للمكان (125182ا18): هو بمثابة تأكيد غريب؛ إذا كنا نؤمن.بأن التنظيمات الاجتماعية 
الناشئة عن الثقافات وأشكال الحياة؛ تعبر عن نفسها بشكل مختلف # العلاقة مع المكان. 
لقد كان راتزل أول من سعى إلى فهم ما بريطل الشمي اا رض الى يكيم دونه ٠‏ وسبب 
تغير المكان الذي يقطنه السكان أنفسهم. وقاده هذا التفكير إلى تكثيف اهتمامه بالدولة. 
لأنهاء كما يراهاء "لا تكون هيئة بالضرورة؛ بسبب توفيرها للترابط بين شعب حي وأرض 
قايكة ول لأ هيدا لازا بط يج رهم جد وا وض فاوكة بدي فس الإقان واحدا : 
5 لأحدهما الانفصال عن الآخر لفترة طويلة"” ". وشدة الرابط لا يمكن قياسها. 
وتقوم قوتها على عناصر شعورية وأخرى عقلانية . فضلاً عن هذاء حينما أولى راتزل 
القابلية غير المتكافئة لدى الشعوب للاحتفاظ بال مكا, نل" "أهمية كبيرة» فهو لم يستند إلى 
أية حتمية بيولوجية بل يؤكد أن هذه القدرة ترتبط بالتفيرات النفسية أو العقلية الناشئة 
عو مبيان نا رمك أن نقائقا سنو المزكن أن هده لصوف فى تكرت لا هار رجانه 
(فيلهيلم «ناعط1ة/17) أي تلك الفترة التي أرادت فيها ألمانياء وهي .يك قمة نموهاء أن 
تكون فاتحة, وحريلة وتتخلص من فترة الحجر البيسماركي. بالتالي فقد بدت هذه 
النصوص وكأنها تشرعن سياسة القوة. 

ما سبق يستدعي ملاحظتين. من جهة: إذا قيلنا اا 0 تملك 
أكثر من غيرها الاستعدادات المسبقة لتصور أو تثمير اقتصاد السوق؛ تبعاآً لأطروحة 
ماكس ويبر حول تلاقي البروتستانتية والرأسمالية» أو اتتفوق تنظيم العمل والانتاج كما 
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يرى (سيرج كريستوف كولم 00[82) عطمم]وتمط0) -عع:56) # أتباع البوذيةا””", فلم لا 
يكون الحال مشابهاً لهذا المكون الآخر للعامل الاجتماعي الذي هو المكان5: وتغير العلاقة: 
من جهة أخرىء وهو ما أشار إليه راتزل نفسه. يظن (لوتار باير 823161 101131) الذي 
يعزو الهوس بالمكان الذي استيد بالألمان بعد عام 1414 لاستمرار العقلية الريفية # 
مجتمع مصنع. ؛ وإلى الخوف من فقدان الأرض القابلة للزراعة. وهو و ضاعفته من 
دون شك آلام الأزمة الغذائية التي عاناها الألمان» والتي غيرت جذرياً علاقتهم بالمكان. 
وريما بادلوا الأرض بالزمن 4# مخيالهم الدبلوماسى”*”2. 

أصبح مصطلح الفضاء الحيوئز تستةةكدء160). بتأثير راتزل مرادفاً للفهوم منطقة 
النفوذ» أو المجال المخصص ,(المحجوز)؛ 4 ذهن بعض الكتاب الآلمان» الذين أرادوا نقل 
عقيدة مونرو لمصلحة ألمانيا ل أورويا الوسطى. وهو ما كان واضحاً بالنسبة (لفريد ريش 
نومان 213111132112 161كل1116) الذي تصور المكان بين البلطيق والبحر الأسود بوصفه 
متها للعيش تحت حكم الثلاثي 0ن 1ستحط 60200 الألماني / النمساوي - الهنغاري. 
تاركاً استقلاليةً كبيرةً للشعوب غير الجرمانية"'*. كان (بول رورياش <اء3طتطه انحدط). 
الذي لم يستطع تصور أنْ تقدمَ بريطانيا العظمى تنازلاً 4 أوروياء شبيهاً بذلك الذي 
فامت به الفضاء الأميركي للولايات المتحدة؛ كان يظن أن المواجهة مع الإمبراطورية 
البريظاتية قادمة لا محالة كان خصو من مكل هدة] المتظلون إقاهة تحاكفه وتماون 
اقتصادي وتقني مع الإمبراطورية العثمانية (الخط الحديدي) الذي من اناد ل 
لآلمانيا الوصول إلى الخليج العريي؛ بحيث يقوم محور استراتيجي أساسي بين الخليج 
وبحر الشمال تستبعد منه القوة الإنجليزية. من جهة؛ ومن جهة أخرىء تتم ممارسة 
الضغط على مصرة”*'). سنرى لاحقاً أن هذا الخط القطري 11380281 :الذي يبدأ ببحر 
الشمال ويمتد إلى الخليج العريي الذي تصوره روهرياخ سيثير جدالات جيوسياسيوية 
653 2 وأ حكام على النوايا . ْ 

خلاصة الموضوع. يحق لنا الظن مع (كلود رافيستين) أنه لكثرة استخدام راتزل الدائم 
لمصطلح 1606115]181013: فقد أخطأ 4# رده "الصراع من أجل البقاء' إلى "الصراع من أجل 
المكان' . لكن هذا الارتباط؛ موجود نوعاً ما إنما وجوده هذا قائم شكل سيطرة على المكان 

وإخضاعه أكثر من قيامه على شكل منطق توسيعي ) 51086مع»0”6 عتاوأع10 ثابت. 

فالصراع من أجل المكان ليس أكثر من صراع الطبقات. أو توسع السوق تحريكاً للتاريخ. 
فقد يكون هذا الصراع 4 بعض التشكيلات صراعاً من أجل الوجود . كما كان الحال 
بالنسبة لروسيا التي لم تضمن بقاءها عبر العصور إلا بفضل مسيرة غازية نحو الشرق 


رودل 


والجنوب» ما سمح لها بإبعاد تهديدات المونفول والتتار والأتراك. وقد اضطر الروس, 
انطلاقاً من المواطن الأساسية نيجني 111[01؛ ونوفوغورود 810170801500: وكييف 161617 
إلى إقامة سلسلة من الثغور والمناطق العازلة 12615ع فوق مساحة واسعة من السهوب. 
للوصول # نهاية المطاف إلى الجبال الجنوبية (انظر الخريطة التالية). 


لتوسع من علم 1888 لين عام - ١9‏ حدوداما قبل عام +726 إتسحع 
حدود الأسر اطورية اتروسبة في عم .60؟ _ لتؤسع سن عار +5دا يتى عم مده للك | 
تعود م مصجط و ممت 22221 تتوسي من عت ١354‏ إتى صلم 7554 أتستأ 
وا 1890 ترسو س عا كحد. بى عن ٠0٠١‏ [[نل] | 
ظ ليس عم داب ع بد 2 
: ت. ماهان, 57 تخارية الهيمنته4ه البحرية ‏ 
وضع ضابط البحرية الأميركي أ. ت. ماهان بين عامىي 185١‏ 9و١151:‏ تصوراً 
لنظريات استراتيجية تشكل جزءاً من أعماله التي منحته أكبر شهرة أثناء حياته؛ وهو ما 
يعد أمراً استثنائياً. فضلاً عن هذاء فإن هذا القائد (مقدم) ثم الأميرال كان من أكشر 
القادة الذين أصغت قيادة بلاده إلى آرائه وفهمتهاء كالرئيس روزفلت شخصياً (نذكّر هنا 
أن بعضاً من نصوصه ترجم إلى الفرنسية منذ زمن طويل(”". وجمعت لمع من هذه 
الترجمات منذ وقت قريب جداً0'”"). ولكي نفهم جوهر فكره. يمكن الرجوع إلى أعمال 
هارولد وها رونت 50 0114 )113185316 اللذين بسسطا رؤيته الاستراتيجية ة 
فترة الحرب العالمية الثانية!' '. وكتاب (هيرفيه كوتو - بيغاري -0000810) 11619766 
16 ) حول القوة البحرية يحيل كثيراً إلى أفكار ألفرد ماهان. الحق يقالء إن 
مفاهيمه الاستراتيجية تستند قبل كل شيء إلى الفكر البحريء وليس فيها مكان كبيرٌ 
للتفكر الجيوسياسي الشامل. لكن هذه المفاهيه ألهمت أيضاً السياسة الخارجية الجديدة 
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للولايات المتحدة القائكمة على التدخل. وبدفع من العصبة البحرية 227816 عناىثا 18 التي 
ترأسها ماهان نفسه. ابتعدت الإدارة التنفيذية الأميركية ث الحقيقة عن عقيدة مونرو 
وبدأت بالتدخل التدريجي 2 الشؤون العالمية باسم حرية التجارة. الرأي الشائع بين من 
علق على ماهان يقول إنه كان يعتبر أن تطور التجارة الخارجية للولايات المتحدة, الحتمي 
بسبب نموها الاقتصاديء كان ينبغي ضمانه وحمايته 4 كل مكان حيث يتجه من خلال 
أسطول قوي وكلي الحضور. هذه النصيحة قادت إلى هيمنة الولايات المتحدة البحرية 
التى ناد بها على نحو خاص هومرليا 1101261162 معاصر ماهان, الذي كان يستشعر 
حكبية اللواجية تمع القوة الاقتصاذية اليابائية العناضوه 8100 , 

رخض جون سوميدا 51112108 013133ل هذا التفسير لكتابات ماهان: لا سيما تفسير 
كتبه الثلاثة التي تعد الأكثر أهمية, كما خفف من وقع المقاربة الثقافوية 118[15]6ا16تاء 
للسياسة (قد تكون القوى البحرية معّدةٌ سلفاً للهيمنة) والأفكار الثلاثة الرئيسية التي 
يطيب التركيز عليها عندءا"'". أولاً. يبدو أن ماهان يريط القوة البحرية ربطأً وثيقاً 
بالتوجه البحري والتجاري للدول المعنية على الرغم من قلة عددها وهي: إنجلتراء فرنساء 
إسبانيا وهولندا. لكن حتى إن استطاعت الشروط الفيزيائية تفسير نشوء القوى 
البحرية, إلا إنها لم تكن حاسمة أبداً. لذلك يستد عي الأميرال الأميركي عدة عوامل أخرى 
(توسع الآأرضء وحجم السكانء والطابع الوطني؛ والبنية السياسية) التي لم يعد جماعها 
معززاً بالتطور التاريخي للقوى البحرية"". 

لا شك # أن الحالة البريطانية تعد الأكثر إثارةً للاهتمام. فقد استفادت إنجلترا حتى 
القرن العشرين من موقعها الهام لمركزيته بالنسبة للمحيط الأطلسي والبحار الأخرى, 
التي تسبح أورويا فيهاء والتي سمحت للأسطول البريطاني بالقيام بعمليات ضد أية 
قاعدة معادية من دون الابتعاد كيرا عن فواعده: وقطع الطريق أمام أي اتصال ببن 
الأساطيل المعادية, من خلال مَرِكَرَّةَ قواتها الخاصة بها على النحو الذي تشاء. ورأى 
ماهان # مركزة هذه الوسائل؛ التي تسمح بتدمير السفن المعادية» مفتاح النجاح الدائم. و 
اضبعف القجويزات البريظانية رع امقلاك جيل :ظازق: وبالتاتى شهولة رضيد الأساطين 
التي تمر عبر البحر المتوسط والمحيط الأطلسي؛ بلا منازع. ما دفع هذا الجهاز البحري 
للطموح إلى الهيمنة العالمية. | 

لكن لا يمكن أن يبقى التفسير جغرافياً محضأاً. فقد شدد ماهان على التصلب 
البريطاني» وتماسك السياسة التي بدأت مع إليزابيث وتمنهجت خلال القرن الثامن عشر. 
وركز على تكامل العقلية الأنغلو - ساكسونية؛ بين الحرب والتجارة (باعتبار أن الأولى 
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تتوقف حينما تحترم مصالح الثاني؛ أو بمعنى أدق مصالح القوة السياسية البحرية 
155012111 )2 لكن ماهان ظن 4 عام ١6٠١‏ أن الدور التاريخي للمملكة المتحدة 
قد وصل إلى نهايته. وبطبيعة الحالء انتقل الدور إلى الولايات المتحدة لأن "الموقع 
الجغراح للولايات المتحدة يشبه موفع إنجلتراء وهو ما دفعهما # الاتجاه نفسه . وبسبب 
حجم الولايات المتحدة 0118615108: ولكونها الجزيرة الأكبر, والأكشر مركزية؛ مقارنة 
بالعالم المحيطي 061 فهي أفضل م يتصدى للتحديات على مستوى العالم. أما 
القرابة الثقافية والإيديولوجية؛: فقد دفعت ماهان إلى الإيمان بالهيمنة البحرية والعالمية 
الأنفلو-ساكسونية (التي رأى فيها سوميدا "كونسورسيوم عابرا للقوميات'). بعد ذلك, 
استخلص ماهان من أعماله ثلاث قناعات متكاملة تخضع أحياناً للمراجعة. 

)١‏ القناعة بتفوق القوة البحرية. لأن التعارض بين القوة البحرية والقوة القارية هو 
المحرك الأساسي لتاريخ الأمم. ومن هنا المسلمة المستخلصة من ملاحظة الأحداث 
الأوروبية. على نحو خاص؛ للصراع الأنجلو-فرنسي للهيمنة 4# أورويا . وهي مسلمة لم 
تكن خاطئة؛ على الرغم من اعتراض سبايكمان غير الموفق (أنظر لاحقأ). لمعرفته بأن 
أساس السياسة الأوروبية للمملكة المتحدة منن القرن السادس عشر وحتى القرن 
العشرين؛ قام على منع قوة وحيدة من الهيمنة على القارة؛ وقدوم قوة بحرية أخرى إلى 
شواطتها . ويتابع ماهان مؤكداً: 2 نهاية الأمر. و كل الحالات» تفوق القوة البحرية 2 
كل الاتجاهات (وهو ما يسمح لها بالإحاطة بخصمهاء بفضل قدرتها على التراجع 
ومناعتها الاستراتيجية التى يوفرها لها موفعها الجزيري. بطبيعة الحال. هذا التفوق 
الذي يمر عبر إحكام السيطرة على البحار والتحكم بالخطوط البحرية. يضطر القوة 
المحيطية إلى أن تكون متواجدةً على الصعيد العالمي (أو أقلها ب محيط أوروباء 2# الحالة 
البريطانية) بشكل يقارب نزعة الهيمنة. لذلك. فإن ضخامة المهمة أقنعت ماهان؛ 2 
العصر الصناعيء بأن التفوق البحري لا يتحق إلا بتعاون قوتين أو ثلاث قوى. 

؟) السيطرة على البحار . بعد أن قارن ماهان بين الاستراتيجيات البحرية المتبعة من 
قبل الإنجليز والفرنسيين خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء ثم ج بداية القرن 
العشرين؛ انتهى إلى فناعة حاسمة بتفوق سيطرة البريطانيين الذين طالما سعوا إلى 
السيطرة على البحار من خلال مَرَكَرَة القوات. ما يفترض وجود عدد أكبر من سفن 
القتال؛ وحمولات أثقلء؛ وأسلحة تنسجم مع التقدم (بوارج © القرن التاسع عشرء وسفن 
قتالية. وحاملات طائرات حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. وحاملات طائرات غواصات 
ذرية منذ ذلك الوقت وحتى الآن). بفضل هذه المركزة. استطاع الأسطول البريطاني أن 
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يكسب المعارك الحاسمة دائماً. وهي قمةٌ النظرية الماهانية. وتبعاً لهذه الضرورة؛ أوصى 
الأميرال بعدم تشتيت الأسطول الوطني بين البحار والمحيطات ليبقى دائماً قوياً ‏ 
المناطق الحساسة. ْ 

؟) الدفاع عن الخطوط البحرية. يرى ماهان أن الاتصالات "تشكل أهم عنصر 2 
الاستراتيجية السياسية أو العسكرية"9' ". على الصعيد السياسي؛ لا بد من التحكم 
بده البخرية لتآمين ويظ المركز بالمستفمرات: 

يتفق المحللون الاستراتيجيون كلهم على القول بأن ماهان يستحق التخليد. ليس من أجل 

الأفكار التي طرحها ش هذا العلم العسكري (يشيرون إلى عدم وجود دراسة حقيقية يك هذا 
الشان)» بل من أجل عبقريته كمؤرخٍ بخرئ ولقدركه على :فهم الفنضاء الاستزاتيجي تلقوة 
البحرية'". وهو ما يتفق معه أيضاً جون سوميدا الذي يذكّر بأن ماهان كان يعد كتابه 
الموسوم الاستراتيجية البحرية الصادر عام ١5١١‏ بوصفه "أسوأ ما كتبه على الإطلاق17"". 

مهما يكن من أمرء الواضح أن الثنائية المكانية التى أسس ماهان عليها مسوغاته قد 
خفت حدتها اليوم. من الآن فصاعداً؛ القوة العالمية ©1ؤ138648م الهيمنية؛ تريط القوة 
البحرية بالقوة القارية. وهو ما أدركه الاتحاد السوفييتي حينما أراد أن يقوم بدوره العالمي 
كاملاًء على الرغم من أن مثل هذا المشروع يتجاوز حدود إمكانياته الاقتصادية. وهو ما 
يستد عي تسجيل ملاحظتين. 

الأولى هي تطور الوظيفة العسكرية واتخاذها زخماً كبيراً لأن المحيط هو الفضاء الذي 
يتطور فيه أكشر العناصر دقةً 41561764 وموثوقية من الثلاثية الاستراتيجية. فما من 
نقطة 2# العالم من الآن فصاعداً بمنأى عن صاروخ تطلقه غواصة نووفة: وما من مركز 
لأية قارة من القارات الكبرى إلا ويقع ‏ مرماه. لكن ربما تكون المناعة المؤقتة اضرا 
بحر - أرض ليست السبب الوحيد لتفير العلاقات بين الأرض والمحيط. فزيادة 
استقلالية الأساطيل 4 عرض البحرء بفضل التطور النووي على نحو خاص؛ قد 
ضاعفت 4# الوقت نفسه إسقاطها للقوة . 2 الحقيقة: هذه الأساطيل تبتعد كثيراً عن 
قواعدها ولاآماد أطول من تلك التى كانت تفيبها قبل عدة سنوات. وتمديد مسارات وزمن 
وجودها كك المياه الدولية تدفع إلى الاعتقاد بوجود تدخل ماء أو دعم سياسي أو عسكري 
أكثر فاعلية وثباتاً (أنظر: حرب الخليج: العملية أففانستان, 596 الولايات المتحدة 
ضد العراق) لدرجة أن تطور السلاح البحري أقل تعبيراً اليوم عن إرادة نوعية مما كان 
عليه الماضيء وهي إرادة الهيمنة على المحيطات. إنه مجرد عرض لقوة شاملة يندمج 
فيها تمام]!؟*". 


الملاحظة الثانية لها علاقة بتداخل الفضاءات الأرضية والبحرية. فالضعف النسبي 
لوظيفة بحر - بحر (سيطرة) لحساب وظيفة بحر - أرض (ردعٌ. إسقاط قوةٌ حضورٌ 
سياسي) شاهد على ذلك. وهو البرهان على أن الجغرافيا السياسية للمحيطات لم تعد 
ترتبط بشكل البحار والقارات فحسبء بل تحددها المنظومة المكانية العالمية. وتنظيمها. 
ورهاناتها . 

بالتالي: لاقى مفهوم الأميرال الأميركي حول المعركة البحرية وقوة البحر 2011861 568 
قبولاً كبيراً فور انتشاره. وثُّمنا تثميناً كبيراً 4 بريطانيا العظمى 4# فترة كان فيها تفوق 
الآمة الاتعلب كتين كبر ركفي من قبل الاأسطول النانا في ها اسهاءواسطول شيو 
الثاكى تنه المتحرب شن ذو قد أو شرل كاها نيلها القرب» هاتارويحتة يخزل تقوق الود 
البحرية كانت تناسب تماماً الحكومات التي تطمح إلى تطوير قوتها البحرية بحيغ لا 
تشابهها أية قوةل0"". لكن ثمة ما هو أكثر من ذلك, كما أشار روبير شتراوس هوبيه؛ إذ إن 
ماهان فد فتح آفاقاً جَدَيْدة 4 نهاية القرن العشرين للموضوعاتية ©56503)1011) 
الأمير كية المسماة 'القدر المحتوم 0651311116" متوقعاً أن تكون الولايات المتحدة 
المستقبل القوة البحرية العالمية الوحيدة!'"). على أية حال؛ فقد كان الأول مع قناعته 
القوية هذه.. من دعا إلى القطيعة مع عقيدة مونروء التي لم تكن بنظره سوى “تعليمات' 
تجاوزها الزمن ل"جرذان الأرض”7”” المعروفين بالمفالاة 4 توجههم الانعزالي. 

الحقيقة؛ منذ عام 1517 لم يكن رفض الاندفاع الأمريكي نحو التدخل 4 شؤون 
العالم إلا مؤقتاً. فعلى الرغم من الاختلافات الاستراتيجية الدقيقة والهامة .4 بعض 
الأحيان (لآن الجميع لم يكونوا يفضلون دور البحرية أو لا يقبلون باللجوء المنهجي إلى 
المواجهة البحرية). فإن الجغرافيين. سواء أكانوا عسكريين أم استراتيجيين مدنيين 
أميركيين لم يتوقفوا عن تأجيل رؤية ماهان عن العالم. 

لك فترة ما ببن الحريين كان الجفراح إيسايا بومان 807912232811 15318 أحد هؤلاء. 
وقد كان وفياً للرئيس ويلسون وأحد مستشاريه الرئيسيين»؛ بسبب موقعه كمدير للجمعية 
الأميركية للجغرافياء خلال مؤتمر السلام #ْ عام 1519: وأصبح فيما بعد قريباً من 
الرئيس روزفلت الذي كان يلجأ إلى مشورته بانتظام؛ لا سيما مع افتراب الصراع العالمي 
الثاني('". كان بومان يتفق مع أطروحة ماهان حول توسعة الاقتصاد والتجارة الخارجية 
الأمريكية. وكان عضواً نشطاً ب مجلس العلاقات الخارجية سضواء:2ه'1 دده لأعس-سه© 
3195 و_روهي رابطة وضعت لنفسها هدف التأثير على حكومة واشنطن والرأي العام 
الأميركي لمصلحة التوجه العالمي ©تاكثلة6202108]ظأ. لهذاء أطلق هذا المجلس 01'16, 
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عام 1577 مجلة 41133115 مئاء:70 التي كانت تبرر عزل القارة الأمريكية 4 مقابل 
العقيدة القديمة للولايات المتحدة التى؛ بحسب جون كينسى 403815 تإعصننا0) طاول 
وزيردولة لدى الرئيس مونرو (الذي ارتبط اسمه به)؛ كانت تسعى إلى الحفاظ على 
التعايش بين المناطق البحرية التي تضمن كل منها الأخرى من أي نوع من التدخلات 
الخارجية. 2# كتابه الموسوم ( 20111631 هلآ ق5تسعاط0آ 10 خاذا ثاالا) 
تإنامة7ع260)) الصادر عام ١157:ء‏ كان بومان يدافع عن الخريطة الجديدة لأورويا التي 
أرادها ويلسون, لأنها بنظره؛ يمكن أن تكون ضامنة للسلام”"". متسلحاً بكونها تستند 
إلى مبدأ الجنسيات. لقد بدا الجغرال بوضوح بوصفه أحد كبار المحامين عن الخط 
الدبلوماسي الجديد الذي كان يمتد من مفهوم ويلسون حول العالم الجديد 7/688 
0 إلى مفهوم روزفلت حول العالم الواحد 5790110 0186): الذي يقتضي التوسع 
العالمي للولايات المتحدة باسم الأخلاق, والتجارة وشيء من إغلاق التاريخ. 

4 مرحلة أحدث؛ نحو نهاية السبعينيات؛ كان الأميرال موضوع انتباه متجدد ينبغي ألا 
يقود إلى الالتباس. أولاًء تتميز هذه المرحلة بتنامي القوة البحرية السوفييتية لتلك الفترة 
(والتي يبدو أنه بولغ لأ تقدير تهديداتها) وك الوقت نمسه. بالصحوة الاستراتيجية 
لمحيطات طالما تم نسيانها("”. بعدهاء (وهو المهم). لم تعد النظر أبدأ بالخط "العالمي' 
للولايات المتحدة: على عكس ما كان يعتقده.عنها البعض الذين كانوا يخلطون: خطأ, : 
الماهانية والانعزالية» لأن تعزيز الأسطول يتيح بعض التحرر على صعيد الأرض. وكما 
سنرى. لا يعني هذا سوئ إعادة التوازن لصالح البحرية والمكان؛ الذي أصبح ممكناً بفضل 
التكنولوجيات الجديد5!*"". 

أسبقية فكر ماكيندر على الجغرافيا الاستراتيجية العالمية 

الأب المؤسس الأخر المؤسس للجغرافيا السياسية هو الإنكليزي (هالفورد ماكيندر) 
الذي عاش عمراأ مديداً )1947-14871١(‏ مفعماً بالأحداث والنشاطات لأنه كان أستاذاً 
جامعياً. إضافة إلى كونه إدارياًء ورجلاً سياسياً منتخباً 2# البرلمان ودبلوماسياً. الاهتمام 
الثري لهذا الرجل العام يفسر عمله المكتوب المؤلف من عدة مقالات وكتيبات» من بينها 
اثنان كانا كافيين ليث شهرته الجامعية'"). ونقصد بهذا مداخلته 2# الجمعية الملكية 
للجغرافيا 4 كانون الثاني عام 11١4‏ : 111500177 01 006ل [معتطم همومه عطل 
وواتادع1 له 5لوع10 262202121 وهو كتاب صغيرٌ نشر 2 عام :١1519‏ واعترف به 
بوصفه مساهمته الأساسية 4# تحليل العلاقات الدولية'"'. ولآن ماكيندر كان يعتير 
المعرفة الجغرافية والإدراك الصحيح للمكان قد جهد 4 كتابه 220 56026 126 


ا 


'13م7©08722) 01 1460005 من أجل إفناع معاصريه بأفكاره. الرؤية الواسعة 
0101 والصورة كانتا تشكلان. بحسب التحليل الذي فام به أوتواتاي 
لنه)0”112 2 أعماله؛ الأساسان التريويان للجغرافياء بحسب ماكيندر”""). كانت 
اهتماماته الكبرى تبدأ أولاً من مصير بريطانيا العظمى وإمبراطورتيها . لهزاء تراه حينما 
كتب كتابه 121137 280 106215 176822015303 إنما أراد هذا الجامعي البريطاني تحذير 
الرأي العام الإنكليزي من الأخطار النوعية التى كانت تواجهها المملكة المتحدة 4# العالم 
كما كان يراه (لاسيما ضعف القوة البحرية شُ مواجهة القوة البحرية). 

قلق ماكيندر: التراجع البريطاني 

لقد استشعر ماكيندر أن العالم كان بصدد التغير. وأصبح مغلقاًء وأنه بالتالى. لا بد من 
إدراكه بوصفه منظومة تؤثر عناصره ببعضها بعضاً فوق الأرض. وبما أن تقاسم الموارد 
فد اكتملء. فإن احتياطيات القوة. بك هذه الظروفء كانت محدودة. . ومثله مثل راتزلء كان 
مقتنعاً بأن المستقبل ملك الدول الكبرى 64815 - 1836©1:0: وأن هيمنة إمبراطورد ية واحدة 
على العالم أصبح من الآن فصاعداً أمراً ممكناً. ولم يعد ممكناً أبداً أن تميل كفة الميزان 
إلى جانب القوة البحرية, لا سيما إلى جانب بريطانيا العظمى التي كانت توشك أن يحل 
محلها الولايات المتحدة 4 هذا الدور. وقد أقنعت معرفته الجغرافية ماكيندر بالتراجع 
الحتمى لبريطانيا العظمى غير القادرة وحدها على تحمل تنافس الفضاءات الكبرى 
البحرية سواء أكانت دولةً قائمةً أم 4 طور التشكل. مصادرهاء شديدة التواضع: بل وكانت 
بصدد النفاد وإنتاجيتها تتناقص؛ ولن تستطيع؛ لزمن طويلء الاهتمام بأسطول؛ وقد 
تفقد السيطرة على البحار. وتجانس الإمبراطورد يش كان هييذاً بالخطره ْ 

كانت بعض القوى النابذة تستيقظء ولا سيما كندا التي كانت تتجه بقوة نحو أول 
مولود للدول البحريةا""") .2 أوروبا الوسطى كانت ألمانيا بصدد بناء إمبراطورية بحرية 
وكان ينبغي أن يحسب حساب القوة الروسية المحتملة. # التشكيل الكيوسيافتسى 
506 أي التشكيل الخطير للدول البحريةء كان الملجاً الحتمي والوحيد لبريطانيا 
العظمى يكمن يش توحيد الإمبراطورية حول الوطن الأم. وقد رافع ماكيندر عن ارتباط 
وثيق بين المملكة المتحدة, والدول الأريعة التى تتكون منها 00181210115 (استرالياء كنداء 
إيرا لندا الحرة, نيوزيلندا) لمواجهة "الدول البحرية المنتظمة حديتً7'""). فتحدق 4# البرلمان 
بهذا الاتجاه. ودرس مختلف السبل لتحقيق إمبراطورية فيد رالية من دون إخفاء المعوقات 
التي ينبغي العمل على تجاوزهال *"). لكن آماله انهارت بعد الاعتراف بتلك الدول الأريع 2 
عام 19751, وتأكد 4 عام ١951١‏ # اتفاق 5080104 ويستمينيستر من دون أن يتضمن هذا 
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الاتفاق أدنى توصية حول التعاون السياسى('”". حينما توقع ماكيندر التراجع البريطاني؛ 
لم يوقف تحليله عا السببية البعدية ع11عههوزوهع102ل 211521166»© التي سبق الحديث 
عنها . وبحسب تحليل كلي فسرها بأسباب أخرى: الظروف الاجتماعية والعقلية للشعب 
اللريظاتى,شير المهدا تعاما التاهن وتحدية الكرادن متطرية تردوية فرعيف قنقني 
غالبية الشعب يْ حالة من التدني الثقالك والتأهيلي. لا سيما بالقياس إلى ألمانيا؛ هروب 
اليد العاملة عدر لجيه الاهمال ©1-1211ع133155 الافتصادي. واخيرا سوه هوي و التقيرات 
التقنية. وهي نقائص 856766© سترفضها لاحقاً تحليلات الأزمة التي أصابت بريطانيا 
شك القرن العشرين. ش مناسبات مختلفة؛ يفسر ماكين در أفكاره بيهذه الأسياب 
المتعددة”"*"). وتشديده على التفير 55520 أدى: على الصعيد الجيوسياسي؛ 
أطروحته حول تفوق فلب العالم 12621013830. لكن. كما يشير (جيوفري سلوان 
0 (:720111)) اهتمامه بالتغير يقتضى سياقيةً 2081654181406 سياقاً لهذه النظرية 
التي ينبغي أن تبقى دائماً تحت أبصارنا(””2, 


هاجس قلب العالم والهيمئة العالمية 

كان ماكيندر يخشى رؤية بلاده وقد تجاوزتها الولايات المتحدة والقطع (الدول) 
الرئيسية التي تتكون منها الإمبراطورية أن تغرق 4# الفوضى. كما كان يخشى أكثر على 
أمن الجزر البريطانية التى تهددها الإمبراطورية الأوروبية: الموحدة بفضل وسائل 
المواصلات الجديدة تحت راية ألمانيا أو روسياء أو الاقتين معاً 4 حال حصول توافق 
حرمات <ارومب كما نوق لبستمارك أن اوضع نه وريسة معاتة ملز دق واشناز إليية 
(هاوشوفر 1131158117) . الضرورة الملحة للاشارة ل مثل هذا الخطر أمام رأي عام 
جاهل بالحقائق الجغرافية والاستراتيجية كان يستحق الانتقال من ترسيمة بالغة 
الوكيوم بصمرفة النطار عم (ااكاات مت ات الجقرائهاليريظا تى واضجة . الندقة 
إلى الوعي بحقيقة العلاقات الدولية: بعيداً عن أي حكم مسبق"". 

تقوم ترسيمة ماكيندر كلها حول أولوية الجزيرة العالمية 11 4 مجتمعةً 2 
قارة واحدة هي أوراسيا وأفريقيا””". من مضيق بهرنغ عظشلقط86 إلى رأس الرجاء 
السان 58 فضاء لقطعة واحدة يفصل بينهاء لكن ليس على عرضه كله؛ بحر داخلي 
هو البحر الأبيض ارم الذي لا بتكل :قصل هبي" ..ويتيرهماكيقدر الفا رين 
الأخريين (أمريكاء أستراليا) بوصفها "جزراً تدور لك فلك" جزيرة العالم.. هذه الطريقة 
بالنظر إلى العالم خاصة بالإنكليزي الذي طالما أسس سياسة بلاده على علاقة الدونية 
المحتملة التي كانت الجزيرة تقيمها مع العالم القاري. يميز ماكيندر فوق "جزيرة العالم' 
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مناطق غير قابلة للملاحة, لأنها خارج مدى القوة البحرية. هذه المناطق تشكل قلب 
أراضي القوى البحرية التى ستصيح واحدة كِ وقت طالما خشي منه. حيث ستتوحد 
الجزيرة العالمية. ويميز المؤلف منطقتين من هذا النمطء الأولى: أوراسيا2”*'"). والثانية 
أغريقيا””". هذا الاتساع الهاكل لقلب العالم مثير للدهشة. فحدوده تتقاطع مع حدود 
أحواض الأنهر الجارية نحو البحار الداخلية أو نحو المحيط المتجمد. بالتالي فهي مغلقة 
أمام الملاحة البحرية. المحيط وحده هو من يدخل 2# الحسبان. يحد كل من قلب العالم 
الشمالي وقلب العالم الجنوبي؛ الأول 4 الجنوب والثاني 4 الشمال: شريط من السهول 
المتصلة التي تجتاز شبه الجزيرة العربيية. لهذه السهول # ترسيمة ماكيندر قيمة 
استراتيجية. حول المنطقة - المحور التي يشكلها قلب العالم (انظر الخارطة أدناه) تدور 
حلقتان محيطيتان. الأولى تدعى داخلية, وهي حلقة الأراضي المنخفضة الأوروبية 
والأسيوية الجنوبية: تعقبها شبه الجزيرة العربية» وتمتد من الجزر البريطانية 4 الغرب 
وحتى اليابان» ش الشرق. الحلقة الثانية. وتدعى الحلقة الخارجية. تتكون من الجزر 
الدائرة د فلك "جزيرة العالم' وأفريقيا الجنوبية. الحلقة الداخلية التي يسميها 
سبايكمان 01880زةة - وهو الاسم الذي يحتفظ به - يكتسي أهمية أساسية لأن تأرجح 
القوى بين السلطة البحرية والسلطة البحرية يرتبط بالسيطرة على هذه الحلقة. 
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فعلى البحار الذي يسعى إلى التصدي لمنافسه أن يضمن لنفسه وجود شواطىّ يرسو 
عليها # أطراف ال11531220. من هنا حتمية تذبذب (تغير) حد قلب العالم الأوراسي 2 
البلقان على نحو خاص. ويحسب ما تكون المضائق تحت هيمنة القوة البحرية (روما) أو 
القوة البحرية (الأتراك) فإن الحد يمير عندها شمال البحر الأسودء أو يجتاز. 2 
الجنوب؛ قلب الأناضول ثم يطاول الجبال البلقانية (رودوب م1168000): وجبال الآألب 
الدينارية [نسبة إلى جبل دينارا]. هذا التحديد لم يكن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمصير 
يوغوسلافيا حتى وفت قريب. لكن قلب العالم». بمقتضى تعريف الجيوسياسي يشمل؛ 
إضافةٌ إلى أحواض الأنهار التي تصب مياهها 4 القطب الجنوبي 6ناوة4:6: أو 2 بحار 
أوراسيا الداخلية, قطاعات أطراف 4طةاحطة: يهيمن عليها استراتيجياً. 

علاوة على كل ذلك؛ فإن العداوة بين القوتين تتبلور حول مفهومين أساسيين للموقع 
وللشوانخ (نتوءات جبلية تدخل رؤوسها 4 البحر) ما يتمخض عنها أهميةً خاصة 
بالنسبة لبعض المناطق أكثر من بعضها الآخر. ففي آسياء على سبيل المثال؛ فطالما كانت 
قلعة التيبت الطبيعية محط أنظار الطامعين؛ فهي هضبةٌ معلقةٌ يرتفع ثلاثة أخماسها إلى 
أكثر من ثلاثة آلاف مترء وجزؤها الخامس إلى أكثر من أريعة آلاف وخمسماتئة مترل'""). 

مهما بلغت القيمة الاستراتيجية لمختلف مناطق الريمالاند ( طرف الجزيرة) فإن الجزء 
الغربى من جزيرة العالم 151880 780114 الواقع ‏ كنف قلب العالم: فإن ماكيندر يعترف 
بموقعه الأساسي الذي يجعل امتلاكه الهيمنة العالمية ممكنة (انظر الخريطة أدناه). 


وه هه 
ل المع 


فهو يشبه حجر الزاوية هذا الذي تقوم عليه الهيمنة العالمية بالفضاء الذي تغطيه 
أوروبا الشرقية؛ ومن هنا مقبوسه الشهير: "من يسيطر على أورويا الشرقية يتحكم بقلب 
العالم. ومن يسيطر على فلب العالم يتحكم بالجزيرة العالمية. ومن يسيطر على الجزيرة 
العالمية يحكم العالم'. 

البديهية الجيوستراتيجية التي تعطي لأوروبا الشرقية مكانة متميزةٌ هي بديهية 
استنتاجية: حتى وإن استند صاحبها إلى مرجعيات تاريخية لتسويغها . وهو بهذا يعود إلى 
الصراعات الدائمة بين السلافيين والجيرمانيين للهيمنة على الشرق الأوروبي. فإن لم 
يتوحد قلب العالم ي الماضي أبداً من الناحية السياسية, كان ماكيندر يعتقد 4 عام 
4 أنالألمان قادرون على تحقيق هذا المشروع. 4 عام 1919: استبعد فشل الرايخ 
الثاني هذا الخطر على الأقل من هذه الناحية. لكن لم تضع الأمور كلها بالنسبة للقوة 
البحرية القادرة على الانبعاث من تقارب جرماني - روسي أو من ديناميكية جديدة 
قاذفة من الشرة إلا مسيم وأن متظلوفات النقل الجدفدة قد رت رن ب ل 
العالم. لهذه الأسباب. نادى ماكيندر 4# عام ١914‏ بخلق عدة دول 4 أوروبا الشرقية 
تفضيل اكاكيا من رويدياء مكوكة بهد | “بتطلقة عدرل ازرويسة مين فلج السالع الأ وراشسى 
والهلال المحيطي للقوة البحرية" . ويما أن أفكاره كانت تتوافق مع اهتمامات اللورد 
كروزون 16111208 الذي كان يشغل 4 عام ١5١19‏ منصب وزير الشؤون الخارجية 
البريطانية المهتم بعزل الثورة البلشفية» فإن أمنيته تحققت من خلال خلق شريط من 
الدول الحاجزة بدءاً من فتلندا وانتهاء برومانيا . وكان ماكيندر المساعد الرشيسين للمنظر 
البريطاني للحدود حينما اقترح عليه اللورد كورزون هذه الوظيفة: فقبلهاء أي وظيفة 
المفوض العالي 4 روسيا الجنوبية # عام 1914 لدى الجنرال دينكين7”*"., لكنه لم ينجح 
كثيراً. لكن غداة الحرب الكبرى والثورة ألم يكن بالإمكان الخشية من أن لا تعود روسيا 
كما كانت عليه سابقاً؟5 أولم تكن الفرص الكبرى موجودةٌ © معسكرهاة 

على الصعيد الاستراتيجي؛ فإن معبر الأراضي الواطئة الذي يغطي القارة الأوراسية 
موارية» ابتداء من هنغاريا وحتى منشورياء الل ملي ارطنها المراعي والسهوب ( 126 
17120 26ع1)): ستقوم من الآن فصاعداً بدور أساسيء بعد أن كانت 4 الماضي 
طريقاً للغزو. ومع الانقلاب الذي أصاب وسائل النقل؛ يمكن مقارنة هذا المحور الأساسي 
من أوراسيا 4# مجال الاتصالات ببحر أو بمحيط (أنظر الخريطة أدناه). على الصعيد 
الاقتصادىء تبدو روسيا السوفييتية شيئاً فشيئاً قادرة على استغلال الموارد الضخمة 
الملتوفرة 4 فضائها الشاسع: الذي يتحسن تحكمها فيه بفضل الخطوط الحديدية. 
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مذاكء لم يعد مطروحاً ما إذا كان قلب العالم مجرد أرض حضارة قديمة تطوف 2 
أرجاتها قوافل البدو الرحل؛ بل قاعدة جيو-اقتصادية لقوة عظمى # طور التشكل؛ مع 
أنه يبقى عصياً على السفن. 


82 11 و6 رهام عل «اماناده اطي م7 


.117131 ج#اجنثه جتنا ريتكلا بانوجججن قرت وماماس اه جحت]! بجطدهنا! حبق نوكا عنو و بهت _ ل ذا ,موتعناججفة :وجميبج 5 

إن زيادة الاتصالات وتسريعها من جهة, والدمج المتدرج للأراضي من جهة أخرى, 
كانتا تماهيان: من دون أدنى شكء الاتحاد السوفييتي موفع القوة البحرية العظمى. ففي 
عام 1504 وضع ماكيندر 4 كتابه /8515:05 02 21006 أوءتطمهيع060 156 المناطق 
الشمالية القطبية 250]10165: وحوضي الفولفاء وقزوين ضمن قلب العالم. وي عام 
49,؛ أضاف إليه أوروبا الشرقية: لأنها كانت تشكل 4# ذهنه صلة الوصل أو آخر درجة 
بين ألمانيا وقلب العالم الروسيء؛ وكان يخشى من نهوض ألانيا . بالتالي نلاحظ أن رؤية 
ماكيندر للعالم قد تطورت بين هذين التاريخين. كما نشير إلى أن حدود قلب العالم 
لسد[اقةع] (وهو اسم استخدمه لأول مرة 4 كتابه واتلهع1 لمة 15[هع10 ع1أق1ءمتتاء2آ 
للإشارة إلى المحور الجغرامي لتاريخ العالم) أوسع من تلك التي عزاها إلى هذا الأخير # 
عام 15١4‏ . هذه المراجعة المكانية سببها الأحداث التاريخية التي بينت أن ألمانيا وروسياء 
على الرغم من انكسارهما؛ 4 عام 1515: كان من شأن كل منهما التطلع إلى أن تكون 
إميراطورية بحرية (الخريطة أدناه تيين هذه التغيرات الجيوسياسية). 
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انطلاقاً من هذه التغيرات: ثمة عددٌ ممن علق على كتابات د يوفروا م 
حول تطابق حدود الاتحاد السوفييتي مع "قلب العالم' غداة الحرب العالمية الثانية!' ". 
فأرض الاتحاد السوفييتي بالمعنى الدقيق. وحتى حوض لينا 1628 2# الشرق يغطي فلب 
العالم الأساسي؛ ومنطقة المنظومة السوفييتية التي أقيمت يْ عام ١444‏ شاملةً الشرق 
الأوروبي ومنغولياء كانت ترسم تماماً قلب العالم ش عام 1914 . وبالتالي فقد استنتج من 
مشروعية هذا التطابق الأخير أن توحيد السوفييت ل"قلب العالم' لم يود إلى هيمنتهم 
على القارة الأوراسيةا'" ). وهو ما كان يتناقض مع أطروحة أو فرضية ماكيندر. إضافة 
إلى التقدم الكبير الذي يحرزه 4 مجال التوحيد القاري, فإن وسائل النقل الأرضية 
أصبحت أهم من وسائل النقل البحرية. وفضلاً عن هذاء فإن الخدمات التي يقدمها 
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النقل الجوي للاتصالات الجوية-الأرضية أفضل من تلك التى يقدمها للاتصالات الجوية 
- البحرية. هذه التغيرات كلها تسمح للقوة البحرية بالهيمنة على القوة البحرية: لا سيما 
إذا تمكنت من وضع حد لعزلتها الأولية وكسب ممرات مفتوحة نحو المحيطات. 

النقاش الدائر حول مغهوم "قلب العالم" والانتقادات الموجهة إليه 

غالياً ما وصفت نظرية قلب العالم' بوصفها من المنتجات الفكرية التى أفرزتها بداية 
القرن العشرين: منتوج زمانها المتأثر بالأحداث, وغير القادر على تقديم دلالة ثابتة/” ". 
لكن هذا القول يمثل إدانة شديدةٌ التسرع: إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الاهتمام المتجدد 
التي حظيت به ترسيمة ماكيندر. صحيح أن هذه الترسيمة تتضمن عدداً من النواقص, 
(أشار إلى بعضها عدة ا 4117 160[ وجيمس فيرغريف 
م 2265و[ *''. يتساءل دويليج ززآاء(1*"" "فإذا منحت المنطقة المحورية هذا 
نا ب اقرف اتن ا فلم لم تكن روسيا عام 15١4‏ قوةٌ عالمية أكبر مما كانت 
عليه؟ . غير أن الشك بالحتمية الذي أطلقه هذا الجفرائ الأميركي لم يكن مشروعاً 
تماماًء لأن ماكندر كان يصف. 24# الحقيقة؛ مستقبلاً محتملاً أكثر مما كان يقدم تفسيراً 
للتاريخ. ما أعلن عنه هو ولادة قوة كيرى شّ قلب أوراسياء بفضل الوسائل التقنية التي 
أفرزها العصر الحديث. وصعود الاتحاد السوفييتيى إلى المرتبة الثانية ث4 قائمة الدول 
الصناعية والمرتبة الأولى من حيث القوة العسكرية أكد توقعه بطريقة صحيحة إلى حد 
ما. فإذا لم يتمكن الاتحاد السوفييتي نان ان دل تسمه وفدرا رده التحفرافية :هي 
فرض هيمنته على العالمء: فذلك لأن منظومته الاقتصادية قد أفلست. صحيح: 2 
المقابل؛ أن ماكيندر أعطى انطباعاً كبيراً بأنه يؤمن بتزامنية التوحيد السياسي لقلب 
العالم ولقوته العالمية. وهو ما كان يأخذه عليه (ليو آمري) الذي كان يشدد. من جهته؛ 
على الأسس الصناعية والعلمية للقوة. وارتباطاً بالنقد السابق جاء الزعم القائل بأن 
ماكيندر ريما أساء تقدير فقوى أطراف الجزيرة 21121300: ومناطقها الهامة؛. كما أهمل 
أمريكا. وقد كان أشد الأمريكى سبايكمان9'' ألذع من وجه إليه الاتجاه حول هذا 
الموضوع. مع هذاء إذا كان ماكيندر وهو يركز اهتمامه على العالم القديم: الوحيد برأيه, 
القادر على إنتاج الإمبراطورية العالمية. وكان قد وصف حظوظ أميركا الشمالية» لكنه كان 
يظن أن المبادرة كانت فد جانبت القوة البحرية. أما بالنسبة لمناطق ال151121320. من دون 
إهمال أهميتها الاستراتيجية. كان ماكيندر يرى 2# تقطيعها السياسي مصدر ضعف 
جدري ©1401 طتطل6. فلم تكن هذه المناطق قادرةً على الهيمنة على "قلب العالم" باستثناء 
الصين: التى ريبما قام اليابانيون بتنظيمهال””'". حول بعض النقاط المحددة. وصفت 
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ترسيمة ماكيندر بأن الزمن قد تجاوزها من الناحية الاستراتيجية. وقدوم القوة الجوية 
مرحلة أولى!” ". وتطور الصواريخ: لا سيما تلك التي تحملها الفواصات النووية 
المنتشر: تحت الأراضي الجليديةل” ". أبطلت مفهومي مناعة "قلب العالم" وعد إمكانية 
بلوغه. الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة وجدا نفسيهما 4# مواجهة قطبية 316110106 
الى ,تقال أقار التغدح التمنى :والقوفةالببعررية والبعرية بالقمية لنعظها يفطن :ركنا ين 
باركر 281112 .181 .77 أن الخط الفاصل بين الأآثار الناتجة عن هاتين القوتين غير 
واضح”'*). أخيراً. مهما كانت الوسائل التقنية؛ فإن ثنائية أرض - محيط لم تتلاش 
تماماًء إذ قطع الخطوط البحرية أسهل من الاحتفظ بها . لكن ماكيندر نفسه لم يتأخر 2 
مراجعة نفسه. 

مراجعة ماكيندر وراهنيته 

4 مقالة نشرها هالفورد ماكيندر3 *) © عام 1945 بناء على طلب الصحيفة 
الأمريكية الرئيسية المتخصصة بالشؤون الخارجية. عرف بالتفيرات العميقة التي كانت 
تبدل خريطة العالم السياسي بمناسبة الحرب العالمية الثانية بغية تصحيح ترسيمته. 
كان طن كرة مملاكة امتح د قرة عامنة كا موقا معضر ا لتحيف جما عة ا بللسية 
أضبحت تشكل فيها ينا الغربية من الآن فصاعداً: 'الشارع العريض المتقدم': كانت 
جزره البريطانية "مطاره المحاط بحفر" وفرنسا "رأس جسر' لأمريكا الشمالية بنيت على 
شكل "برج رئيسي ‏ حصن" تحول إلى ترسانة ومخزن للحبوب. هذا الكومونولث 
الأطلسي ]00010120075631 84131616 كما سماه. كان مركزاً على المحيط الأطلسي 
الشمالى. وهو محيط داخلي (صوعءه 18/4101200) للإمبراطورية البحرية الجديدة التي 
تضم أوروبا الغربية؛ وأفريقيا الشمالية 4 الشرق؛ ومن الغربء أمريكا الشمالية (جزء 
مركزي وأطلسي)» وجزر الكاريبي؛ وأمريكا الوسطى والضفاف الجنوبية لأمريكا الجنوبية 
وقد استمر التنافس بين العالمين. لكن مستوياته تغيرت: إذ ارتفع من البعد الأوروبي إلى 
البعد العالمي. 

كش النسخة الجديدة: كانت حدود فلب العالم 168161300: قلب الإمبراطورية البحرية: 
تتقلصء ولم تعد تضم سوى أوروبا الشرفية؛ وروسياء وسيبيريا الغريية. الشرق الأقصى 
كله وآسيا الرياح الموسمية صارت تشكلء؛ من الآن فصاعداً. منطقةً قائمةً بحدّ ذاتهاء 
وخارج قبضة سيد الأراضي. وبالتالي فإن الخريطة التي رسمها ماكيندر للعالم شهدت 
تغيرات عميقة, وي الوفت نفسه تفيرت رؤاه الاستراتيجية. فلم يعد مكان التاريخ هو 
"جزيرة العالم 4طة |1 0:14"..بل صارت جزيرة العالم هذه الآن # مواجهة العالم 
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الجديد . لا سيما وأن الجغرائ قد تخلى عن فاعدته الشهيرة حول السيطرة على "قلب 
العالم 1384ائهء]8 . 
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على الرغم من الانتقادات الأخرى التي رافقت انتشار نظرية ماكيندر 2 الولايات 
المتحدة. فقد تمكنت هذه النظرية من الاستمرار. ونرى سببين يفسران هذه الاستمرارية. 
أولأء ظهور مدرسة استراتيجية أمريكية تكرر ترسيمة ماكيندر. لكن بعد قلبها واضافة 
بعض التعديلات عليها .ثم 58 الإطار العام والمبسسّط الذي منحه للتحليل الاستراتيجي 
للعلاقات الدولية. فإن استطاع هذا الإطار قلب مبادئ ماكيندر. كما سنرى © الفصل 
الآتي؛ إلا أن (نيكولاس سبايكمان) يستكمل تفكيرات الجغراء الإنكليزي. تنافس القوة 
البحرية والقوة البرية مافتئ يشكل لب النظرية. إنها تمتد إلى العالم كله وتغطي المناطق 
والأشكال كلها . ومصير الصراع يرتبط - وهنا يكمن الفرق الكبير - ببعض المواقع ذات 
الوظائف الاستراتيجية المحددة تماماًء والواقهة على طرف الجزيرة 21101380. الأرض 
والموقع يشكلان دائماً الموضوعين المفضلين لأعمال ما سيطلق عليه لاحقاً بذ الولايات 
المتحدة اسم 060201111605 310681) ع1, أي الجغرافيا السياسية الشاملة. 

تكمن الفضيلة الرئيسة 4 تصور ماكيندرء الذي طاما تَذَكْرَهِ الناس من خلاله؛ 2 أنها 
تقدم إطار تحليل مبسط للعلاقات الدولية؛ دمجت فيه لاحقاً عوامل أخرى غير جغرافية: 
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كالثنائيات الجدلية التي عززت مظاهر مبارزة بين الأرض والمحيط: شيوعية - ليبرالية؛ 
حكم عسكري 116 - مجتمع تجاري؛ ,* شمولية - تعددية؛ سلافية - عالم غربن. 
لقد عرف الجفراح الإنكليزي نفسه كيف يدمج الزمن الإنينترا تخي والتفيرات السياسية 
من خلال مقابلة تشكيلين سياسيين بالتتابع. فلماذا لا نحافظ إلا على التشكيل الأول 
علماً بأنه أثبيت أنه قادر على التكيّف 116م0”65 16556م011؟ 0 ثمة أكثر من هذاء هذا 
التكيف التطوري لرؤية تزامنية لعلاقات القوة الدولية مؤششر على القيمة التريوية 
للجغرافيا اتسياسية .وعدن فدرتها على اسنيعاب تغير السياق. بالتالي» بمخنصوص 
ترسيمة 1515-1١95:‏ , فإن ماكيندر قد أسند حجته على القيد ]601011102261261 
التقني للخقائق الجغرافية؛ التي كانت تتجه نحو التقليل من أهمية بريطانيا العظمى. كان 
هذا هو كل السياق الجغرالي - التاريخي للمملكة المتحدة التي كانت على وشك أن ينقلب 
حالها وسياستها الداعية إلى التوازن الأوروبي. #ش الحقيقة, منن "الصدمة ©0اء0تتاءء1ن" 
التي كان سبيها الخوف الكبير الذي أثاره أسطول فيليب الثاني الذي لا يقهرء فإن 
بريطانيا العظمى التي نظمت أولاً عدم إمكانية قهرها (مناعتها)» ثم هيمنتها على القوة 
البحرية؛ تعارضت دائماً مع القوة البرية التي طالما مثلتها فرنسا لمدة طويلة؛ رغماً عن 
إرادتها لأن هذا الدور عزي إلى إخفافاتها البحرية (لاهوغ 01 113 0 ؛ مالاغا 
ذل 11 .وما سمى كارقة العارذرتو رالس خسرافيها الانسطول الفرضي أماء 
الأسطول الإنكليزي] ١709‏ ؛ ترافالغار 16٠١0152121821‏ ؛ وبيفيزييه 8616216155 ١7١١‏ ؛ 
ومعركة شيسبيك 556506816 178١‏ ). ثم حلت ألمانيا محل فرنسا كفدو يري محتمل: 
وبوصفها تهديداً للتوازن الأوروبي. لكن؛ بينما كان الحصار المفروض 5 شواطتها 
سهلاً أو بالأحرى أسهل من حصار الشواطي الفرنسية؛ ما كان ذلك ممكناً (حقيقياً) 
بالنسبة لإمبراطورية ألمانيا الممتدة إلى الشرق أو المتفقة مع روسيا : وبهذا كانت التقاليد 
الدبلوماسية - العسكرية الإنجليزية عرضة للخطرء أما مقالة عام 1947 فقد أسست 
تقتريباً ل'النظرية الأطلسية كما عرفتاها حتن الوقت الحاضشئ: بتتما كانت آلانيا علن 
أبواب الهزيمة؛ وكان بوسع الشيوعية الزعم بتوحيد القارة العجوز [أورويا]. لقد كانت 
أنظار كل من بريطانيا وماكيندر تتجه بشكل طبيعي نحو الولايات المتحدة. 

ولكن التو هن صعقة ب كمد الأساسية ومن دون اللشودن دق تاكن اكاديمت يحول 
فار إلمه نراناء التعقمية, لاله هن الترى شكل نسي إلى الريعدات السناسية الخزرك 
الو وهنا رهبي اتنا :ازرونا اللشرفية او الوسطى وقلي النناله الروسسي الأن د 
منظومته الفكرية؛ # الحقيقة: الهيمنة على أوروبا لا تؤدي آلياً إلى الهيمنة على جزيرة 
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العالم 151320 170110. لكن اللحظة كانت مواتية للألمان إذا كان ب نيتهم غزو روسياء 
وهى محاولة فشلوا فيها ‏ عام ”54 . ويك الاتجاه الآخر. كانت الفرصة مناسبة للاتحاد 
السوفييتي لو كان يريد السيطرة على ألمانيا كلها. وهو ما لم يعد ممكناً منن أحداث 
199957-48 . لكن السيرورة التاريخية التي كان يخشاها ماكيندرء بقيت غير مكتملة أكثر 
من كونها لاغية. لأن الشيوعية كانت أفضل ضمانة لقيام اتحاد قاري مستحيل؛ 1 كان 
هذا همه الحقيقي! أما الآن وقد تخلصت من الشيوعي؛ فإن أورويا الموحدة 8 الأطلسي 
حتى الهادي هي فرضية لم تعد طوياويةٌ تماماً . ويما أن هذه الفرضية قد تعيد 5 رفيا 
الولايات المتحدة كجزيرة - تابعة لجزيرة العالم. فإن منظورها له دور إعادة تأكيد 
الحضور الأميركي ون و2 التوسع الحديث لحلف شمال الأطلسي (/ تموز 4/ا15) 
وك هنفاريا ويوبونيا وجمهورية التشيك, وهي ديمقراطيات شعبية سابقةً كما يعرف 
الجميع. هذا التوسع الذى ينسجم تماماً مع توصيات ماكيندر! أخيراً تكيف أقل ما يقال 
فيه أنه مدهش سببها القوة الاقتصادية؛ وتصور ماكيندر (الذي يتضمن أشياءً كثيرة حول 
قيمته الاستكشافية!) انطوت على استيدال مفهوم قلب العالم 1163111310 بقلب البحر 
8 (استناداً إلى الدور الموعود الذي يمكن أن يكون للمحيط الهادي # عالم الغد). 
ومع هذاء بحسب رأي جان - بول شارنيه 018126 1632-288111, صاحب المصطلا" *, 
فإن "عقيدة قلب البحر تبدو غير كافية لتأسيس استراتيجية وجغرافيا اقتصادية؛ وفلسفة 
للتاريخ, لأنها لا تقوم على فوة حة حقيقية؛ بل على تدفقات سلعية وأفكار مضطرية ملازمة 
للحالات الديموغرافية والتكتولو بحر )5 ). #ة المقابل, ل مجرد 556 عنها تبين انيقاق 
قوىّ حقيقية 4 العالم الثالث الآسيوى القديم. وكما الجغرافيون السياسيون الألمان» فإن 
بويكمان وهاوشوفر قد انفتحا على هذه العقيدة. 
الجغرافيا السياسية الألمانية 

الجغرافيا السياسية كما تصورها (رودولف جيلين 1[21162 110011): وتطورت 2 
ألمانيا بين عشرينيات وأربعينيات القرن الماضيء؛ تتمتع بسمعة سيئة لأنها كانت محاولة 
للعقلنة. تفتقر إلى أي أساس علمي؛ وتخدم إرادة القوة. والغالبية الساحقة ممن عَلَقَوا 
على هذه الجفرافيا السياسية لم يروا فيها سوى إخراج عالمي للصراعات الإمبريالية التي 
كان تكو من نتاقشها ان حرتحل يشذكيل الندباء الميزياك والسيطرة عليه الراجية 
التي؛ انتهت خلال الحرب العالمية الثالثة لمصلحة القوى الغربية والبحرية. كانت تبدو بلا 
نهاية. لأن شروط السلام التي أمليت على ألمانيا كانت تفرض عليها مشكلة أمنية خطيرة: 
التي ينبغي الخروج منها عاجلاً أم آجلاً. 4 هذه الظروفء نميل إلى وضع رابط بين 
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الجغرافيا السياسية والنزعة الوطنية.. لكن الأمور أعمَد قليلاً. # المقام الأول. نرى أنه 
من اللازم القيام بعملية ربط 0 االتيار الفلسفي بالغ القوة 4 ألمانيا 4 بداية 
القرن العشرين: 0 عا "العدمية الألمانية 16 عممعتاتط نه" وعكف على 
دراسته (ليو شتراوس 510131155 1.60) بشكل جيد . 4 الحقيقة: إن رؤية العالم التي 
يقدمها هذا القار كانه صسده فا تعويله إلى '"جعراقينا سياسية بطولية". طالما أنه 
يرفض الدلالة الأخلاقية للحداثة (البحث عن السعادة): قبلتة بمفهوم [[2اكد:, أي 
الحالة القصوى 'لحياة تقوم الوعي الدائم بالتضحيات التي تدين بوجودها له. وبضرورة 
الواجب, والتضحية بالحياة وبكل نعم الحياة الدنيا"7”*). ويما أن المساهمين 4 الجغرافيا 
السياسية عاناذآهم060) المشبعين بهذه العدمية التي تفضل الشجاعة الحربية "الفضيلة 
الوحيقة غير الويهية* + تقدوون نان امانيا لولم ع الصعيدين الروحي 
(اللاأخلاقية؛ انعدام المسؤولية: وعبادة الريح» وهي صفات تتميز بها الحضارة الغربية) 
والمادي (الحصار). فقد شددواء حتماً: على البعد العسكري. لكن - كما هو حال الأنغلو- 
أمريكيين - يصعب فصل الحالة الجغرافية عن المفهوم الفلسفي؛ أي © المحصلة عن 
العرقية المركزية. 4 أسباب نشوء 60856ع الجغرافيا السياسية الألمانية. 2# المقام الثاني 
على الرغم من الميل نحو العسكرة ‏ بعض الأحيان. فإن قراءة بعض النصوص 
الأساسية؛ لاسيما نصوص كارل هاوشوفر 11811588187 1311 (المنشورة 4 فرنسا بناء 
على طلب جان كلين أء10ك1 د01" *)): تترك شعوراً بالطمأنينة # الدفاع عن وجهات 
النظر الخاصة بالمسائل العالمية. 

لكن؛ من الطبيعيء أن يجعل الفاسروة. 00 إلى دول لها مصالح متناقضة مع 
مصالح ألمانياء من أنفسهم تقار الكبوى شك الأسينا عقا را من اللحظة التي كانوا 
يرون فيهاء سواء أكان ذلك صحيحاً / خاطقاً. ملهمة السياسة الخارجية للرايخ 
الثالث!" *). تسعى مرافعة ستراوس - هوبيه إلى البرهنة على خطأ أو سطحية مسوغات 
الجغرافيين السياسيين الآالمان وميلهم إلى الجدل. ويحاول التنديد بإرادتهم 4 استعمال 
التصورات الحغرافية لغايات سياسية توسعية؛ مع تحفظه على اتهام الطبيعة الصراعية 
والحالة الفوضوية للبيئّة العالمية قاف إلى هذا النقد الثانوي؛ مع أنه قد يكون له يعد 
علوفل) النقد الإيديولوجي الذي وجهه أولئك الذين يظنون أن زمن علاقات القوة قد أقْل 
وتجاوزه توحد البشرية. هذه الطريقة كك زيمنة [إعطاء طابع زمني] الجغرافيا السياسية 
هي وسيلة كلود رافيستين وبعض الآخرين لتتّفيه محاولات التجديد مقدماً: لأنها ناشتة 
عن مفهوم محدد © للعالم. ويشي بالنزعة الوطنية. إذاً؛ ْ قضية محاكمة الجغرافيا 
السياسية؛ ثمة إمكانيةٌ لتمييز الخط الفاصل بين الثانوي والإيد يولوجي. 


يفنل 


من جيلان إلى هاوشوفر: المبالغة ب تصور أمن ألمانيا 

إن تثمين فريد ريك راتزل لمفهومي الموقع 205108 والمدى 61620116 2 مناخ من التوتر 
الدولي الشديد؛ قد دفع رودولف جيلان إلى إضافة السابقة 60ع (اختصار كلمة 
جغرافيا) إلى كلمة 2011610106 (سياسة أو سياسي).: طالما أن الفهم الدولي يَديْنْ بحسب 
هذين المعيارين: إلى التشكيلات الجغرافية (ليس بهدف استخراج ختمية للفضاء: بل 
للإشارة إلى عامل طاما تم إهماله). وانطلاقاً من هناء وبما أن (رودولف جيلان) سويدي 
يقلقه ضعف بلده إزاء التوسع الروسي الذي كان يرى فيه طموحاً إلى الهيمنة على 
البلطيق: فقد استند إلى ألمانيا بوصفها حامية للشعوب الجرمانية وموحدة لها. الحقيقة: 
قبل عام 1914: دفعت قوة ألمانيا وموقعها إلى توقع دور كبير لها 4 أوروبا الوسطى: بدءاً 
ببلدان البلطيق وحتى البحر الأسود. غداة الحرب العالمي الأولى. التي تعود نتيجتها 2 
جزء كبير منها إلى ما يدا أنه الوجه الآخر للموقع المتوسط لألمانيا. هو عقدة العزلة 
00 البقاء التي كانت تُفَدَي لدى التلامين الألمان لجيلان وهاوشوفر ومساعديهم 
الأوفياء أو العرضيين؛ ذلك التَعلّق بالجغرافيا السياسية. 

لقد استخدم رودولف جيلان: المشرع والمتخصص بالقانون العام وعضو البرلمان 
السويدي.؛ مصطلح ع0[11م60ع لآول مرة ي مقالة نشرت 2# عام 1899 . وبدأ انتشاره مع 
ظهور التعليقات النقدية للجغرااءك الألماني 5-007 سييغر 516861 1656116. لكن الفترة التي 
شهدت اهتماماً واسعاً به. بدأت خلال الحرب العالمية الأولى بعد ترجمة أول كتاب 
لجيلان # عام ١5١1‏ إلى اللغة الألمانية. بعد نشره 4 عام ١5١6‏ يت عنمو 
8 الالقوى الكبرى/!* ''. وقد أعيد نشر هذا الكتاب عدة مرات7"” *. ولاختيار 
كلمة ع01)11م60ع له علاقة مباشرة بالنقاشات الخاصة با موقع المركزي الذى تحتله ألمانيا 
4 أوروباء وبالرهانات المكانية التي تضع القوى الكبرى 4 مقابل بعضهاء والتي أبرزها 
جيلان. لكنه يساهم أيضاً بإرادته 4 تأسيس "علم دولة"؛ متحرراً من الوضعية القانونية 
ودعامة علم سياسي كان تقسيمه إلى خمسة فروع 0 بفكرة المنظومة. لكن عنوان كتابه 
الأهمء 11151010 501:2 58162 (الدولة بوصفها شكل حياة) وكذلك طبيعة الحجج التي 
يعرضها جيلان» ستخفي نيته التشميلية 10]21153216. الأسسواً من هذاء فإن هذه الحجج 
ستؤثر على الجغرافيا السياسية منن البداية. وهو ما دفع إلى الشك 2# أنه منااهمض 
للعلموية 561621111616 وسيتحول بعدها إلى قنااعة لدى مناهضيه بسبب نقده 
للإيديولوجيا الفردانية الحديثة ولقيم 17/84 التي رآها مفلسة'''). وتبعاً لاعتبارنا أن 


يفت 


استخدامه لمصطلح 116612510112 (1111510112): أراد جيلان الإشارة إلى أن تكون الدولة 
ناتجة عن الفعل البشريء بناء جماعي أكثر منها مجرد صرح قانوني؛ أو أنه كان يقصد 
مماهاتها بجسم حي غ115 5206 اطع 01 خاضع للقوانين البيولوجية؛ نفهم تجديده 
بشكل مختلف. وهذا ما ا د الخصوص. من جهة؛ ٠‏ حينما يعرف 
الجفرافيا السياسية بوصفها "العلم الذي يتصور الدولة كجسم راف أو كظاهرة 
متحركة جك المكان': 2 صراع دائم من أجل البقاءء بينما يماهي عاصمة الدولة بالدماغ 
البشري. وخطوط الاتصال بالشرايين..وفد وافق (لاديس كريستوف 1115]01 1.2015) 
على أن جيلان ا الاستعارة قبل أي شيء آخرط'!؟). وكتب يقول "إن هدف 
نظرية جيلان العضوية تقريبا يقوم على بيان أن الدولة ليست مجرد قانوناً مكتوباً بل 
جماعة حية متغيرة؛ تتفاعل فيها الأرض بالكائنات البشرية والشعب"*؟ , 

4 المقابل» يرى كلود رافيستسن أنه ما من شك 4# أن جيلان يفرق # النزعة 
العضوية 0183121015136 على الرغم من محدوديتها(””'!. وليس من الضروري تشبيهها 
بالعلوم الطبيعية طالما أنه يعتقد بأن الدولة تخضع لقوانين داخلية, مع قناعته بأن للدولة 
روحاً'''. ويأخذ رافيستين على جيلان بشكل أساسي شخصنته للدولة: المستوحاة من 
أفكار المؤرخ الآلماني ليوبولد فون رانكه معلصة 1 8 1605011 ثم عزز فناعاته من 
خلال قراءة هيجل. إن تضخيم الدولة المصحوب بخطاب قومي (وطني)؛ يستند بدوره 
إلى شوج عرق لإانةكاقن لكتسبونالكاك المكر بالقيمه العلمية الجرافيا الساسية 
ان مم16 ). لكن اي 1 المقارية المعرفية. هو استخلاص السمات العامة 
للنظرية وللفكر لإجراء المواجهات اللازمة من الأساطير والمحفزات التي يمكن الوقوف 
عليها؟ لأن الأهم هنا ليس الطريقة التي نستثمر الموضوع من خلالهاء بل التصميم على 
معرفة النظريات المتعلقة به والاستعداد لنشرها ومقارنتها . من هذا االفهم. وحتى نكون 
منسجمين 2# قولناء لابد من الانطلاق من رؤية جيلان حول أوروبا والعالم؛ وأخذ 
البديهيات التي تنجم عنها بنظر الاعتبار. المشروع سهل إذا اعتمدنا مجموعات الأفكار - 
القوى التي استخلصها جيوفري باركر من مجمل أعمال جيلان بوصفها نقطة 
انطلاة 1 أى: 

١‏ 0 الأساسي الذي تلعبه ألمانيا التي تختلط مصالحهاء شاءت ذلك أم أبت, 
بمصالح أوروبا كلها . وسبب هذا التطابق ذو طابع جغراي: ذلك لأنها تقع 4# قلب القارة 
الأوروبية؛ وأن قدر ألمانيا يقودها دائماً إلى حماية مصالح أوروبا كلها . كان جيلان يؤكد أن 
هذا التشبيه لم يكن دائماً مفهوماً بشكل جيد؛ أو كان مقبولاً على مضض؛ سبوا ف 
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برلين أو # العواصم الأخرى التي تتأثر. برأيه ومع شيء من الاختلاف. بضعف ألمانيا.أو 
باندفاعاتها . كان يأمل 4 أن فهم هذه الحالة قد تؤديء عاجلاً أم آجلاً: إلى استقرا 
القارة. تتضمن هذه الأطروحة قدراً من الحتمية 06161101815116 لأنها تركَرٌ على 
المركزية الأرضية لألمانيا . لكن, يمكننا العثور على بدايات تبرهن على صحة هذه الفرضية 
4 متغيرات التاريخ الأوروبي. تبغاً للفراغ الناءة شي مك مركز أوروبا بسيب غياب الوحدة 
الألمانية الذي كان يجر القوى الأخرى إلى المواجهة (القرنان السابع عشر والثامن عشر). 
أو على العكس. إِنّ هذا الحضور الذي تزداد أهميته شيئاً فشيئًا سيولد توترأ ‏ محيطها 
(القربان التاسع عشر والعشرين). 

؟) ضرورة أن تقوم أوروياء التي تعني 4# ذهن جيلان مجمل الكتلة الجرمانية - 
الإسكندنافية/''*), بالسيطرة على خط زاوية 018580281 البلطيق - العراق لضمان أمنها . 
هذه الأولوية تفع 4 منظور الصراع مع القوة البحرية المهيمنة, أي إنجلترا. لكن جيلان 
يطالب بها يك وجه الولايات المتحدة بعد فراءة كتابات ماهان: الذي أوصى بسيطرة 
الولايات المتحدة على شواطي المحيطات المقابلة لشواطئها . و هذا فهو يلتقي مع (بول 
رورياش 160516861 179111). خط الزاوية هذا الذي يعد برزخ أوروبا الحيوي؛ الذي يحدده 
الترابط بين الراين - الدانوب. بين بحر الشمال والبحر الأسودء يبقى ش مقابل القوة 
البحرية المهيمنة الفتحة الوحيدة الممكنة على العالم: أي على المحيط الهندي وآسياء عبر 
الخليج الفارسي [العربي]. هذا المنظور الجيوستراتيجي الذي جاء 2 كتابات مختلفة(**), 
أثار قضيتين بقيتا معلقتينء وأدتا إلى بروز عدد من ردود الأفمال0"؟): أولآً قضية 
العلاقات مع فرنسا التي ظلت تنسم بطابع صراعي. على الرغم من عودة الألزاس 
واللورين إلى فرنساء وقضية العلافات مع روسيا من أجل السيطرة على البلقان. بالتالي؛ 
فإن جيلان يطرح: ش الوفت نفسه مع ماكيندر بسبب استلهامهما من أفكار كل من 
ماهان وريتزل. عدداً من المسائل الجيوستراتيجية التي ينبغي حلها من قبل قوة يختارها . 

؟) تأثير التشكيلات المكانية على علاقات القوة تعود؛ برأي جيلان. إلى ثلاثة عوامل 

ئيسية: يمثل الارتباط بينهاء كما هو حال الولايات المتحدة: ميزةً كبرى. يك المقام الأول 

ثمة المدى أو البعد الأرضئ الواسع الذي يضاعف عدد الفرص. وهو مفهوم مستوحى 
مباشرةً من راتزل. الفضاء الواسع أفضل مختزل للتبعية الخارجية. الدولة تضاعف 
حظوظها # البقاء من خلال نحولها إلى إمبراطوريةء إما عبر التجمع / التراكم: أو عبر 
التوسع.:يرى رافيستين أن الإمبراطورية كانت - بحسب جيلان - غاية الدولة””*). ب 
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المقام الثاني؛ هناك شراكة الأرض التى تحبط العدوان. ثمة قاعدةٌ أساسية لأمن الدول 
مفادها أن الدول تشكل أشكالاً أرضيةً متجانسة تجتمع فيها مناطقها الحيوية وتوحدها 
بأكثر الروابط مباشرةً وأكثرها تماسكاً ممكناً. و المقام الثالث. تأتي حرية الحركة التى 
تعبر الممر إلى البحار الدافئة. ويشدد (لارس فيدين 16015 1.315) على الأهمية التي كان 
يوليها جيلان للبحرء لدرجة أنه "2 الوقت الذي يحدد فيه ماكيندر مركز العالم 2 
منتصف القارة - "قلب العالم 11631613820". فإن جيلان يضعه 4# منتصف البحر"(''*, 
بداية ْ البحر الأبيض المتوسطء ثم # المحيط الأطلسي ي مرحلة ثانية. مع ذلك: ليس 
لهذا السبب يعترف بتفوق القوة البحرية. وتتضمن المحصلة التى وضعها للحرب الكبرى 
ل عام :197١‏ يرى أن إنجلترا وحلفاءها يدينون بانتصارهم إلى الكتلة الأرضية التي آلت 
إلى تمثيل اتحاد الأراضي المتحالفة (كنداء أسترالياء الهند. الولايات المتحدة, الخ وليس إلى 
الحصار البحري)'”'). ويظن جيلان مثله مثل راتزل أن القوة الكبرى هي القوة القادرة 
على العناصر البحرية والعناصر القارية معاً. 

الأساس تعود مفاهيم كل من جيلان: وماهان: وراتزل الجيوستراتيجية: إلى 
الصراع بين الأرض والبحرء علماً أن القوة القارية كانت 4# موقع دفاعي 2 النسخة 
السويدية والألمانية. والتكرار هنا. يسمح بالإشارة إلى شيئين. أولاً. كون أن التصور 
الجيوسياسي للعلاقات الدولية؛ ‏ بداية القرن العشرين؛ يقوم على تفسير سببي منتظم 
مبالغ فيه. حينما نعرف أن راتزل وماهان: وماكيندر وجيلان كانوا يسعون إلى فهم تاريخ 
الأرض 4# كليتها يوصفها "عضوية شاملة" . بعد هذاء أن تفرض أولوية الأفكار المتعلقة 
بالعالم نفسها حتماً على البحث عن الاستمراريات الجيوسياسية. ينبغي الاتفاق: كما 
أشرنا سابقاً؛ أنه من ناحية الكتلة المركزية الأوروبية لايمكن تحليل الموقع الدفاعي من 
الناحية الاستراتيجية فحسب. بل من الناحيتين الثقافية والفلسفية أيضاً. من هنا يؤكد 
ريئر سبيرينغل 52612861 1311361 على أن رودولف جيلان كان يشدد # ما سماه أفكار 
عام 14 : وهو كتيب خرره متأثراً بقراءاته لكل من (جوان بلينغ 11628 1011 وويرئر 
سومبارت 50115816 11761261). يشدد على أن "الحرب العالمية هى صراع نشب بين 
عامي 17/85 و291914). أي؛ برأيه؛ الحرب التي خاضها المجتمع العضوي الألماني ضد 
التدفق الليبرالي الضار والفرداني الفرنسي والألماني, أو. بحسب رمز 2116801516 
سومبارت الشهير حيث وضع "البطل' 4# مقابل "التاجر". بمعنى الفلسفة الألمانية 2 
مقابل الديكارتية!*"*). 


فحن 


التحليل الجيوسياسي يتضمن القيم. فمصطلح "الجغرافيا السياسية 036020116112 
عند جيلان وك الفكر السياسي الألماني خلال فترة مابين الحريين: يقوم بوظيفة الكلمة 
- الصورة والكلمة - المفهوم لأنه يلخص وحده رؤية العالم وتفسير تطوره الذي تملكه 
القوة القارية الألمانية, التي تقوم بدورها على مجتمع متدرجء كلي وذي شخصية ثقافية 
فوية. وبسبب تطور هذه القوة فهي تدخل ث تنافس مع العالم البحري الغربي على 
الصعيدين المادي والإيديولوجي. وضراوة الاختلاف (النزاع) تستتبع نتائج دلالية 
ومعيارية تستحق الذكر. فمن جهة؛ يتضح أن جيلان لا يعرض وجهة النظر التي تهمه؛ أي 
"المركزة: على الجرمانية ع" - ما أدى إلى أن يبقى الخطاب الجيوسياسي 
متماهياً لفترة طويلة مع خطاب استراتيجي قاري. من جهة أخرى. هذا الخطاب: كما 
تَلَفْظّ به جيلان عدن المثهفين الألمان من معاصريه؛ وهو هنا مسنواه المعياري؛: يرفض 
اللئزائنةالسناشة مامه القيه العرماتية 

انطلاقاً من تفكرات أوزوالد سبينفلر. يضع رينر سبرينغل قاتمة لها دلالتها. حول هذا 
الموضوع. بالتعارضات المصطلحية بين مفهومه الجيوسياسي للعالم والمفهوم الغربي. 2 
هذا الكشف بالمتضادات: ريما يكون التعارض بين الزمان والمكان» هذا الموضوع الذي ناقشه 
كانط وبعده كارل سميت (حينما انتقد الأول وتفضيله للزمن) هو ذلك التعارض الذي سعى 
جيلان إلى تجاوزه من خلال جمع المقولتين؛ والنظر إلى الدولة بوصفها أداةً مكانية تتغير 
بتغير الزمن. من هناء هذا يعزز مقصده: حذره أو تحفظه على الخرائط التى يستخلصها 
كلود رافيستين/”'*). الخرائط السياسية تنعكس # الواقع؛ كما يرى؛ 2# أغلب الأحيان 
حقائق تجاوزها الزمن: لأنها ثابتة. لهذا كان جيلان يشدد على ضرورة أن تسبق النظرية 
التصورء لآنها هي - وليس الخريطة - من يولد التفسير. ‏ مفهومه للجغرافيا السياسية 
- نذكر هنا أنه لم يكن يرى فيها سوى أحد فروع العلم السياسي- وك تحليله 
الجيوستراتيجي الذي يقوده إلى التأكيد على تكاملية البر والبحر. جيلان يبين أنه كان 
مأخوذاً بالتركيب 59216856 وأنه كان ميالاً إلى التعقيد . وبالطريقة نفسهاء الفكر السياسي 
للمشرع السويدي أقل دلالية مما تبدو عليه. 4 خلاصة كتيّبه الموسوم أفكار 1515 لم 
يرفض الْثُلَ التي كانت سائدةً ‏ عام 17/85, لكنه كان يطمح إلى تنظيمها بالفضائل 
الجرمانية الخاصة بالنظام والتضامن والإيثار. وهو ما سيتحقق 2 النموذج الاجتماعي 
الألماني الذي تكون بعد عام 1540: ونموذج اقتصاد السوق الاجتماعي. لم يكن جيلان 
رجعياً. ولا رومانتيكياً. بل كان يندرجء وهو ما يبدو لنا واضحاً.ء # إطار التيار الفكري 
والسياسي الذي رأيناه # ألمانيا القرن التاسع عشر تحت اسم "اشتراكية 506183115]106 


يفن 


عكنه 12 عل" والذيء لأنه كان ينادي بشيء من التدخلية 12161960010111151826 من قبل 
الدولة. ضامن الرابط الاجتماعيء اعتّرف 39 كمبشر بمفهوم دولة العناية الإلهية. إرادة 
الفا على عد د عن القنيم الحؤاقينة والأ شكال الا حتفانعية الكترفنة ريسا اكش :مين 
العدمية المشار إليها سابقاً. تتوافق بذلك # ألمانياء مع سياق المنافسات الدولية المعروفة, 
والانسجام مع الوطنيةء والانصهار # أسطورة الصراع # البر والبحر #ي المفهوم الشامل 
للجفرافيا السياسية 11غ006072011). 

ومع أن كارل هاوشوفر قد اطْلّعٌ على كتابات رودولف جيلان: فقد أكد أنه خلال 
إفامته يش لندنء بمناسبة نقاشاته مع شابمبرلاين واللورد كيتشنر وبفضل دراسته 
لأطروحات ماكيندر قد أدرك بالفعل دلالة الجغرافيا السياسية كلها ويعدها الكامل''"). 
بالتالي فقد كان يأسف أنها لم تشرء قبل الحرب الكبرى؛ مزيداً من الأهمية لدى 
الجغرافيين. لاسيما العسكريين الألمان. إذ كان يمكن لمعرفتهم بالجغرافيا السياسية أن 
تخلصهم من الأوهام التى كلفت هذا البلد أثماناً غالية””'). وبعد تنبهه لهذا النقصء فقد 
اهتم بمحوها طيلة سنوات حياته التي تبعت هزيمة ألمانيا 4 عام 1918 . هذه الأسباب 
الموجبة دفعت الجغرافيا السياسية الكلاسيكية الألمانية إلى التفكير الدائم بالعلاقات 
الدولية ذات الطابع الاستراتيجي: بالأساسء بال معنى الأول: أي بالمعنى العسكري للعبارة. 
فهي لم تميز أبداً بين زمن السلم وزمن الحرب. لا سيما وأن كارل هاوشوفر كان؛ على 
الرغم من تحفظات سبرينغلء أول المحتفلين وأكثر الشخصيات شهرة!””*). مواجهة جديدة 
مع القوة البحرية الأنفلو-ساكسونية كانت حتمية, لو لم ترد ألمانيا الهلاك "مخنوقة". لأن 
صناعتها سَتّحرم من كل أسواقها . عندئنء كان الجنرال - الأستاذ يسعى بوضوح إلى 
وضع البعفراش] السابمية فاهدننة القوة اللدواتية ويجهل متها كيه بحا شية [اجحية 
الآلمانية. الغاية العليا ل"علم المكان" الجديد كان ينطوي على تمييز وسائل "الحفاظ على 
المكان للشعب الألماني والسماح لألمانياء التي نضعها فوق كل شيء: بتوسيع هذا 
المكات"(0'). 

إن حالة الوهن التى وجدت ألمانيا نفسها فيها وقد انتزع دورها بوصفها قوةٌ عظمى 
والشروط التى فرضت عليها 4 عام 1419, شجعت على تجدد عقدة العزلة القديمة: 
لأنها تعود إلى بداية تاريخ بروسياء دولة بدون حدود طبيعية» ومضطرة دائماً للمناورة 
بين جيران أقوى نايا .إن الأحدات؛ لاسيما أزمة العشرينيات: عززت فتاعة كارل 
هاوشوفر 583 القوة البحرية الأنفلو-ساكسونية الطامحة إلى الهيمنة العالمية. قد تمنع 
نهوض ألمانيا بكل الوسائل. 


١76 


دعونا نشير سريعاً إلى أن الهجوم القاس الذي شنه هذا الجيوسياسي الألماني على 
"الدولار - الملك"7 ”) وإداناته للإيحاء الاقتصاديء أدت إلى قيام جدل مع الماركسيين 
الألمان الذي أخذوا عليه إرادته 4 استبدال المادية الاقتصادية: بوصفها تفسيراً كنا فسا 
لمسيرة التاريخ: بالمادية الجغرافية. من هؤلاء. (كارل أوغيست فيتفوغل ]14311-41181156 
[ع11108) الذي وافق يش نهاية المطاف على أن الجغرافيا السياسية لم تكن حتمية 
جغرافية صرفة؛ مع أنه كان يأخذ عليها تجاهلها الكبير لعلاقات الإنتاج' ”. مهما بلفت 
الاختلافات: بأشكالها المؤقتة, بين التيارين الفكريين المعاديين للليبرالية. والصراع الذي لا 
يغتفر ظاهرياً بين الهيمنة 726861008 على التطلعات التجارية غير المحدودة وألمانيا 
المثقلة. لكنها ما تزال تقاوم؛ يجعل من المح واللازم إعادة بناء فوتها حول مشروع 
جيواستراتيجي حقيقي. ويعد كارل هاوشوفر رجلاً مجربأ 2 هذا الموضوع. فهو مدين 
لماكيندر بهذا الكشف. على الرغم منه والهدف الأساسى للقوة البحرية (منع توحيد الكتلة 
الأوراسية)؛ واستراتيجيتها 4 العزل. كما يدين لماكيندر توضيحه التام الوقاية المضادة 
للقارة لسياسيين وديلوماسيين أنغلو -ساكسونيينء مثل الإنكليزي اللورد (بالمرستون 
0 والأميركي (هومير ليا 168 1105061): الذين كانوا يخشون أكثر من أي شيء 
آخر ذلك "اليوم الذي يمكن أن تتحالف فيه ألمانيا وروسيا واليابان"7””. إذاً كان الجنرال 
يتحدث عن سياسة كبرى فارية أورو-آسيوية من أجل توحيد أوراسياء وبدأ باتخاذ بعمض 
المساعي 2 هذا الاتجاه. ا السياسة وحدها كانت قادرة على إفشال العزل 
2116014 من خلال استيعاد إنجلترا والولايات المتحدة من القارة الأوراسية. وعلى 
نحو خاص من تخومها : كالبلطيق»: ويحر اليابان: والبحر الأدرياتيكي بمساعدة إيطاليا . 
إن الشراكة بين ألمانيا وقلب العالم 0625]1304 الروسي؛ من شأنه منع تدخل أي قوة 
خارجية؛ كما سبق لماكيندر وأعلنه. وتسمح. بمساعدة اليابان: لأوراسيا ولعالم [المحيط] 
الهادي "بالتحرر من الوصاية الأنفلو-ساكسونية وتحقيق استقلال ذاتي حقيقي قد 
تحققه أيضاً الهند وريما محيطها الأبعد. من خلال القيام بفعل شخصي / 0 

ولتوضيح الصراع العنيف الذي تقوم به القوة البحرية ضد ألمانيا ٠‏ يلجا (هاوشوفر) 
إلى استخدام التشبيهات والرموز. 2 هذه الحالة المحددة. يستهير من الإتنولوجي الألماني 
(كورت فون بويكمان :80661071323223 101 161114) المشغوف بالسياسة الدولية. صورة أفعى 
الأناكوندا, هذا الزاحف المائي الذي يتغذى على الفقاريات الأرضية؛, والذي يمثل: برأي 
بويكمان» بريطانيا العظمى وإمبراطوريتها البرمائية ©6101م212,. من حيث طريقة 


خضل 


ووجودها”). يبدو أن الصورة عند هاوشوفر (كان رافيستين محقاً 4 تشديده على هذه 
النقطة) أهم من التوضيح (البرهان!*"؟. لا شك © أن إصراره ومعرفته قد أفضيا إلى 
غزارة 4 الكتابات. مشبعة بملاحظات ملائمة وأوصاف مفيدة (تعليمية). وك كنف هذه 
زةزد د د 0ل 0 
قراءتهم تترك انطباعاً من التشوش وغياب مبادئٌ تنظيم الفضاء الدولي الذي يمنع أي 
تعرييف حقيقى للجغرافيا السياسية. ْ عام 1401: حينما عاد (أوتو مانول 0180© 
لناصة]/3) لينكب على هذا النشاط الفكري الذي كان أحد عناصره المحركة, اعترف تماماً 
على عدم وجود اتفاق حول الطبيعة الجفرافية السياسية:؛ بل لم يتم الاتفاق عليها 
أبد]1"), 

وتبعاً للسوابق الفلسفية التى كانت معروفة # تلك الفترة. والمناخ السياسي السائد 2 
ألمانيا ومفاهيمها الخاصة بهاء فإن جغرافية هاوشوفر السياسية يحركها قبل أي شيء 
آخر الرغبةٌ 4 البرهنة على الأساس الصحيح الذي تقوم عليه المطالبات الوطنية 
المرتبطة بالحاجة للأمن. وقد قام هاوشوفر ومساعديه 2 مجلة عن تتاءكااء2 
(210) علناناهمه06 بتطوير أداة خرائطية؛ انطلاقاً من ععدد الافتراضات المسيةة0”), 
وهي الأداة التي قال عنها رافيستين أنها تحتمل الكثير مما يمكن أن يقال حولها . ويستحق 
نقده المطول والدقيق أن نتوقف عنده. لأنه يتضمن: إضافة إلى وجهه السلالي 
060110 البالغ الأهمية, مقترحات ذات بعد عام يستدعي نقاشا من متظطونر 
خزاتلية الجغراس) السناسية: 0 ْ 

بشكل عام: يأخن رافيستين على كارل هاوشوفرء والجيوسياسيين الألمان أنهم بالفوا 
مخ عدي تتسيكل االقراكط:.وتنظيم تصنون علذقات القوة والستراعات اللحفلة من خلال 
اعتمادهم 2 هذا على "قواعد كتابية "عتاوقطمهمع عتنهتصدروءو' ”'. بهدف متعمد هو 
تخرياكالأببنا طبر ينال متشا ركة القعلية يلا شعي ساني قيض ...شيل الود الى 
المظهر المختصرء الذي لابد منه للخرائطية: لابد من قبول أن الطابع الصراعي للخرائط 
والترسيمات الجيوسياسية الألمانية يبدو حتمياً.. وعند ذلك فهو الانعكاس الحقيقي 
لسياق تاريخي. وبناء عليه, فإن الخريطة الخاصة 'بعزل ألمانيا من قبل الانفراجين الكبير 
والصغير” [المقبوسة من مجلة 256) الى يحلق عليها لود رافيستين لها علاقة براقع 
معين: كما يتضح من الخريطة التالية؛ التي لا تخترع شيئاً جديداً. ْ 


ازع آل | عل كع تدهأ رمعنع رة » 
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.١‏ الاتفراج الأكير 
؟. الاتفراج الأصبغر 


". يولونيا 


فضلاً عن هذاء إذا كان للخريظة "ريما فاعلية قوية لصياغة العقليات وإصارة رد فعل 
المحاصرين لدى الألمان'7”*“)؛ فهي تنشأً أيضاً؛ أو تستفيد من غياب الحنكة الديبوماسية 
الفرنسية التي كانت - عاجزةٌ عن الالتزام بالتحالفات التي كانت تبرمها مع الدول 
الصغفرى يك أوروبا الوسطى ( وهو ما يتفق عليه غالبية المؤرخين إضافة إلى ما برهنت 
عليه الوقائع). ي الوقت الذي كانت فيه تلك الاتفاقات تزيد من حدة عقدة الحصار لدى 
الألمان.: فإن توجه الخرائط الجيوسياسية تعيد إحياء مناخ التوتر والضيق من الجانب 
الألماني: التى اتسمت بها العلاقات الدولية # أوروباء باستثناء الفترة ما بين عامي ١158‏ 
و1575 . لكن؛: 4 العمق؛ هذا التوجه لا يحكم مسبقاً على المضمون العام للخرائط 
الجيوسياسية التي لا ينبغي بالتأكيد اختزالها إلى مجرد تصور لعلاقات القوة. 


فنا 


بالتالي؛ تبدو الخريطة الجيوسياسية حتماً بوصفها تحديداً للحالة (أو التموقع). ثهذا 
السبب فهي تنفصل عن الخرائطية (علم الخرائط) الكلاسيكية والوضعية؛ و"الوصفية" 
حضيرا ‏ وتقدم مجرد وجهة نظر. وهي هناء بالتأكيد. وجهة نظر ألمانيا أو على الأقل 
وجهة نظر مدرسة فكرية ألمانية, لأنها تفسر الواقع تحت تأثير مصلحة وطنية ورؤية 
معينة للعالم ب فترة معينة من فترات علافات القوة على المسرح العالمي. ويصفتها هذه. 
وهو ما يصح على كل الأطرافء تختار الظواهر التي تريد تصويرها وتلجاً. بالضرورة, 
إلى هندستها 86012611153101 كما يتضح من الترسيمة التالية. 


منفن موعن هه 0 صمنط ا طعيبجم محوجمك 0-٠٠٠‏ لصفل ريمن © 
772 اا ا ا الةعببببب ل با 

ينبغي أن نفهم من هذا أنها تقتطع الواقع وتلزمه. بطريقة تسعى معه إلى رسم 
الأشكال المكانية بشكل متدرج. إلى تفضيل أماكنء ومواقع واتجاهات معينة: وما إلى 
ذلك. صحيح أنها نظرية؛ لكنها لاتزعم الشمولية أو العالمية. وهي تصويرية وتعبيرية 
بشكل رائع. لدرجة أن نجاح فواعد الفضاء أو المكان 61016123110106 18 (لأن الأمر يتعلق 
فعلاً بهذا # الخريطة ذات النمط "الجيوسياسي") هو نجاحٌ تام لأننا نجدها ذ كل كتب 
تعليم الجغرافيا اليوم. إنها المنهج الذي تم تعميمه على أحدث علوم الخرائط 
(الخرائطية) عنطمة,ع63::0. يصبح هذا الوهم ساطعاً حينما نقارن خريطة "فضاءات - 
قوة". المنشورة 4 عام 1١947‏ 2 المجلة الجغرافية 770 (انظر الخريطة أدناه): التي 


ضن 


يخصها كلود رافيستين "باهتمام واسع لأنها تعري جوهر الفكر الجيوسياسي نفسه 
بوجود كتلتين بصدد تقاسم العالم 4 ما بينهما"9**). وخريطة الأقطاب الثلاثة المهيمنة 
على الاقتصاد العالمي 2# الوقت الحاضرء خريطة "الثلاثي 151206 1.8" الموجودة ‏ كل 
الكتب التعليمية للصفوف النهائية © المدارس الثانوية الفرنسية اليوءل**). 


#مشوسم سبمطيو فاط فأ . بيدسعجيها *ب4 نيمي مبجا/ !2:0 يعاه لاب مامرلذ جا وب عده 0ه مبابديووصد جنك بسب ريسه 2 1-0 
اغالا #وتبدباة عدا وققجط « يدنف .9ج جبد ىا اع بوبمجا هوب يحو يعر © الجبو إباج 4417 جدجعد سهد ...سيوع أ 2ة جيم يو يدير بويا مع د 111 


بمعزل عن المصطلحات المستخدمة:؛ الملازمة للعصور والظواهر المهيمنة البارزة # كل 
سياق؛ فإن التشابه بالتالي مثير. على الرغم من بلاغة الجغرافيا السياسية الكلاسيكية 
الأنانينةورتطق الواجهة فيوة: علينا:الأصتراطه بانةتراعها اانمةجة الخراقظينة والقن 
ينبغي القبول بأنها خاضعة حتماً لرؤية معينة للعالم. أما الجزء المتعلق بالاعتباطية فلا 
بمكن أن يكون قابلاً للاختزال إلا 00 النقاشات المتناقضة: ومواجهة دعاة العرقيات 
المركزية 6]111061111519265. أما بالنسبة ل"الصورة التى تمنع العقل النقدي , فهي ملفوظل 
لا ينطبق بشكل خاص على الخريطة الجغرافية كما يعتقد رافيستين. بل على العكس,؛ 
فهو يلخص الإشكالية الحالية كلهاء أي إشكالية عقدة التصورات التي تسمى الاتصالات, 
التى تتمتع؛ بسبب تأثيرها الكبير. بتقنيات الخبر - الإقناع. وتستخدم الصورة بشكل 
كثيف, وهي أكثر فعالية وإدهاشاً من الخريطة. 1 


انذرن 


التهيئة العالمية للصراع بين التوجهات الاستعمارية 

وضعت خرائطية الجغرافيا السياسية يهدف تهيئة 56626 2© 1315 الحياة السياسية 
الدولية التي استشعر هاوشوفر الحاجة إليها لثلاثة أسباب على الأقل: شعوره الممزوج 
بالترارة والأمق ]زاء امافيا» الصمراء النداكة مم القوة البسردة التي كانت ألمانيا قادرةٌ على 
التفوق عليها بفضل أشكال النقل الجديدة (مساهمة ماكيندر) التي من شأنها السماح 
لآلمانيا بتأمين أفضل رابط بين البر والبحر؛ دخول العالم 4 العصر الأرضي 1306]8156م: 
أو ها نفد الكولوميع علق عكار ان العصر الكولومبي يمثل الفترة التي فاقت المائة عام أو 
اكقونو اذى تميدز بالميمقة الأؤزويية) والدور الأساسيي الذى قر انززليةية العصر 
الجديد. المحيط الهندي - الهاديء الذي كان يهتم به هاوشوفر ببالغ الاهتمام منذ إقامته 
اليابان. هناء لا بد من الوقوف قليلاً عند النقطة الثالثة لأن تقاطعها مع النقطتين 
الأخيرتين هو الذي يفسز سبب توجه هاوشوفر إلى وضع تصور أقلمة للعالم؛ ورسم 
سياسة خارجية لألمانيا تعطي الأفضلية للشرق؛ وهي أفضلية تقوم على التحالف مع 
الأتعاد النتوفيي. 

فبالإضافة إلى سهولة ولوجه (خط الزاوية الواقع بين أوروبا الوسطى والخليج العربي) 
كان ريما الأسهل ضمانةً؛ 'المحيط الكبير": أيّ اجتماع المحيط الهندي والمحيط الهاديء كان 
بالنسبة لألمانيا فرصةً للتجديد الثقاك ووسيلة لعدم الانجرار ثِ تراجع الغرب. وأول من 
عرض هذا المفهوم الفكر: 8 - المكاني 31121م1060-5:. بحسب (رينر شبرينغل [16086م5 .11) 
هو (فون بويكمان 80661411311 ./) الذي اتخد موقفاً متشددا لصالح التعاون مع روسياء 
لا سيما # المجال الثقا, إضافة إلى تأمين الربط مع العالم الهندي - االباسيفيكي. كان 
فون بويكام يرى مستقبل ألمانياء ليس على شكل تطور مستقلء بل مرتبط بالقوى 
الشرفيةا”**). وقد اتفق كارل هاوشوفر (.# كتابه 5 تعطه م تجةط دعل علنانامممء 6 ) 


مع ابن بلده الإتنولوجيء مع أنه لم يستمر # تبنيه لموضوع إنهاك الحضارة الغربية لمدة 
طويلة!؛**) . فقد كان يظن أيضاً أن نقل قلب العالم إلى "المحيط الكبير'. يمَكنْ امتلاك 
وسيلة لخلق منطق جيوسياسي تسير عليه السياسة الدولية. لأنه لاحظ وجود قوى 
محترمة حوله . وبالتالي فقد بين؛: على عكس أية حتمية جغرافية, أن الحضارات تُعلي من 
شأن المكان ©6636 وكان يظن بأن نظرياته الخاصة بالترابط الإقليمي م 
قد تكون أكثر نجاحاً 4 الفضاء الهندي - الباسيفيكي**"). 

إلا أن عصر الباسيفيكيء الذي كانت ترتسم معالمه؛ لم يكن خالياً من التوترات؛ لأن 
إنجلترا كانت تهيمن على المحيط الهندي. من جهة. ومن جهة أخرىء لأن فضاء الحياة 


ع 


حول الباسيفيكي (السهول والأخواض) محدودء ويزيد من حدة المنافسات!'”**). وقد كان 
هاوشوفر يستشعرء. على نحو خاص, المواجهة الأمريكية - اليابانية. وعلى أية حال؛ كانت 
الخيارات أمام ألمانيا اشح بنة الخيار الأطلسيء -أي الانفراج مع إنجلترا؛ من ناحية-. 
ومن ناحية أخرىء التحالف الأوراسي. الذي يدين إلى حتمية بحرية - محيطية 
1213550-11 (الوصول إلى العالم الهندي - الباسيفيكي): وثقاضية. أكثر من 258 
إلى توجه إيديولوجي قاري. 

على الرغة مين هذا التحفظ. فهو |4 حديثه عن فكرة راتزل القائلة بأن نمو الدول 
يقود إلى تشكيل مناطق قارية: كان يتوقع تشكل أربع مناطق تكتفي ذاتياً أو مرتبطة 
ببعضها!””'). تضم كل واحدة منها مناخات متوسطة ومنخفضة لتكون لديها مجموعةٌ من 
المنتجات الزراعية والغرا هده لا يوفرها مجال” مناخي متجانه ” ). وكان المقصود بذلك 
المنطقة الأوروبية - الأفريقية التي كانت تضم أوروبا كلهاء ما عدا جزئها السوفييتي. 
أفريقيا والشرق الأوسط؛ القسم الروسي الذي يمكن أن يشمل الاتحاد السوفييتي وإيران 
والهند7”'**)؛ والقسم الآسيوي الذي قد يجمع الشرق الأقصىء, وجنوب شرق آسياء 
وأستراليا حول قيادة يابانية كان هاوشوفر يتمنى أن يراها متوافقةً مع الصين. وأخيراً. 
القسم الأميركي. ل الرعه من الحقيقة الأساسية القائل بأن تقسيم العالم على هذا 
النحو فد. يهدد وجود الإمبراطوريات الاستعماريةء لاسيما وجود الإمبراطورية البريطانية, 
إلا أن أسبابه» بطبيعة الحال؛ كانت تقتضي مزيداً من الضمانات. وقد بذل (ديروينت 
وايتيليزي [77/111]]1656 10615654): وهو جغراي أمريكي معاد أكيداً للجغرافيا السياسية 
الألمانية. بذل جهده لبيان أن فكرة هاوشوفر حول المناطق الترابطة 205 كانت 
تعني مناطق هيمنة! '**؟. إذ أن المنطقة الجغرافية المعنية لا تقوم إلا بفضل القوة - 
القطب. وبإشرافها . 

الحقيقة؛ بينت التجربة أن الفضاء الُْسمَى "المجال الآسيوي للازدهار المشترك" كان 
يخفي استغلال الثروات الطبيعية للبلدان الأسيوية من قبل اليابان. ونتصور أن مصير 
المناطق الأخرىء ما كان له أن يكون أفضل حالاً. من جانب آخرء فإن الاستشهاد بالوحدة 
الأميركية 0311311161168115126 ويمبيداً ووو لم 0 مما يستسيفه الجغرافيون 
الأمريكيون: الذين أكدوا على الشعور الديمقراطي لأمتهم وتضامنها مع الشعوب الأخرى 
قارتهم. لكن ذلك أيضاً كان بمثابة دعوة من الجنرال - الأستاذ للولايات المتحدة 
للعودة إلى توجهها الانعزالي.؛ أخيراً. لقد كان يتصور مناطقه الموحدة (المترابطة) بمثابتها 
الموازنة للقوتين الوحيدتين اللتين كان يمنحهما الصفة الكوكبية. منن عام 1515 أي 


ناين 


الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي/”'!. التحديد الذاتي لكل مجموعة 2# فعلها 
الخارجي كان أفضل وسيلة لتحقيق السلام العالمى. ْ 
ف المعراة نقينية هده المناطق المترابطة (الموحدة) قبل أي شيء.: رؤى حالمةٌ (أو 
تمنيات) حتى لو كانت الوحدة الأميركية حقيقةٌ واقعةٌ. حتى ولو شهدنا لاحقاً 4 الشرق 
الأقصى وأوقيانوسيا بدءاً من الستينيات. أي منذ أن أنجزت اليابان صحوتها بفضل 
التئمية الصناعية التي نعرفهاء نشوء منطقة نفوذ تجارد ية يابانية تستعيد حدود الفضاء 
الذي كان يعنة الفسكريوى 'اكنا نايون موضقة لكا لأمتهم. 
الجغرافيا السياسية الكلاسيكية الأثانية وسياسة هتلر الخارجية 
لقد ثبتت القرابة بين الجغرافيا السياسية الكلاسيكية الألمانية اوالحزب ب الوطني- 
لاشتراكي . ويشير راينر سبرينفل إلى أن نقاط التلاقي عديدة وقوية. وهكذا فقد بلغ 
الأمر بهاوشوفرء الذي أهدى كتابه عاتاء]1 708 0111116م11761 إلى (رودولف هيسه .1 
©1»55]) حد الاعتقاد. لفترة معينة: بأن كتاباته ومواففه كانت وراء نشوء مفهوم الوطنية 
- الاجتماعية ث العلال 05 دن الأقل قبل أن تتدهور علاقته بالنظام إلى درجة 
أصبحت قاتلة بالنسبة لعائلته. من ناحية أخرى. جرى؛ على الصعيد المؤسساتي؛ 328 
بين الجغرافيين السياسيين © مجلة علناذاوم060 عدة #فقطههااء7 ومن كانوا يمثلون, 
سمياً إلى حد ماء الدولة الوطنية - الاجتماغية. مثل (يوهان فولكرز 101146155 .[): 
و(والتر جانتسين 13212698 ./11), و(ماكس بومان 831110321 .14): 4 إطار "مجموعة 
العمل 4 الجغرافيا السياسية" 2# مدينة هايد لبرغ1*”0). 
ومع ذلك سبرعان ما ظهرت الاختلافات. وبحسب رأي (شتراوس هوبيه 508155 
6ما11) نفسه أن "هاوشوفر لم يكن المعلم الفكري لهتلر أبداًء ولا حتى مستشاراً غير 
رسمسي لوزارة الخارجية الألمانية"3**). وكما سبق وأوضح الجفراي السياسي الأميركي 
(شاؤول كوهن 2عط20©) .8 53111).: وكما أكد منن ذلك الوقت”7**“). بأن خط هاوشوفر 
الجغرال السياسي كان #ّ نهاية المطاف معتدلاً وحذراً. وسرعان ما ظهرت اختلافات: 
أو تناقضات مع السياسة الخارجية التي اتبعها الرايخ الثالث [هتلر]. وقد تمثلت نقطة 
الخلاف الحاسم # تدهور العلاقات الألمانية - السوفييتية التي أدت إلى الحرب العالمية 
الثانية. لذلك فإن النازية الهتلرية قد أزالت الجغرافيا السياسية الواقعية. وإذا لم يكن 
ماوفسوفز الاءراكسيا موليناف اشع اناف سمسيع رسيو الفقناء الألعا 
(17011550062): وإذا أخذت النازية بشكل عام بعض حججها من الجفرافيا السياسية 
لدرسة ميونيخ: إلا أنها تجاوزت مواقفها أيضاً. لدرجة أن الهيمنة العالمية؛ والرايخ الألفي 


فرن 


(الآأبدي) لهرمية الشعوب أصبحت بمثابة تطبيقات 61520013055 للتوجه القائل 
بوحدة الأقاليم. ويضيف. على نحو خاص؛ الأبديواويها العنصرية التي لم تكن موجودة 
قكو ها وشوفن فيل ميضادوة الوطاقية الاجهاعية للجدراقيا السياسية قل علقي 
نوعاً من "الماركسية-اللينينية للرايخ الثالث". مع أنها اتّهمت بالمبالفة 4 جعل دور العرق 
والزعيم نسبياً لمصلحة العامل المكاني["* )و 

ويرى البعض مثل فولكرزء أن هذه الإيديولوجيا تفتح آفاقاً تربوية كبيرة الأهمية: ظ 
للتربية الجماهيرية النخبة شك الوفت نفسه. على اعتبار أن الهدف هو تأسيس إجماع 
يحقق للفوهرر الانضمام الأعمى للجماهير إلى النضال من أجل غزو الفضاء الحيويء إلا 
أن الاعتبار الذي كوفئن به لم يمنع عنها النقد . فقد لاحظ والتر جانتزن 1301260 .77 2 
الجزء الخامس عشر من مجلة غ11)ز01م[60©) تناج 368 1نط50 التي تنشرها مجموعة 
هايدلبيرغ: أن الخلط كان يخيم على موضوع ومنهج الجغرافيا السياسية. على الرغم من 
النقاش الحاد الذي استمر سنوات طويلة #وكان هو تقسنة يهاوضق آنه حتمية مكانية, 
توخيضها مبعث احتقار, وكان 2010 بوصفه ومهرنا لجغرافية سياسية ‏ مقصودة 
©1115 تعطي الجزء الأكبر تلفعل الشعب وعمله وللعرقا”* .4 العمق؛ ٠‏ ينتج عن 
التساؤلات والنقاش الدائر ‏ كنف مجموعة العملء التي يتحدث راينر سبرينغل عنها. 
بخصوص أدوار التاريخ والجغرافيا السياسية, والجيوسياسة 400011831ع التي كانت قد 
عالجتها أعمال المدرسة الكلاسيكية الألمانية بشيء من الاحتقار 00006566008226 لآنها 
لم تكن سوى مساعد للنظرية العرقية!؟). كانت تتسم العلاقات بين الجيوسياسة 
علثاناهمه060 والوطنية - الاجتماعية بخيار بين المكان أو العرق؛ وأن أشخاصاً مثل (أوتو 
مول 118111 0160)) كانوا يفكرون د (الخيار) من خلال وضع الثقافة ش مركز 
تفكيرهم الجيوسياسي. لكن عند هذا الخلاف توقف مشروع هاوشوفر الكبير الذي عانى 
من معارضة قوية أبداها المتنفدٌ (ألفرد روزينبرغ)0'””) المعادي للروس. كان هاوشوفر قد 
معت هين وده العنائ كدرو مود وحة سبك بن تهميكل الشكرة البجرية الأتزلو 
ساكسونية: والسيطرة التامة على الجزيرة العالمية بفضل السيطرة على قلب العالم 
14و الذي له الأولوية. بعد تشكل الوحدة الأوراسية؛ مروراً بروسياء عندها ينفتح 
طريقان: التحالف أو الفزو. وقد انحاز هاوشوفر قاصداً إلى الخيار الأول( '*). وكان يرى 
أن لا شيء ينبغي أن يبعد ألمانيا عن هذا الهدف الأساسيء حتى اعتبارات المجال الحيوي 
الذي كان من شأنه بذر الاضطراب 4 العلاقات الجرمانية - السوفييتية التي كان 
يفضلها!''*). حتى وإن تبين» من دون أي لبس؛ من خلال عدة نصوص؛ أن أوكرانياء 


يضن 


بحسب هاوشوفرء والسهوب الروسية كانت تشكل المنفذ الطبيعي للشعب الألماني الذي 
طور التوسع. إلا إنه من الواضح جداً أن خياره للتحالف السوفييتي كان صادقاً 
ومتجذراً 2 عقله؛ على الرغم من أنه وافق على الهجوم ضد الاتحاد السوفييتيا””*) 2 
تموز عام :١1541١‏ # تلك الفترة بدافع انتهازي. لأنه كان شديد الإدراك بأن ال( عانا8 
1318) لن تكون ذات فاعلية ‏ 5 المترامية الأطراف(ل"“). هذا بطبيعة الحالء 
إضافة إلى الإيديولوجيا انق كات تسق القتارة العجوز. لكنء ألم تكن التضامنات 
الجيوسياسية هي الأقوى؟ كما ستوهم بها تمامأًء لكنّ خطأً. أحداث 11589 مع قيام 
التحالف الجرماني - السوفييتي الذي عقد 4# "7 آب من عام 1559: كان هاوشوفر 
يبدو 4 الحقيقة 0 وهو الذي لم يكف عن المناداة بالتحالف؛ القوي بتكاملاته؛ بين 
ألمانيا واليابان الأرستقراطية اللذان كانا "'يحيطان" بروسيا البروليتارية. لا سيما وأن 
ألمانيا قد قامت بعد عام بانفتاحات على الاتحاد السوفييتي. لكي تنضم إليهاء لاحقاً 
اليابان وإيطاليا # تحالف كبير ضد القوة الغريية: بهدف استتعاد الولايات المتحدة 
ويريطانيا من أورا سيا (ك3) المحادقات التي أعقبت ذلك, ومن منظور تقاسم 
الإمبراطورية البريطانية. فرض الاتحاد السوفييتي من دون صعوبة: الاعتراف بطموحاته 
الأوضية باتجار الخبط:الييرى “أبن هدة التقطة كان تضو ها رشومن مهال يشكل 
جد لقن الشروعالاوزاسن ترقق عند اانه البلقاضة «وعتد إسرار السوضيت على 
قبون يلغا رنا من متطلقة نقوة هنم م,قول كان يف3 :ا لطلب عاقيا لإكارة قلى مدر بم انه 
كان صادقاً ‏ انفتاحاته؟ وبعد أن عاد إلى كراهيته للسلافيين: قرر إزالة الاتحاد 
السوفييتي؛ وعلى الرغم من آراء اليابانى (ماتسوكا 1/12150018): وبنحو خاص سفيره 2 
موسكو شولينبيرغ 5011016256158: الذي كان مقتئعا برغية منتالين -2 الوضيول إلى اتفاق 
دائم. فقن وش جدوشة يو ال 030 ْ 

بالتالئ من الملائم. تفكيك الرابط الوتيق ق دآ القائم بين المدرسة الجيوسياسية 
الألمانية والسياسة الخارجية للرايخ الثالث؛ وبينها وبين العنصرية الهتلرية. بعيداً عن 
ترسيخها إنه ضد منطقها انفلتت آثار هذه العنصرية. 4 نهاية المطاف. هذا الفشل 
المحتوم الذي عرفه هاوشوفر أدى إلى ألا نحافظ من مدرسته إلا على إدانة معاهدة 
فيرساي. والتغيرات الأرضية والتضييقات التي فرضت على ألمانياء والمناداة بحق جميع 
البلدان الجرمانية أن تتجمع كد دولة واحدة؛ مع كل التمديلات الحدودية التي كان 

يقترحها المشروع . وأكثر من هذا كله؛ هذه الوظيفة المعقلتَة للتوجه الوطني هي التي أثارت 
9 ألمانيا الكثير من ردود الفعل السلبية ضد التحيوية ليقياك عل11)1 م360 . 
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أسطورة المكان والرفض الخارجي للجغرافيا السياسية الكلاسيكية الألمانية 

إن كتابات هاوشوفرء التي يعود فيها على موضوع نهب ألمانياء والحقد القوي 1016 
13101 و والتشديد على فانون 1656125181111 قدم ذرائع للعقيدة الهتلرية وربما 
جعلت عدداً من المستمعين أكشر تقبلاً. 2 المقابل: كانت السياسة الخارجية التي اتبعها 
الزانت الثالة محبادةٌ تماما لأطروحة القطة الغارية: أورونا الوسطت اوراسيا2 الياناة" 
الاسترانيحية: هذا كانت البوة كبيرةٌ على هنذا التهو فؤلقك يسبب اللسالة المتصبرية 
بالإضافة إلى وجود شيء طوباوي يتصور أن "منطقاً جغرافياً بذاته' سينتهي إلى تجاوز 
كل الهوائق. يعتقد زشراضيوا جوايو 1037310 .1) أن هاوشوفر كان يعتمد هذا النمط من 
المنطق عندما عمل على تحليل نصوصه الخاصة باليابان: والتي وجدها © المحصلة 
لكي 17""13. لقنن الآراء تكتلت مول هدنة التفظة ::ومدكرنا رايتو نوكيل غدة هرات 
نضيفة ها وشوفر ألقافتة ونان الجتدراهب انمو سرة كى كساهم بف سير اللو اشير 
السياسية والتاريخ بنسبة 760/(**). صحيح أن للرهان الأرضي مثل هذه الهيمنة الرمزية, 
والذي يتجاوز غالباً؛ أي نوع آخر من الاعتبارات. حتى 2# إطار نقاش عام. 

لذلك يبقى محددٌ للحساب الاستراتيجيء على الرغم من أن وسائل الاستراتيجية قد 
حررتها من أية ضغوطات مادية. عدة حالات ما زلنا نعيشها تؤكد ذلك. بدءاً بالجزر 
الأربع الواقعة 2 وي ايد الكوريل 1>01111165: التي تشكل موضوع تفاوض غير 
منتظم ع5 ع0 5اداع0 0 بين اليابان والاتحاد السوفييتي؛ ثم استمرت مع روسيا حالياً. 
لقن حمل الها نا نون :مرو موضوع التفاد هله الجور الأريع واولا الجزيرتان الواشيعان له 
أقصى الجنوب. شرطاً أولياً للتطبيع الكامل للعلاقات السياسية بين البلدين وبدءً تعاون 
اقتصادي عل نطاق وأسع. وترى اليايان أن هذا التنازل 161106655101 برهاناً غلئن 5586 
نوايا الروس. 

بالنسبة للروس, الذين يقولون أن المناقشات ممكنة؛ إلا أن الانفتاح يبدو تكتيكياً!'''). 
هناك ثمة سببين يدفعان إلى الشك بنوايا القادة الروسء السبب الأول له علاقة بأهمية 
الأرخبيل. لاسيما جزيرة إيتوروفو 8105011: .ش الجهاز البحري الروسي كما تم بناؤه 
بالنسبة لبحر أوخوتسك 01110151 والباسيفيكي. والثاني؛ يتعلق بالرأي العام الروسي 
الذي يبدو 4# غالبيته غير مستعد لقبول هذا النوع من التنازل. على أية حال؛ الاتصالات 
الديبلوماسية التي جرت # شهر كانون الأول لعام ٠٠١‏ الخاصة بكوريل 5هاتتناه>1 
الجنوبية لم تشر إلى أي تقدم حول هذا الموضوع. إن هذا التشبث الذي تتميز به الأمم - 
سقرا آء كيرا د يمواتة الحدرد هو ونا بعس | نالنكر عيابي بلا تطتورد 
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التاريخي؛ يعكس نوعاً من التشنج الأرضي للدول؛ وصل إلى حد أسطرة مناطق أو 
'محاور' استراتيجية .لا سيما تلك المناطق أو المحاور التي لها منفدٌ إلى البحر أو المحيط. 

اعتقد البعض أن هذا النوع من الْمتلّنّة 106811531080 سبباً أساسياً لفزو السوفييت 
لأفغانستان عام 1579 . كما يش بداية القرن؛ دان أندريه شيرادام عتصهل1612) 1016م 
ك4 مشروع تطوظ 2838020 (قطار الشرق السريع)؛ مع أنه خط حديدي ثم تمويله 
بشراكة ألمانية - فرنسية؛ وسويسرية وتركية؛ لأنه يعكس خطة ألمانيةً عابرة للحدود 
ينداف إلى الوصيون إلى الشليع العر- القارسيوا '""). لم يكن ثمة ما يغري الصحفي 
الفرنسي لش الجغرافيا السياسية الألمانية ع[[)011م6602© 4 ما يتعلق بتهيئكة خرائطية: 
طالما أن مجموعة الخرائط التي نشرها # عام 1477 ليس بها "خطة الوحدة الألمانية 
للهيمنة العالمية". كانت تتطابق مع أكبر وهم انطلاقاً من محور (بحر الشمال - الخليج 
العربي) الذي تحدث عنه (كجيللن لل 1) ٠‏ على أية حال. سواء نظر اليرد يطانيون؛ 
بجدية ة أم لاء إلى ممالات شيرادام. فقد بذلوا جهوداً ناجحة من أجل إفشال مشروع مد 
الخط الحديدي . على الرغم من تسارع الاختراعات التكنولوجية: ومفاجآت الأسلحة 
الصاروخية - النووية المتطورة, وثقل الوفائع الافتصادية 1206 هنا 62 ]501: على الرغم 
من تعقيد العلاقات الدولية: فإن أسطرة المكان واجهت صعوبات # بعض الأحيان. 
ويبقى المرء حائراً أمام التأكيدات والأحكام الحاسمة حول التاريخ التي اندتنتجها تعن 
الجيوسياسيين من ملاحظة وقياس المكان الماديء بالمعنى الحسابي للعبارة. إذا كان 
مشروعاً للتفكير بتحليل العلاقات الدولية "من خلال القارة". كما يقول جورديس فون 
لوهاوزين 101211562 108 301015 فإن .هذا الوافع لم يكن يسمح له باختزال هذا 
التحليل إلى علم فياس 12615010816 أسطوري للطريقة التى يسمح له القيام بذلك من 
خلالها!'"*). إذا صّدكنا هذا الجنرال النمساوي. يكون للمكان فوانين تطوره الخاصة التي 
بموجبها كان ينبغي على الاتحاد السوفييتي السابق» أن يوسع حدوده الجنوبية نحو 
الصحارى. لكي يحقق نصراً تاكيا .“وهنى هي أطروحة تتناقض تماماً مع أطروحة التوسع 
الزائد 0761502 112261131 الذي وصفه بوب كينيدي بوصفه عاملاً وكيسنيا لك تراجمع 
الإمبراطوريات الكبرى!"”*). 

إذا كانت الجغرافيا السياسية الكلاسيكية الألمانية قد أوحت إلى الجفرافيين أو رجال 
السياسة الأجانب: الراغبين بهذا التيار: بتوجيه انتقادات عموماً أشد من يعضها بعضاً 
فقد كان (روبير شتراوس هوبيه 6م11 -1805611-50052) يلاحظ أن أقسى التعليقات 
وأكهنا تمعلاً كانت عات هن المدرسة الجغراقية الفرتسية ".ف بالإضاقة إلى رطضن 
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المقاربة الجغرافية التى تحولت إلى أداة دعاية للأمة العدوة. فإن الشعور الملتبس للتراجع 
الفرنسي وحدود القوة الفرنسية يفسر أيضاً الانسحاب إزاء مشروع مغر للجغرافيا 
السياسية بوضع "سجل للكوكب' . لأن الحلم "بتشكيل أورويا على الطريقة الفر سي قد 
ذهب أدراج الرياح: ومنذ عام 1817١‏ وجدت فرنسا نفسها 2 وضع دفاعيا*''".. كما يذكر 
من دون تشنج (فيليب يليب مورو ديفارج 106123186 (موهع1401 عمط111ط2)؛ منذ عام .١18١6‏ 
ويرى آخرون أن هذا النقص 4 الطموح الذي يعتري الجغرافيا الفرنسية قد يكون سببه 
تطور مكانتها الوطنية ‏ كنف العلوم الإنسانية. فبينما كانت» ب العشرينيات من القرن 
الملاضيء © قمة هذه العلوم. إلا إنها تركت نفسها لتختنق بالعلم التاريخي الذي جعل منه 
"علماً خاضعاً" وأخذ منها بعضاً من مناهجه الأكثر فاعلية!*”*). وهذاء كما يقول (إيف 
لاكوست 1260516 76!) وبمشاركة جيل كامل من الجفرافيين: الذين جهدت نصائحهم 
غير المعلنة ك إخفاء جزء من عمل (فيدال دولابلاش 6طء812 18 6ك 171431) الأكثر 
ارتباطاً بالسياسة'”). 00 يكن من أمر, نلاحظ منذ البداية تضاداً بين الجغرافيا 
الفيدالية إنسبة إلى فيدال] والجغرافية الراتزيلية [نسبة إلى راتزل]. 

المدرسة الجغرافية الفرنسية تفضل جفرافية الخاصء وأنواع الحياة. على الصعيد 
الإقليمي. وبالتالي فهي حذرةٌ من حيث المبدأ إزاء التعميم والمفاهيم التي يمكن أن تولّد 
'إيديولوجيا جغرافية". مثل المفهوم الأنثروبولوجي نوعاً ما للدولة. عندهاء أدار 
الجغرافيون الفرنسيون ظهورهم بصراحة للجغرافيا السياسية المهيأة كثيرأ لإيقاعهم ب 
مثل هذه "المتاهات". رد الفعل هذا الذي اتتنية عموماً بالسلبية؛ منع أي ارتباط بالتحليل 
السياسي؛ مع بعض الاستثناءات. 

وبالفعل؛ فقد كان (جاك أنصيل 4206 120065) الجفراك الفرنسي الوحيد الذي 
عنون أحد كتبه بالجغرافيا السياسية 011]100م060): والذي 7 عام 1955؛ بهدف 
مناقضة الجغرافيا السياسية الألمانية وانتقادها . وكما أعلن هو نفسه. فقد هدفت 
مجموعته إلى عدم ترك المدعين 122613245ء5-::811 الألمان ممن يعملون 4 هذا العلم 
احتكار المصطلح الذي انتشر كثيراً ‏ ما وراء نهر الراين [خارج ألمانيا-م]' . لكنه؛ وإن شرع 
ب جدل مع الجفرافيا السياسية الألمانية عاتانأهم060.: فهو يعترف لها بأنها "مليئة 
بالتجديدات الموفقةء والتتصورات الخرائطية الواضحة والبينة؛ ونماذج التعاقبات 
السياسية 11:0120108165© التي تنتظر تفيرات العالم؛ إنها تحقق توازناً بين الاقتضاد 
والسياسة:ء اللذين يلفهما نوع من السهولة الواضحة . 

لكن الجوانب الإيجابية لهذه الدراسة لاا تعوض عيوبها الطموحة. التي لم تهتم 
بالحالات المحلية, أو أنها عالجتها بسطحية بالغة. وينتقد (أنصيل) الطابع الانتقائي 
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للجغرافيا السياسية الألمانية. لغايات سياسبية واضحة. أما ث ما يخص مساهمته 2 
وظع الظرية سيا بسية ياك جوهر يقرا بل ل هذا العتاب | رحا اناق للشو 5ان د 
فين انها منواطتمة , ورتيقى [ق تعترف لوه اللقايل بسسرففه الراسبعة بممنائل ارضية 
أثرت تأثيراً كبيراً على الديلوماسية الأوربية 4 فترة ما بين الحريين. لقد كانت الحقيقة 
الوطنية تحتل لب اهتماماته؛ لكن "المبدأ السيكولوجي للأمة" الذي قال به (جاك أنصيل) 
ليس أكثر إقناعاً من "المبدأ اللغوي" الذي يقول به الجغرافيون السياسيون الألمان. فكلهم 
ينسون أن الأمة هي قبل كل شيء قضيةٌ قوة. وللأسباب نفسهاء رفض (ألبير دوما نجون 
23 415615 ) القيمة العلمية للجغرافيا السياسية الألمانية رفضاً تاماً: والتي 
كان يشبهها ب"آلة حرب": للأسباب نفسها التي دفعت أنصيل لرفضها أيضاً. لكن بقدر 
اقتل رن العتلؤء انعا رب حون هتة الم متعه مدن ايكون اح طالودتى الجترانيا 
الاقتصادية ع066020121ت6ع والجغرافيا الثقافية 116ع11100115© 605122116ع . 

وهكذاء قام الجفرات الفرنسيء 2 كتابه الموسوم عتامتط1”8 ع0 1022136100 12 
ما أططة 81 (تشكل الإمبراطورية البريطانية)!”"", بتحليل رائع لنشأة وعوامل تكون 
القوة المحرية بوالتعارفة رعاقن لوقع السزسرى» ومتوو البسطدرةظى لبان الذي 
يخترى اتراى الاكلير مقن يدانة العيرن الخامس فشن النهم الك لضيروره التوسة 
التجاري والبحري لدولة تقع على هامش أوروباء والتي عليها أن تُؤَّمُنَ لنفسها ميزانَ قوى 
قاري؛ (البحث عن الطرق البحرية والسيطرة عليها). البنية الجغرافية لإمبراطورية 
بحرية هي حقيقة الأمر.عبارة عن قوة سياسية بحرية عنأةك 122128550 الفكرة 
العير طلروفة: كما ينظر ث2 الصعويات اللازمة للحفاظ 2 وحدة هذه الاميراطورية 
(تفاقض بين فكرة القدرنة 160612600 من جهة, والقوى الجيوسياسية الجاذبة 
2.685 من جهة أخرى). رؤى دومانجون هذه. وتلك التي عبرت حول مستقبل 
المحيط الهادي وآسياء كان لها شرف أن يؤكدها (غوبليه :0016© .21 .لا) بعد عدة 
سنوات 4 كتاب نشره ف لندن"''). وك الاتجاه نفسه؛: رفض لوسيان فيفر 11101682 
6 فكرة "أولوية العامل السياسي". 4 كتاب له يبحث # الجغرافيا التاريخية: نشر 
خلاصة تاريخية أشرف عليها (هنري بير 8615 116251) تحت أسم ( أ© ع6155] 2[ 
2] ,6,815 تقمقتخط 0 - الأرض وتطور البشرية): وهوما أكد عليه أيضاً 
دراسة نقدية اشترك معه فيها (ألبير دومانجون) تتحدث عن نهر الراين 4 عام 
4 . وبسبب تضامنه مع المدرسة الجغرافية الفرنسية. فقد دان بشدة تأثير راتزل 
ومفهومه حول 'جنون العظمة السكوني 068210518115816 على ا الحكماء 


حنن 


الألمان'. مع اعترافه بعبقريتهاء والإمكانات المادية الموضوعة تحت تصرفها من خلال 
دعاية عسكرية وهتلرية يعد الثلاثينيات من القرن الماضي. ويرى أن الجغرافيا 
العامة الألمانية لا ته تخصور النلكقة نين السهدرين المكاني والسياسي إلا عبر نظارة 
شكلية وعسكرية للدولة. كما يتبين من المصورات الجغرافية 8]135 الألمانية لدراسة 
0 وأنماط الاستيطان 06تنءاوعصد516011: التي تشدد على عبادة "الأبيض - 
الأسود" باستمراها 4 دمج الأرض مع العرق والدولة. ويتابع فيفر قوله: إن المدرسة 
الفرنسية, ذات التوجه الفيدالي العميق؛ لا تتجاهل العامل السياسي؛ لكنها تعالجه بشكل 
مختلف! ألم ب يقترح (فيدال دولا يلانش) 2 عام .15٠١‏ 4# كتابه فرنسا الشرفية 7 
151 06 عنسة:1 إعادة تقطيع التراب الوطني إلى مناطق؟ وألم يفصل (كامي فالو 
1811311 201116ةن)): ناقد نظريات راتزل: 4 كتابه "الأرض والدولة" الصادر 4 عام 
0١‏ "لأرض الاقتصادية" عن "الأرض السياسية". شك مقابل مادية الدولة 
والإاقتصادوية المحيطة أله تطتطتة ©1512 وألم يقم كل من (جان برونيس 631ل 
عصطن58 وكامي فَالو 77211 .0) # كتابهما "جغرافيا التاريخ: جفرافيا السلام 
والحرب # الأرض والبحر" الصادر عام 197١‏ بتحليل جغراك تاريخي سار للحظة, 
حا [لم سيمع القلم السرائي' ( تمترك هنا انهالم صل إلى ستو النظرية يفا هنذا 
الشأن)!:“0؟. 
لم يفكر كل من (برين وفايو)؛ مثلهما مثل الجيوسياسيين الأوائل؛ أن "المجتمعات 
البشرية ترتبط وتقاس بتوزيع الجزر, والأراضيء والبحارء وبتوزع القارات وشكلهاء 
وبطبيعة ممرات التنقل البحري أو النهريء أي بالموقع؛ 4# نهاية المطاف" وكان لهما نفس 
الحدسء لكن من دون أن يصلا أبداً يمحاجتهما إلى نتيجةا ”ا . لقد استشرف (برين) 
هاي الموسنة السياسية لأ وروا رركة لك القوى الشركة عراف السياسية؛ أي التزايد 
المفاجئ 2 عدد السكان: وتسارع المواصلات وسهولتها وتكاثرها . ويرى أنه لا بد من 
الإيمان بأن "الأوساط المناسبة لتفتح وتطور الدول» هي بشكل عام الأغنى من حيث تنوع 
الحداة آى الأومناظة انض يتن ف اتسنا الأركى فدهاء ادر أشمال العم الحياة الأرضية 
والبشرية تنوعاً ( ...) نظرية الاختلاف 011101622126102 هذه - التى استشفت. لكن لم 
تستخلص - ولا عمل راتزل على إبرازها. يمكن أن تسمى بنظرية التراكم . 
لكنه يؤكد أيضاً على استقلالية الإنسان إزاء الوسطء والطبيعة: " العامل النفسس 
الأساسي إذاً هو نقيض التحديد القدري الدقيق للأفعال البشرية من خلال المناخ ومن 
خلال الأرض: كل مجموعات. وكل تفاصيل الإطار الطبيعي تتصرف على هذا النحو طالما 
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- وبالمعنى الذي نختارها-". أنه تفكير لم يكن يمنع المقاربة التركيبية؛ مع أنه يرفض أي 
تعميم مبالغ فيه. وكان يمكن أن تخنقه مناورات مارتون1701/]320016). 

لكن فيدال دولا بلانش. بحسب ما يقول لوسيان فيفرء هو الذي أقام؛ منذ عام ,١151٠١‏ 
جسراً بين العاملين السياسي والجغرالكُ من خلال تحليله لشروط اندماج شعوب الألزاس 
واللورين 2# الأمة الفرنسي/”). واعترف بأن الدور الحاسم الذي لعبته مثل الشورة 
الفرنسية عام ١784‏ 4 نجاح هذا الاندماج: يعود إلى قبول غلبة العامل الإيديولوجي 
على العوامل الطبيعية وغيرها من العوامل الثقافية 4 بناء فرنسا . وقد انهمك (ماكس 
سور 50156 8437): أحد كبار العلماء الفرنسيين غداة الحرب العالمية الثانية. 2 تفكير 
عميق حول الشروط الجغرافية التي ساهمت 2# تشكيل وتكوين الأمم على شكل دولاك*). 
لكن وا 06 تشظت إلى أمثلة حكيمة لكنها متفرقة وإلى مقولات غير 
مترابطة وتضيل الأموز سور :لح تحد يد متا مرق ذا حساسية سياسية العالم": لكنه 
يمتنع عن أن يستنتج منها تفسيراً للعلاقات الدولية. وك فترة لاحقة أثرى مفاهيم"”) 
من خلال مواجهة العناصر الأساسية التي تقوم عليها الجفرافيا بالأدوات الجديدة 
المستخدمة © نتحليل الافتصاد وعلم الاجتماع. فإلى جانب الفضاء المادي تراه تفرك 
الفضاء غير المادي أو المجرد . يبدو لنا أن (ماكس سور) يتصور الفضاء بوصفه مجال 
قوى؛ ويقترح صياغة للحتمية الجغرافية المقبولة من حيث استبعادها لأية أحادية 
61156 11ء ليحل مكانها كثيرٌ من النسبية!7). ْ 

بعيداً عن مجال الجغرافيين؛ كانت التحليلات الجيو-سياسية # فرنسا قبل عام 
٠ ١|‏ غائبة بشكلٍ ملحوظ. وكان الأميرال راوول كاستكس 22516) 130111 الوحيد الذي 
عكف على دراسة الشروط الجفرافية للسياسة الخارجية الفرنسية والحريا(”'*). كما 
كان لديه مفهوم حديث حول الاستراتيجية البحرية؛ سعى (هيرفيه كوتو-بيفاري 116106 
عأندع00111811-86)) إلى إبرازها/””). على ضوء التاريخ العسكري والدبلوماسي للمرحلة 
الممتدة بين نهاية الحرب العالمية الأولى ونهاية الحرب العالمي الثانية. عكف الأميرال 
(كاستكس) على إعادة تقييم معايير الجغرافيا الاستراتيجية 860511216816 (موفع. 
مسافة؛ مساحة) تبعاً للتغيرات العميقة التي أدخلتها تكنولوجيا التسلح. وقد حدث هذا 
فيل كد فترة فليلة قبل أن يحت السلاح النووي والصاروخي ثورة جديدة 4 الاستراتيجيا . 
نقف هنا عند "نظرية القواعد الخلفية 31216565 065 060116" للبحار الفرنسي, بوصفها 
أكبر مساهمة ملموسة لفهم الفضاء الاستراتيجيء الناجمة طبعاً عن ثنائية القارة - 
التحيظ الحبب ا . باستثناء هذا الاختلاف عن (كاستكس)). التي يسميها (هيرفيه 
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كوتو-بيغاريه) فرضيته؛ فإن التفاعل بين الأرض والبحرء يبدو أمرأ مؤكداًل”**). لقد كان 
(كاستكس) استراتيجياً بحرياً أكثر منه جيوسياسياً . فهو لا يملك نظريةً شاملة حول 
العلاقات الدولية. 
خلاصة 

يقوم تاريخ الفكر الجيو-سياسي على خيط هاد 6010 11 يتمثل ث2 سلسلة: 
(راتزل - ماهان - ماكيندر - جيلان - هاوشوفر). أي تلك السلسلة من الرجال الذين 
ساهم الثلاث الأوائل ضمنياً والاثنان الأخيران بشكل صريح # ولادة الجغرافيا 
السياسية وتطورها . هذه الجغرافيا السياسية التي تم تصورها بهدف تهيئّة (إبراز) 
العلاقات القائمة بين القوى العالمية الكبرى. إذا كان لابدً من وجود أسماء أخرى متميزة, 
فقد يكون منها الكثير من ضمن 0 الأطروحات التي وضعها هذا أوذلك من بين 
المؤلفين الخمسة الذين سبق ذكرهم. (إيف لا كوست 1260516 976) الذي ألقى الضوء 
على أعمال (إليزيه روكلو وتااععآ1 ع1:1156), يظن أن هذه الشخصية القوية؛ مع ما لها من 
مكانة خاصة؛ تستحق أن يدرج اسمها 4# جدول الشرف الذي يتضمن أسماء الآباء 
المؤسسين للجغرافيا السياسية. لتحليله المكاني لعلاقات القوة السياسية والعسكريةا'''). 
لأنه "'يميز بشكل ضمني؛ لكن بوضوح, مستوى من التحليل الجيوسياسي: أزمنةٌ طويلة - 
فضاءات كبرى 650366 10185-81238205 161125 لإد راك علاقات المقوة بين الإمبراطوريات 
الكبرى؛ ومستوى جيوسستراتيجي: أزمنة أقصر - تشكيل بعض أجزاء أرضية أو القوى 
الكبرى تشن هجومات زكتتوفات مضادة (”**. لكن أفكار (إليزيه روكلو): التي لم يكن لها 
تأثير حقيقي على الجغرافيا الفرنسية, تود سير إلى حد كبير. لاشضك # أن 
الجغرافيا السياسية تسد الحاجة التى استشعر بت لك بداية المرن العشريق لوضف رؤية 
شاملة للعلافات الدولية. فهل يعتقد الجيوسياسيونء. سواء أكانوا معلنين أم غير معلنين, 
اليم تمسكون: كما يعتتدوة: يقفا لسع البامى القتائم طانى الملؤقة بين الأرض 
والبحر. فما الرأي 4 ذلك؟ 

الأرض - البحر: التضاد المؤسس للجغرافيا السياسية 

لقد أوضح (كارل سميت ]افتتتطه5 0311) تماماً 4 مقالته الموسومة: أرض وبحرا" 
وك مقالات أخرىا''"). هذا التضاد الأساسي. ربما يعود هذا التضادء الذي أشرنا إليه ‏ 
الفسل التمهيد ليبذا الكتبات» إل القبوون الوسيظى صلا اننة يعسي 'تاورلات 
الو0302115]6 عصى الإقطاع.: تاريخ العالم غبازة غرة صراع بين الحوت القوي 160 
والحيوان الأرضي الذي لا يقل قوة عن الآخر 86610000 الذي يصور على أنه شبيه 
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بالفيل أو الثور"9''). 4# بداية القرن العشرين: بعد "الاستحواذ على البحار" من قبل القوة 
البريطانية. هيمن الحوت (الليفيتان) على "كرة الماء الأرضية" (1ع1110173556112018) بحسب 
مصطلح راتزل. حاول ماهان الع لهذا التفوق الذي رأى أنه انتقل إلى الولايات المتحدة. 
4 الوقت نفسه. لاحت تباشير "ثورة مكانية" (تلك التي حلّلها ماكيندر. وكشف عن وجود 
تناقضات بين القوة البحرية والقوة القاريّة) ودعم القوة القارية الجديدة؛ © إعصار التقدم 
التقنى. وسواء حملت هذه الثورة ألوان ألمانياء أو روسياء أو أوراسياء فهي تعيد النظر ‏ 
النظام المكاني الموجودء اعتباراً من البحر. من خلال القوة الأنجلو-سكسونية التي لا يمكنها 
بالتالي قبول انبثاقها . عالمان (أو حضارتان!) تتعارضان: العالم الأول بحري ممَرَكَرٌ 
56امع-11212550 يفضل التبادل التجاريء ذي الطابع الليبرالي؛ البراغماتي المتعدد 
المشارب؛ أما العالم الثاني فهو أرضي - ممركز 6816ه-0ئنا]اء]ء وهو عضوي ثقافوي, 
يتسم © بعض أوجهه بتوجه عسكري 11111115 . 

هذا الصراع هو المرجعية المشتركة للأعمال الأولى كلها ذات الجوهر الجيوسياسي, 
وهي تلك التي نظرنا فيها 2 هذا الفصل الأول. وهذه المرجعية هي نفسها السبب الأول 
الذي تسبب © إطلاق تهمة الحتمية الجغرافية. بينما هناك مفاهيم أخرى مثل مفهوم 
الفضاء الحيوي فد زادت. 4# ما بعد.ء أهمية الادعاء. لكنء نمت الإشارة عدة مرات أن 
ميتكلك هنا سن الكناة التدؤلية زم تكن ستمرة را لقالى شاك شافية] رط مون أبعت نا 
تكون عن خلوها من أي معنئ تاريخيء لذلك كانت مرجعاً مفيداً: لكنه لم يكن مطلقاً. 2 
مقالة استشرافية. وضع (كولان غراي 0183 .5 001118) المحصلة!'”*). من وجهة نظر 

مةء لهذه الثنائية ما يبررها "'صحيح جداً أن معارضة بريطانيا العظمى العميقة., 

لفرتسا أولاً, ثم لألمانياء بسبب طموحاتهما القارية الهيمنية, كانت أساس الاستراتيجية 
الكبرى التي سمحت لها فيما بعد بالانتصار على القوة القارية"("*. لكن سرعان ما يحدد 
غراي: "هذا لا يمنع من أن حصة الأسد 4# التعاون الهادف إلى تحجيم طموحات فرنساء 
ومن بعدها ألمانياء وهما قوتان قاريتان: يعود للحلفاء القاريين لإنجلترا"(”*2. ما يعني 
عملياً. أن المعارضة لم تكن أبداً تامة: وأن انتصار الحلفاء على القوة التي تجمع العاملين: 
'وهكذاء هولنداء وإنجلتراء والولايات المتحدة كانت قادرة على تنظيم تحالفات مختلطة: 
بحرية وقازية نيدو ان التوى الكارية الناشتطنة لهاء أى إسدانيا بوخرتيا تدرجة فت 
والمانيا 59 الاتحاد السوفييتي مواجهتها بتحالمات مع قوى بحري 17" ١‏ ويبرفن 
التاريخ العسكريء بشكل حاسهم. أنه لا القوة البحرية ولا القوة القارية قد نينا قينا 
جوهرية تتجاوز الواقع؛ كما يلح غاري على التذكير به. لكن فقط. تصورات هي التي 
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سمحت للجيوسياسيين بإجراء مقارية أولية شاملة للملاقات الدولية. لكن: تلك القوى 
نفسها تأثرت بشدة بتطور"الثورة المكانية" طيلة القرن العشرين. لأن “النار"؛ أي الآلة 
وتكنولوجيا الاتصالات, الفضاء الجوي 365160 والفضاء النجومي 5116521 كلها تستوعب 
العناصر البرية والبحرية وتخلطهاء كما توفع كارل سميث. 

الفضاء العالمي وافتسامه 

فكرة كارل هاوشوفر بوضع "سجل للكوكب" (21326162 065 311110511011)) كانت أبعد 
من هذاء تتجاوز التصورات المعنية ووضع دراسة شاملة حول التنظيم الأرضي للعالم. لكن 
هذا الطموح إلى دراسة المسرح الدولي كله. والذي وصفه (كلود رافيستين) بالجنوني. يثير 
تساؤلاً مزدوجاً لا نجد أجوبة عليه سوى سبل ندعو إلى استكشافها ودراستها بدقة. الأول 
هو غياب التفكير لدى الجيوسياسيين حول العفو نفسه. على اترغم من أن الفنضاء هنا 
نقطة الانطلاق وهذا يقتضي أن يؤخن الفضاء المحسوس - الأرضي والبحري - بعين 
الاعتبار. وبشكل حصري تقريباً بشكله الأرضي. وتفوق الأرضي هذاء وحصريته: بوصفه 
شكلاً فضائياً مدروساً؛ لهما ما يبررهما 4 ملاحظة (كارل سميت) التالية: 

"إن أي نظام أساسي هو نظام فضائي. والحديث عن تشكل بلد أو قارة معينة؛ يعني 
الحديث عن نظامه الأساسيء؛ أي عن ثقافته 1101205 'النظام لمعه الحديعن: 
الأصلي يستند أساساً إلى بعض الحدود الفضائية؛ ويفترض تحديداً؛ وبعداً» ونوعاً من 
إعادة ترتيب الأرض. الفعل التدشيني لأي عصر عظيم هو التملك الأرضي الواسع. وأي 
تغيير كبير 4 شكل العالم لا ينفصل عن التغير السياسي؛ وبالتالي عن توزيع جديد 
للأرضء وتملك أرضي جديد"7”"). 

ومع ذلك. وكما استشعر شميت ش مقالاته الأخيرة» فإن قوة التحركات التي تعبر 
الأرض تفقدها ملاءمتها السياسية('”*). فهل معنى هذا أنه ينبغي إبداع فئات فضائية 
جديدة لكي تكون الجفرافيا السياسية فمّالةٌ؟ هذا غيرٌ مؤكد, إذا اعتبرنا أنه بالإمكان 
دك مرت الظاهرة كلها (0160128): أي أن لها أصلاً ووجهةً فضائيّتين: وأن لكل 
منظومة عالمية طريقةً ك الترتيب (0101128). بما أن التحركات والشبكات لا تقوم إلا 
بخلق نامك 56 من التملك الفضائي القادرة فعلاً على تغيير التشكيل الكوكبي تماماً. 
مهما د سنحلٌ مشكلة الحتمية بالقول 4# المحصلة أن الفضاء 4 حد ذاته لا 
يقرر كل شيء: إنما مختلف أشكال "تملك 71620156 الفضاء. هذه المسائل التي أثارها 
(كارل شميت). والتي تفحصناها أ مكان آخر. نادراً ما طرحها الجيل اللاحق من 
الجيوسياسيين أو الجيوستراتيجيين. لا سسيما الأمريكيين منهم. 
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مسارات الجغرافيا السياسية 

ما إن حطت الحرب العالمية الثانية أوزارهاء حتى شهدت الجفغرافيا السياسية: التي 
انتهت من أورويا بعد اكتمال الحرب. مصيراً احتفالياً ب الولايات المتحدة الأميركية. لقد 
اكتشف الأمريكيون الجغرافيا السياسية الألمانية علةان01م0608 التى مارست # البداية 
تأثيراً مبهراً على جغرافييها9””") . منذ عام 1587 لاحظ (إيساهيا بومان 15218 
000 بلهجة لا تخلومن فجاجة أن الجغرافيا السياسية نشأت #2 ألمانيا 
وأمريك“ا"(” ونا لشعل فقد أخرجت السرت الولايات المتحدة من عزلتها . فاضطرت إلى 
التدخل على كل الجبهات وشعرت بالحاجة إلى تجديد رؤيتها الاستراتيجية الشاملة. 
لذلك قدم العلم الجغراي الألماني الجديدء وأطروحات ماكيندر إمكانيةً لفتح النقاش 
حول هذا الموضوعا*””). فكان المسار المعولم 1068115316ع كما بدأه الجغراي البريطاني, 
قد بيهر قسماً من زملائه الأمريكيين الذين كانوا مهتمين بالمسؤوليات العالمية ا 
التى أصبح بلدهم يضطع بها . وكان تصوره مستطرقاً 00231011010804 ونظريةٌ حقيقية 
الأبد متها : لأنها تتناغم مع العداء المهيمن للثنائية القطبية التي أعقبت الحرب 7 شك 
4 أن الانتقال 531251616 قد أثار النقاشات. (بومان) كما يقول (أوتواتايل 11511216811 0) 
لم يعترضء من حيث المبدأ. على الحجاج 150121211 الجغفراك السياسي؛ لكنه كان 
يعتبر أنه إذا كانت الجغرافيا السياسية الألمانية مَّدِينَةٌ للإيديولوجياء فإن النزعة العالمية 
ا التي كان يدافع عنها 2 1014 216 6]) كانت تخلو منها بشكل 
مزعوم.!* ١‏ والأمر نفسه بالنسبة لشتراوسز هوبيه 6م1110 5181152: الذي كان يأخذ 
على الحقرافن السياسية الألمانية مواقفها العقائدية: وينتقد ماكيندر بمقدار نقده 
لهاوشوضرء مع اعترافه بتأثير العامل الجغراي على السياسة الخارجية للولايات المتحدة, 
حيث انتهى نفسه إلى القبول بأن "تاريخ عصرنا يبدو وكأنه يعكس: بحتمية ضارة: 
الاتجاه الناشئٌ نحو الإمبراطوريات ونحو الدول العظمى 511061-1]:]85 بالتوافق 5 عظات 
راتزل وسبينغلرء وماكيندر7 *2. مشكلته. كفيره من المنظرين السياسيين الأمريكيين 
ماضياً وحاضراً. هي أنه كان يرفض التساؤل حول الأساس الإيديولوجي للدبلوماسية 
الأميركية واستراتيجيتهاء وعن رسالتها المفترضة: نشر الديمقراطية واقتصاد السوق. 
وبما أنه كان قريباً» مثله مثل بومان: من ( روزفلت 2008637616 .(1 .'1): كان يعمل على 
فكرة إنشاء فيد رالية عالمية, يمكن تحقيقها ما أن تنتهي الولايات المتحدة من تخليص 
العالم. من ذلك الاختراع العر المشؤوم الذي هو ر(الدولة - الأمة) التي كان يراه أنها 
"أكثر القوى رجعية 2# القرن العشرين7” "). ومنذ ذلك الوقت صار هذا المفهوم يستعاد 
ويتكرر على ألسنة أولئك الرافضين للنظرية الواقعية 2# العلاقات الدولية. 
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أما (هارتشورن 1131550126 وويتليزي '(7711656): فقد وضما الجفرافيا السياسية 
.© مقابل الجغرافيات السياسية 6602011065)), لأنهما كانا يريدان أن يريا شك السياسة 
الدولية شيئاً آخر يختلف عن علاقات القوة. ولتحقيق ذلك؛ راحا يستلهمان أفكارهما من 
التاريخ وعلم الاجتماع. وبمعنى قريب. كان (أوين لاتيمور 1216112016 0161) أحد 
الأوائل الذين استتكروا إطالة أمد الإمبراطوريات الأوروبية وطرح مسألة العلاقات بين 
الشمال والجنوب/””'. 
هذه الرؤية الأخلاقية؛ والنفعية, والاقتصادية 6002010101516 العميقة ظلت دائماً 
متناقضة مع الآثار الناتجة عن القوة الأمريكية التي تخلط الفضاء الحيوي لتجارتها مع 
العالم كله. كما تفسر أن الجيوستراتيجيين الأمريكيين قليلاً ما يهتمون بالأنطولوجيات 
المتناقضة للبر والبحر. وهم ينقسمون تبعاً لكفاءاتهم ومقارباتهم المهنية حول مسائل مثل 
مسألة حجم انتشار القوى الأميركية # العالم وحجم الوسائل: لاسيما أنواع الأسلحة التي 
ينبغي استخدامها تبعاً للتدخلات المقررة. 
يمكن للجدول التالي أن يمثل تيارين من الجغرافيا السياسية والجيوستراتيجيا 2 
الولايات المتحدة خلال ويعد الحرب العالمية الثانية: 
)١‏ مثاليون وواقعيون ( جدول غير شامل) 
إجيس مسوسسعية 000 
0000 سلسم 000 
سس 1ك 
2.2726 


جى. لى. رينر “عللتلهظ .1 .6 


إى. بى. دوسيفيرسكى نواومعنه5 عل .2 .م 


ديروينت ويتلسا ي بزع داع للا خرء مدع م 
؟١)‏ الجغرافيات السياسية الشاملة 36072011125) 310621 116 
المؤسس: نيكولاس سبايكمان 


الخال 


ثلاث تأثيرات: ماهان؛ ماكيندر, ها وشوفر (كرد فعل على) 

<: !| لجاء سا يكجان سا كنا والتميكل لكات سي إن كتر الى برد 16ب ب وق 
لوتويك عادمعمءس ا .]ء وغيرهم... 

- الماهانيون الجدد : اتجاهً بحري (ليهمان مدهراعاء وآكلاي برواءاعة, والماهانية الكونية 
(الجنرال هيريس وءمءفا لد,عمء6)؛ 

- اتجاه وسطي: نظرية التوازنات الإقليمية لواضعيها: إس؛ بي. كوهين «ءلام» .8 .5: 
وزبيغنيو بوستيك عأومنععدع:8 .2. ومع ذلك. فقد نشر هذا الأخير. عام 
8 تحليلاً جديداً لتصور ماكيندر - سبايكمان: عاد واستكملها'”” يك عام 
. 

بين التيارين ثمة منظرونء مثل هانز ويفرت 717618616 11305 وستيفانسون .1 
0 تكانوا يهتمون بقضايا الإسقاط الخرائطي 10116ط1صةمع 021210 1008أ210[60: 
على نحو خاص. انتقد هانز ويغريت إسقاط ميركاتور التي كانت تبالغ ‏ مركزية أوروبا 
٠ 00‏ لدرجة أنها اقترحت شعور الانعزالية 4 هذه القارة. واقترحت مع 
ستيفانسون الإسقاط القطبي الذي كان يبرز على نحو أفضل ال موقع المركزي لقلب العالم 
14 [أوروبا الشرقية وروسيا] وكذلك الدور الاستراتيجي الذي قُوْمَ به المحيط 
المتجمد الشمالي310110116 هو6ء0””'''). لكن ويغريت كان أيضاً ناقداً واضحاً وإيجابياً 
للجغرافيا السياسية الألمانية 660011016. التي عدهاء قبل أي شيء "إيديولوجيا 
#نانم ]1/15 سياسية . وهي من دون شك إيديولوجيا عرقيةٌ - مركزيةٌ مثلها مثل 
التصورات الأخرى للعالم: مهما كانت أصولها القومية"'"). 

إذا كان لمفاهيم ماهان تأثيرٌ مقبولٌ حتى نهاية الحرب العالمية الثانية وتحديد تصرف 
إف. دي. روزفلتا''"). فإن الواجبات الجديدة الملقاة على عاتق الولايات المتحدة 24 
أوروبا وآسياء الناشئة عن تدخلاتهاء قد قادت الأميريكيين إلى تفضيل رؤية أقل جزيرية 
15111315 على رؤية البحار الشهيرة؛ التى كانت أبعد ما تكون عن الانعزالية. لقد كان 
(نيكولاس سبايكمان) المقتنع بضرورة تأسيس تفكيز جديد» ومعمق حول العلاقات 
الدولية؛ أول من سعى إلى البرهنة على ضرورة أن يكون ثمة وجود أميركيء ما أمكن ذلك, 
2 نقاط متعددة ضمن الهلال الداخلي 11121320 [أوروبا الغربية + الشرق الأوسط + 
الشرق الأقصى). الذي يرى أنه كان مصدر الخطر الحقيقي؛ كما يتبين من الخريطة 
التالية: 


المخاطرة الكبرى بحسب سبايكمان : توحيد الهلال الداخلي 


( تصور الخريطة الأراضي التي احتلتها كل من ألمانيا واليابان في عام )١5147‏ 


07 سو ' 
؟" ديرقة 1 
ف ٠‏ 


هل | خجو؟ بط + يجو بايا مسن بممصدرع؟ 162 وججوظ جد عو بمصسهمية يد .مح 
بعد أن أخذت تعاليم مؤسس الجغرافيات السياسية الشاملة 5ع ناهم060 610081 
بالحسبان شك فترة الحرب الباردة؛ تمت إعادة النظر فيها اعتباراً من اللحظة التي فرضت 
فيها استراتيجية الردع الصاروخي - النووي نفسها. 4 الواقع؛ لقد أملت تكنولوجيا 
الصواريخ قواعد الفن الاستراتيجي الجديدء وتركت المجال لتوقع حصول انفراجات 
ممكنة. لكن 2# نهاية السبعينيات؛ أي عندما اتضحت طموحات الاتحاد السوفييق 
الغدديد 875 أفرونيا وحدويا اسيا “افر كل من كولين,غتراى والخرين االذاين كدنهه 
فرانسوا جيريه 6664 .7 بوصفهم “مجددي الفكر الاستراتيجي الأميركي"07). 
أراد غراي البرهنة على أن نشأة السلاح النووي لم تفير المعطيات الجيوسياسية 
الشاملة (العالمية)» التي وصفها سبايكمان. بمناسبة ما يبدو لنا أنه كان نقاشاً ْ غير 
محله. مع الماهانيين الجدد. طالما صح أنهم لا يسعون إلى وضع حد للنزعة التدخلية 
الأميركية يْ العالم. بل كانوا يتمنون. بكل بساطة: إعادة نشر السلاح الاستراتيجي 
الأميركي لصالح القوة البحرية لإعطاء مزيد فسن اللزوقة للقدرات الشاملة للولايات 
المتحدة. لكن اليوم تمت المصالحة بين وجهات النظر هذه. إن تآزرٌ منظومات الأسلحة: 
انبعت آمرا واهناً: لآ الاناتيحيين كلهم 'محترن 2ف إنعانية ينقد الاستلعة القضاكية 
الذي نم إنجازه بعد مبادرة الدفاع الاستراتيجي . لدرجة تعليل النفس بفكرة قوة العالم 
من قوة الفضاء 201961 ©5036 5012 00161 7010621*'*). إن امتلاك التكنولوجيا ليس 
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سوى زيادة الطابع الأداتي للجغرافيا السياسية الأميركية التي تبقى تماماً "أداةً مناسبة 
لاعتبار علاقات القوة بين فوتين أو عدة قوى. من خلال وجودها المتزامن 4# المكان 
والزمان على الصعيد العالمي"'”2. وهنا تجدر الإشارة إلى غياب أي جدل حول موضوع 
الأرض. وتفسير ذلك غياب أية مشكلة خطيرة حدودية بالنسبة للولايات المتحدة. لكن 
الأمرليس على هذا النحو 4# ما 55 انتقالات 6615 قصه الجغرافيا السياسية 
الأخرى. ومساراتها . من بين تلك الانتقالات التى حدثت خلال الحرب نحو القوى الحليفة 
لألمانياء والتى سنقوم بتعدادها لللتذكير. وتلك الخاصة بأميركا اللاتينية؛ الواقعة تحت 
تأثير مزدوج. 2 المقام الأول؛ تأثير الجغرافيا السياسية الألمانية التي تدور موضوعاتها 
6 حول الحدود تجد #2 هذه القارة أرضاً مناسبة. بسبب كثرة الصراعات 
الأرضية وحدتها. وك المقام الثاني. تأثير الجيوستراتيجيا الأمريكية الشمالية لأن العداء 
المهيمن الذي عاشه العالم خلال أكثر من أريعين عاماً من دون أن تنعكس 116116161 على 
رجال السياسة والعسكريين ب أمريكا الجنوبية. لقد فرض التهديد الكوني على الولايات 
المتحدة واجب الدفاع عن نفسهاء والتفكير 4 أمنها القوميء وتنظيمه على الجبهات كلها 
وأولها الجبهة الداخلية. وقد شكلت هذه الطريقة 4# الرؤية أصالة الجغرافيا السياسية 
البرازيلية. كما تطورت بين عامي 157١‏ و1980 # المجال الدولي لأكبر بلد 4 أمريكا 

كل من أراد. سواء # أمريكا أو ل مكان آخرء القطع مع الجغرافيا السياسية 
الكلاسشيكية: وانهم اكتقوا برفضهاء يحقوا عن سبل هنى عبار حن فنديرات تحتو د 
نبانة لمن تفج لحت اللا لاخ إلن نيع موصوطية عقردية لقضرر الصاء 
العالمي. وقد بقي الجغرافيون السياسيون الأمريكيون حتى بداية الخيسنات يسيرون 2 
خط راتزلء بمعزا 3 عن رأيهم فيه؛ إما لوضع توجه بيئي ©0515002610121811550© يتحول 
بالتدريج إلى توجه نسسبي) أو لوضع منهج وظيفي أحدث وأكشر مرونة ( ريتشارد 
هارتشورن). 

لا بد هنا من التذكير بأن حتمية الفترات الأولى للجفرافيا الأوروبية كان لها داعيتها 
4 أمريكا والمتمثل بشخص (إلسوورث هانتينغتون 2088)08ن11 طنده:1)158115"*). لقد 
اتنتيد ن بجما عة القويعة: مركت سكي يهنا كلخو النالكية تدرا متسزوة عيبي 
1611531اام عطةوتستحصرء]106"*). فيفترضون وجود رابط خاص 55 غندة غنا هدرة 
البيقة الدولية تمن ينها عمال الندولةة:"") «التتواول البركية تما رمن شحظاأ قوياً الى يعن ما 
تبعاً لانتماء الكتّاب إلى أحد التوجهات الثلاثة التي تقسم هذا التيار. فإذا كان جماعة 
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التوجه البيكي الأمريكية قد انفصلوا عن هانتينفغتون: إلا أن هذا الأخير يفاجأً بالعودة 
للاأحتفاء المتكنرو تنظرية المتاتخاكه وقن. بخننث ايشا خلال المنوات الأخيرة أن نسب 
التخلف الاقتصادي والسياسي لدول "العالم الثالث”9''"' إلى المناخ الاستوائي. 

ابتداء من عام :١157١‏ أصبحت الجغرافيا السياسية تفيد من علم الاجتماع., لكن أيأ 
منها لم يصل إلى نتيجة حقيقية. فتارةٌ يكون الاقتباس مصطنعاً أو غير مكتملء وطوراً لا 
شمع المقارية النتقاة إلا با جراء فخليل يانه الانتشاكية: اووالة اللداندينة لوفكم النشضه 
بها . لكن اتضح أن بعض المساهمات الحديثة كانت حاسمة مثل مساهمة (كينيث بولدينغ 
8 16263) الذي يشير إلى مكانة إدراك الفضاءء والتصور العقلى للعالم 2 
اتخاذ القرار السياسي. 

لقد رأينا أن الجغرافيين الفرنسيين قد اتخذواء منن البداية. موقفاً خاطئًاً من 
الجفرافيا السياسية. بوصفها جغرافية سياسية ألمانية. وبوصفها كذلكء تم النظر إليها 
كأداة دعائية. لكن؛ لسوء الحظ؛ فإن هذا الموقف الذي أملته الظروفء أدى إلى رفض 
الخلاصات الكبرى. وعزز الميل الوطني لوضع منهج قريب من التوجه البيئي الاحتمالي 
111151 ومع أن هذا الموقف يعلن اليوم انتماءه إلى قدامى الكبار: فإن المدرسة 
الجغرافية السياسية الفرنسية تبحث عن سجل جديد . وقد أعادت مجلة (116100016) 
إملتالؤق النقاش زتبا عبر اعاد الديواوحينة لم تعنم ١‏ اقا بمعاركة القول إن اتسين 
الجغراك السياسي قد فُهم اذ" الها حان (إيف لاكوست) كان قد استبطنه منذ 
البداية. وبسبب غياب النقد المعركي (إبيستيمولوجي) البنّاء. فقد سايرت مدرسة 
هيرودوت المنظرين الفسيافيين من ذوي التوجه العالمي 165 الذين يريد ون 
جعل "العلاقات الدولية" حكراً عليهم: 4 مواجهة الجغرافيا السياسية العلمية. وبينما 
يطرح "الجغرافيون الجدد", الذين يظنون أنهم يخترعون الجغرافيا (مرةً أخرى!) مسألة 
مبرر "عودة" الجغرافيا السياسية”''”"). وكما هو الحال دائماً. انصب النقد عندها على 
المنهج. وهوء بالمناسبة؛ نقد له ما يبرره. لكن. كما 4 أغلب الأحيانء: كانت الخلفيات 
الفكرية ذات طابع إيديولوجي. وسنتجنب, من ناحيتناء أن نحبس أنفسنا # مبالغات 
نقاش كل مظاهره تقول بأنه صراع فرنسي - فرنسي (يدور حول المكانة الماضية 
والحالية التي للجفرافيا بين العلوم الإنسانية). ومع كثير من السهولة التي سبق وأن 
طرحتها!''"! مقاريتنا المعرفية للجغرافيا السياسية والجيوستراتيجياء تبقينا بعيدين عن 
"مدرسة لاكوست” بمقدار بعدنا عمن لا يقيمون لها أيّة قيمة. 
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الجغرافيا السياسية الأمريكية الشمالية: من الحرب الباردة حتى اليوم 

إن تشكيلة العالم # عام 14140؛ التي جعلت من الولايات المتحدة - جزيرة - قارة - 
إمبراطورية بحرية 112198506810116 - ومن الاتحاد السوفييتي - المثير بكتلته القارية ب 
قلب أوراسيا - أكبر قوتين ‏ تلك الفترة. أدت حتماً إلى إعادة المصداقية إلى نظرية قلب 
العالم 1168311824. حتى لو أصاب تلك الصورة بعض التغيرات التي تعود للاشتراطات 
الثلاثة التالية: الاشتراط الأول هو اشتراط إيديولوجيات المراقبين (الويلسونية ضد 
الواقعية)؛ الثاني هو اشتراط تقلبات العداء المهيمن؛ والثالث. اشتراط "مرحلة الردع' 
والاختراعات التكنولوجية(""). بالفعل: فإن درجة حساسية الشمال أمريكيين إزاء 
تهديدات العالم الخارجيء؛ ومستوى تكيف فدراتهم الاستعراضية # احتمال وقوع صراع 
ماء والقناعة العالية إلى حد ماء بأن العالم كان بصدد التوجه إلى مزيد من التعاون. هب 
العناصر الثلاثة التي تفسر التنويعات على إمكانية الانخراط الأميركي, وتوزعه: وعمقه 
الجزيرة العالمية: أوراسيا. لأن الأمر يتعلق بفروقات دقيقة 2# أغلب الأحيان. وهي 
فروقات كافية للحديث عن تأرجح الجيوستراتيجيا الأميركية بين ماهان وسبايكمان: 
طالما أن من نادوا بعدم تدخل الولايات المتحدة؛ المستند إلى تعزيز القوة البحرية2", 
يمكن أن ينتقلوا إلى صف جماعة ماهان. 

ثمة آخرون؛ ممن اختاروا موقفاً يمكن عدهُ وسطياً. تصوروا تقليص تدخل الولايات 
المتحدة ش ماوراء البحار من خلال وضع سلسلة من التوازنات الإفقليمية. لكن زبيغنيو 
بويمتسكن: الذى كان احد واطيعى فده الانبد اهيا عيتها كان قرييا حن التريس 
كارترء يعد اليوم أول من يقول إن "روسيا تبقى رفعة الشطرنج التي يدور الصراع فيها 
حول الحصول على الأولوية العالمية"”'"؟. وهو ما يحيلء 2# الوقت نفسه. إلى مسألة 
تقاربها مع أوروبا الذي تتجنبه أمريكا بأيّ ثمن: وإلى إشكالية قلب العالم 4صةلاتة»11. 
لأن على الولايات المتحدة "اتقاء انبثاق قوة أوراسية مهيمنة قد تقف ث2 وجهها3'“). من 
هذا المنظورء تبقى الأولوية الاستراتيجية للولايات المتحدة متمثلةٌ بالاستمرار ب حضورها 
فوق الجزيرة العالمية. بسبب مختلف الصراعات التي تدور فوقها . لاسيما وأن سؤال 
معرفة ما إذا كان الإرهاب العالميى قد أصبح - وهو غير مؤكد. - معطى ثابتاً من معطيات 
البيئة العالمية. مننذ هجوم الحادي عشر من أيلول ٠٠١١‏ وتدمير برجي التجارة5. لقد 
ردت الإدارة الجمهورية الحاكمة بالإيجاب على هذا السؤال: واستخلصت منه الحجة 
لتأكيد برنامجها القاضى بالدفاع ضد الصواريخ (11011: الذي يسمح بتقريب أطروحات 
ماهان (التفوق المطلق للولايات المتحدة 4 كل مجالات الدفاع. لاسيما 4 المجالين 
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البحري والصاروخيء بهدف إعادة المناعة للأراضي الأميركية) وسبايكمان (السيطرة 
الاستراتيجية 4 محيط الجزيرة العالمية على كل الدول المصنفة بوصفها خطيرة ( 108116 
65 أأو يمكن أن تكون مناهضة). 

سبايكمان يعيد تأويل ماكيندر: أولوية الهلال 0ددادد::ف»: 

4 كتابه الموسوم (8201111205 5١10111‏ 12 'إعع502168 41261163:5) [الاستراتيجية 
الأميركية 4 عالم السياسة الدولية]. حدد سبايكمان لنفسه هدف معالجة السلوك 
الخارجي الثناتي للولايات المتحدة (التوجه الانعزالي / التوجه التدخلي). وتحليله من 
وجهة نظر جغرافية سياسية؛ من خلال ربط القوة بالجغرافيا . بالتالي» فقد أصرّ على 
النظر كي علاقات الولايات المتحدة مع مراكز القوة الأخرىء بإسناد تفكيره إلى أريعة 
مبادئ: الوسط الدولي فوضويء والولايات المتحدة مسؤولةٌ عن أمنها؛ السياسة الخارجية 
الأَفْمَلَ هي التى تتجذر 4 جغرافية البلد؛ العالم منظومةً مغلقةٌ. وما يحدث ذ أية نقطة 
من الكوكب سيكون لها تأثيرات عالمية؛ على أمريكا أن تمنع 21671111 عيرق زو القضاء. 
أي توحد بين ماوراء الأطلسي؛ وما وراء المحيط الهادي. حتى لا يتم حصارها 
وهزيمتها(””. 

يرى نيكولاس سبايكمان: مثله مثل.غالبية استراتيجيي الحرب الباردة: أن الفضاء 
المادي يبقى الإطار المرجعي للجغرافيا السياسية. والعنصر المهيمن دائماً هو الجغرافيا 
العسكرية. ذلك لأنه يؤسس مقاريته على جغرافية علاقات القوة هذه ( -060720161) 
69 وهو ما عرّضه للانتقاد؛ ولقبه البعض ب"هاوشوفر أميركي". لقد كان؛ وهو 
الذي ولد 4 هولنداء قريباً جداً من المفاهيم الأوروبية الخاصة بالسياسة الخارجية حتى 
لا يصدم توجه ويلسون الامتشثالي 601110111115126. وكما + كل مرة يتطرق تحليل 
العلاقات الدولية إلى إشكالية السلام والحرب» فإن من يفضلون التحليلات الخاصة 
بالحفاظ على السلام يتمتعون بفكرة مسبقة أكثر قبولاً ممن يدرسون الحرب أو مخاطر 
لجرب "17 دومع ذللفه فلم .يكن الأمر يغتى بالنسئة السياتكمان اللييرالى الذان يقي بالزاقه 
التسانيي :ولغ رسيكةلهو نو زنك اية كاز ممنة السدية كتهمر سافن السياسية على 
القيناء موظيفة اناقينة: لد كيين بالتاكيد ان يسياكنان كان هما مترينا للقتار 
الانعزالي. وكتابه لتويك وفاته يستعيد موضوعاته الآأساسية ويشدد على الخطر 
الذي يمكن أن تتعرض له الولايات المتحدة إذا تنظمت أوراسيا سياسياً"'”). ويعود 
سبايكمان # تفسيراته وبراهينه دائماً إلى ماكيندر, وهاوشوفر حيث يتبنى منهجهم 
الخرائطيء مستخدماً فيها قوة الأسهم وخطوظ الضغطة ”. لكنه أيضاً مال إلى 
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الاعتقاد. مثله مثل ماهان: بأن الأمر ينتهي بالإمبراطوريات الأرضية إلى التنازل لمصلحة 
الإمبراطوريات البحرية؛ لأنها تتمتع بالتفوق ‏ سرعة الحركة. ولا سيما تراه يرفض 
المبارزة بين الأرض والمحيطء لأنه يرى أن الخطر الرئيس الذي يتهدد الولايات المتحدة 
يأتى من جانب الهلال الأرضي 11121200: من جانب القوى البحرية الأوراسية التى قد 
تسيطر على مركز القارة. 2 

إلا أن سبايكمان ينتقد ماكيندر من دون النظر إلى تطوره وتحديثه 388101131261060 
عام 1447 . وكان يعود إلى كتاباته المنشورة بين عامي ١5١5‏ و1919 . ويؤكد بأن قلب 
العالم 262141820 الذي يشكل الاتحاد السوفييتي؛ لن يصبح مركزاً للاتصالات: وملجاأً 
للهجرة لأسباب مناخية؛ وتقنية واقتصادية. وأن التصنيع سيتقدم: لكنه سيبقى أدنى من 
المستوى المأمول لاحتياطيات الطاقة والمواد الأولية'”). بالتالي» ستبقى المناطق الحيوية 
الاتحاد السوفييتي 4 غربي سلسلة جبال الأورال» وسيعاني قلب العالم من الفراغ 
مقارنة بعدد المناطق التى يتضمنها "الهلال الداخلي' . 

كما ينتقد سبايكمان أخطاء أخرى أو أشياء تخلو من الدقة التي يعتقد أنه استشفها 
عند ماكيندرء والتي تغير التشكيلات الجيوسياسية. فالهلال الأرضي 1101300 الآسيوي 
لا يشكل منطقة واحدة ومتشابهة, لأن الطويوغرافيا تقسمه إلى صندوقين متمايزين. 
فسلسلة جبال الهملاياء وفروعها السيبيرية تشكل عائقاً يفصله عن قلب العالم 
4طة ]ةم لكن 4# الوقت نفسهء فإن جبال برمانيا والهند الصينية التى تعد امتداداً لها 
نحو الجنوب الشرقيء تقطعه إلى قسمين. وغياب الاحتكاك بين الأمتين الكبريين 2 آسيا 
يقع #4 أعلى العائق الذي يفصل الصين عن الهند . ظ 

كما يرفخقض سبايكمان مفهوم جزيرة العالم 151320 11/0110: لأن أفريقياء كما يرى. 
والجزر المحيطة باوسترالاسيا 411501212516 [جزء من فارة أوقيانوسيا يضم أستراليا؛ 
وأرخبيل نيوزيلندا؛ وغينيا الجديدة: وبعض الجزر الصغيرة المحيطة بها] لا تضطلع إلا 
بوظيفة محدودة ش السياسة الدولية. وتعود أسباب هذا الغياب إلى الظروف المناخية 
(متالخات ميو للعاقم الاتستواكى:والصبحراء الأسبغرالية): :وهنم الأسساب بير شياب 
مراكرٌ سياسية وهو سبب كاف لرفض أية فكرة عن وجود قلب عالم جنوبي. فهل يمكن 
أن تكون إمبراطورية الأراضيء على الرغم من ضعفهاء وغياب ما يعارضهاء أن تفرض 
إرادتها على العالم؟ الجواب هو النفي طبعاً. لأن خلف المحيطات تقبع قوةٌ بحريةٌ توازيها . 
العالم الجديد؛ من خلال مرونة قوته, قادرٌ تماماً على الوقوف 4# وجه تأثير قلب العالم 
على القارات والجزر المحيطة بها . 


65 


إن كل التقديرات التي وضعت حول مفهوم قلب العالم 668161880: والتي كانت دائماً 
تُبرز حيزاً لقرار الحياة الدولية. هي حتماً ملازمةً لأحداث التاريخ العسكري على نحو 
خاص:وهى فوضطا وتطون الغزر اوجياس كديا كوي انس إلى استسناصن ادراب 
ومهنته. نلاحظ نهاية المطاف. أن رؤية عالم الطيارء لا تشبه رؤية البحار؛ وهي 
تختلف عن رؤية الجندي أو المدني؛ والجغراك أو الدبلوماسي. هذه الاختلافات ذات 
الطابع النقابي 001201811516 ستستمر ش الجدل المعاصر بين "أتباع سبايكمان - 
سبايكمانيين' و'جماعة ماهان - ماهانيين' © الولايات المتحدة: الذئ يعكس أيضاً صراع 
النفوذ بين الجيش 811227 والبحرية 118387 . ظ 


الجدل بين "السبايكمانيين" و"الماهانيين" 

يقوم هذا الجدل بداية بوضفه خياراً جيوستراتيجياً بين موفف التزام 182861061216© 
متعمد وموقف انكفاء نسبي. وهو خيارٌ ظن البعض مثل س. ب. كوهين 001612) .2 .5 
الإفلات منه من خلال بناء توازن ن إقليمي دولي. لكن هذا الجدل يمكن عزوه إلى "ميل 
تكنولوجي شديد الوضوح لدى العسكريين الأمريكيين. وكذلك لدى أولئك الذين أسماهم 
(برنار برودي 820016 8652360) الاستراتيجيين العلميين المدنيين/""". والمقصود بهذا 
اتجاه انتهى به الأمر إلى غزو الثقافة الاستراتيجية الأميركية كلها . وك واقع الأمر, 
عديدون أولكك الذين يجعلون من الامستراتيجية م مسألة أساحة ويعتمدون على 
التكنولوجياء المحدد الحقيقي للوسائل والغايات التي د تعتمدها المنظومة الجيوستراتيجية 
المكلفة بالحفاظ على أمن الولايات المتحدة. وك المقابل»: هناك أولئكء الأكثر حيرة إزاء 
نتائج التكنولوجياء يستمرون ف إيلاء السياق الجيوسياسي أهمية كبيرة. 

ك عام ”197 . اقترح سول كوهين معطه © .8 52311 بعد إعادة نشر كتايه الصادر 2 
عام 1477: بديلاً للقطبية الثنائية التي يقول بها ماكيندرء توازناً عالمياً يقوم على أساس 
المناطق الجيوسياسية الكبرى؛ وهو ما أعاد النظر فيه ّ عام 1987: لسبب أساسئ هو 
انقطاع العلاقة بين الاتحاد السوفييتي والصين(””". لم يكن لكوهين أي مبرر للر عب الذي 
يمكن أن يسببه دخول السوفييت المحتمل إلى بحر حر. ويرى أن المسؤولين عن السياسة 
الخارجية خ الولايات المتحدة قد أولوا الكثير من الصدقية لثنائية: قلب العالم-- الهلال 
الداخلي 1163161830-1131380. ويالغوا # تحديد أنفسهم تبعاً للأفكار المتناقضة2 2 
ظاهرها فقطء لكل من (ماكيندر وسبايكمان)؛ يحدوهم الخوف الناتج عن سوء التمييز. 
من التوحد الافتراضى لجزيرة العالم 151820 70110 وقد قادهم هذا إلى زج الولايات 
الملتحدة ‏ كل مكان وك أي مكان. كما كان كوهين يرى 4 ذلك النفوذ جدراً "لنظرية 
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الدومينو' التيء إذا ماطّبّقت على الهلال الداخلي 101111880 فهي تنطوي على تأمين الحد 
الأقصى من الموقع 4 المحصلة. لكن 2# العالم الجديد. حيث يتغير :مستوى الأبعاد 
انسجاماً مع الاختراعات التكنولوجية والوساثئل القابلة للتعبئة: وأن البدائل الاستراتيجية 
متعددة؛ كما كان يعتقد كوهين. واستمراراً منه ب خط ماهانء فهو يَقَدْرَ أن دور العالم 
البحري الغريي يكمن أش الحفاظ على أمن ممراته البحرية من دون أن يكون عليه واجب 
السيطرة على مجمل الهلال الداخلي 11101300. وكان مقتنعاً بأن أفضل وسيلة للخروج 
من حالة العداء هي إفامة توازن بين بعض المناطق الجيوسياسية الكيرى. من هذا 
المنظور. فسم كوهين العالم إلى منطقفتين جيوسنراتيجيتين كبيرتين. لكل منهما 
خصائصهاء وتخوضان صراع نفوذ تبعاً للمعايير الإيديولوجية الجديدة. هاتان المنطقتان 
هما : )١‏ العالم البحري التجاري المترابط؛ و؟) العالم القاري الأوراسي7” ". كما تبينه 
الخريطة التالية: 

المناطق الجيوسياسية والجيوستراتيجية 
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تمحون الفالع البجرى حول الولايات المتجدة:ويشكل حامله النشرى القواة المركرية 
لإغيراطورية البسا عدت انبا امحيطله عفن من أروود] النرنية واحريما 8 اشر 
وأسترالياء والشريط المكون من الأرخبيلات الآسيوية ‏ الفرب. وهو يمثل المنظومة 
الليبرالية للولايات المتحدة. أما العالم القاري الأوراسيء فلكي يرسحٌ وحدته. يحيلنا 
كوهين. بكلّ بساطة: إلى الإيديولوجيا الشيوعية. حتى 2 عام 15175: لم يكن كوهين 
نما على الاظلاق بعدق الأزمة القن اتدلفت بين عامبيض الشيوعية القاليية والأذضى: 
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أنه قد أشار إلى أن السياق الجيوسياسي من شأنه التقريب بين الاتحاد السوضفييتي 
والصين. المتكاملين لي أوراسيا والسائرتين نحو بعضهما أ تثمين أراضي آسيا الوسطى 
العليا.ي عام 1487ء كان عليه الاعتراف بأنه كان مخطئاً © حكمه ذاك. فالانشقاق 
الصيني عزز حدسه 2 إمكانية انبثاق آسياء وهو ما كان يتوفعه بالنسبة للقارة الفرعية 
الهندية. # المحصلة؛ تخليه عن التصور السابق والذي أنكره يعد أقل جذرية؛ مما يؤكده 
كوهين. وأصالة أطروحته تقوم على المناطق الجيوسياسية التي يراها ترتسم ث داخل 
المنطقتين الجيوستراتيجيتين الكبيرتين اللتين تصور أنه سيقيم عليهما توازناً عالمياً. لكن 
هاتين المنطقتين الجيوسياسيتين قد لاقتا انتقادات قوية وصعب تصورهما بوصفهما 
قأعد فين يتوم عليهها تزاز حيوسة اتنس خاءال: النطقة الخيوسانرة» يكنب كوفين: 
لا تتحدد كما تتحدد المنطقة الجيوستراتيجية بمنظومة العلافات. فهي تتميز بتجاور 
الأرضي وتكامل الموارد . وانطلاقاً من هناء ينقسم العالم البحري إلى أربع مناطق هي: 
أمريكا الأنجلو-ساكسونيةء ومنطقة الكاريبي: وأوروبا البحرية مع المغرب: وآسيا المحيطية 
مع أوقيانوسياء وأمريكا الجنوبية””". أما العالم القاري الأوراسي فيتضمن قطبين: قلب 
العالم 1163116130 الروسي:ء وأوروبا الشرقية من ناحية. وآسيا الشرفية؛: أي الصين من 
ناحية أخرى. ْ 

لقد أخن على هذا التقسيم الفرعي المزدوج عدم أصالته, لآنه يثبت التقسيم 
السياسي الحديث للعالم؛ أو تجاوز الواقع؛ على سبيل المثال من خلال إشراك أوروبا 
البحرية والمغفرب ب رؤية تستند إلى تشابهات جغرافية فقطء وتهمل الحقائق السياسية 
والثقافية. آخر كتاباته الصادر عام 6 امع علفة بتلاشي الاتحاد السوفييتي 
وصعود قوة الصينء مال سول كوهين للعودة إلى الخطوط الجيؤسياسية التي سبق وأن 
رسمها بنفسه"'"). لكن ثمة بدايةً لجغرافيا سياسية إقليمية عالمية؛ يمكن أن تكون 
فدرسة تلا هذا الإطاو لكن :ل المحضيلة: فإننا ثنهم السبب:الذى لم :يجمل تصوره للغاله 
قادراً على تغيير آراء الذين يستمرون © الاعتقاد بصلاحية تصور ماكيندر حتى 2 
العصر النووي. مثل (غراي 0013 .5 .0)). 

إن ظهور الأسلحة النووية والصواريخ العابرة للقارات التي تسقط حمولاتها الذرية 
على بعد آلاف الكيلومترات من دون حاجة إلى دعائم وقواعد, ولد الانطباع بأن المفاهيم 
الكديوبعناسية التقليدية قد عفا عليها الزمن تماماً. لكن: بموازاة ذلكء: فإن الظاهرة 
الإشكالية هي أن الأسلحة الجديدة. وتخصين 530611311581108 الفضاءين الأميركي 
والسوفياتيء لم يلفيا ثنائية قلب العالم / الهلال الداخلي مه لسن /لصداعةء11 بشكل 
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تام. وطرحت أسباباً مختلفة لتفسيرها . فيرى آلان جوكس 0[ 41312 أن السبب يكين > 
احيفكة العصورات على الجساي الاستر يجي تيجى ' أي ل غياب أي تفكير استراتيجي 
حقيقي) أو على الأقل. 4 خضوع هذا التفكير "للتصورات الجيوسياسية والفلسفات ل 
العالم المعمول بها 2 الولايات المتحدة... وك الاتحاد السوفييتي7””. أما (كولان غراي 
'318) .5 0112 )) فيرى أن تسطيح 3101110131116 موضوعات الاستراتيجية النووية من قبل 
بعض الْمْتَظّرِينء مثل (شيلينغ 88ذآآءط56 وهالبيرن 6115م1131): حول الرقابة على التسلّح 
ل 'تنشء الذي يفسر استمرارية الحجاج الجيوسياسي ا ظ 
4 كتابه المنشور عام //191: كتب (غاري لانة© .5 .0)) يقول إن "الأشكال الأرضية 
لأوراسياء والطابع الجزيري لأميركاء قد طرحت؛ وما تزال: مشاكل أمام الاستراتيجية 
النووية. وهي مشاكل لم يحلها بعد المسؤولون الغربيون. كما أن المفاهيم التي تتضمنها 
أدبيات الجغرافيا السياسية الكلاسيكية لم تقارب أبدأً الواقع السياسي كما تقاربيه 
اليوم”””). ويرى أن الموقع المركزي لقلب العالم 116311380 كان يسمح له دائماً ضغوطاً 
متعددةً على محيطه؛ ويسقط عليه بذلك قوته. هذا الثبات الجيوسياسي تعرض للخطرء 
ترة قصيرةء بسبب التفوق النووي للولايات المتحدة. لكن نجاح السوفييت 2# بناء قوة 
ردع مضادة أعاد الأمور إلى نصابهاء حيث انطوت استراتيجيتهم عات تعمد | لوقه 
الصاروخية - النووية الأميركية عند حدود التنافس المباشرء والتقليل من أهمية نظرية 
الردع الموسع؛ أمام حلفاء الولايات المتحدة ومحمييها . لأن هدفهم كان الحصول على نزع 
صريح للأسلحة النووية #4 منطقة الهلال الداخلى 8101300: أو الحد من استخدام 
الأسلحة النووية بشكل يعيد حرية التصرف الخاصة بقوتهم الكلاسيكيةظ*"). 
فعاتفسمير (غاوق) هذا نجد أنفسنا إزاء تصدّع آخر 2 الفضاءات الاستراتيجية. يقع 
مركزها كل من فلب العالم 11631]1320: والجزيرة - القلعة 116-101]656556: وكلاهما 
محصن, وعلى المحيط ثمة فضاء الحرب المتكون من الهلال الداخلي الأوراسي وأفريقيا 
الشمالية. حيث يتقرر مصير العالم. من هنا وجود ثنائية فضائية( مكانية) مزدوجة 
استفاد منها الاتحاد السوفييتي, كما يعتقد غراي. حيث 5 اه الحذرة, 5258 
الخطر النووي. على الحصول على أكبر المكاسب بأفل المخاطرء لذلك تراه قد راهن على 
عامل الزمن”''). ويمكن أن تسمح تلك السياسة لنفسها بهذاء لأنها سياسة روسية 
وأوراسية؛ كما تريده الجغرافيا . وقد يخفف الاتحاد السوفييتي قبضته؛ ويتراجع بشكل 
مؤقت. بينما ينبغي على القوة البحرية أن تبرهن عن إرادة صلبة للبقاء على اطتراف 
الجزيرة العالمية. لقد أضحت الظروف المادية التى تجعل فين مويك الشمالية (جزيرة - 
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قارةً)؛ إضافة إلى القناعة بأن الولايات المتحدة؛ من الآن فصاعداً قادرة على إنزال قوتها 
4 أية نقطة من العالم انطلاقاً من أراضيهاء فأدت إلى إضعاف خطير لمواقع القوة 
البحرية الموجودة على الهلال الداخلي 15 . وهو تطور تلو 5 المخاطرة, 
بحسب غرايء الذي يرى أن طموح الاتحاد السوفييتي كان غير محدود . وبعد أن يعزو إليه 
إزاذة الشيدد جارج هلب الغالم والهيمتة على أوراسيا - اقريقياء يؤكد: على ان 

)١‏ الصراع بين الشرق والغرب كان أحد ثوابت الفكر السوفييتي. وسيبقى كذلك حتى 
انهيار المجتمع الرأسمالي # الفرب. وكان يعارض تماماًء نظرية التلاقي وإيجاد بديل 
الصتراغ:.وآن هرائحل التهدكة لم .يكن لها الآ دلالة كتيكية عا الكدى القضير: | 

؟) الرقابة على التسلّح 008001 10*5نة كان يعني بالنسبة للسوفييت مجرد تكتيك 
4 الصراع السياسي الذي كانوا يخوضونه؛ ْ 

") الزمن لا يعمل لمصلحة الغرب. والاتحاد السوفييتي لم يكن يتطور ليصبح مجتمعاً 
تعددياً وليبرالياً. ولا تشكل حركة الانشقاق خطراً على السلطة الشيوعية؛ 

؛) ترتبط مسألة معرفة ما إذا كانت الحرب من شأنها تخدم.: أو لا تخدم مصالح 
الاتحاد السوفييتي؛ بالتوازن العسكري ويالطريقة التي يدرك الاتحاد السوفييتي من 
خلالها إرادة مقاومة الدول الغربية. وقد كذب التاريخ منن فترة قريبة» بشكل قاس غالبية 
تأكيدات غراي: من خلال الكشف عن عمق أزمة القوة العيوف ييه وبانقالي 206 عن 
الخوض # مشاريعٌ استراتيجية كان ينسبها إليهاء مع آخرين؛ طبقاً لتشكيل جيوسياسي 


اع 
نا 
لون نه هذاه 


كان يبين احتمالات من دون الإشارة إلى أي شيءء بل كان يؤمن بأحكام مسبقة تخص 
الواقع السياسي والاقتصادي للاتحاد العتر فيد . ومع هذا فلم يكن له دور 0 2 
النقاش الذي وَضعٌ غاري ش مواجهة استراتيجي الردع؛ بسبب تحقق الانتصار من دون 
فتال أو حرب. 

20 خلال الفترة التي كانت الولايات المتحدة متفوقةً فيها بين عامي 6 وله ١5‏ 
غابت فيها عملياً الثنائيات الأرضية: أو الجيوستراتيجية بسبب الردع الذي كان تاماً 
تقريباً. لكن كان من مصلحة الولايات المتحدة المحافظة على تصورها القديم لأنه يبرر 
سيطرتها على أوروبا الغربية: التي تشكل الرهان العالمي. بعد ذلكء. أدى تطور الصواريخ 
العابرة للقارات (1)81/4 و51814) إلى تجاوز بعض العتبات بشكل نهائي. لأن ديناميكية 
التكنولوجيا خففت من أهمية بعض المعايير الأساسية مثل المسافة وفرضت إعادة توزيع 
فضاءات الحرب والسلام. وهل هناك أفضل من مقال على هذا الارتباط بين الفضاء 
المادي والتكنولوجيا من مسلسل "فك الارتباط' و"إعادة الإر تباط" و"إعادة فك الارتياط" 


ال 


بين فضائي الغرب - الأوروبي. والشمال الأمريكي. خلال سنوات الثمانينيات؟ أولكك 
الذين أكٌدوا على نشر صواريخ بيرشنج ؟. وكروز 2# أوروبا الغربية. من شأنه مضاعفة 
أمنهاء كانوا لا يرون هذه الصواريخ مجرد استعراض أكثر من كونه رابطأاً يصل الفضاء 
الأوروبي بالمحراب الأمريكيء وبالتالي وضع هذا الأمن تحت مظلة الردع الأمريكي. أما 
غراي. فقد بقي مقتنعاً بأن الوسائل العسكرية الجديدة لم تكن تسمح للولايات المتحدة 
بالتخلي عن الأهلّة الأرضية 1811018205 والاكتفاء ببذل جهد بحري قادر على أن يعيد 
البها!السيظرة عن البعان إل فى التذكين انوعد الفشل لضا بس تمن يعض من 
كانوا يؤولون أطروحات ماهان بمعناها الدقيق؛ قد تمنوا إجراء فك ارتباط أكبر مع 
أوراسيا . وكان ذلك بنظره خطأاً عظيماً . وكان يمكن لحلفاء الولايات المتحدة أن يشعروا 
انه ككرت القدلى عنهف إن لااحد مدن اخذ الأخو النفي اليا لغ القوة:الذى كان بعسية 
البعد الجفراك والفصل البحري بينهم وبين حليفتهم بعين الاعتبار. أضف إلى هذاء أنه 
لم يكن مقبولاً حماية العالم المحيطي وخطوطه الداخلية التي تقع الولايات المتحدة عند 
نقطة تلاقيهاء من دون الحفاظ على سواحلهاء لا سيما 4 فترة كان الاتحاد السوفييتي 
يصل إليها . ولم يعد جائزاً للأمريكيين. ‏ كل الأحوال؛ التأرجح بين اتجاهيها التقليدين: 
وفهم أن أ انتتصار بحري محتمل لا يكون ذا فاكدة إذا ضاعت الأهلنّة الأرضية 
5 لاسيما 9 الجسر الور وق 1 
الولايات المتحدة المنتصرة إزاء أوراسيا 

مع انهيار قلب العالم 1168111800 السوفييتي لم تعد المسألة مطروحةً! فضلاً عن هذاء 
فقد ساء حال التصور الجيوسيانسي القديم للعالم. وجرت محاولات لاستبداله بتصور 
جديد يتركز على أمريكا الشمالية مع استمرار تقسيم الهلال الداخلي ممقلصنة وزوال 
الأفسية المحلية 106]6111]0151311536100 للاستراتيجية بسبب التكنولوجياء . ووعي بعض 
الخبراء الأمريكيين؛ مثل بريجينسكي لتفوق الولايات المتحدة العسكري. إضافة إلى تفوق 
آخرلا يقل أهميةً يتمثل بالتفوق الاقتصادي وا مالي والاتصالات: فقد تجنبواء على الرغم 
من هذا كله. الوقوع ل مصيدة الرضى عن النفس أو نشوة الانتصار. لأنهم لا يكفون عن 
التخوف من فرضية غير ممكنة؛. على الرغم من وجود خطوط أولية لقيام محور يضم 
باريس وبرئين وموسكو (بسبب الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة ضد العراق)»؛ أي 
فرضية قيام تحالف بين الدول الأوراسية. هناك بالفعلء كما يرى البروفسور 
برمعينسك: الأميركن من اصدل ولوقي .فجوة فين خيية :الأمكانيات البشرية والحغرافية 
تميل لصالح أوراسيا بحيث تُعَدْ معها أولوية الولايات المتحدة هشةً وغير ثابتة. وينظر إلى 
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الولايات المتحدة منذ زمن طويل؛ دآنها'تشكل موففا مكدنيا افتراضييا .هذا أنتضا متيب 
وقوة الل كير االسائسسة على ما ايند وان اكه سحي رض أوروبية . بالتالي؛ لابد من أن 
تحتففل بالسيظرة على الأحداث هوق الحزيرة العاكية:.من خلاق التضين يقا غدكين: 

"4 المقام الأول: معرفة الدول التي تتمتع بديناميكية جيوستراتيجية حقيقية: قادرة 
على إنضلاك اتقالاب كتير التوزيع الدولق للسلطف.:و ف المماء الغافى, براق سيائينات 
نوعية لموازنة الآثار المشؤومة المترتبة على السياسات التي تتبعها تلك الدول...0".' ْ 

لأخلاك دكا ان معارمة برج اسك تعد ريه رنة كوم فنية اكتوهو كرهنا مسكرة 
(نتيجة لتفوق الولايات المتحدة 4 هذا المجال). لكن الخلفية الجيوستراتيجية تبقى 
أساسية دائماً. فهي تشير إلى ديمومة علاقات الجوار التي لا تخلو أبداً من الأهمية؛ لأنها 

تنصح بالتوازنات الإقليمية» وتشير إلى نقاط القوة الخارجية الثابتة 4 أوراسيا. بحيث 
يكون التحليل الدقيق للجغرافيا السياسية الأوراسية وللفرص التي يقدمهاء هو الشرط 
الأول لطول مدة الهيمنة الأمريكية على العالم. 4 هذا الاتجاه. يظن بريجينسكي بوجود 
ةمجان لاسر اترو اتن الاساببيين 2 اورانسداء,را لقم ما بسميها: كسابعهة 
ماكيندر. أعمدتها الجيوسياسية: 

'الممثلون الجيوسياسيون - المؤلف يعني هنا 0 الجيوستراتيجيين - وأولهم الدول 
التي لها قدرة وإرادة قوميةً كافيتان لممارسة قوتها وتأثيرها خارج حد ودها"2'"). 

إنها الدول الأقدر على مناهضة المصالح د لاسيما إذا اجتمعت مع بعضها. 
ويمكن هنا أن نحصي خمساً من هذه الدول: فرنسا والمانيا 4# الغرب: وروسيا 2 
الوسط. والصين ش الشرقء والهند 4# الجنوب. وهو ما دعا بريجينسكيء #ك كتابه 
(الخيار الحقيقي).: إلى انتقاد النهج الأحادي الذي اتبعه بوشء ويتبنى فكرة أن أفضل 
وسيلة للحفاظ على التفوق العالمي للولايات المتحدة يكمن 4# التعاون الوثيق مع الاتحاد 
الأوروبي. لأنه من الممكن التكهن بمشاريع كل من روسيا والصينء بسيب استمرار 
طموحاتهماالإمبراطورية. أما اليابان» فليست ممثلاً جيوستراتيجياً. على الرغم من 
امتلاكها للامكانيات اللازمة الكفيلة لتأهيلها لتكون كذلك. وأخيراً. يشير هذا الباحث 
السياسي إلى أن "مفهوم المحاور الجيوسياسية يعني الدول التي تقوم أهميتهاء ليس على 
قوتها الفعلية ومحفزاتها الخاصة: بل على هشاشتها المحتملة؛ التي تؤثر © تصرفات 
الممثلين الجيوستراتيجيين'!*”". 

المفهوم عند م أقل اذقاء مهنا كان علية عن ماكتدى لأن انون 
الجيوسياسي ليس مفتاح الهيمنة العالمية... إنه ينطبق على الدول الحاجزة [بين دولتين] 


يذل 


2,123 وعلى مناطق حساسة أو مَبَلقَنَة؛ وموافع استراتيجية مرغوبة. لذلك تراه يميز 
حبيبة يدا ور حيوشيالعية بف اورانتنا :هن أوكرانيا ريعان: كورياء تركيا: إيران» لكن 
هذه القائمة ليست نهائية. فمن بين الدول المذكورة؛ يبرز حالة أوكرانيا التي تهمه لسببين. 
فمن جهة؛ يرى أن حفاظها على استقلالها يغلق الباب أمام الأطماع الإمبريالية المفترضة 
لروسياء من خلال منع قيام اتحاد سلاي. ومن جهة أخرى. يمكن أن يصبح الرهان 
الأوكراني منطقة حدودية متنازع عيها 5600 ع0 001 بين أوروياء التي ترغب 
أوكرانيا بالانضمام إليها. وروسيا. وهو ما من شأنه تأخير, أو منع التشارك بينهما ما 
ا 

ويتوقف اهتمام بريجنسكي عند ا 0 وهوما تسملها 
نمط بلدان البلقان الأوراسية: أي نكا الوتسظ. السوفيضة نايف ٠‏ التي بن ينبغي أن تكون 
سبباً ل عدة خلافات بين روسيا وجيرانها 4 الجنوب, مثل تركيا وإيران بشكل أساسي؛ 
وربما الصين؛ التي لها أطماع تمتد حكى قلس أورانمعفا : إذا كانت الجرمرة العالمية الممسرح 
المركزي للكرة الأرضية: إلا إنها مقسيّمةً؛ و' من مصلحة الولايات المتحدة؛ على المدى 
القصيرء تعزيز التعددية الجيوسياسية والحفاظ عليهاء لهيمنتها على الخريطة الأوراسية 
[...] على المدى المتوسط [...] وسيكون من الممكن الاتفاق على وضع منظومة أمن عابرة 
لأوراسيا تشجع المزيد من التعاون...'7'"!. وعبارة "تعددية جيوسياسية" هامة لأنها تعني 
التقسيم: أي العداء. الحجاج +1012 السايق يستكمل ذلك الذي كان يمول به 
كولأس سا كيان النحد ومين كل ابعال الانخاد اننا يمكن ا ريط اكراء الحريرة 
العالمية ببعضها. إذا تجاوزنا هذا الفارق؛ فإن سبايكمان يستند بشكل صريح إلى ميزان 
القوى. بينما يحاول بريجينسكي تسويغ الدبلوماسية التي يرغب ذ أن تتبعها الولايات 
المتحدة من خلال توافق عالمي قد يكون ممكناً عبر عملية دمقرطة معممة معممّة. لكنه لا يدخل 
أبداً ‏ تفاصيل طبيعة هذه العملية: بل يمتنع عن النظر ف ما مكن زيده النسلية: بكل 
نااقن اتحولة مق :قطلالتس»: أن تشكل تهديداً للمصالح الأمريكية # العالم!لا شك ف أن 
سبب ذلك يعود إلى أنه لا يتفق أبداً مع الكلام انمق حول الديمقراطية. وهو يفضل 
التوقف عند الخطة الدبلوماسية - العسكرية» من دون الدخول 4 تفاصيل المجالات 
الأخرى. لاستكشاف أفضل نقاط انخراط الولايات المتحدة شك القارة الأورو-آسيوية. كما 
كان يمكن لسيايكمان أن يفعله. 

4 الغرب. يراهن بريجينسكي على صدق وقاء أوروباء الذي ينبغي على الولايات 
المتحدة الاستمرار 4 تشجيعه. لمعرفته بأن رعايتها شرط لازم لنجاح المشروع الذي 
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ينبغي التخفيف من حدته. ويعتمد بريجينسكي أولاً على فرنسا وألمانيا ‏ أوسع مناطق 
تفوذ كل منهماء وعلى ما يسميه "مثلث فيمار 776121315 06 ع13281" الذي كرات 
بولونيا مع الثنائي الفرنسي - الألماني. لكنه يود رؤية هذا المثلث وهو يتغير عبر ضم 
أوكرانياء لأنه لا يخفي قلقه من النوايا الروسية الحقيقية. وهو لا يؤمن كثيراً بإمكانية 
تحول روسيا إلى التقارب مع أوروبا الأطلسية؛ ويخشى من نواياها الاستعمارية. ومصدر 
الخشية الأكبر بالنسبة لبريجينسكي هو أن "عدة جيوسياسيين روس قد بدؤوا بالاقتراب 
من إمكانية تحالف يقف ي وجه الموقع المهيمن للولايات المتحدة 4 أوراسيا .!""2. ومن 
هنا وقيشه د ان درك كلك الا لاضن الذي لا يمكن للولايات المتحدة يي 
عسكرية غيره ‏ أوراسياء منتشراً نحو الشرق؛ أي ك أوكرانيا. والجمهوريات القوقا زية 
أيضاً (مثل جورجياء وأرمينياء وغيرهما ...) ومن هنا أيضاً نضاله من أجل وضع الشيشان 
تحت وصاية دولية؛ ومرافعته من أجل تنمية "عابرة للوطنية" 2# سيبريا!” '". وهي 
محاولات أقرب ما تكون إلى مخطط يهدف إلى تمزيق روسيا ... ضفي الشرق؛ يضيق رأس 
الجسر الأمريكي؛ ويتحدد باليابان الجزيرية. وشبه الجزيرة الكورية. وبريجينسكي واع 
لهذه الأمور. ويخشى فضلاً عن هذا أن يتفسخ هذا الجسر. ‏ حال حدوث أي توتر 
مرتفع بين الولايات المتحدة والصين. وهو السبب الذي دفعه إلى دعوة مواطنيه للتحلي 
بمرد يسن اليند وغ إزاد اتصعوه الكو لاغيرا طورية الويدظل::وكد هود اننا : إل عاق 
حيوسراتعى يكورم كلى الحسات الثاتي: ترجيه طافة الناناق تحو ماله روطع التعلة 
الصينية إلى قبول الاكتفاء بالشؤون الإقليمية"9'*. على الأقل طالما بقيت فليلة الثروة 
والقوة. وهو ما من شأنه أن يتيح مزيداً من الوقت. 

أخيراً؛ 4 الجنوب؛ وبسبب غياب أي شريك حقيقي؛ يرى بريجينسكي أن على 
الولايات المتحدة تجنب خلق المزيد من الأعداء, فر بمزيد من الاعتدال والمصالحة 2 
علاقتها مع إيران. و4 أسوأ الحالات: إذا كان لا بد من تحجيمهاء تبقى هناك إمكانية 
تحريض الأذريينء الذين يسكنون المنطقة الشمالية الغربية من إيران: على الانفصال 
والانضمام إلى أدرييجان التي تحولت حديثاً إلى الديمقراطية؛ وأصبحت حليفاً للولايات 
المتحد1”””.! 

أخيراً. لم يكن لأمريكا أية منطقة مضمونة تماماً فوق القارة الأوراسية؛ باستثناء 
ازرونا + لكن [ذا لمق فطق :اف شي فى اتقاءل انيس :فقا فى تهدية اليرون الولايات 
المتحدة بوصفها القوة الأعظم الوحيدة. ويشكل ا الذي خيم على أوراسيا أفضل 
ضمانة. لكن ينبغى على الولايات المتحدة أن تكون يقظة وتعمل على بناء جيوستراتيجية 
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شاملة تتطابق. كما يقول الصحفى الأميركي وليام بفاف 21211 17/1111333 مع "عقيدة 
هيمنة البنتاغون7””"). وبحسب وثيقة نشرتها هذه المؤسسة 4 عام 1197ء تنطوي 
الاستراتيجية الأميركية على إزالة أي نزوع نحو الاستقلال العسكري لدى الأوروبيين 
("علينا منع قيام منظومة أمن تخص أوروياء من شأنها زعزعة كيان حلف الأطلسي": 
وطرد الروس نحو الشمالء وإبعادهم عن أوروبا الغريية على المستويين الدبلوماسي 
والسياسي): وعن البحر الأبيض المتوسط (على الصعيد العسكري”"). هذه الاجراءات 
الأولية مثل تصريحات شخصيات مثل (هنري كيسنجر). الذي بحسبه "إن تفوق فوة 
عقاع«راحدة على الحد التجالين الارراسهي اززونا أو اسيات حمر ند تقد يه اريك 
جيد للخطر الاستراتيجي الذي تتعرض له أمريكا سواء بوجود حرب باردة أو من دوي 
قن أفانت (الاجراءات) بعض المراقبين المقتنعين بالهيمنة الحتمية للولايات المتحدة”", 
لهذا اعتبر (الكساندر ديلفال 12116 061 ع416282015) وغيره أن استخدامها البارع 
للأزمات الحديثة 4 البلقان سمح لها بالإقامة فوق منعطف استراتيجي أساسي © العالم 
اللاي جحي يمكدها أن كراكث: المللاقاً م فاؤفة اتا همات أوروبا القربية: والشيرق 
الأوفسظاء ويا الوسيككة اا ْ 

من الجانب الغربيء؛ تتدخل الولايات المتحدة بطبيعة الحالء. ك4 الشؤون الأوروبية: 
وتراقب تطور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الشرقية. ومنها روسيا . 
ومن جهة الشرقء فهي تؤمن بمشاركة تركياء الحليف الذي يشكل صلة الوصلء للولايات 
المتحدة انفتاحاً نحو حوض بحر قزوين: الذيء إذا صدفت بعض التقديرات؛: ليس أقل أو 
أكشر من الامتداد الشمالي لقلب العالم النفطي 011-11631800 (المنطقة البترولية 
والغازيّة للخليج العربي؛ الواقعة أصلاً تحت "حمايتها". وبعد أن كسبت الولايات المتحدة 
امد قا جردا وزيافن م النوقالسفعلة الزاقفة مف سيا الوسحك السوشييفية منايقا: 
فقد أمُنت لنفسها حضوراً دبلوماسياً وعسكرياً. من خلال حلف الأطلسي؛ على المحور 
الذي يبدأ ببحر الأورال وينتهي بالبحر الأدرياتيكي. إن انتشار القوة الأمريكية 4 داخل 
الجزيرة العالمية (قلب العالم 1163101880) يتفق تماماً مع التشكيل الجديد للمنظومة 
العالمية. أي أنها تتكيف مع مقتضياتها (الصعود القوي للصين. التي يمكن أن تسبب لها 
بعض الصعوبات أ آسيا الوسطى من ناحية مقاطعتها الناطقة باللغة التركية) وفرصها 
المناسبة (فقر أورويا السياسي وضعف روسيا). مع خضوعها لمبادئ ماهان وسبايكمان 
آن معاً لأنهما اتفقا على مسعئ جيوستراتيجي يستند إلى قوة عسكرية لاتُضاهى. 


اكجل 


الجغرافيا السياسية الأميركية 2 القرن الحادي والعشرين 
"الماهانية الكونية الجديدة" والنزعة الأحادية الجديدة 

النصر الذي حققته الولايات المتحدة © الحرب الباردة؛ وتفكك منظومة الاتحاد 
السوفييتي عززا تفاؤل الأمريكان (فكرة أن أميركا تتمتع بموهبة سحرية تسمح لها 
بتجاوز الصعوبات؛ وقهر أي نوع من أنواع الخصوم) وقناعتهم بقيمة فضائلهم. وبالتالي. 
فقد منحه التاريخ بلدهم تفويضاً جديداً يخولهم تحسين العالم وتغييره. لكن لم يطل 
الأمر بالأمل ل نظام عالمي جديد يتمثل 4 برنامج يؤسس الديمقراطية العالمية (من 
خلال دمج عام للقواعد الأساسية التي تقوم عليهنا ال قر ملي الأمريكية مع اقتصاد 
السوق), 57 الير نامج نفسه المعتمد من قبل التعددية الجديدة للولايات المتحدة. 

يرى ويليام بفاف ]71/7/2181 أنه قد تم التخلى عن هذا البرنامج ‏ منن ولاية الرئيس 
كلينتون الثانية لصالح ما يسميه. هو نفسه. "التعددية الجديدة"”"). وقد اختير هذا 
التعبير ليشير إلى سياسة خارجية تقو تقوم على أمن نظام تجاري يخدم المصالح الأمريكية 2 
عالم يزداد تمقديك|: لا وعدائيةٌ. وقد عزز تدمير برجى التجارة العالمى 0111/آ 
6اطع0) 11306 # نيويورك هذا فر 1 لاسيما وأنه قد يحدد (نقول ريماء لأن هذا 
الموضوع يحتاج إلى توفر الشروط) استقراراً دائماً للإرهاب العالمي 2 البيئة 
الجيوسياسية الملائمة للولايات المتحدة ولدول أخرى. كما أعطى أيضاً صدقية لفرضية 
الصراعات غير المتناظرة التي يعمل عليها خبراء البنتاغون منذ عدة سنواتء والتي تتميز 
بلجوء الخصم. سواء أكان دولةً أم منظمة إرهابية؛ إلى استخدام وسائل غير تقليدية. 
واتباع مناهج غير متوفعة. 

لايمكن لكل ما من شأنه الإيحاء بالتهديد بالاعتداء. سواء أكان كيميائياً؛ أم 
جرثومياً؛ أو حتى نووياً إلا أن يكون دافعاً لإعادة إطلاق برنامج إنتاج أسلحة جديدة 
هدفها إعادة تحصين الأراصسي الأمريكية .شك عام 7 :؛ استشف من تقدمها 
التكنولوجي أنها تريد أن تتوقف استراتيجياً . لكن مبادرة الدفاع الاستراتيجي (105) 
أيقظت الجهود المبذولة من قبل إدارة ريفان ل"الخروج من حالة التكافؤ مع الاتحاد 
السوفييتي؛ من خلال وضع منظومة دفاع فضائي. وعلى الرغم من أن طموح البرنامج 
حا الميزانيات المرصودة له قد خفضت بشكل كبير, نظراً لزوال العدو المعني» إلا أن 

تقدماً هائلاً تم تحقيقه 4 مجال تصغير القذائفء وتنويعهاء ودقة التوجيه؛ والاتصال؛ 
وَزيِما عغسكرة لد ء الكوني 9 مرحلة قادمة عبر محطات مدارية مسكونة'"). لقد بلغ 
هنذا التشدم فرخلة: لندوحة راق شه النخيرا ء الأخروكيون. 'قورة 4 التشتورن الفسكوية 


يذ 


(خالظ) ذي المضمون والنتائج التى خصص لها (لوران مورافييك ع1/1152116 121116121) 
كتاباً'”””) يؤكد إعلان آلان جوكس بانطلاق "مرحلة عسكرية لهيمنة الولايات المتحدة(7"). 
ا خصيه هده الكفيرات كلوا ره خط الإرعناب القووى وكاكر السلحة لومز الشاهل 
لدى "الدول المارفة لتبرير البرنامج الجديد للدفاع المضاد للصواريخ ( 12/115516 132610221 
56 -.. خلال السنوات الأخيرة كلهاء ومع الثورة التى شهدتها الشؤون العسكرية 
80014 لا سيما سلسلة 1125-113452؛ فإن الاستراتيجية الأمريكية اتخذت شكلاً واضحاً 
من "الماهانية الكونية"التى لا تقتضي الانعزالية, ولا التخلى عن نقاط الالتحام 4 الهلال 
الداخلي 01300ن8: ولا تتتكرء بالنتيجة؛ لأهداف سبايكمان الأساسية. 

لقد تركت اللمسة الماهانية أثرها على تعزيز جزيرية 1251018116 الولايات المتحدة, 
وتحضزتها من جدود لااستيبا تمك احد اك الول ضام 1 9 .فض ل زشاعها الفضناكن: 
وفوتها البحرية. لعلمها أن البحر سيكون قاعدة لمنظومات عدة من بسن المنظومات 
االعديوة يتشيدث قوراف مور شيتك كن منقارن تشاء ببطيرة ددرييانة معودر: 
'بخمسماثئة منظومة إطلاق عمودي. وترسانة من خمسمائة صاروخ افك 
101128151" : الخ.. وأفقاعدة ره ية 01151001 1 كة" (1108). على شكل 'جزيرة 
اصطناعية وقلعة بحرية متحركة"(078), لأن هذه القوة البحرية المتصلة والموجهة بالأقمار 
اللضتاعية ,والرسطلة ارساطة وفقا بالاستعة الكفة قوز مسا مدا .هن كر د 
تركيبة فضائية - جوية - بحرية؛ تدارمن قبل الإنسان والآلة (بطريقة سيبرنيتيكية) لا 
تخفي فد رتها الهجومية: ولا قدرتها على ضرب القوى المعتبرة مصدر تهديد وتقع خارج 
الأراضي الأميركية؛ وقائياً أم استباقياً. إذا كانت السيطرة على الفضاء البحري والكوني 
هي الهدف الأول الُعلن للشورة العسكرية المُعلنة, فإن تنويع الأسلحة الجديدة الملائمة 
لتباعد مسارح العمليات من خلال التكيف مع الظروف المحلية وخطورة التحديات 
“نا [6: تدفع إلى فهم أن كل هذا الانتشارلا يعبر عن إرادة دقيقة 4# الإنمزال! ”). بل 
العكس. من المتفق عليه "أن عدداً كبيراً من الحروب والنزاعات المحتملة ك4 العقود القادمة 
ستقع 4# المناطق الساحلية ذات الكثافة السكانية العالية2”"7. ويضيف مورافييك قوله 
إن "المركبة- الترسانة" التي ستٌستّخدم للردع 'بعيدة جداً عن مرمى الأعداء المحتملين: ولا 
تحتاج إلى الافتراب من مسرح الحربء لتقذف صواريخ يمكنها إصابة أهداف تقع على 
بيد 1653 كيلو ستو واكتر.ر. إنها سكل ستدا انابينا لدف استراقيه ركني 017 

هنا الشكل من 'الماهانية الكونية الجديدة سيجعل من الولايات المتحدة محور 
الجغرافيا السياسية العالمية. من خلال السماح لها بالتدخل بشكل بديل أو متزامن 2 
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أوروباء والشرق الأوسطء وآسيا الوسطىء وآسيا الشرقية. وبحسب مختلف الخبراءء فإن 
هذا من شأنه أن يعيد إلى العالم الثالث 'تقاليد الحروب الهندية: التي كان المهم فيها 
وقوع أقل عدد ممكن من الخسائر الأمريكية؛ وانتهاء العملية بالحسم السياسي؛ وكذلك 
وقوع أقل د - الضحايا المدنييسن. وَفَصَر مدة الحملة. والكلفة التي تستحق 
المغامرة"(””' (وهو تعريف جيد لما كانت عليه الحرب 4# أففانستان0).: لكنه أقَلَ جودة 2 
ما خص الحرب على العراق. لكن السيناريوهات تبقى غير ثابتة لأنها توضع تبعاً للعدو 
الأساسي المعني (الإسلام الراديكالي اليوم: وغداً.... هل سيكون الدور على إيران؛ أم 
كوريا الشمالية؛ أم الصين5). ستستخدم الولايات المتحدة حلفاء يمكن استبدالهم؛ وهو ما 
يسمح لها بتكييف انخراطها المباشر تبعاً للظروف. إن مثل هذه الوضعية الجيوسياسية 
4 القرن الحادي والعشرين. تفسر لوحدهاء الزيادة الهائلة 4 النفقات المسكرية 
الأمريكية التي قررها الرئيس جورج دبليو بوشء. منذ فترة ليست بعيدة؛ والتي بلغت ١77‏ 
مليار دولار لعام :,7٠١5-7٠١١‏ لتصبح 1/9؟ ملياراً بخ عامي ,5٠05 - ٠٠١١‏ وستتجاوز 
ال١٠غ‏ مليار فيما بعد. 

يمكن تلخيص الجيوستراتيجية التي تعتمدها الولايات المتحدة # القرن الحادي 
والعشرين بهدفين رتيسين:ولاً. إطالة "الفترة الأحادية القطبية". كما يقول (شارلز 
كراوثامر (** كآعتتستقط )1 021165)): أطول فترة ممكنة: ويتحقق لها ذلك بالحفاظ 
على توازن أوراسي 61135410116 ( التعددية اورجه 55-585 بريجينسكي). أو باحتواء 
صعود أي منافس محتملء أيّ يكافئها بالقوة؛ إذا لم يكن من الممكن تجنبه؛ وثانياً. الوقاية 
من التيديدا كلا رهادية واجطاتهاء مسب تووم راشتطن :زوق نهذ الشروع هين خلال 
إبعاد الضرر الذي يمكن أن تسببه دول معروفة بأنها تستخدم كقواعد للانسحاب, 
ومعاقل أو داعمة لوجستياً ومالياً للشبكات الإرهابية؛ على اعتبار أنها غيرٌ قادرة على 
المجر هن هع مع عه فمنية طلى الأول مر مج رك ندر لكتيا فزي رمتيس الل 
انشكن اأجهزة الدول: وقد تمت البرهنة على ذلك من خلال شبكة القاعدة التي ما كانت 
لتقوم بفعلها المذهل 2 أيلول من عام 7٠١١‏ لو لم تتوفر لها الوسائل من بعض أعضاء 
قيادات العائلات الوهابية السعودية/*”"). إذ وضعت بعض هذه العائلات قواها المالية 2 
خدمة الأصولية اللإسلامية ذات الأصول السنية؛ للوقوف لش وجه الحركة القومية 
العربية, والشيعيّة الإيرانية. وبسبب تفوق الولايات المتحدة العسكري غير المسبوق, 
والممول بأفل التكاليف بسبب ديناميكيتها الاقتصادية وسيطرتها على الاقتصاد العالمي؛ 
إذاء الأخطار الحقيقية أو الُّتخيّلة من إرهاب متعدد الأشكالء. فقد طرحت نفسها 
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بوصفها حامية للفرب الْمهُددء وللأمن العالمي بشكل عام. مما سرّع بانضمام الآخرين 
إليها ب حريها هذه على الإرهاب. 0 
انتقالات الجغرافيا السياسية الألمانية 

الوقت الذي كانت فيه الجيوستراتيجيا الأميركية تعمل وفقاً لتصور ماكيندر, 
الأقفدر على تمثيل الإشكالية الدولية للولايات المتحدة. فقد لجأت كل من اليابان؛ 
وإيطاليا إلى نقل مكونات الجغرافيا السياسية الكلاسيكية الألمانية من دون نسخها 
حرفيا . 
الجغرافيا السياسية لليابان 

من المعروف أن الجغرافيا السياسية الألمانية كُوْنَتْ لها مؤيدين 4 اليابان خلال 
الثلاثينيات من القرن الماضي. وكان لزيارات (هاوشوفر) لهذا البلد تأثيرها الحاسم. لكن 
4 الغرب؛ كان الغفموض يلف مضمون الجغرافيا السياسية بمتغيرها الياباني وأثره, إلى 
أن نشر البروفيسور (كييشي تاكوشي فطاءناء[13 نطه1اء؟1) مقالته باللغة الإنكليزية'”). 
وبدأ التناضرا""! بين ثلاث مدارس فكرية متميزة «اتحيل أشناء مختلنة عن 
( كلاه ممع0), ونملمعأء عنط0). 

)١‏ الاتجاه الأول جاء بوصفه نسحاً للجغرافيا السياسية الألمانية. بعد ملاحظة 
أصحابه وجود تشابه بين الموقف الدولي للإمبراطورية النيبونية (اليابانية)» والموقف 
الألماني. وبطبيعة الحال؛ اعتمد بعض المفاهيم مثل مفهوم الفضاء الحيوي بما يخدم 
المصلحة اليابانية. © المحصلة؛ فإن ظل منافسو هاوشوفر أقلية من بين الباحثين 2 
الجفرافيا الجامعية اليابانية: إلا أن مسوغاتهم شهدت نجاحاً لدى صحفيي طوكيو 
المكلفين بتفسير السياسة الخارجية للحكومة العسكرية. 

؟) بموازاة ذلك. لكن بطريقة مستقلة» شكلت جامعة طوكيو. بمبادرة من الجغرا» 
(س. كوماكي 4ل3ممه؟1 .5) 0 لحركة ثقافية قائمة على المترافنا الاش شرت 
عام بيانها الخاص بالحنرافيا السياسية اليابانية. وقد اتضحت أصالة هذا 
التوجه الثاني 4 إرادته بتجذير الجغرافيا السياسية # الثقافة اليابانية. خلال فترة 
(توكوغاوا 10111837/2) على نحو خاصء وإعادة الحياة للتقاليد الروحية اليابانية من 
خلول مايا يما يكلام عم مكانها وزنانها..ويتملف مرؤوجو هد | الأتعاة عن الجقراقيا 
السياسية 060011116 لمدرسة ميونيخ: التى قاموا بدراستهاء لأنه صعب عليهم؛ بوصفهم 
آسيويين: فَهم التوجهات العنصرية التي اعتمدتها دولة الرايخ الثالث [الدولة النازية]. 
وبشكل عام؛ كانوا يدينون الإمبريالية الأوروبية, وأولها البريطانية؛ ويتصورون إيد يولوجية 


ين 


بديلة موجهة إلى شعوب آسيا - التوجه الآسيوي 4513215526- الذي ينبغي عليهم 
التجمع ب جماعة واحدة. لذلك كانوا يريدون إضفاء الشرعية على قيادة يابانية ليست 
نسخة عن الكولونيالية الأورورية[/*), إنما تقوم على إيديولوجية قروية كأ هتاستسرهه 
ومحلية. 

؟) ظهرت المدرسة الثالثة؛ وكانت رسمية تماماً.ء مع تأسيس الجمعية اليابانية 
للجغرافيا السياسية ب شهر تشرين الثاني من عام ١54١‏ . وكانت وظيفتها تنطوي على 
تعبئة رجال العلم القادرين على إنجاح السياسة الوطنية التي تنتهجها اليابان؛ القائمة 
على مبادئ وضعتها مدرستا طوكيو وكيوتو. على الرغم من تردد هذه الأخيرة, باعتبار أن 
الغاية النهائية هى تحقيق مجال اكتفاء ذاتي 200010 شرق آسيوي. وقد اضطر بعض 
الحقراهي السروفين: والتتكدين رنظريات الحترسياسية مكل ادوانانابينة. .4 
1723036 للانضمام إلى الجغرافيا السياسية للدولة التى لم تتمكن من تحفقيق وحدة 
علمية؛ ولا وحدة إيديولوجية. وغداة الهزيمة؛ تمت إقالة دعاة الجغرافيا السياسية 3 
النايان: إلى عضا عة مددرسة كتوقو ,ودموها ركو به مسيرة الشعمية البابا نب ةالتجعرافنا 
السياسية؛ من أي منصب رسمي. وبغيابهم؛ وقع كل مسعى جيوسياسي 2# غياهب 
التسستان: اعد ماءاكلاتسات تقميها الى كببهة يق اؤرونا الغا ره : 
الجغرافيا السياسية 4 إيطاليا 

خضت المجلة الإيطالية الموسومة2602011103): التي تأخر تأسيسها حتى عام 
: وشبهها (روبير شتراوس - هوبيه 6م111 - 5881052 .1 بوصفها تقليداً باهتاً 
للمجلة الألمانية ع[011)1م360) غنا1 1]6تطء5ازء»2: خضعت إلى تحليل دقيق قام به كلود 
رافيستين طناوء2311 .01 ومساعداط**”"), وكتب عنها ماركو أنطو 8 طعتصمنصة معنة]/! 
مقالة بالفة الفائدة» نشرها معهد الاستراتيجيا المقارنة**). 2# الوقت الذي بذل فيه 
هؤلاء الجينيفيون إنسبة إلى مدينة جنيف|الثلاث بالغ جهدهم للحديث عن جوهر تلك 
المجلة وهدفها الفاشيء لأن هدف كتابهم يقوم على بيان أن الجغرافيا السياسية لم تكن 
ولن تكون يوماً سوى أداة؛ ووسيلة إعلامية بيد دولة فاشية: قومية وإمبريالية. 2 ذلك 
الوقك افكم الطونيشن بالحركات التاروتية والسباسية: وبمطافى الشروع التوسسطلن 
الذي كان يحتل صلب الجغرافيا السياسية الإيطالية. وبعمله هذا فقد أبرز على نحو 
خاص. حدود هذا الطموح وتنافضاته. ْ 

دعوك تتقير نل البذاية إلى أن النجنامعيون ابوروي الكلدكة كيشوون فين وده 
علافات متينة 5 ع011)11م360) ك1 التتطاه5ااءعت ومجلة 0602011163 التى حددت 


١ا/ا‎ 


الموضوعات الرئيسة للجغرافيا السياسية الألمانيةا'**2. وعقدة النقص التي كانت تتميز 
بها علاقة إيطاليا بالقوة الجرمانية يك كل المجالات تقريباً» وكذلك البحث عن الصدقية 
والفؤة الوظنية: تفسر بشكل واضح هذا التمييز الذى تسعى إليه (6072011112)): 
لاسيما وأن (كارل هاوشوفر). كما يقول ( روبير شتراوس - هوبيه). لم تكن لديه أوهام 
حول القدرات العسكرية الإيطالية. نظراً لموقعها الجفراي”'". الهم الرئيس للجفرافيين 
الإيطاليين ( جيور. جيو روليتو 1016160 مزع 1م60 و713551 112265]0): اللذين يعود أصلهما 
إلى مدينة تريستي 1116516, والمؤسسان لمجلة لط الفي ع0 يقوم على الدعوة إلى 
الاعتراف بالفضاء المتوسطي بوصفه منطقة نفوذ مقدرة ة لإيطالياء لأنها ميراث روماني 
ولدورها ل تنظيم المجال الأورو-أفريقى(”") 57 التمللك إلى غضاء إيطالي متوسطي 
جذب إليه بعض الأوساط التجارية, التي كانت تسلك نفس الطرق البحرية التي كانت 
تسلكها أساطيل البندفية:ء ليلتقي بتطلع (بينيتو موسوليني 01ا[1/11550 م110مء8): 2 
رؤيته بأن البحر يمثل المجال الجديد لتوسع إيطالياء بعد أن تنازلت عن مطامعها 2 
منطقتي الدانوب والبلقان الأوروبيتين/*"". لمصلحة ألمانيا . لكن إيطاليا لم تكن تستطيع 
وحدها إغلاق البحر الأبيض المتوسط الذي كانت إنجلترا تملى فيه قانونها من خلال 
فواعدها الثلاث المتمركزة ْ كل من جبل طارقء ومالطة؛ وفبرص. وكان لا بد من 
مساهمة ألمانيا القوية جدأًء التي استدارت نحو الأطلسي والقارة؛ لطرد الإنكليز. إلا أن 
قله من الجيوسياسيين الألمان؛ مثل (هانز هومل 61«تطنناة11 1]305) و( وولف سيورت 
61 18014) كانوا يرون 4# السيطرة على المتوسط أمراً أساسياً. وأكثر أهمية من 
السيطرة على قلب العالم 1163111800 نفسةا”””2. وقد استندوا 4 دعمهم لفرضيتهم.: إلى: 
ما كانت عليه سيطرة إمبراطورية روما القديمة البحرية؛ ثم الإمبراطورية النمساوية - 
الإسبانية بقيادة عائلة هازيورغ + القرن السادس عشرء بعد معركة ليبانت 1602116. 
وخلافاً لفشل فرنسا خلال فترة حكم نابليون: وألمانيا ‏ عهد (غيوم الثاني 606نا3101112) 
1[). وبالتالي. ليس ثمة ما يُدهش كذ أن أكشر الاستراتيجيين الإيطاليين واقعية مثل 
غيسيبيه فيورافانزو 11011 01115 ) قد قدموا أطروحة تدعو إلى الانفراج مع 
إنجلترا التي لا يضر وجودها 4 البحر المتوسط إيطاليال*". والأقل إدهاشاً. هو أن يبقى 
المشروع المتوسطي الإيطالي فكرةً دار حولها كلام كثير. 
يبدو لنا أن عدم وجود بداية لتحقيق فضاء متوسطي إيطاليء سببه التناقض 
الجيونتهانن القاق يفا يهنا : الفكرة المضاكية والبناة السباي' الإتطالن «بل يوقا قط 
أساساً مع البنية الجيو- اقتصادية لإيطاليا الحديثة. بمعنى. أنه بسبب عملية التوحيد 


يفن 


الإيطالية؛ بدءاً بمنطقة بييمون 21612026 (شمال شرق إيطاليا) المدعومة من فرنساء 
وسيرورتها التصنيعية. بفضل رؤوس الأموال الآلمانية. على نحو خاصء؛ ثم بسبب تطور 
علاقاتها التجارية الموجهة نحو الشمال. بسبب هذا كله أصبحت إيطاليا؛ من وجهة نظر 
اقتضيارية: | تخد دوق ازرويا الوسطى: الى دونه نقارة؟ :إن هف التريعه الإيظا البضيرى 
لدرجة أفقكها شعورها بالانتماء إلى العالم المتوسطي يسبب انقسامها إلى شمال 
وجنوب. الواقع أن الضعف الاقتصادي الذي تتصف به مناطق إيطاليا وموانئها ذات 
الطابع المتوسطيء مثل نابولي (لأن جنوة؛ وميستر 8468]56: ميناء البندقية الجديد لها 
بلدانٌ خلفيةٌ قاريّةٌ). ليست ذات طبيعة تدفع إلى سلوك سياسة تفضّل إقامة علاقات بين 
أمم حوض المتوسط. هذا المشال الإيطالي مسن قا الحويية أن التحليل الفضائي 
64 الموضوعي يُفشْلُ الافتراضات الجيوسياسية المسبّقة: 
المحاكاة والنشاط الحيوسياسيين 2 أمريكا اللاتينية 

لم تنشأ المشاكل الأقاليمية 4 أمريكا اللاتينية مع بداية.تحررّهاء ك4 الريع الأول من 
القرن التاسع عشرء لكن هذا التحرر لم يبسط تلك المشاكل. وبما أن (سيمون بوليفار 
17 «5و0ن0زذ5) قد فكر بالاستقلال من خلال الوحدة, فقد تحقق تبعاً للظروف 
والأطر الإدارية الاستعمارية التي رضخت هي نفسها بسبب التوترات المحلية. فالتقطيع 
السياسي الناشي كان أساساً للنزاعات الحدودية الدائمة؛ التي وضعت الدول الجديدة 2 
مواجهة بعضها طيلة قرن من الزمن؛ و خصومات لا تزال دائرة بينها. إن الجماعة 
الثقافية:؛ والدينية. واللغوية (على الرغم من وجود لفتين 10101265 هما الإسبانية 
والبرتغالية) للسكان اللاتينيين - الأمريكيين, التي توجد بينها فروق عرقية كبيرة. تقللص 
قاعدةالمنازعات إلى نزاعات جيوتتاريخية تحديداً. علماً أن الحوجزة 
6 الجغرافية لأمريكا الجنوبية سيول كبيرة منقلقنة تسلاسل خبلية: 
وعوائكق جبال الآنديز 42065 ؛ والأحواض النهرية... الخ.) يدا مت بشكل كبير 24 2 
التوجهات المحلية 10681151065. وبناء عليه غالباً ما كان يتم الحديث عن الجغرافيا 
السياسية:ء بالمعنى العام للعبارة. ب هذه القارة من دون تمييز كاف. #ش حدود معرفضاء 
يعد (خورخيه أتينكيو 0010عآلةم .8 عع101[)), الزرةالحوسياسي الوحيد 2# أمريكا 
اللاتينية. والجنوب الأمريكي الذي حاول تحديد حدودها العلمية. حيث رسم مسار هذا 
المسعى الفكري 4# نصف القارة الذي يعيش فيها"""). ولما كان يرى ب كل من ( خوسيه دو 
سان مارتان 1121512 2و5 ع0 :.)18600-١/817/()00564‏ و سيمون يوليفار 51111015 
١-1787 ( 1‏ 187).: وز خوان بوتيستا البيردي 4156501 821101568 صقتال) -183١(‏ 


١ 


يفن 


4) ثلاثة من سكان البلاد الأصليين قد بكروا © سعيهم لتنظيم الفضاءء فقد حدد 
تآلف أمريكا اللاتينية مع الجغرافيا السياسية عند لحظة الجدل الدائر بين المدرسة 
الألمانية ومعارضيها من أمريكا الشمائية(*"). وكانت ثلاثة بلدان معنية بذلك 2# المقام 
الأول هي : البرازيل مع (ترافاسوس 118735505 وباكهوزر قناء طعاء 3 8): تشيلى مع 
(كاناس- بونتالفا 22235-2012191978) ومدينا باركر 8221112 781601232).: وكولومبيا مع 
(لوندونو 1.0200180). وبهذا يكون أول من نادى بالجغرافيا السياسية ش أمريكا اللاتينية 
هو البرازيلي (إيضيراردو باكهوزر): الذي جعل منه أصله الثقاليكُ تلميذاً لكل من (راتزل 
أ1]212 وجيلان مغ 1اءل]1). فختلال شفش عاما من حياته. نشر بين عامي |١577‏ 
و961١‏ عدة كتب ومقالات مكرسة للبحث 4# المسائل الحدودية(*؟*؛ ست من أجل تعزيز 
السلظة الفيد راليةر بوصقها الوسيلة الوسيدة التجاود شيات:الذوا ركاك القضا تيترالكانيية) 
للبلاد3 ''.. وعمل مع (ماريشال ماريو ترافاسوس 1521785505 .741 .34) منن ما قبل 
الحرب على وضع عقيدة جيوسياسية برازيلية. ودرس هذا الأخير النزاعات الأميركية, 
ويحلل كاثي نر أمريكا الشمالية, واوروبا على الأجزاء الوط والجتوبينة لقنازة أسريكا 
الجنوبية. وثمّن توجه البرازيل المزدوج؛ البحري والقاري. ويعود بذلك عدة مرات إلى 
موضوعات كتابه الأول الصادر 4 عام "0195١‏ 

منذن ذلك الوقت. نكائرت المنشورات المنادية بالجغرافيا السياسية ي أمريكا 
اللاتينية””''). وراحت؛ تَجَهد بشكل منتظم؛ ٠‏ 4 تسويغ أحد النزاعات المتهددة التى تقسم 
الدول اللاتينية - الأمريكية, ومقارنة مزايا البلدان التي تتطلع إلى القوة الإقليمية: أو 
النظر يك مناطق النفوذ . لكن؛ علينا أن تَميَرَ الفكرّ الاستراتيجي الذي أوحى للبرازيل؛ 
خلال ما يقرب من عقدين: بسياستيها الخارجية والداخلية. عن تلك الجفغرافيا 
السياسية الميكروية 121010860111016 الحصرية؛ تحت وطأة "مفهوم الحرب الباردة" 
للجغرافيا السياسية. إنها الفترة التي حدد فيها العسكريون البرازيليون القائمون على 
السلطة؛ بذريعة "وعيهم الجيوسياسي". ثلاثة أهداف ذات أولوية: الاندماج الإقليمي؛ 
زانتراف الولانات:المتحدة بالدون الأول للبرازييل بف المنظفسه التهمالية للشرب: والامن 
القوميء أي النضال الداخلي ضد الحركات الثورية!” '2. 
حدود الجغرافيا السياسية الحصرية اللاتينية - الأميركية 

شُهمت النودة إلى الحتراضا :السياسية: واس حوفت موضيفها تسوننا لإجراء تملكي 
سواء أقملق الأمو :ا لقز امعان الأر كشي < التشولنة تجو ناطق القطلت الجلتوين 
1ع ماف والنزاعات الثنائية 4 الأمازون: أو بمسألة انفتاح بوليفيا البحري . وقد 
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كانت المساعي التوحيدية بالنسبة إلى هذا المفهوم الذي يتبنى المحليةة1068119]6 
والانشقاقية 586110001506 ؛ استثنائيةا*''). ويمكن القول أن هذا ما فعله سيمون بوليفار, 
أحد أكبر اثنين من محررى أمريكا الإسبانية: مع سان مارتان 14131112 532 الذي ترك لنا 
بعض الملاحظات الجغرافية السياسية المتعلقة بشروط الاستقلال. ويالفعل: فإن بوليفار, 
الذي لم يكن يعرف جيداً جغرافية البلدان التي يقوم بتحريرهاء سرعان ما أدرك صعوبة 
توحيد المستعمرات الإسبانية”''2: فلم يكتب أي بيان يصف فيه شروط تحقيق فيدرالية 
إسبانية ج أمريكية, أويحدد المؤسسات التي يمكن أن تموم عليها, مع أن هذا الملوضوع كان 
هدفه المشالي ل" 0 . واكتفي بأن يأمل ل توحد فنزويلا مع وطنه: إضافة إلى غرناطة 
الجديدة 3162206) 1101176116 (كولومبياء وباناماء. والإكواتور الحالية). ومن هذا المنظورء 
شرع 4 البحث عن مكان يصلح للعاصمة الجديد!"'2. لكن سرعان ما فشل مشروعه. 
إضافة إلى فشله ْ محاولات أخرى مثل تشكيل مجلس شيوخ (كونفرس) أمريكا الجنوبية 
باناما عام 19577 عبر إقامة كونفدرالية تضم البلدان الناطقة باللفة الإسبانية 
695 تبثم فكرته 4# تشكيل "فيد رالية مناطق جبال الأنديز".: التي كان مقدراً لها 
أن تضم فنزويلاء وكولومبياء والإكوادور: وياناماء والبيرو. ويوليفيا/” '). 

أما (خوان باتيستا ألبيردتي): الذى كان محامياً ودبلوماسياً. ومتخصصاً 2# الدعاية, 
فكان له فاه توفعه بتشكل الاميراطورية البرازيلية من فيد رالية تضم عدداً من 
الدووة) قبل عشرينعافاً على تتحقى هذا الاين وعاقت اعمالة الاستمشرافنة سهد 
إلى تحليل العوامل الاجتماعية؛ والاقتصادية: والثقافية المرتبطة بسياقها الجفرا ها '. 
وقد عكف ألبيردي على دراسة المشكلات الخطيرة التي نجمت عن تثبيت حدود دول 
جنوب أمريكا, وافترح عدة حلول # هذا الشأه''') بعد حرب "البلدان الثلاثة -١8160(‏ 
اما 2 الني هزمت فيها الباراغواي أمام تحالف البرازيل والأرجنتين. وأحرب 
الباسيفيك" )18814-١14175(‏ التى فقدت على أثرها بوليفيا منفذها إلى المحيط. . 
بمهمة الذفاع الوطني؛ على نحو خاصء طابعاً عرقياً مركزياً شديد الوضوح.. تبقى غاية 
الدراسات؛ تبعاً لكل الفرضيات: شرعَنّة أو تفسير السلوك الدبلوماسي والاستراتيجي 
الذي تعتمده السلطاتء أو إدانة سلوك الدولة المجاورة؛ لكنه ليس تفكيراً موضوعياً 
وعلمياً حول المنظومة الإقليمية. هذه الجغرافيا السياسية نشأت عن روح وطنية صارمة: 
سيج الا 0 ار 3 القوة 0 إن 2 تكن فعلاً د فهى؛ كن 


١ 


مشال على مايخص المشاريع. والإنجازات المائية # الأنهار الكبرى لأمريكا 
الجنوبية!"'')حتى وقت ليس بعيداًء يمكن تأريخه بعام 19/7 مع معاهدة الممر النهري 
الممسمى هيد روفيا 1 . 

أفضى البحث. كما ذكرنا سابقاً ؛ بشكل استثنائتي عن عقيدة خاصة ببلد معين إلى 
تكوين 000 التاق سشوى دلق رصق يدف الأراضي والذي يعد وار تهيكة 
الأمازون ذروعه( 71 "من كتابات كل من (باكهوزر 83612611561 وترافاسون 00000 
ثم تلك التي نشرتها مجلة 112010221 106152 4 أ البرازيل» . وقد كشفت هذه التهيئة. 2 
الحقيقة: عن إرادة جيوسياسية ذات هدفين. 

هدف داخلي : يتمثل 4 إعادة التوازن الإقليمي. ووضع حل لمشكلة منطقة النورديسته 
51 . وهدف خارجي يتمثل 4# القطع مع ميل البرازيل نحو الأطلسي لفتحها على 
مجمل القارةء من خلال دعوة الجيران الأمازونيين للعمل بشكل مشترك. ولا سيما الذين 
يطلون على المحيط الهادي. من دون التنازل عن سيادة البرازيل على منطقة الأمازون!*"). 

لقد أصبحت الجغرافيا السياسية ك البرازيل علماً خاصاً بالعسكريين بامتياز. ولم 
تبلغ درجة من المقلانية كذ كل أمريكا اللاتينية كما بلفته كك البرازيل. غالكتب المنشورة ذا 
بلدان أخرى والتي اضطلعت فيها القوة العسكرية بدور سياسي هام. كما البرازيل؛ لم 
تكن تتمتع بالتجانس الفكري نفسه أبداً: ولم تبلغ العمق 1 . وكان ذلك واضحاً: 
على نحو خاص. لدى المنافس الأرجنتيني الأكبر, الذي طالما بقي عاجزاً بسبب موقعه 
الجغرا 4 ار أتينكيو 4162610 نفسه من كان يقارن بلده بجزيرة بعيدة, ضائعة بين 
المحيطين الأطلسى والهادي؛ وكان تأثيره على المنظومة اللاتينية-الأميركية يفيف هنذا 
الشت 1 
مثال البرازيل المعاصرة: حالة جغرافية سياسية فعالة 

لاحظ ميشيل شويانز قطةل[56500 آعطه7211"". أن الثورة البرازيلية التي قامت 2 
عام 19514: لم تكن نتيجة اجتهاد . فالعسكريون الذين استولوا على السلطة 2# تلك السنة 
كانوا قد أعدوا أنفسهم, منن فترة طويلة؛ للاضطلاع بمهام حكومية من خلال متابعتهم 
للمحاضرات والمناقشات التي كانت تدور المدرسة الحربية العليا. وقبل هذاء كان 
الجيش قد تدخل ث الحياة السياسية البرازيلية عبر دعمه لغيوتوليو فارغاس 3603110) 
5ع 4# عام /1955, 3 دفعه إلى الانتحار 4 عام 31904''). صحيح أن تحركاته قد 
هدأت خلال فترة عدم الاستقرا ارالتي أعقبت سقوط غيوتوليو لكنه هيأ لايد يولوجيته 
بعناية فائقة. وشحذ أفكاره؛ وعزز كوادره. وكانت السوريون البرازيلية. وهو الاسم الذي 


كا 


حملته المدرسة الحريية العلياء مستعدة لتنشئة طبقة سياسية فَقَدَت أهميتها . وكانت 
غقيد تها المتففسنة تماما 5 الحفراقا التبياسقة: تأخذ من الأفكار الوضعية, والدمجية 
1681211510 [حركة شمولية فاشية برازيلية-م-]ء كما يقول شويائز”” '"'). فضلاً عن 
هذاء كان لتلك الحركة عقل مدبْرٌ معترفٌ به. تمثل ‏ شخص الجنرال غولبيري دو كوتا 
إيه سيلفا 51178 © 001310) 00 تكاة3016): ملهم الثورة, والمستشار غير الُعلّن لنظام الحكم 
الجديد''"). وتدور القضايا الاستراتيجية؛ والسياسية: والاقتصادية التي بحثها (جمعت 
نصوصه المنشورة 4 الخمسينيات والستينيات 4 كتاب صدر 4# عام /91951'')) حول 
كلذكة معاور ذكرت سانقا » وسنتو قفش عندها الآن: 
تعود أطروحات غالبيري الجيوسياسية 4# أصولها إلى القطبية العالمية الثنائية؛ التي 
تتسم بالعداء الحاسم بين الكتلة الغربية ذات التقاليد المسيحية الديمقراطية, والكتلة 
الشرقية الشيوعية:؛ والمادية. وهي الفترة التي تحدت روسيا فيها البلدان الرأسمالية 
حيث أرادت بشكل صريح لها أن تخسرء وطرحت منظومنها كبديل نهائي عن الرأسمالية. 
هذا السياق؛ لم تكن الحيادية ممكنةً. وكان على البرازيل أن تشارك # الدفاع عن 
الفرب. وتقوم مهمتها تبعاً لثلاث دوائر جيوسياسية: "الجغرافيا السياسية, 
والجيوستراتيجيا البرازيلية تدخل بالضرورة ك2 أَطّر جغرافيا سياسية تتسع تدريجياً 
بالنسبة للكتلة اللاتينية - الأميركية: لجغرافيا سياسية. وجيوس تراتيجيا قاريتين, 
وتجقراهنا سبانسية وجيوستر فعا لفاك العرقى علي1 2.٠"‏ العافة العيرى كيل 
الغربي؛ تحتل أمريكا الجنوبية مكانةً مميزة لأنها بمنأى عن هجوم الاتحاد السوفييتي 
المباشر. واعتقد غالبيري: ش تلك الفترة. أن أفريقيا الأطلسية تشترك 2# الفائدة نفسهاء 
والتي تشكلها مع الخلفية الأولى الحيوية للغرب. وقد كان مستبعداً أن يظن أحد 4# عام 
عن تصور أن يكون الاتحاد السوفييتي قادراً على وضع جسر جوي مع أنغولا 
الثورية (الخريطة الآتية توضح هذه الرؤية الجيوسياسية). 
بعد ذلكء. لم تكن اللاضطرابات التى شهدتها القارة السمراء سوى دافع لتعزيز فناعة 
العسكريين البرازيليين بفكرتهم القائلة بأن أمريكا الجنوبية تشكل آخر أسوار الغرب 114: 
وتتوجه الأطماع إلى موقع البرازيل ومحيطها الجفراك أكثر من توجهها نحو أمريكا 
الشمالية المعرّضة مباشرة ل"الاحتكاك" بالاتحاد السوفييتي: من خلال المحيط المتجمد 
الشماليء والمناطق الواقعة على "الخط الأول"؛ وبعضها غير مستقر وقابل للتغير (الشرق 
الأوسطء وجنوب شرق آسيا). بالتالي. من واجب البرازيل؛ وامريكا اشوا لئة عياب 
نفسيهما من أي اعتداء. وتنظيم دفاعهما بما يخدم مصلحتيهما ومصلحة العالم الفريي 


يفن 


كله. لا شك 4 أن التبرير الذي قدمه الجنرال البرازيلي كان بسيطأً إلى حد ماء لتوقفه 
عند الاهتمام بعمق المجال الاستراتيجي للعالم فحسب. وهو وإن كان قد أخذ بعين 
الاعتبار موضوع الدفاع عن أمريكا الجنوبية؛ إلا أنه لم يَقُلّ شيئاً عمّا يمكن لدول هذه 
القارة القيام به ب حال تعميم الصراع. ومعرفتنا بالقدرات العسكرية لهذه البلدان تجعلنا 
نخشى ألا تكون قادرةٌ فعلياً على الاستفادة من اهَل التى يؤمنها لها بعد المسافة عن 
ساحات المعركة الرئيسية, ولا المناعة المكانية(الفضاتية) التي حباها الله بها. واقع الحال, 
يقول إن ميزتها الجغرافية: على المستوى الشامل؛ قد تكون من دون فاعلية. وهذا القلق 
كان يشغل بال الجنرال غولبيريء الذي لم تكن تساوره الأوهام الكبيرة حول الوسائل التي 
بحوزة الدول اللاتينية-الأمريكية. وكان يؤٌكد بوضوح على أن الولايات المتحدة تشكل 
مفتاح منظومة الدفاع الفربيء وأول المدافعين عن القارة الأميركية. لتفوقها العسكري غير 
المحدود بطبيعة الحال. لهذا عليها أن تسهر على أمن جيرانها الجنوبيين. لاسيما وأن 
الأمر يعنيها من أجل إبعاد شبح احتواء من جهة الجنوب126110100216 عبرطريقين 
حقلت قإنا ان يستكدء المترسيك- يمد ا حتراكيها لأوروبا من خلال اشرجه + 
البرازيل كرأس جسر شمال - أطلسي لاجتياح أمريكا الجنوبية: والهجوم على الولايات 
المتحدة من الخلف؛ أو بعد انضمام أفريقيا إلى الممسكر الشيوعي. ستتحول إلى قاعدة 
لكر أفريفيا الريطها .ا زرامها السوفييقة ومن كم حضاو أمريكا الشهانية" "سانا - 
الرؤيتان الكارثيتان قادتا (غولبيري) إلى التوصية بوضع البرازيل # مدار الولايات 
الكددة: 

كان غولبيري يعتقد أن بإمكانه تمييز ثلاث مناطق جيوسياسية كبرىا'''', لا قيمة لها 
وعنقيوائية حقا لوقك نفسو الكنها كتيده بتتدرى :تميق ناظها ره "تعن مين التقيوق" 
البرازيلي هما : 

)١‏ أهمية البلد الذي يضم. هو نفسه. المنطقة الاقتصادية الأكثر تطوراً (القاعدة 
المركزية للمناورة): والمنطقة الاستراتيجية ذات الأولوية (الشمالية-الشرقية)؛ 

؟) حضور البرازيل ل كل منطقة من المناطق الجيوسياسية الجنوب-أمريكية الأخرى, 
وهو ما يؤكد ميل غولبيري القاري. عندها كان هذا المنظور يسمح للجنرال ليفهم بكل 
هدوء. علاقات البرازيل بالولايات المتحدة وصياغة ارتباطها. © المقام الأول» يسمح هذا 
المنظوو لئرا نئل بالحفاكة على ما اهو اناس نحن مضالهعها الوطالية وصبيانة بسيادتها : 
أما على المدى الطويلء ويعد انتصار التوجه الوطني كذ البرازيل؛ يمكنها أن تحلم بخوض 
مغامرة كبيرة: "نحن أيضاً؛ يمكننا الحديث عن مصير واضح... فإذا عرفت إنكلترا 


بيذ 


القديمة كيف تعترف بمصير شمال أمريكا من خلال سياسة تسهل إطلاق يدها 2# القارة 
الغربية» تحت حماية السرب البريطاني - عقيدة موثرو كما نعرفهاء مستوحاة من كانينغ 
8 ).-: فلا يبدو لنا أننا نبالغ بأن تعترف الولايات المتحدة أيضاً بما ينبغي علينا 
الدفاع عنه بأي ثمن: بوصفه حمقاً ثابتاً رسمته الطبيعة نفسها فوق خريطة الأطلسي 
الجتووى :1110 والكانن فإن الدهوة لق :ظلتب الوصانة الأمرركية الم تكن بريكة بولة تخيو 
من أفكار غير معلتّة. الحرب ث كل مكان. والعداء شامل.وقد قادت الطبيعة العميقة 
التطبية الشائيية إسافة إلى تقوم التكدر رو جياء إلى عاد أعقنا وجل روا لقهنوم القت 
نفسه. وشمولية الحرب. لأن العداء المهيمن إيديولوجي 575 وأصبحت الحربء 
بمعناها الجديدء شاملة؛ لا تتجزاء ودائمة/). 

بالتالي؛ يمكتضي مجمل الصراع وضع تعريف جديد للعلافات بسن السياسة 
واللاستراتيجية: وبين السياسة الداخلية والسياسة اليا وسية 5586 أن الإيديولوجية تُعلي 
من شأن الحدودء فلن يكون ثمة تمييرٌ نقوم به - اللهم - إلا ما خص صيغ الحربء بين 
الصراعات الداخلية والمواجهات البيد ولتيّة. أما 4 أمريكا اللاتينية؛ فالأمن الداخلي أهم 
من الدفاع الخارجي بسبب نسبية صلابته الجيوستراتيجية. إذا تعرضت البرازيل 
وجيرانها للخطر. فإن السبب # ذلك يعود أساساً إلى فشلهم. ترى. من هي القوى المؤهلة 
غير القوى العسكرية للقيام بهذه المهمة؟ كان الجنرال غولبيري يسوغٌ مسبقاً استيلاء 
العسكر على السلطة بذريعة"صيانة الأهداف الوطنية"., فهم الذين يملكون الوسائل؛ 
والإرادة للوقاية من انبهار البرازيل بموسكو والشيوعية, فانتصر شاغل الأمن الداخلي 
على الطموحات الخارجية الكبرى. ويما أن المهمة الأساسية للسلطة الاستراتيجية 
الجديدة لتطوير الأرض وتثمينهاء يقوم على تثبيت الأُحمة بين عوامل القوة كلهاء فقد 
انطلق العسكريون فيه ا. على نطاق واسع # عام :167١‏ فتجاوزت هذه 
الاستراتيجيةالأحاديث المنمقة عن الإجراءات الاقتصادية, لأن أهدافها كانت بعيدة 
ورفيعة. وكانت تندرج 2# إطار المسعى الجيوسياسي للبرازيل التي سعت إلى تحقيق 
الوحدة الوطنية» وتطلعت إلى الوحدة القارية من خلال التنمية. بالتالي: كانت جاده 
مستعدةٌ لمساعدة جيرانها بمقدار ما أوتيت من قدرة. ولتأكيد ذلك. قامت بتمويل بناء 
سد (إيتايبو 0ا1]818): الذي كان يعد أكبر السدود © العالم. وحاجزاً مشتركاً استفادت 
الباراغواي من جزء من الطاقة التي ينتجها . لكن؛ 4 الوقت نفسه شكل ذلك قمة 
انبة اقنحنتها القازد نة: ونقطتها النهائية؛ لأن الانهيار النقدي, والأزمة المالية اللذين عانت 
منهماء شك السبعينيات أفشلا هذه الاستراتيجية الفرعونية (العملاقة). 
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هل يشكل ال موركوسير 716120505 انطلاقة جديدة؟ 

لو حققت جيوسنراتيجية غولبيري غاياتها لجعلت من البرازيل ثاني بلد لامع بعد 
الولايات المتحدة # أمريكا الجنوبية. فقد كان هذا الجنرال البرازيلي مدركاً لضعف بلده 
من الناحية العسكرية؛ فطلب حماية الولايات المتحدة: لكنه لم يكن يفكر بالوقوف عند 
هذا الحد. كان يعتقد أن نومآ سيأتي. يعد هذه المرحلة التى حددت فيها البرازيل 
حدودها بنفسهاء ستصبح شريكاً كاملاً للقوة العظمى. منذ ذلك الوقت. تمت إعادة. 
النظر 4 الأهداف بشكل واضح. ليس لأن العسكريين قد أعادوا السلطة إلى المدنيين 
فحسب. بل قامواء رغماً عن الصعويات الاقتصادية؛ بتقليص مجال عملهم. فمادت 
البرازيل قوةً متوسطةًء وصار لزاماً عليها إعادة النظر ف قدراتها؟""). وراح اهتمامها 
تعس مرخ الآن كمناهواً, عاق الأتدما السيفيع ف السوق العا لنة: 

إن الرد على هذا التحدي الأخير بالنسبة للبرازيل» كما بالنسبة لبلدان أمريكا اللاتينية 
الأخرى. يمر عبر إعادة إطلاق عمليات الدمج الإقليمي على أسس أكثر مادية مما كانت 
عليه ك4 الماضي. وهذا يعنيء: 4# الواقع, إضافةٌ إلى المعاهدات الأحدث. والاتفاقيات 
الإقليمية الفرعية التي تحركها السثر اتجية تجارية مجتهفية زات توجه قاري, يرافقها 
إنجاز بنى تحتية متضامنة . لذلك تشكّل السوق المشتركة للقرن الأفريقي 
(501م6 1162 /تتاووع ]1 ) التى تم التوقيع على إنشائها 4ك 7١‏ آذار ١49١‏ من قبل كل من 
البرازيلء والأرجنتين. والباراغواي. والأوروغواي. ودخلت حيز التنفيذ ش عام 1556, 
المنظمة الإقليمية التي تترجم هذا التغير على أفضل وجه . وهى سوق يحَسّبْ حسابها 
اليوم بعد انضمام فنزويلاإليها. ومشاركة كل من بوليفيا وتشيلي. وفد تحذو يعض 
عواصم الجبال الآندية 220168265 حذو كاراكاس. 

على الرغم من الانطلاقة الحقيقية للتجارة البيمناطقية 12161216810281 (التي زادت 
من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ مليون دولار بين عامي ١99١‏ و711917 ")) للميركوسيرء إلا أن, 
نجاحها ليس أكيداً. بسبب ضغط السياسة التجارية التي تتبعها الولايات المتحدةظ' "2 على 
بلدان أمريكا اللاتينية. فنحن نعلم أن الولايات المتحدة أنشأت مع كندا والمكسيك رابطة 
التبادل الحر لشمال أمريكا (1.1581/4ذ) والتي 3 تتوقع انطلاق " مشروع الأمريكتين' مع 
بداية شهر كانون الثاني من عام :5٠0٠5‏ أو توسع التبادل الحر ليشمل القارة الأمريكية 
ضمن إطار 71.14 (منطقة التبادل الحر للأمريكتين). لكن هذا الأمر لم يتم. 20 

ينبغي أن نرى أن مبادرة واشنطن قد تُعلن عن نهاية الميركوسير بعد أن أصبح الرافعة 
الرئيسية لاندماج أمريكا الجنوبية واستقلالها الذاتي. لأن تجديد المنظمة, منذ التقارب 


ل 


الهام بين البرازيل والأرجنتين: 2# بداية عام :٠٠٠١‏ يعتمد على إرادتهما المشتركة لجعلها 
أداة يعتمد عليها التوجه الإقليمي الاستراتيجي. بمعنى؛ الدمج الاقليمي المنظم بشكل 
يتيح تحسين شروط الأمن الافتصادي للشركاءء وبموازاة ذلك؛, اكتساب موقع أكثر راحةً 
الاقتصاد العالمي» سواء ل المفاوضات مع القوى الكبرى من خلال التقاليد المعمول بها 
4 العلافات الثنائية بين الدولء أومع الشركات المصرفية والصناعية الكبرى #ش إطار 
العولمةل"" ..2‏ الوقت الراهن. تم التقيد بالمبدأء لأن كلاً من ممثلي الميركوسير قد تمكن 
من الحصول على تحديد المدى الذي يمكنه خلاله ع اقتصاده أمام الشركات المتعدية 
الجنسيةا!'"2, على أثر اتفاق مؤقت وقعت عليه؛ 2# 77 تشرين الثاني ٠٠١7‏ #ذ ميامي؛ 
ثلاث وأريعون دولة تنتمي إلى التطلية زليا خظءآ2. لكن: إذا كانت برازيليا ترى أن من 
شأن "إنشاء سوق مشتركة للقرن الأفريقي الجنوبي تعزيز هذا السعي إلى الاستقلال 
الاقتصادي 0 0 عبر تطوير العلاقات الدولية الخاصة”7 '), فمن غير المؤكد 
أن الشركاء الأميركيين الجنوبيين يتفقون حول هذا الرأي. لاسيما وأن لديهم الوسائل 
0-0 إليهاء ومقاومة التحذيرات الأمريكية الشمالية» وهم يعرفون أن سوق الولايات 
لمتحدة تمثل ثلاثة أرياع سوق زلياء الذي يقدر بثلاثة عقر كلوان دور "2 إذا عرفتنا أن 
رئيسي دولتين رئيسيتين 2# الميركوسير قد ذهبا إلى حد اقتراح اعتماد عملة موحدة, 
وبرلمان مشترك. يتضح أن مصير (الزليا) يرتبط بشكل كبير ببناء فضائهاء لاسيما حوض 
لابلاتا ]512 1.3 الذي يشكل نواتها المركزية. بالفعل؛ ولأن هذه السوق تضم جنوب شرق 
البرازيل والبامبا 28288 الأرجنتينية: فإنها تجمع 76١‏ من الناتج الوطني المحلي 51788 
الكلى للبلدان الخمسة المعنية (يما فيها بوليفيا) وبضع مئات الملايين من السكان. 
لكن تجائس فطب الميركوسورينو 846150051116120, حتى لو كان بكامل طافته المحركة. 
لن يكتمل إلا حين تكتمل البنى التحتية اللازمة لاندماجه الإقليمي؛ مثل الطريق السريع 
(بيونس آيروس وساوباولو)؛ أو طريق ميركوسير الملاحي 2165005101 1061 1110110118. 
بداية» تشكل المنظومة الملاحية العمود الفقري للسوق الجنوب أميركيةا' ". بفضل فرعهاء 
أي الخط الملاحي 235818-10 وليس بفضل محور الخط: بارانا-باراغواي. وسيتمحور 
عليه ذات يوم؛. بحسب بعض الخبراء البرازيليين» كما تمنى الرئيس البرازيلي (هوغو 
شافيز) ربط (الباراغواي - الأمازون). بمجرى (ريو ونيغرو أورينيك. المسمى .آ17) 
(الترابط النهري اللاتيني - الأميركي المتبادل). وقد يشكل مباشرة المحور الأوسط 
لأمريكا الجنوبية: الممتد من بحر ديلبلاتا 21218 1ع0 7431 إلى دلتا الأورينوك 00160200116 
طريقأ ملاحياً حديثاً طوله عشرة آلاف كيلو متر! وقد يتجاوزء أخيراً. العداوات 
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الفضائية(المكانية) بين: حضن أطلسي / حضن باسيفيكيء ولا سيما التعارض بين 
الحوضين النهريين الشمالي والجنوبي) الذي أسف ماريو ترافاسو(""2 لوجوده. مثل هذه 
المشاريع تفترض أن تتمكن الدولتان الكبريان الجنوب أمريكيتان من تجاوز صعوباتهما . إذ 
لم يتم إنجاز إدارة الاقتصادء وترشيد المنظومات المالية. وسياسة إعادة توزيع الثروات. 2 
السنوات الأخيرة. لكن ينبغي أن تدفع شدة الأزمات الحديثة دول الميركوسير إلى الشروع 
إصلاحات ضرورية, وإتقان العلوم المالية؛ لأنها شروطٌ لازمة لنجاح الشراكة. 
الحغرافيا السياسية الأمريكية 2 الجديدة: 
علم اجتماعي أكثر مما هي عقيدة 

بعد أن قمنا بعرض الجغرافيا السياسية الأمريكية التى امتدت من الثلاثينيات إلى 
الخمسينيات. وعرضناها سابقاً والتي: إذا جاز القول؛ اتسمت بعَقَّدَنّة (أعطت صبغة 
عقائدية 7103 نظرية العلاقات الدولية والفكر السياسيء؛ لابد من 
تخصيص حديث عن الجغرافيا السياسية الجديدة التي وضعت منن سنوات الستينيات. 
هذ والجغراف) المنياسرة اعدف اتفيسة مف العلو الأحكها مينة تهت بدورها 
لتأثير هذه العلوم المتعددة الفروع: لاسيما السوسيولوجية منها .من دون أن تخلو من 
الالتزام بمصلحة السياسة الخارجية الأمريكية؛ وإهمال البعد العلمي للنظريات 
الجغرافية السياسية السابقة ذات المشارب المختلفة (بما فيها المشرب الألماني). 

ويبدو هذا ملموساً حينما نعترف بالطرق المختلفة التي تطرقت إلى دراستها . وكما 2 
أوروباء فقد كان المنهج التاريخي أول ما استخدم. ثم انفصلت الجغرافيا السياسية عنه 
لتعتمد مسارين أكثر استقلالية: أي المقاربية الوظيفية. وخصوصاً المقاربة البيئية التي 
كانت بالفة الشيوع 4# تلك الفترة. ثم ظهرت المنهجيات الجديدة المستوحاة من علم 
الاجتماعء والتي فضلت النماذج: لتؤسس بذلك علّم البيئة السياسي 60010816 
1101 . 

إذا كان مقبولاً ألا يَحتَّرّل الفضاء العالمي بالفضاء المادي. © كنف الجغرافيا السياسية 
الأميركية الوحيدة التي أنتجت دراسات خلال ثلاثين سنة: وأنه أيضاً فضاء علاقات: 
واختوا كنا راهن خاسه طب ومضاظل الغضاءاته رانه ريه السب مض عن تجلا 
شاملاً. فقد تبين أنه تلك الجغرافيا غير قاددة على إعطاء تصور كلي حوله. فلأن عدداً 
كبيراً من المؤلفين المعنيين رأواء إزاء هذا الر ان أنه من الأفضل التوقف عند الدراسات 
الوضعية للفضاء الوطنيء وللدولة وللمنتجات. هذه الصيغة البحثية؛ ليست حكراً على 
الأمريكيين الشماليين. لأنها تتكرر 2 كل المدارس الجغرافية الناشئة عن الفكر (الأنغلو- 
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ساكسوني) خارج البلدان دأت الثقافة الأورويية ٠‏ وإذا سمح بالقيام بدراسات قطاعية 
5 0ه« ذرية جداً بالمعلومات, مثل الجغرافيا السياسية للمحيطات التي فعا 
الأسترالي (بريسكوت 1مع265 .7 .13 .[) فهي © الوقت نفسه مناقضةً للمقارية 


(الماكرو-جيوسياسية). لننظر 4 بعض الدراسات الخاصة بهذا الموضوع. 
مقاربة ديروينت وايتليسي الجغرافية التاريخية 

كانت الجغرافيا السياسية ع بداياتها جفرافيا سياسية تاريخية تسعى ما بوسعها إلى 
معرفة الماضىء من خلال دراسة نشأة الوحدات السياسية الرئيسية:, وتافضل طريقة من 
شأنها الإحاطة بالتيارات. والتوترات التي تستنفرء جزئياً أو كلياً حياة بلد معين . وبالففل 
فقد دشن ديروينت وايتليسي '(77753]1165©6 1061126 الجغرافيا السياسية الأميركيا"") 
بهذه المنهج التاريخي. غرأى أن الفضاء يشكل موضوعاً مركزياً 2 الجغرافيا السياسية. 
وكان يظن أنه من غير الممكن فهم دوام الخلاف بين الوحدات المتنافسة من دون دراسة 
تكونها. و2 كتابه (الأرض والدولة 51216 عطا 4قنه طاتدظ عط1). تسل إل النموذج 
الفرنسي خاصة؛ء للنظر # العناصر الجغرافية التي من شأنها توليد؛ أو على الأقل, 
تسهيل نشوء الوحدة السياسية. فافترح عينات من سبع حالات تحظى بالأفضلية. 
وجرا كه لغامى لقنا الفرسيس الذى اندي تهنا العا فى هليه الموج كر افكت يكل 
وثيق بوصف البيئة المادية والثقافية. فأولى دوراً بالغ الأهمية إلى نجود 0065125) الحوض 
52 توصقة يشل دفاع عن العاصمة. وبالتالي فإن الموقع - المنعطف لباريس يشكل 
هنا مثالاً هاما . 

المقارية الوظيفية 

يعد ريشارد هارتشورن 11311550126 111053150) من أدخل التحليل الوظيفي 2 
الدراسات الجغرافية السياسية الأميركية'"". إذ يرى إنه لابد من البدء بدراسة الوظائف 
المرتبطة بأية منطقة متكونة بنيوياً. فإذا تشكل فضاء معين. فذلك لأن لديه وظائف 
ينبغي عليه القيام بها . وهو ما يصح على الدولة التي يركز (هارتشورن) تفكيره عليهاء لأن 
وظيفتها الحيوية تقوم على الاضطلاع بتأمين وحدة البلد وأمن سكانه. ويبظهر هذا 
الشرط المزدوج على مستوى مجموعتين من الوظائف الداخلية والخارجية للفضاء 
الدولتي المتشكل (أو الْمنَظّم): 

"هدف الدولة الأساسيء بوصفها تنظيماً لقطعة من الأرض ومجموعة من السكان؛ 
كما بين راتزل قبل غيره؛ يقوم على جمع مختلف أجزاء الأرض والمناطق ذ وحدة منظمة 
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يستند هارتشورن إلى فكرة الجغراك الألماني الخاصة بالعلاقة الوثيقة بين نمو الدولة 
وتطورها الثقاي. ليجعل من المجانسة 7052086186153]108 الوظيفة الداخلية الأولى 
للدولة. ولكي تحقق السلطة المركزية أفضل تجانس للفضاء الأرضي السَيّطر عليه. فهي 
تعمل على تقليص الاختلافات: وتخفيف التضادات التي قد تكون موجودة بين أجزاء 
الأرض,؛ وتمزز الروابط بين منطقة بعيدة عن المركز ومجمل الأراضي الوطنية .وتكون 
الاجراءات الواجب اتخاذها ذات طابع تقني؛ وماديء أو بشريء وذلك تبعاً لطبيعة 
معوقات الاندماج الوطني؛ فقد تكون مادية (وجود الفواصل بين الأراضي؛ ووجود الجبال 
الشاهقة. ومنظومات النقل الضعيفة).: أو بشرية (التنوع الإثنيء أو اللفوي. وغياب 
المساواة الاقتصادية بين الأقاليم). 

يلاحظ هارتشورن أن القوى المتعارضة بي الإدارة من شأنها تسهيلء أو عرفلة عملية 
المجانسة؛ وأن هذه العملية تتطور وفقاً للسياق الفضائي - الفكري 50260-1061. ويشير 
إلى أن منظومة العلاقات بين مركز منطقة منظمة ومحيطها تقاس بوصفها ناتج قوى 
نايذة وجاذبة. صحيح أن نظرية الأماكن المركزية غير جديدة 4 الجغرافيا.ء إلا أن 
فارتكوة أدخل هذا المفهوم الأساسي ش دراسة المضاءات العامة فيتلخص عمل 
الحكومة الحريصة على تحقيق وحدة البلد؛ وصياننها. بالنهاية. على تغليب القوة 
الجاذبة على القوة النابذة. ويعود سبب عدم التناظر المنشود إلى عاملي الزمن والإرادة 
السناسية 

هناء يسوق هارتشورن مثال أسترالياء فيقول إن الكومنولث الاسترالي بقيء لفترة 
طويلة؛ أبعد ما يكون عن تشكيل أمة. بسبب هيمنة القوى النابذة. وهذا صحيح: لأن كل 
دولة من دول الفيدرالية كانت تقيه علاقات مميزة مع بريطانياء وتضبط علاقاتها 
يشركائها القاويدّن على ةا الإيفاغ: وبمك كبعت الناغر البريظاتي وتللاضتية يف الوقت 
الذي كانت فيه كانبيرا 23256158) تشد أواصر الروابط الفيدرالية؛ تفوقت القوة الجاذبة 
على القوة النابذة. فتحررت أستراليا وكونت دولةً - أمة متكاملة. والفكرة الجاذبة تعني 
الفكرة التي تبرر وجود الدولة. لأن الدولة:. إذا أرادت الحياة: لا بد وأن يكون لديها مبَررٌ 
لوجودها””*'). وهو ما يشدد عليه المؤلف. والدولة إلى لبعد مبرر وجودهاء أو تعترضها 
قوى أخرى أكثر ديناميكية ستختفي لتحل محلها وحدة: أو عدة وحدات سياسية جديدة. 
ويذكر هارتشورن المبرر الذي كان يسوفه الجغرافيون السياسيون الألمانلا ٠‏ الذين را 
سبب تلاشي الإمبراطورية النمساوية - الهنغارية عام 1914, بعجزها عن المحافظة على 
مبرر وجودهاء أو تجديد هذا المبرر أمام التوجهات القومية الناشئّة 4# أوروبا الوسطى, 
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وهي مبررات أكثر عقلانية من مبرر وجود الدولة. كذ المقابل: يمكن القول إن.الإمبراطورية 
الروسية وجدت بح الإيديولوجيا ار وتأسيس الاتحاد السوفييتي سبباً جديداً 
لوجودها (سعادة شعوب الإمبراطورية 4# تحقيق الاشتراكية): ما سمح بالحفاظ على 
مجموع جيوسياسي؛ موحد طيلة أربعة وسبعين عاماً. وبقي مشابهاً لما كان عليه قبل ثورة 
17 بينما حمل النتكامن مد الاستعمار معه كل الإمبراطوريات التى عاصرتها*'). 
بالتالي فإن مبرر الوجود ليس أمرأ محدداً بشكل مسبقء. بل ذو طبيعة فكرية. وتكمن 
أهميته غير المحدودة 4 تجاوز الانقسامات والنزاعات الداخلية, لأنه يتماهى 5 اهعفر 
المشترك للجماعة. لكن ميرر وجود الدول لا يكون مستقلاً دائماً. لأن شبكة العلاقات 
الدولية تساهم # بروزه أيضاً. كان هارتشورنء أثناء إشرافه على دراسات خاصة 
بالعراق» يظن أن نشوء هذه الدولة يعود إلى سببين: أولاً. اعتراف القوى الكبرى تاألففية 
بلاد ما بين النهرين من الناحيتين الاستراتيجية والاقتصادية؛ وذ المقام الثانيء ضرورة 
وضع "قدم للقومية العربية" فوق الأرض. فحقق نشوء الدولة العراقية؛ الواقفعمة تحت 
الهيمنة اليريطانية. هذين الفرضين. 

بين التحليل الجغرالك - التاريخي للدول الدور الأساسي الذي لعبه "المكان المركزي" 
(0056-3583)).: وكانت له أهميته الأساسية لدى الأمم القديمة. وقد رأينا أن وايتليسي قد 
اهتم بهذا البرهان فيما يخص فرنسا . ولاتزال هذه الفكرة مطروحة # أغلب الكتب 
الأميركية الدارسة للجغرافيا السياسية. وإذا تجاوزنا بعض الاستثناءات: يمكن القول إن 
الدول الأوروبية اجتمعت حول مركز تاريخي ثابت (إنجلنرا السويد؛ فرنسا) أوأنه تراجع 
ليحل محله مركرٌ آخر ( بولونيا إضبانيا)؛ 

صحيح أن هارتشورن قد عاد إلى المفهوم نفسه؛ لكنه قام برسم حدوده واستكواله. 
فبين أولاً أنْ النواة المركزية لم تسبق وجود الأمة. والمثال على ذلك هو الولايات المتحدة: 
حيث لم يعمل أي فضاء فيها بشكل منعزل. لكن جفرافيين أمريكيين آخرين أرادوا أن 
برواسة إنخلترا الجديدة: ويشكل رسع جه متططكة التسمال الشرصض "النواة الركزية 
للاتحاد»ء ويبينوا أن النواة المركزية ليست حأ سنهة : 

"النواة المركزية ليست كافيةً. وغير أساسية لوجود الأمة أو الدولة. الأساس هو الفكرة 
المشتركة التي تُقنع السكان بتضامن المناطق كلها مع بعضها ". 

لاشك 4# أن هارتشورن محق # هذاء لكن يمكن الرد عليه بالقول إن معنى الجماعة 
يفرضه المركز # أغلب الأحيان. والفكرة التي لا يعتمدها مركرٌ سياسي تبقى مفهوماً 
فكرياً. والتحليل الجيوسياسي المعاصر يستفيد دائماً من التعامل مع مفهوم النواة 
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المركزية, لأنها تفسر المشاكل التي تعترض البناء الأوروبي جزئياً. كما تفسر الخيبات 
الداخلية التي تحس بها بعض الأمم المتكونة حديثاً. حينما لاتسعفها فكرة النواة المركزية. 

لأمن البلد وسكانه مظاهر مختلفة لا تتو تتوفف عند المظهر المسكريء إذ لا بد من 
الاعتراف بسيادته. والحد من أي شكل من أشكال التبعية. ويصنف هارتشورن هذه 
الوظائف الثلاث وفقاً للعناوين الآتية: 

)١‏ العلاقات الدولية؛ أي العلاقات القائمة بين الدول المتجاورة مباشرةً والتي تتر. 
حتماً من خلال الأرض؛ أي وجود عداء حول منطقة:؛ أو حدا, أو تعاون. فوق هذا كله لا 
شك أن العلاقات الدولية هي الميدان المألوك للجغرافيين سا يد 

؟) العلاقات الاقتصادية. يرى هارتشورن أن قلب المشكلة هنا هو تحليل الارتباطات 
الاقتصادية بين الدول: نظراً لموقعها الجغراك وشراكاتها السياسية-الاقتصادية.وينبغي 
مرحلة العلاقات التجارية؛ ولتجنب التبعية البالغة للخارج؛ العثور على بديل للمنتجات 
ذات الضرورة الملحة؛ واكتساب أسواق جديدة لتصدير المنتجات المصنّعة إليها . 

( العلاقات السياسية الاستراتيجية. حتى الدول الأكشر قود تبذل جهوداً كبيرةٌ 
للدخول 4# تحالفات. فالوظيفة الخارجية للدولة تنطوي على الحصول على ضمانات 
دبلومانسة, وتحفت الهذلة الابيت امتحدة .وكا فين امتعبرارها :وقد اللتكلسا ف الدولينة اكير 
مكان تتجلى فيها هذه الوظيفة. 
دور التيار السلوكي ل الجغرافيا السياسية: 
الاعتراف بالدور الأساسي للتصورات 

يقول بولدينة!”*') 801088 .8 .>1: "الناس الذين تحدد قراراتهم سياسات الأمم 
وأفعالها لا علاقة لها بحقائق "أهداف' الحالة... بل ب"الصورة" التي يكونونها عن حالتها . 
ويتحدد موففهم بالطريقة التي يفكر هؤلاء الناس من خلائلها بالعالم» وليس 2 العالم كما 
هو على حقيقته فلكل شعب صورته التي يكونها عن نفسه؛ وعن بلده وقوته. وعن 
الشعوب الأخرى. وتؤكد مدرسة السلوكية المعرفية 2862510121510 76[ا[مع00) , كما 
يسميها هنري ومارغريت سبروت 0م375" 2. والتي ينتمي بولدينغ إليهاء أن الصور أهم 
من الحقائق. على أعلى المستويات. كما تقول أيضاً إن الدول كالأفراد من حيث تفاعلهم 
مع البيئة التي يقومون بتأويلها على ضوء تجرية الماضيء وبالتالي من الملائم أن نميز 
البيئة النفسية (التى تقول إن الفرد يحدد خياراته ويتخذ فراراته تبعاً لما تمليه عليه هذه 
البيئة) عن البيئة العملانية 0613110021 (التى تضع حدود ما 6 أن يحدث حينما 
يتم تنفيذ القرار). وعدم فدرة الإنسان على إدراك شمولية وتعقيد العالم الذي يعيش 


كما 


فيه؛ تقوده حتماً إلى استخدام أشكال من التصورات حول مختلف أوجه العالم المحيط به 
والتق:فشوة الواع .ون عتمي قرى الشريك أو الخصيو ليما توايناء أو بواعقه. 
والمعوقات, أو التسهيلات التي تمثلها حالة دولية معينة. غير مؤكد. ولايمكن لأكثر 
التحليلات صرامة أن يمحوه تماماً. وكذلك الأمر حينما ينبغي أن نتآلف مع الكسل 
الفكريء والجهل أو اللامبالاة. فإن الدراسة التحليلية تتنازل أمام القوالب الجاهزة, 
والأحكام السريعة:؛ أو مجرد البراءة» لدرجة يصبح معها ل"صور العالم' قيمة المعرفة. 

هذا الأمر ينطبق على مجال العلاقات الدولية, الذي ظل بعيداً جداً عن اهتمامات 
غالبية ساحقة من المواطنين: وكثير من السياسيين: الذين غالباً ما يكون مستوى معرفتهم 
الجغرافية ضعيفاً؛ (وهو خط تاريخي 4 مجتمع ما فتئ يتكوكب 130421156م) ويشجع 
الالتباس؛ وعدم الدقة والمبالغة # الترميز. الصورة السائدة هي تلك التي يكونها شعب 
عن نفسه. وعن دولته. ثم تأتي بعد ذلك صور الوحدات الأخرى التي تشكل بيئته 
الدولية. إن الصور الوطنية ميراث قبل أي شيء آخرء وهي صورة تاريخيةٌ تجمع أحكاماً 
وضدة خلال عن طويل» ونقد وراك تتكرن تغليد يا .,وتقى بحر يعد التذير ات الاإتتصاناية 
والسياسية. الأساطير التي تفلف الماضي الوطني حتى لو كان قابلاً للنقاش. تخلق سكوناً 
ثقافياً. هذه الصورة تنقلها العائلة والمدرسة, التى يميل تعليمها إلى المبالغة ب تقدير 
التاريخ والجغرافيا الوطنيين على حساب بقية العالم. وبعد أن يطرح كينيث بولدينغ 
8 1611116195 سؤاله عن مكونات هذه التصورات وكيفية تكونها. يوافق على وجود 
تأثير للفضاء المادي عليها . وأشار إلى ميل الولايات المتحدة إلى الاكتفاء بتشكيل فضائي 
مستدير أو مريع. ولا شك أن النتوءات. والزوايا الداخلة تخلق انطباعاً مؤكداً بالهشاشة: 
وهو انطباع قويء لاسيما لدى الدول المنغلقة على نفسها . وبما أن الأرض تبقى الرهان 
المركزي للعلاقات الدولية. بسبب حصرية إشغالها. فلابد أن يعطي تحديدها صورة 
مقبولة عن البلد . كما يشدد السوسيولوجي والجغفراي الأميركي؛ قبل كل شيء؛ على أن 
يقوم تحليل البيئة النفسية والمتخيلة أيضاً» على أساس العداء والصداقة من جهة:؛ والقوة 
والستعف من جينة الخترى::ونطبينة الحال, لآ يتعدى سيوف الندولة بوككرا راك يحاكميها انيد 
بالصعبورة! لورظفية مقط رز يكيف أبيكة الماكجة اريف ةمذ الخصرصس قر 
بين الواقع التخيل الذي يولي أهمية لبعض مظاهر العالم أكثر مما يوليها لبعضها الآخرء 
فيغيّر بذلك هندسة العلاقات: أما الواقع البحت فيصعب إدراكه أو حتى القبول به. وقد 
يكون الفرق بين البيئتين كبيراً جداً. وهكذاء كما يقول سبروت 5010101: فإنه يوم وقع 
هجوم (بيرل هاريور ,نا0 2186 68311).: كانت القوة العسكرية الجوية اليابانية غائبةً عن 


لاثما 


البيئة النفسية للأمريكيين: التي كانوا يجهلونهاء أو يتصنعون جهلها - # الوقت الذي 
تبين أنها كانت بالغة الفاعلية. فهم يرون أن العالم الْتَخِيّل يتمتع بأهمية تفوق أهمية 
العالم الحقيقي # ما يتعلق باتخاذ القرارء ومن الخطأ الاعتقاد؛ كما شو مقا لاه البيئة 
61265 بأن العناصر المادية تتحكم وحدها بالعلاقات الدولية. وتبقى 
مقازية بولدينغ وغيره من الجغرافيين والسياسيين السلوكيين لهذه العلاقات. مساهمة 
أساسية*''). ضهى تدمج هنا عالم التصورات. وتخلص إلى أن ما فوحتيقي موروبا” 
الواقع مع التصورات. لكن لا يمكن لهذه المقاربة أن تكون كافية لوحدهاء لآن أي ممثل غير 
قادرٍ أن يفهم, على مسكرى القران الاوقر اه “التدفيقة الواقفية اما |ذ سرعان نا 
يكتشفون هؤلاء الممثلين» على مستوى عمل النظومة الدولية؛ حقيقتها من خلال التعلم. 
وهو واقع لا يمكن أن يكون هو نفسه تماماً حينما يتم اتخاذ قرار جديد . أخيراً يمكننا 
تماماً أن نُشركَ مع التفكير السلوكي الخاص بإدراك الواقع الدراسات التي أحوية حول 
الثقاضة الاستراتيجية للممثلين: والأسلوب الوطني للحرب التي تستنتجها (المقارية) من 
أعمال صامويل هانتينفتون. وكين بوث 80015 1<68: وروبيرت جيرفيس 1/15اء[7 1106611 
وجاك سنايدر 501065 13016 الذين يسعون إلى البرهنة على التعددية؛ وبالنتيجة؛ عدم 
تلافي العقلانيات. 
الجغرافيا السياسية المنتظمة للأرض والدولة 

ثمة 4 الأدبيات الأمريكية دراسات مفصلة تتناول ثلاثة موضوعات تهمها كثيراً: 
وأصبحت متخصصة بهاء هي: الأرض السياسية:؛ والفضاء البحري. والدولة الوطنية. 
وبد و على كت الجغرافيا السياسية المنتظمة: وفقاً للصيغة التي تستخدم لتمييزها عن 


غيرهاء اها : تنتمي إلى عائلة 0 هي عائلة القائمة )عناع031810). وتتخذ شكلاً 
وظيفتها المعلومية. 


قام أندريه لوي سانغان لتناع5328 01015[ لض بعد جمع مصادر عالمية رائعة حول 
الجغرافيا السياسية المنتظمة, بنشر كتاب مكف يتضمن هذه الموضوعات 5 
المرجعية الوضعية للجغرافيا السياسية المنتظمة, ٠‏ أي وصف الوقائع السياسية المدرجة 2 
الفضاءء أو التي تحددها الجغرافيا فنجدها ك الجغرافيا الفرنسية المعاصرة. وتنطوي 
أساساًء على التشديد على مقولات الوقائع المتماهية مع الديمومات الجيوسياسية 
(ديمومات الحالة الجغرافية: والهوياتية. وهي أكشر عرضة للنقاش, وتلك المتغيرة بذ 
الزمن من حيث فيودهاء ورهاناتهاء أي الموارد الطبيعية). هذه المقاربة المغرقة 2 التحليل 
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تبقى ساكنة وإلى حد ما حتميةٌ حتى حينما :يتم الرجوع إلى وجود منظومة دولية"”'' أو 
حينما تؤخن بعين الاعتبارء الثورات التقنية التي تشكك بأولوية الدولة - الأمة. 
الأرض الوطنية: الأشكال» والأبعاد: والموقع 

كل دولة فريدة من حيث تكون أراضيها المتميزة بشكلهاء وبعدها الفضائي؛ 
وتفوطتهها بقتكون يعحنها رقا حماة الطليانت ولائدة فيه يفصن السنابينة الخاردية: 
فلو نظرناء على سبيل المثال: إلى الاختلافات العرفيةء واللغوية. والسكانية, والاقفتصادية 
بين جزأي الباكستان الغربي والشرقي لأدركنا أنهما عرضة للانفصال:"". وقد تبين أن 
الإسلام. بوصفه عاملاً دينياً وحيداًء لم يكن قادراً على صيانة الوحدة الوطنية؛ مع العلم 
أن الفاصل الجغرا الطويل - أكثر من ٠٠٠١‏ كيلو متر - كان سبباً ِ إضعاف سلطة 
امعاصمة القديمة كراتشي على القسم الشرقيء أي البنغال. وما أن عرب البنغال عن 
إرادته 4 الاستقلال: لم تستطع السلطة المركزية أن تتحرك بشكل فعال. فقواتها 
العسكرية المرابطة ك البنغال تعرضت للهجوم من قبل الجار الأكبر والعدو الهندي: الذي 
تدخل إلى جانب الانفصاليين. ولأن الاتحاد الهندي لم يجد أية صعوبة يذ قطع كل 
علاقاته. ما عدا البحرية. بين شقي الباكستان: بل إن التشكيل الجغرا للبلاد كان 
عَرَضَهُ لمشكلة أمنية خطيرة 4# مواجهة القوة الهندية. 

طامنا استهتة الجفراقيون السياضيوة يتتضترف الدول قينا بوخارشها القتضاكية 
(المكانية). لكن؛ ينبغي أن نتفق على أن مثل هذه التصنيفات لم تُستخدم إلا على نطاق 
ضيّق جداً. ولطالما خضعت المعايرة 61810822386 للنقاش؛ حتى وإن برزت بعض الفروق 
مقارنة المساحات, لأنها تفتقر إلى الدلالة السياسية: فإيران دولةٌ كبيرةٌ والأرجنتين 
بلد. عملاق: لكن دورهما ثْ السياسة الدولية لا يقبل المقارنة ‏ الطرف الآخرء حينما 
تكون الأبعاد مؤقتة, فإن دور بعض الدول الصغرى 101010-1185 يتجاوز أحياناً حدود 
أراضيها بشكل كبير. 

لا يكون تحديد الفضاء الوطني وشكله الخارجي 4 علاقات الجوارء مقيداً إلا حينما 
لا يكون البلد مطوقاً. مثل بلدان عديدةٌ لا تملك منفذاً بحرياً. ففي أوروبا : تعد الدول 
التي ورثت الإمبراطورية النمساوية - الهنغارية مستبعدة تماماً من الشاطئ الذي كان 
أجدادهم يصلون إليه.. مع هذاء فإن النمسا. وسلوفاكيا تستفيدان من المكانة الدولية 
التى يحتلها نهر الدانوب. كما أن جمهورية التشيك تستفيد من نهر الإلبا ©115؛ وأكشر من 
نهر الأودر 0061). وتتمتع سويسرا بمنفذ أوروبي على نهر الراين: الذي تقع عليه مدينة 
بال 8816 . وهناك ثمة دول تسمى "الدول الُطّوْقَة" # القارات الأخرىء لا تحظى حتى 
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بمجرد مرور نهر قابل للملاحة عبر أراضيها. 4# أمريكا الجنوبية. فقدت بوليفيا خلال 
حرب عام حرا منناقى ا ريا 2 وأنتوفا غاستا اللذين الا ملكا لتشيلي اليوم. 
وثمة دولة أخرى تعاني من عزلة عن جيرانها الشرقيين يضاف إليها الباراغواي. وهي 
دولةٌ أخرى غير ساحلية تنازلت لها عن المقاطعة الشمالية؛ لم تتمكن أبداً من استعادة 
التتاجهآ على السيظ البانسميكيبرواتفرال الباراغواي (عن الناضة الببحرية] اقل :اهمينه 
لأن هذا البلد يتصل بالآأطلسي من خلال النهر الذي سمي بياسمه؛: أي مصب البارانا . 
لكن علاقاته السابقة مع جاريه الكبيرين البرازيلي والأرجنتينى عزلته عن العالم تماماً: 
عدة ة مرات - ولفترات طويلة - .و2 آسيا أيضاً عدة دول غير ساحلية. والتي يشكل 
الاستقلال بالنسبة لها مفهوماً نسبياً. منها دول الهيمالايا العازلة ل وال 
والبوتان811011122: التي كفن مناظق .خنرة عنذودية أكثر متها دولا منتكونة .وهتاك اظيا 
ست عشرة دولة أفريقية غير ساحلية!'”2. فغالبيتهاء مع زائير التى ليس لها سوى ممر 
بحري متواضع جداً وغير كاف. تقع داخل القارة السوداء. يضاف إليها دولة سابعة عشر. 
هي إثيوبياء التي تجد نفسها مرة أخرى عبر تاريخهاء 2# الحالة نفسها. لقد كان التعاون 
الإفليمي هو الطريق الذي اتبعته افريقيا الغربية والوسطى للتخفيف من تبعات البعد عن 
البحرء ولذلك؛ حينما تكونت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقياء # عام 19160 , 
انفرج الأفق تقريباً بالنسبة للدول غير المحظوظة من حيث الموقع. عندئذ برز مشروعان 
كيان لبناء طرق هاور للبنة ال ماران لوقه ور انا وى وسنت يد اللردق الاير 
للصحارى لفق مزيظ دودس 5ه بالجزائر تبعاً لطريق القوافل القديم. أما الآخر 
فلم يتم إنجازه بعد بسيب نقص وسائل التمويل. وكان من المقرر أن يربط لاووسء: الواقعة 
على خليج غينياء بمومباسا 8408363552 , الميناء الكيني على المحيط الهندي/'''). وكانت 
حكومة نيجيريا أول من دعا لإقامة هذين المشروعين. حينما كانت تلك الدولة تبدو كقوة 
زائدة 7ف الغري الأعريقي اى شل فيديه ذروانها البترونية: ْ 
الماتشكن الأتم والترونه خلال عسوو طزيلة تسن الحناة إلا على البعد الوحيي الهف 
لفضائها . ذلك أن إدخال البعد الفسزدى يدت التراب الوطني حجماًء إضافة إلى أنه 
يختزل بشكل كبير نسب توزيعه. أما الفضاء السياسي والاستراتيجي الجوي فأمر بديهي. 
والجماعة الدولية تعترف بحق الدولة 4 التحكم بعبور الطائرات الأجنبية فوق أراضيها, 
وربما منعها من استخدام أجوائها . وحينما تتم حيازة المجال الجوي على هذا النحوء فإنه 
يتحدد يتحدد بخطوط عمودية افتراضية توضع فوق كل نقطة من نقاط الحدود 
الأرضية:ء باعتبار أن السقف 55 ذاكقا تحن الأعلى بفضل تطور الملاحة الجوية. 


+ لحلا 


ويتضح أنه بسبب سرعة الطائرات. فإن الوسائل التي يتطلبها التقاطهاء وريما التقاطها 
المحتمل؛ نرى أن دولاً عديدة ليست سيدة مجالها الجويء لصعوبة المحافظة على الحدود 
الجوية كما تتم المحافظة على الحدود الأرضية. تترك علوم الأقمار الصناعية © كل 
تطبيقاتهاء آثاراً سياسية واسنتراتيجية مباشرةً. فالأقمار الصناعية الخاصة بالمراقبة» من 
دون شك مواقع مراقبة بالغة الأهمية0"). ومع الأقمار الصناعية الملاحية نلامس 
التطبيق العسكري المباشر لأن أحد أهدافها الأولى السماح للغواصات الذرية بتحديد 
موقعها 4 مختلف الظروف الجوية بدقة/؛*). أما الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة 
الأرض 8600651065 5316111165 فتقوم يقيامن الأبفاذ الأرضية: وتحسن دقة تضويب 
الصواريخ الباليستية. أخيراً. كانت دراسة أو إنجاز الأقمار الصناعية اللاقطة (المراقبة) 
تحتل برامج القوتين العظميين منذد زمن بعيد خلال الحرب الباردة. ويشكل هذا النمط 
من الأجهزة أحد المكونات الرئيسة للدفاع اجرف الأميركي. الذي لم يكف عن التطور. 
إذأء يتضح أن الفضاء الفلكي يشكل اليوم جزءاً لا يتجزأ من الفضاء الجيوستراتيجي 
العالمى. 


الفضاء البحري 

مفهوم "المياه الإقليمية 161110118165 6811" ليس جديداًء لأن السويد كانت أول من 
أطلقته 4 4 تشرين الأول من عام :,١707‏ حيث حددت 4# ذلك اليوم فضاءها البحري 
الوطني بثلاث آللاف عقدة بحرية. بعد ذلك قامت القوى البحرية الكبرى مثل بريطانيا 
العظمة باتخاذ الإجراءت الحمائية الأولى. فمنعت 2 عام 181١‏ الصيادين الأجانب من 
الافتراب من مياه سيلان وموافع اللؤلؤ فيها . و عام ١5140‏ قرر الرئيس ترومان توسيع 
السيادة الأميركية لتشمل الُسطح 18:6-40526م القاري للاتحاد[الأمريكي]. لكن الولايات 
المتحدة لم تكتشف اهتمامها الكبير بالمحيطات إلا منذ عهد قريب. فشهدت خلال الفترة 
بين عامي 19409157١‏ توسعاً كبيراً ب مطاليبها التحرية. أكون امتلاك الدولة للبحار 
والمحيطات بتحديد "المنطقة الاقتصادية المحمية" ب١٠٠‏ ميل بحري. أما ما بعد حدود 
انسمل القار» سترق نغترة :دول من الطبيفى أن تصدل عد ود سما رنسة بننلظاتها: علب ,رهد 
ميل من شواطتها . إذا جعلنا هذا الإجراء قاعدةً عامةً. فإن الدول التى لها واجهات 
طويلة. وتلك الدول الجزيرية تصبح على هذا الأساس "دولا بحرية" كبيرةا**'). وقد انتهت 
المؤتمرات الدولية إلى الاتفاق على أن الأرض الوطنية تستمر تحت المياه لتصل إلى الخط 
السبرئ 63]::266:1016 البالغ ٠٠١‏ متر. وبالتالي فإن حصة الدول الخاصة بأعماق 
المياه 203/816 66501553266 تتتناسب مع مساحة المسطح القاري الذي يحدها . 
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هناء تولد الجغرافيا حالات إضافية من عدم المساواول'*", آخذين بعين الاعتبار أنه. 
بالنسبة للدول البحرية الكبرى. ينبغي آلا نلفي الدول التي تمتد سيادتها على أراضيها 
الواقعة خلف البحار. من مناطق المحيطات الواسعة. وهي حالةٌ تنطبق على بريطانيا 
العظمى وفرنسا بنحو خاص. وتجدر الإشارة إلى أن الأعماق البحرية الكبرى لا تخضع 
حتى اليوم للسلطة الوطنية. لكن من الواضح أن الدول الأكثر تقدماً من حيث 
التكتولوحيا "تسن عنما ابا وابراذ أهميتها . ولتجنب احتكار الأعماق 
البحرية؛ قُدم اقتراح بعدها "تراثاً إنسانياً مشتركاً" يتم تقاسم ثرواتها . صحيح أن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة؛ أصدرت قراراً يعلن صراحة تَدُويلَ فضاء أ أعباد المحيطات, 
وامسافظلة ظلدها من اخل مسلحة البشرية كلها لكن لين حي اتشاق على تشكيل سلظة 
دولية تستطيع ممارسة الرقابة على أعضاء المجموعة الدولية. ويكتشو رفن أن اتخرقن 
المنازعات لعدم 50 متك لحد ال١٠٠‏ ميلء وحواف المسطح القاري. ذكّر 
بريسكوت 22656011 ./ا .ل أن المادة الأولى من الاتفاق الدولي لعام ١510‏ الخاص 00 
القاري تفرقه بوصفه الأرض الوافعة نحت البحرء والمحاذية للشواطيىٌ؛ لكنها تفع 
المياه الإقليمية حتى عمق ٠٠١‏ مترء وأيضاً حتى الحد 7 
الموارد الطبيعية9''. المادة الثانية من النص نفسه. تحدد بأن سيادة الدولة الشاطئية 
تشمل المسطّح الذي بدأ أصحاب الوطن باستثماره أم لا. بعد أن تسلح البريطانيون بهذه 
الأحكام؛ زعمواء على الأقل 2 بدايات السبر تحت البحارء ملكيتهم لكل المسطح الموجود 
لاد هر لقي را الاوحنة الأول هبق وميد الخط التساوى الأتساد بين واجمكين 
بحريتين 4 غاية البساطة. لكن لابد من حساب النقاط التي تشكل هذا الخط. لكن 
بالنسبة إلام تُحسب هذه النقاطء لا سيما وأن الشواطي المستقيمة تبقى استثنائية؟ . 
المادة الرابعة من الاتفاق الخاص بالمياه الإقليمية تنص على ألا يتجاوز خط الأساس 
الاتجاه العام للشاطة('")+شكل ** . وقد بتت المحكمة الدولية كك النزاع الفرنسي- 
البريطاني الخاص ببحر إيرواز 150156؛ والسهل القاري لبحر المانش (الجزر الأنفلو- 
نورماندية)؛ لبيان مدى إمكانية تأويل القواعد التي نص عليها الاتفاق؛ وانتهت إلى منح 
فرنسا 0,7٠١‏ كيلو متر مريع إضا . شك آسياء كان بحرا وبحي بوبيه 
للتوتر بين الدول المتتشاطئة. ومن المتفق عليه أن طبقتهما الأرضية العميقة تحتو 
البترول 20100 د كاف لإيقاظ النزاعات القديمة كلها . المسألة هنا ليست 0 
عن الممر الدقيق للخطوط الفاصلة: بل معرفة المالكين الشرعيين لعدة أرخبيلات صغيرة 
موجودة 2 وسط هذه البحار. وتتعاظم المعضلة لا سيما أن الكثير من نه الأ حبيالات 
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تثير مطالبات ليست فقط ثنائية؛ بل ثلاثية الأطراف2'''0. لقد ظلت البحار والمحيطات 
تشركل عدرءاً من القطنا: السياسيء اللهم إلا حينما تندلع معارك بحرية تأتي دائماً بعد 
معارك أرضية حاسمة . الجديد 4# الأمر أن البحار والمحيطات صارت مرغوبة © حد 
ذاتها ٠لما‏ يجتمع فيها مسال افتصادية وأهمية استراتيجية؛ لاسيما وأنها تغفطي ثلثى 
مساحة كوكب الأرض. 
الأمم والعرقيات: مسألة الهوية الثقافية المتكررة 

لا يمكن قياس الوعي الوطني كمياً. لأنه يقوى أو يضعف 2# الحروب. والأزمات 
الاقتصادية والسياسية؛ وتهديد الأخطار الخارجية. كما بيّن التاريخ أن هذا الوعي غالباً 
ما يرتبط بتجانس السكان العرقي والثقالي. فحينما تنتمي أغلبية الأفراد إلى الأصل 

تشترك #2 ميراثها. فان السكان يتفقون, بشكل عام: 4 المؤسسات, والمكانة التي 

تحتلها جماعتهم ب العالم. ولا شك © أن هؤلاء السكان يتمتعو ن حتماً بتماسك أكثر؛ 
ويبٌدون إرادة أكثر وضوحاً من تجمع يضم جماعات بشرية ة تختلف 4 معتقداتها؛ 
وألسنتها وعقلياتها . الإمبراطورية النمساوية - الهنغارد ةلم تتمكن من تفادي هزيمتها 2 
عام ١31‏ .كما لم يتمكن الاتحاد السوفييتي من تفادي مآله الاقتصادي الذي اذى إلى 
انقسامه بشكل لا يمكن العودة عنه : وكذلك. هناك عددٌ من الدول التي تكونت حديثاً لم 
تتمكن من أن تخلق لنفسها قوةً معنويةً. ليس هناك قاعدةٌ تقول إن الأقلية تستطيع أن 
تعيق بشكل منتظم التلاحم الوطني. لكن. المثال السلوفاكي برهان على ذلك: إذ أثبتت 
التحرية أن الأنفضا ل الستلوذاكن» وا نعو الحروت :اليو غونافية زبين البوشقة ركوسبوةو) 
عززت أبحاث كوزينسكي 1011518251 حول أورويا الوسطىء: حيث قدم كش عام ١515‏ 
صيفغةً تسمح بتقييم درجات التمايز بين سكان الشرق الأوروبي('''' ومقارنتها . وهمي 
صيغة ة أراحت الرأي الشائع عند غالبية واسعة من الجغرافيين السياسيين حول هشاشة 
الدول المعنية. يعدها. طبق يوندز 1601 صيفة كوزينسكي على مناطق أخرى من 
العالم. وباستثناء الحالة اليوغوسلافية, فقد تحسن مؤشر كل دولة أوروبية بشكل 
ملحوظ سف ترهيل النتكاق الذية غا كوا التجون الفالنة الثاققة وجا ذوا 00007 
ترحيل تمرك شوق عمليات "تطهير عرقي' أنجز بذ شروط مأساوية: ربما لأنها لم تكن 
كلها مقصودة ‏ حركة التاريخ العسكري كما كان الحال 4# الظروف التي عاشتها 
يوغوسلافيا السابقة 

أدت الأحداث المريعة» خلال السنوات الأخيرة. التي شهدنها أوروبا البلقانية: والقوفاز, 
وأفريقياء ومناطق أخرى من الكرة الأرضية - التي بدت وكأنها تغرق 2# الفوضى - 
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بالمراقبين إلى العودة للغوص أ الدراسات الإشية الجغرافية 60812216ع8 61110 المنسية 
التي لم تتعرض للتلف-. وإلى التساؤل عن مقاومة الوفائع الإضية (العرقية) التي لم 
يعتبرها عدد لابأس به من الباحثين 4 العلوم الإنسانية اعتبارها إلا بوصفها بقايا 
قديمة. بحجة أنه مفهوم بالغ العقلنة حول العالم والسياسة. ولأن الهوية العرقية-الثقافية 
اقست وقد ا لمكن انا كد عليه 4 فرنسا بشكل منتظم/'"''). صحيح أن هذه الدولة 
قامت على أنقاض الهويات الإقليمية منذ تدمير لغة الأوك 0000 بذريعة الأصالة 
المسيحية2112115126©: وحتى سياسة إزالة الصفة الثقافية المنتظمة عن مدارس 
الجمهورية الثالثشة. ومع هذاء فإن تقاليدها # الاستيعاب القسري ودمج "البلدان' 
بوحدقها 'طليقات اجشاعية أل مهنا جرد كدان قا متكاوينة هودن عمودينة: اللخ الو 
إلى الفشل؛ 50 الهم ادف للجماعات البشرية المعنية جديا وال هي غناوه هده 
شتات ذي هويات مقاومة بعناد لأنها متضامنة مع فضاءات ثقافية أكشر اتساعاً. 2 
القعلين الاحتما عي والسراسبى: دكوق لقن القوية جشروعا تحيدما توك الأرتوية [اأضل: 
وهو ما هاجمه جان فرانسوا يايار 833/810 11232015 635ل الذي سجل على المثاقفة 
©1510 1ه ثلاثة أخطاء : 'فهي تعتقد أن الثقافة مجموعة نصوص 05ام601 تنطوي 
على تصورات ثابتة ‏ الزمن؛ وترى أن هذه النصوص مغلقةٌ على نفسها؛ وتفترض أنها 
(النصوص) تدل على توجه سياسي محدد7""). 

لكن هذا الموقف مريح جداًء لأنه يقدم الرأي الناقد وكأنه راديكالي . ويعطي الانطباع 
بإرادة تجاهل أعمال الأنثروبولوجيين والمؤرخين البريطانيين: الرافضين أيضاً للتوجه 
الأولوي 11520:0131156806م: لكنهم ينتهون إلى القول بوجود الإثنيات» وديمومتها 4 مقابل 
الأغلوطة 0352006 القائلة بتغير الإثنية 4 الثبات. وثباتها 2 التغير؟''). وينافضون من 
يعتقدون بأن الأمم: والهويات: والنزعة الوطنية هي معطيات طبيعية؛ بدائية: وأولية؛ كما 
يقفون 2 الطرف المقابل للحداثيين:ء مثل إرنست غيلنر 0611261 1126516: الذين يرون 2 
هذه المفاهيم منتوجات للعصر الصناعي والمجتمع البورجوازي؛ وأنطوني سميث 
1٠١.‏ '023طألنثء المتأثر ببعض زملائه المرموقين مثل هوغ سيتون - واتسون 11081 
566011-10 أو جون أرمسترونغ 4111515088 10111: الذي يؤّكد أن بعض الإثنيات 
تتجاوز التاريخ: لتكون أصل الأمم الحديثة. وتبعاً لهذا السوسيولوجي الإنجليزي. يمكن 
التعرف على الإثنية #نقطا» (مصطلح قصد الكاتبٌ قبسه كما هو # اللغة الفرنسية) من 
خلال ستة عناصر هي: الاسم الجماعيء والأسطورة المشتركة الخاصة بالأصلء والذاكرة 
الجمعية لتاريخ مشتركء والثقافة المميزة. والتشارك 2# أرض نوعية؛ ومعنى التضامن. 
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ويشكل تفاعل هذه الأبعاد ما يسميه سميث بالمحرك الأسطوري 1نا 201 الذي 
يتألف من رموز وقيم مشتركة؛ وأساليبَ وأنواع حياة. هي أصل كل عرفية موؤّسسة للأمة 
الحديثة. ود هذا إلى عدد كبير من الأمثلة التاريخية المأخوذة, بشكل أساسي؛ من 
أوروياء والشرق الأوسطء وآسيا الجنوبية ليبرهن على صحة فرضيته. بشكل متواترء فإن 
التحضر [الانتقال من الترحال إلى الإقامة الثابتة]ء والأديان المنظّمة: لحرو كلهاء تفسئر 
تشكل الإثنيات. أما الانتقال من التضامن الإثني إلى المواطنة السياسية فيبقى أكثر 
التباساً. وترتبط العملية بنمط الإثنيّة التي صنفها سميث. ففي حالة الإثنية الجانبية؛ أو 
الارستقراطية؛ التي قامت النخبة بنشر ثقافتها فيها بشكل ضعيفء فقد تشكلت الأمة 
بشكل بطيء حول محرك أسطوري (أو أسطورة مُحَرْكة) حاون . تمزز ذلك باندماج 
تيروق را على متدرج للمكونات الأخرى. والمناطق المحيطية # ثقافة الإثنية امُهيمنة!*7). 
وتعد كل من فرنساء وإنجلترا وإسبانياء الأولى من بين الأمم؛ مثالاً على هذا التطورء أما 
بالنسبة للاثنية العمودية أو المبَسّطة 06100)10116. حيث تنفذن ثقافة واحدة إلى أغلب 
طبقات السكان بدرجات مختلفة؛ أما وجود المجرك الأسطوري 0 يسهل. كما كان 
متوقماً ٠‏ انبثاق هوية وطنية يُنَظَرٌ إليها بوصفها هوية "شعب معين يشترك ل أرض 
تاريخية. وأساطير وذاكرة جمعية: ثقافة عامة: جماهيرية: واقتصاد مشتر ١‏ وحقوق 
وواجبات مشروعة مشتركة بين أفراده كلهم راي 

ويعود سير الشىة إلى الطابع الذي يبقى دائماً إلى حد ماء دينياً للثقافة المبٍسطّة 
20101 وبالتالي فإن ضغطه غير كاف لتأمين الانتقال من الجماعة إلى الأمة 2 
غياب البنية الدولتية. ولبقاء الإثنية (العرق) أو ثقافتهاء علاقة وطيدة بديموغرافيتها, 
أكثر من علاقتها بأرضها التى يمكن أن تضيع لفترة طويلة. كما يشير أ. د . سميثء الذي 
يبين 4 كتابه عن تاريخ الإثنيات (العرقيات). أنه إذا غابت إحداهاء فهذا يعني أنها 
خضعت إلى إبادة عرقية 06 طء. أو إلى إزالة ثقافتها نهائياً. بعد تعرضها لغزو معين؛ 
أوإنها قامت بنوع من الإبادة الذاتية 21110-611206106 بعد هجرة جماعية. ويستشهد 
بذوبان الآشوريين والفينيقيين 2 الشعوب التي كانوا يهيمنون عليها بالأصل0) . على 
الرغم من هذه المخاطرة؛ كما يرى. يتضح أن الهويات الإثنية ما قبل الحديثة تشكل 
أساس الأمم؛ على الأقل 2 أوروبا("'"). لكن المؤكد أن مضامينها الثقافية قد تغيرت تبعاً 
للسياقات التاريخية: والاحتكاكات: وجماعات الممثلين الذين يحددون. من وقت لآخر. 
أطر هذه الهويات. إلا أن الإتنية. مثلها مثل الأمة؛ لم تعد 'تُحَتَرَع' أو 'تُصنع' كما هو 
الحال بالنسبة لأى نوع آخر من الثقافة, أو التنظيم الاجتماعيء أو الأيديولوجياء كما 


على الرغم من كونها استراتيجية ب جوهرهاء فهي مثلها مثل أي "شكل' أو 'بنية 
أخرى من بنى أو أشكال الحياة السياسية. وهو ما يوافق عليه جان فرانسوا بايار نفسه 
بقوله: "هذا لا يعني إنكار الأهمية العظيمة للهويات التي يشعر المرء بأولويتها . وطالما 
ينبغي علينا الاقتناع "بالأصل الصناعي للإيمان بانتماء اثني مشترك"؛ فعلينا القبول بأن 
هذا الإيمانَ عملياتياً ع1ذ61840مه.. ."0110 ْ 

بالتالي فإن انبعاث التوجهات العرقية الإثنية 5120081100211550865]© 4# المجتمعات 
الصناعية ليس جديداً. ويجب أن يعد بوصفه مرحلة جديدة لتعبئة الهويات الْمببسطّة 
5 التي تعود إلى القرن الثامن عشرء وربما إلى ا من هذا التاريةا: ""). ويما 
أن الهويات: والصورء والثقافات سواء أكانت إثنيةً أم وطنية. تبقى 2# العالم الحديث, 
بالغة التعددية؛ فمن المخاطرة إنكار عدم تجانس الشعوب ك5 يتعلق الأمر بالسلام. 
لأن الاستراتيجيات الهويتية المقاومة تقف ضد مشروع المثاقفة من خلال الُجانسة 
التسرئة موشع اتقاق داكو الذى مبادق طلى التعسم العديه لبوغوسلافنا اهنم الاغتراك 
بسيادة دولة ليست قابلة للحياة بشكل كبير (بوسنة - هيرسك 18051216-116126801126), 
لم يكن أمام الأمم المتحدة ا الصادقة على علاقات القوة (الأمر الواقع). أما معاهدة 
السلام الموقعة 4 باريس بتاريخ ؛ ١‏ كانون الأول من عام 19946 بعد هذا الاتفاق. فتستند 
إلى أكشر الحلول هشاشة؛ إذ بموجبها نشأت دولة ذات بنية مركبة؛ أي دولة البوسنة 
الجديدة. التي تشكل ديمومتها نوعاً من الرهان. خفي الواقع: تككون ها هذه الدولة من 
يكين زاتضريية والكرواتينة) اللعاق كرتا د مطاتيمة التحال: إلى ناتسكرت كل مقههًا 
بحق إفامة علافات خاصة مع جمهورينيهما الشقيقتين؛ والقريبتين إلى كل منهما. 
فالبوسنة التي تريط جمهوريةً تضم مكونها الصربيء بفيدرالية الكرواتيين والسلاف 
المسلمين (البوسنيين: بالمعنى الحر للكلمة) ‏ وضع بالغ السوء لدرجة أن حماتها 
الأميركيين قد يفكرون بتفكيكها ب إطار إعادة ترتيب الحدود البلقانية» التي أصبحت 
مرغوبة بسبب المأزق السياسي الذي وَجَدَت كوسوفو نفسها فيه. والتقسيم الذي فرض 
تقمة على فاسيدوني!"""):ييدو هن الأكقن مغلانية إعادة يتا الندول التجائسة يا اناك 
بجمع يوغوسلافيا الحالية (صرييا ومونتينيغروء أو الجبل الأسود) مع جمهورية (البوسنة 
الصربية)؛ وجمهورية كرواتيا مع الهرسك( منطقة البوسنة الكرواتية)؛ وجمهورية ألبانيا 
وكوسوفو (باستثئناء الجزء الشمالي الذي يعود إلى صرييا)؛: وشمال غرب ماسيد ونيا 
بينما يمكن لهذه أن تتوحدء أو لا تتوحد غيدرالياً مع بلغاريا القريبة منها جداً من الناحية 
اللغوية» وأن يسمح ليوناني جنوب ألبانيا بالارتباط بجزتهم الهيليني (اليوناني). لا شك 
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وجوب أن تترافق إعادة الصياغة هذه ببعض تنقلات السكان: وقد تتحقق إذا وضعت 
تحت إشراف الاتحاد الأوروبي. أي إذا قرر هذا الاتحاد البرهنة عن فاعليته 4 تحقيق 
السلام 4 أوروبا الجنوبية بفضل مساعداته المالية» وإشراك دول؛ كانت اد 2 
اللأضى ف قصوية خزاها نه الأقايمية الأساضية :من خلال تعضيرها لا البنية الاقليمية 
نفسهاء لتعيش الاندماج الأوروبي مع بعضها . وقد أثبتت المصائب والأضرار التي يمكن أن 
تنجم عن هذه النتيجة المحتملة - حتى الآن - صحة ما شرحه باسكال بونيفاس 295081 
6 عن انعكاس غياب وافعية الغربيين: الذى كانوا ينوون التصرف بمقتضاه حول 
المسألة اليوغوسلافية. على الأخلاق. أو. كيف يمكن لمانوية 10311101615136 أولئقك 
المهتمين بالعلاقات الدولية أن تنعكس على القضية التي ينوون الدفاع عنها (وهي ما 
يسمونها "دزننة 0650631158608 العلاقات الدو) 6 أي [دمج السياحة بالعولمة على 
طريقة ديزني لاند]. 

غالباً ما تعرض خريطة أفريقيا السياسية بوصفها بناءً عشوائياً بامتيازء لأنها من 
صنع السلطات الاستعمارية السابقة. مع هذاء فالحدود التى رسمت 4 عام 21186 
وتوافقت مع مصالح القوى الاستعمارية: بقيت معتمدة على الرغم من أن عدم توافقها مع 
المناطق الطبيعية؛ ومناطق السكن المتجانسء. والضمانات التي خلقتها حالة الترحال قد 
كان تاما. لأن المؤرخين الأفارقة والمتخصصين بالشؤون الأفريقية قد تحدثوا عن 
إمبراطوريات أو ممالك أسطورية لم يبق منها آثارٌ تدل على تصورات سياسية تعود إلى 
الماضي, ير يا يتذكرونه لم يكن كافيأ أ بحيث يَمَكُنَهم من إعادة بناء أفريقيا ناسنا 
غداة زوال الامنتعمار. وما صح بالنسبة لبولونيا ب عام 1519 كان يمكن أن يكون كذلك 
تلك القارة. لذلك. كان من الخطورة بمكان التشكيك بتلك الحدود التي ورثها 
الاستعمارء والتي أقرت منظمة الوحدة الأفريقية بثياتها . 

واقعياً. برزت أهمية الواقع الإثني لزعزعة استقرار عدة دول أفريقية قد برز من 
خلال اضطرابات خطيرة شهدتها تلك الدول 4 السنوات التى 526 الاستقلال؛ فهددت 
وجودها نفسه (كما ب زائيرء ونيجيريا. وأنفولا. وكينياء والكاميرون)» ولا تزال تعرض 
غيرها للخطرء مثل (ساحل العاج: وتشاد. وأفريقيا الوسطى...). ومهما كانت الخلافات 
بين الإتنولوجيين حول عدد العرقيات( الأعراق) التي تضمها القارة الأفريقية؛ ولمفهوم 
العرق نفسه # أفريقياء والتي أبرزها أحد الأبحاث التفصيلية التى وضعها ج. ب. 
ميردوك 1410001 .1 .0): فإن خريطة العرقيات التى وضهعها تدل على تقطيع غير 
معهود للقارة”"' (التي تتضمن. من جانب آخرء وجود ألف لغة). رالعسودة إلى للك 
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الخريطة الخاصة بحدود الدول الحديثة تعطي فكرةًٌ عن الصعوبات الكبيرة التي 
نصادفها 4 عمليات الاندماج الوطني. لكن. كما بيُنتها شخصية أفريقية؛ فإن أولوية أي 
تقدم 2 هذا الاتجاه هو أن يقبل المجتمع الدولي ىن أخيراً بوجود القَبّلية ب أفريقيا للحد من 
هذه الكارثة السياسيةا”''"", بدلاً من الانكفاء إلى المفهوم العرقي اللركرى للدولة - الأمة 
المستورد بشكل مصطنع.: والذي لا يخلو من التنافضات التاريخية 4# أوروبا نفسها . 


النمذجة والتحليل الكمي 2# العلاقات الدولية (:011) 

ظيى توحة لخت للجرافيا الساسية تحنو ملع الاجتماع ب بداية السيغنيات« مع 
ظهور علم البيئّة السياسي 20111016 66010816 # أمريكا . وتبرير هذا التطعيم: كما يرى 
إدوارد سوجا 503 50011250 يقوم على أن "مركز اهتمام الجغرافياء بوصفهاعلماً 
اجتماعياً. يكمن 2# التنظيم المكاني للمجتمع البشرئ. وتتميز الجغرافيا عن العلوم 
الاجتماعية الأخرى بمنظورها المكاني الخاصء وبشبكة الموضوعات. والمفاهيم التي 
يولدها هذا المنظور. لكن؛ 2# الوقت نفسه. فهي ترتبط ارتباطأً وثيقاً بالعلوم الاجتماعية 
الأخرى التي تتقاسم معها الاهتمام المشترك بالإنسان والمجتمع"”". بالتالي: فإن علم 
البيئة السياسي الذي يدين بالكثير إلى التحليلات المهتمة بالبيئة والسلوكء إلى المفهوم 
الأساسي للمنظومة المكانية 50261281 5)6106لز5 بوصفها مجموعة من الأماكن تناء1[ أو 
المواضع 72138065 (مراكز) لها صفاتها (قدراتها) الخاصة بهاء وتتصف بتفاعل المواضع 
(المراكز) وبصفتها أيضاً (قدراتها)!''"). ويعد التشديد الجديد على ظاهرة العلاقة ‏ 
المكان أمرا. أساسياً. لكن. حتى هذا اليوم؛ لم تنتج النماذج الموضوعة حول هذا المبدأء 
والتي تستّخُدم م التحليل الكمي؛ ٠‏ سوى نتائج جزئية. غمفهوم الفضاء (المكان) الاجتماعي؛ 
المنتج لمفهوم البعد الاجتماعي: قيمة بروس روسيه 111556 ©1700 1يوصفه بعدآ اجتماعيا 
قائماً بين الأمم. واستخلص منه المواجهة, بين مجموعات من البلدان: ومناطق اجتماعية 
قائية التعاتة كمي موق سطة: لكر كب لكيه ميزه الأغور خلورك يميه قشر 
أبحاقهل"''"'). وكانت محدداتها تكمن شي تفاوت مستوى المعيشة؛ وتشابه المنظومات 
الاقتصادية والاجتماعية أو اختلافهاء وتوافق التصرفات الدبلوماسية أو اختلافها 
(التصويت © الأمم المتحدة). وكانت النتائج عبارةً عن أنماط بيئية 660965 اجتماعية 
ثقافية لا تقدم أيَةَ معلومة عن ديناميكية مناطق النفوذ والحظلات الإيديولوجية 6 
161 . ْ 

أما رودولف رومل("), فقد انطلق من النظرية القائلة بأن المفاهيم عبارة عن وحدات 
اجتماعية متفاعلة. حيث تتصرف الأمة بفضائها الاجتماعي الذي يحدد موقعها 3 
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العالم. ويشمل هذا الفضاء الاجتماعي صفات الأمة وسلوكاتها التي لاحدود لهاء إضافة 
إلى أنها تشكل معاييرها . وبعد أن أعاد رومل الأمة إلى كونها قالباً ©508036: اقترح 24 
نهاية المطاف. تصنيفاً رياضياً معقداً أهم نقاطه: قياساته المطلقة أو النسبية للمسافات 
اللاجتماعية السياسية بين الدول من ناحية:, والتقويم المؤثر. © المجتمعات التعددية 
لأوزان التشكيلات الاجتماعية. على السياسة الخارجية من ناحية أخرى. وهناك ثمة 
تلات كبية خرص اتأحيت ممواراسة السروف: رتائعي] الاجماغية والتسمية 
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الجغرافيا السياسية الفرنسية الجديدة 

من البديهي أن يكون العسكريون والجغرافيون أكثر من تفكروا © الجغرافيا السياسية 
4 أوروبا وأمريكاء . ففي الوقت الذي انخرط فيه هذا الفرع الدراسي 4 مرحلة 
التوضيح: وتحديد المجالات التي سيبحث فيها ويتقصاها بشكل منهجيء فإننا نخد حتماً 
مثل هذه المشاركة. وكان الجفرافيون أول من نهض بهذا التجديد وي طليعتهم مجلة 
هيرودوت, أما العسكريون الذين أظهروا نفوراً نسبياً إزاء التحليل الجغراليك. فقد عادوا 
لاكتشافه اليوم بسبب التغير الذي طرأ على تشكيل المنظومة الدولية التي قاد تهم إلى 
التساؤل حول الدفاع عن فرنسا. وتكييف استراتيجية الردع مع العالم الحديث. وتبرهن 
على ذلك. يشكل خاص.ء اقتراحات الجنرال لوسيان بوارييه 2011162 11101613 المتعلقة 
بالتجديد النظري ف مجال الجغرافيا السياسية. بالتالي. سننظر عن كثب 4 المقاريات 
الجديدة التي قدمها العسكريون والجغرافيون الفرنسيون. 
الجغرافيا السياسية والعسكريين: من "الجغرافيا الاستراتيجية الجزيرية" إلى 
"الجغرافيا السياسية - الجغرافيا السياسية المركبة" للجنرال لوسيان بوارييه 

الماضي لم يعر العسكريون الفرنسيون. عدا بعض الاستثناءات؛ مثل الأميرال 
عاسككين 8518© إلا القليل هن اهتسافهة إلى الجفرافيا السياسية وحتى الجعرافيا 
الاستراتيجية. لكن قد يكون هذا الإهمال ظاهرياً فيما يخص الجغرافيا الاستراتيجية 
لأن, "الفضاء يشكل إحدى المقولات التي اعتاد بحثها الفكر الاستراتيجي الذي يدخل 2 
إطار "الأرض 860": كما يقول الجنرال بوارييه. والحديث عن جغرافيا استراتيجية ينطوي 
على التكرار””"!. وهي ملاحظة صحيحة: إذا اختزلنا الجغرافيا الاستراتيجية 
بالجغرافيا العسكرية. لكن؛ منذ الستينيات» يبدو لنا صحيحاً القول إن إهمال الجغرافيا 
السياسية سببه الخيار الفرنسي لجغرافيا الدفاع "ذات التوجه الانمزالي' الُركُرْ على 
"الكل النووي"7"). أضف إلى هذاء فإن انكفاء فرنسا إزاء مسؤولياتها الدولية, وهو ما 
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نلمسه ك أفريقيا اليوم. شجع من غير شك,. الميل إلى الاستقلالية الاستراتيجية. لكن 
التغيرات التي شهدها المسرح الدولي اضطرت العسكريين والاستراتيجيين المدنيين إلى 
التساؤل حول أفق الجغرافيا السياسية الخاصة بالدفاع الوطني. 

كان الخطاب العسكري المهيمن خلال الأربعين سنة الماضية؛ كون الانطباع بأن انتصار 
الردع قد أبطل فاعلية الاعتبارات التقليدية للجغرافيا الاستراتيجية التي لها علاقة 
بالمساحة والمسافة :-والأكثر من هنذاء:فقك :ثكاوزت الجحقرافيا الآستراتبحية هناضر القوة 
بسبب "السلطة المكافئة للذرة" التي كان الجنرال بوارييه رغم حذره الكبير. يفضل 
اعتبارها سلطة اختزالية أو تعويضية7”*". وتبعاً للنظرية الفرنسية حول الردع: فإن 
امتلاك منظومة مناسبة من الأسلاحة الذرية (التي تملك غواصات نووية. على نحو 
خاص) قد ثبت القناعة بإمكانية وضع دفاع وطني # كل الميادين لا يكترث بالسياق 
الجفرا السياسي. لا شك 4# أن هذا المفهوم يفسر عدم اهتمام بعض الاستراتيجيين 
الفرنسيين بتطور علاقات القوة العالمية غير العسكرية؛ وإعفاء أنفسهم من أي تصور 
امالك ود ونا فيك [المتطاوميةالدولننةمشسمع التضضا 5 النسيية للق تشدكم نها: القوى 
النووية. عنها ينتظم الفضاء العالمي وينقسم بين الأراضي المحرمة 532011351565 التابعة 
للقوى النووية؛ من جهة؛ والمسارح الخارجية:؛ أي بقية الكوكب من جانب آخر :نأي اعتماد 
جغرافيا استراتيجية شفافة تماماً. إن منع الصراع المباشر (التدمير المتبادل). من خلال 
الردع: أو من خلال أي شكل آخر من أشكال الفعل غير المباشر الذي يُعَرَضُ المصلحة 
اللعرورة العناى قن تحمل من الأنتارا تبعية تسبيوعة من الاجتالات الكاشة لز الخصب 
عن القيام بأية مبادرة خطيرة؛. من خلال إفهامه بعدم عقلانية ر,,.المشروع الذي ينوي 
الإقدام على تنفيذه. 

إن تجانس المفهوم الفرنسي حول الدفاع النووي غير قابل للنقاش؛ أي تأمين ترسانة 
محد ودة ومتكيفة مع الحاجات الوطنية؛ والاضطلاع بوظيفةٌ دقيقة محددةٌ المكان تزيد 
من مصداقيتها . لكننا هنا نبقى 4 مجال المطلق. فالتجريد يولد أيضاً الإفراط بالثقة: 
وه[ نحن هنا صنو كور المناصير الالقدرض العنو 15 نيا نيا الاهتساغ بالبيتية 
الجيوسياسية 4# بداية الثمانينيات: أي 2# فترة التوتر الذي ساد بين الشرق والغرب كان 
قوياً جداًء كان قد أثار القلق ْ نفوس عدد من المسؤولين السياسيين والملتخصصين 2 
المسائل العسكرية (حيث جرى النقاش على نحو خاص؛ حول مسألة معرفة ما إذا كان 
يجب نقل الدفاع الفرنسي إلى جزيرة إلبا 9176" ). وكان يمكن لحالة الاطمئنان إلى 
الحالة الجزيرية 125111311]6 العسكرية أن يظهر طالما أن التشكيل الجيوسياسيء سواء 
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أكان بسيطأً أم مركباً. كان يمنح بعض المصداقية لدور "مفجر" للقوة الفرنسية الضارية: 
وبالتالي لقوتها ب منع الحرب. وبطريقة ماء فإن جذرية التشكيل الجيوسياسي هو الذي 
يسمح للاستراتيجين الفرنسيين من إعفاء أنفسهم من التفكير الشامل حول البيئة 
الجيوسياسية للقوة النووية المخصصة للدفاع فقطء والتي وجدت مبرر وجودها 2 
التهديد القادم من الشرق. 

لكنء الآن وقد تغيرت التشكيلات؛ ولم تعد التنهديدات هي نفسهاء ولم يعد ممكناآً توفع 
ل ل ي؛ فقفد اتخذ الأمرمنحىّ جديداً. فلم تعد اللامبالاة مناسبة 
بحسب ما تشير إليه 110000 التى يتضمنها "الكتاب الأبيض حول 
الدفاء"("), السنادى د عام 1594: ولاسيما كما يكشف عنه الجنرال (لوسيان بوارييه). 
مؤلف كتاب هام حول المغامرات الفاشلة للفكر الاستراتيجي 4 منظومة دولية أصبحت 
مناه قوضيودة 01 حللها بفطنة وذكاء(""). 00 

اتطع أقق فرتسا الدفاعى 2 الشرق: عه" افللم :9 لحتو من كاون أن بطر به 
هذا الاتجاه عدو واضح يحل محل القوة السوفياتية السابقة. وقد ساهم عدم وضوح 
التهديد الذي يمكن الشعور به من دون معرفته من خلال شبح تكاثر ( الأسلحة) 
واستحالة تقدير نوع المعتدي أو من يمكنه الإخلال بالأمن؛ كل هذا ساهم من غير شك؛ 
برأي الجنرال بوارييه؛ © المبالفة 4 تقدير تبعات الأخطارا”"!. مهما يكن الأمر. فإن 
السياق الجيوسياسي الجديد, المتحرر من وسواس الصراع القاتل: والتهديد العسكري 
المباشرء قد أدخل الشك والغموض إلى إمكانية انتقال عدوى الأزمات المحلية؛ لا سيما إذا 
اندلعت # أوروباء وفيما يخص الآثار الجانبية والاندفاع الكبير نحو الأمن التمويني( 
الفذائي)على سبيل المثال. لم يكن أمام 2211 الدفاع الفرنسي الجدد 4 هذه 
الشروط. سوى أن يفكروا 2 هذا السياق بشكل شامل!'"2. بل أكثر من أي وقت مضى؛ 
ومن كل النواحي؛ مع أنهم لم يستطيعوا وضعه إلا 2 موضع الترقب؛ والأفضل أن 
يمتزج بالانتظار الاستراتيجيل”*").لأن الأهداف المحددة تعني الاستمرارية. وقد يكون 
من الصعب أن كن الأمر غير ذلك طال ما أن فرنسا لم تتنازل عن سيادتها ث4 مجال 
الدفاع بينما الأولويات الديلوماسية والعسكرد ية التي تضمنها توسع مجال أمنها الجغراك. 

الواقع؛ إذا كان الأمر لا يزال يعنى "الحفاظ على المصالح الحيوية لفرنسا ضد أي 
عدوان”7"", فمن الملائم أيضاً "المساهمة © الأمن والدفاع عن الفضاء الأوروبي 
والمتوسطي ضمن سياسة دفاعية أوروبية مشتركة من خلال: الوقاية من بروز أي تهديد, 
واماشتاركة ف تظوير الااستقزاويك اوروياء والبهرا لتوسظ:والتشعرع الأ وسيظ: والوقايئة اسن 
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وقوع الأزمات أو ترس مي ولاسسيما المشاركة # الأعمال العسكرية: تبعاً 
لطبيعتها. وشدتها ومدتها المتغيرة؛ و تشجيع تطوير هوية أوروبية خاصة ؛ بالدفاع» من 
خلال تعزيز التعاون والتبادل ‏ كل ا مع الشركاء 2 الاتحاد الأ ونين الغربي؛ 
وي حال العدوان. من خلال المشاركة د الدفاع عن أوروبا ب كنف حلف الأطلسي"9"). 

إن الفضاء الأوروبي؛ الذي تشكل فرنسا جزءاً منه. يشمل أوروباء بما # ذلك روسيا 
لأنها "ضرورية لتحقيق التوازن والاستقرار ‏ أورويا . ومساهمتها ش الأمن الأوروبي 
يجعل نشوء إطار قانوني وسياسي مشترك أمراً ضرورياً ٠‏ لفتح حوار تستطيع فيه التعبير 
عن نموا يكامسل قتورها الأورويينة:وان تقحة فيه عمصالعيا الانسوائيينية بين 
الاعتبار"0"') .كما يغطي هذا الفضاء العالم المتوسطي والشرق الأوسط لأسباب حتمية 
هي ضمان التموين بالطاقة واحتمال قيام تجاوزات لأسباب مختلفة ة (ثورات, توقرات 
اسرائيلية - عربية) عت انضفة العنوية .3 السياق اتحد يد يحفظ التجليا 
الاستراتيجي الفرنسي بدوره الرادع”'*"). © المقابل» نرى أن الجدة هي التي تثير الضجة: 
أنه تكد لكيه الوسائل التقليدية بشكل مختلف عن استخدامها 4 الماضي. هذا 
الاستخدام. الذي يمكن تصوره لي فرضية غير نووية» يفترض من الآن فصاعداً أن تتوفر 
له فدرة اسقاط فوية ب إطار تدخل ل هدفه الوقاية من الصراعات الإفليمية أو 
إيقافها: بذريعة المبدأ القائل بالحفاظ على السلمء أو لأن هذه النزاعات تعرض المصالح 
الحيوية الفرنسية للخطر. وهو خيار له الأفضلية لما فيه مصلحة المحيط. حيث تكمن 
الأخطار الجديدة: والتي يمكن أن تكون بعيدة جداً (الكتاب الأبيض يتصور اسقاطات 
ذات أمدية بعيدة تبلغ 7٠٠١‏ ك.م) عن أراضي الدولة بعد أن أصبحت. من الآن ا ا 
أقل عرضة للخطرء وهو ما ا ا الدفاع الفرنسي. ويما أن 
الذواكز الشارحية لأمكانياث هذا الفكباء الفسكرنة حفوق على الذاكرة الأول متسب 
المصطلحية التي يستخدمها الجنرال بوارييه؛ فإن التجديد الكامل للجيش الفرنسي 
(تحديثه؛ ولا سيما تحويله إلى جيش محترف) لا يمكن إلا أن يتبع ذلك!”""). 

وقسا ان التدترا ل هوا ريه نط وا رمه المحموعة اريت سه الإؤسيع افيعية التوون 
الفرنسية. فقد اهتمء غ كتاباته الأخيرة؛ بالمكانة التي تحتلها الاستراتيجية العسكرية 
ضمن الاستراتيجية الشاملة التي يسميها "الكاملة ": منذ التغير الذي طرأ 4 عام 1989. 
ومن هناء كان من الضروري بالنسبة له اعتبار ما كان يمكن أن يتفير 4 علاقة العامل 
العسكري بالعامل السياسي من جهة. وتعميق النظر شِ علافة الاستراتيجية بالفضاء 
(الق يراها كشيمدة تحدا ونفانة محصسيل الحاضل: كما وره مانا ) وبمتحيظة الغا مل من 
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جهة أخرى, أي ارتباظه بجغرافية المنظومة الدولية السياسية. هذا الاعترافٌ المدروس 
بعناية يتطلب بعض التفكرات العامة. من حيث المبدأء حول الجغرافيا السياسية 
المركبة6نعدء ا مصدمه, والأكثر فدرة على المساهمة 4 إعادة التصور . وهي تفكرات تلتقفي 
مع مسعانا الذي عرضناه 4 كتاب سابق. ويشدد الجنرال أولاً على عدم إمكانية فصل 
اللجقرافنا السناسية سن الجفراس الازستراتيجية الآن كدر كتيما تكد “اح أدوات الفكو 
المعني بالسلوك البشري 03136010816 القادر على مهاجمة المنظومة المركبة العمظمى 
1616م012 والدينامية الفوضوية لمنظومة الممثلين الشاملة". وبالتالي وضع 
كريط ان ن881"اموالسيي يه هنذا سهزد [تن أخه إذا 'كاثيك المهراكا تسد فنيا سه 
الممثلين فبإن نتائج الديالكتيك. حتى لو كانت مختلفةً: تفيزمن أهمية يعض العوامل 
الجغرافية التي أدخلها الممثلون؛ بداية؛ # تقويماتهم وقراراتهم"09""). أو. كما سبق وكتبناء 
الجغرافيا الاستراتيجية فعل استراتيجي 2# الفضاء. والواضح أن اجتماع هذين العلْمَيَن 
5 يسمح بقهم توسنظل 0 الأولى أو فعلها الارتدادي على البنية, 
وإدراك "الديناميكية غير الخطية" للمنظومة الدولية أيضاً. الخلاصة. كما يرى الجنرال؛ 
أن انزلاق الجغرافيا السياسية نحو الذرائعية ودراسة السلوك البشري هو الذي سمح له 
بتجاوز انحرافاته الاختزاليا”'2. وبالتالي فهو يحافظ على قيمته الأداتية. وقدرته 
المفترضة لتمثيل منظومة الممثلين الشاملة: 

تهدف "الجغرافيا السياسية - الاستراتيجة إلى وصف العلاقة المتفاعلة لكل ممثل مع 
غيره على حدة ومع الجميع. من خلال ترابط معيارين للتقويم هما :ولاً. مواقعهم 
وصفاتهم الجغرافية:؛ وثانياً. عوامل قوتهم وهشاشتهم. وإن ربط هاتين المقولتين 
المعتادتين للفكر السياسي - الاستراتيجي ببعضهما بعضء يعني التأكيد المبدئي على أن 
التفاعلات بين الذات والآخر مشروطة بتموضعاتهما أو مواقعهما النسبية 4 الفضاء 
الجفرالك. طالما أن هذه المعطيات الموضوعية تؤثر 4 القيم الأوليّة أو الاسمية لقدرتهم 
على الفعل ورد الفعل؛ وحيث تحدد هذه المجموعة المواقف (مشاريع سياسية وأفعال 
استراتيجية) التي يكيفونها مع العلاقات التي تحكم تعايشهم. وبالتالي» فإن تقييم هذه 
المشاعر ومقتضياتهاء بالنسبة للممثلين كلهمء وتتبع تطورها الزمني ينبغي أن يسمح 
بوصف وتفسير التشكيلات المتغيرة لمنظومتهم؛ وتصور الحالات المتتابعة لخريطة العالم 
من خلال التنوعات الحاصلة؛ 4# الفضاء الأرضيء للمواقف والأحوال 005410565 النسبية 
للممثلين إذا أخذنا كل زوجين منهم معاً (0""). 
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لكن تثبيت التشكيل الشامل 59/5101010116 لا يمكن أن يتحدد بالمنظومة الفرعية 
للدول؛ "إذ عليه؛ # الوقت نفسه؛ دمج الفضاء المجرد أو الرمزي الذي تندرج فيه وتعمل 
فضاءات الممثلين غير العاديين - الاقتصاديين. الماليين: والإيديولوجيين: الخ التي لا يكون 
تنظيمهم مركزياً؛ أو متشظياً؛ أومشوشا”7””"). 

لا شك أن هذا الهدف يعد أحد أكثرلأهداف طموحاً ولا يمكن بلوغه تماماً . لكن؛ ألا 
يكمن الأساس #ّ التجديد المفهومي الذي يفترضه هذا المسعىة. لابد من أن ندمج 2 
التحليل الجيوسياسي التقليدي كل ما ينقصه بواسطة ما يسميه الجنرال بوارييه "الثلاثية 
الشاملة ' (أي "التنظيم؛ والمعلومة. ودراسة خصائص الطاقة التي تحدد مجموعة التوترات 
السلبية والإيجابية 2# منظومة العالم”'): من دون إلغاء 'دراسة مواضع الطاقة -0م0] 
1011]ءع60618 الكلاسيكية عن المواقف. والأحوال النسبية للممثلين, القائمة على الفضاء 
الجفراك؛ وتوزع نشاطاتهم 4# هذا الفضاء” "“لفهم كيفية تأثير الممثلين وعمليات الحداثة 
على تصور العالم. وضعف هذين الأخيرين يفسر أن الاستراتيجي الفرنسي يحلل دينامية 
المنظومة الدولية بوصفها فوضوية. أولاً. لأن ظاهرة التلف هذه تؤثر على ما يعده "أساس 
الأسيس . الثابت الذي يمكن أن يقوم عليه فهم فعل 88156 الممثل وتأثيره 23811 لأن الشعور 
بالانتماء يبقى أساسياً. أي الهوية الوطنية. والتقليل من شأن هذه الهوية أو انكارهاء وهو 
ما نراه ‏ كل مكان؛ يشكل فعلياً. على هذا النحو ونتيجة لما سبقء مشكلة مستعصية ل 
المنهج. وي القرار الاستراتيجي. مسألة الهوية الوطنية هي - وهو ما نلحظه تماماً - نقطة 
اللقاء الرئيسية بين الفكر الاستراتيجي المركب للجنرال لوسيان بوارييه والجفرافيين 


الوضعيين الذي يسيرون ‏ ركاب إيف لاكوست 1300516 765ل . 
الجغرافيا السياسية للأمة بحسب إيف لاكوست 1 
تكمن أهم فضيلة لمؤسس المجلة الجغرافية والجيسوسياسية الموسومة 110500016 
إيف لاكوست. 4# أنها سمحت بإعادة الاعتبار للجغرافيا السياسية بوصفها معرفة 
استراتيحية. ويما أن لأكوستك جقرًاف اتخرظ :ف التقاشات الذائكرة حول إزالة الاستهمان 
ووقف إلى جانب فيتنام بزعامة (هوشي منه). فقد سنحت له الفرصة لتثمين كل ما 
تحمله الجغرافيا من لغة استراتيجية؛: ومعرفة أساسية للسلطة. وقد بينت كتاباته. بعد 
كتابات ماكيندر والجغرافيين الألمان. كيف يمكن للجغرافيا أن تقدم المعرفة لجهاز الدولة: 
من أجل السيطرة على الأرض والفضاءل"' '"). لا سيما الخريطة. ويما أن الزمن والأحداث 
قد أتى على الماركسية» فقد راح الاهتمام الرئيسي للمجلة ينصب من الآن فصاعداً. على 
الجغرافيا السياسية للأمة” ". كما يشير مؤلفها بوضوح, والتي طالما رأى لاكوست فيهاء 
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على عكس الاتجاه السائد بين علماء السياسة: الممثل الرئيس للحياة الدؤلية. ويما أن 
همه وزملاؤه يقوم على تأسيس حكمهم على التحليل المتناقض للتضرفات الوطنية؛ فقد 
قادهم ذلك إلى تقديم 5 على الأفكار. والخاص على العام. وتصورات المواطنين على 
المفاهيم. وبما أنه يتفق مع رأي الفيلسوف جاك بوفريس 80115756556 2001165[الذي 
يؤكدء. بعد يأسه من تهويمات بعض الخطابات الفلسفية المعاصرة: على أنه 'إذا أردنا 
تكوين رؤية عن العالم؛ علينا البدء برؤية هذا العالم؛ أي رؤية الوقائع"7' ').وتعد الجعراقيا 
السياسية التي يتبناها لاكوست وضعية وديكارتية. . وهو خيار يحدوه وهم مزدوج 
باكتشاف الحقيقة وجعل العالم شفافاً. كما يقول أوتياتاي 707111181811 '). ويسعى 
مؤسسو مجلة هيرودوت إلى دمج "كل ما ينشأ عن المنافسات بين مختلف أنماط السلطات 
على أراض يمكن أن تكون لها أبعاد بالغة الاختلاف © الجغرافيا السبياسية. وليس المعني 
هنا الصيرا عاك عت الول فحسب. بل تلك التي تدور يذ إطار كل دولة منهاء ومنافسات 
أرضية بين أحزاب, أو شخصيات سياسية تتتازع على مناطق نفوذ, أو بين مجموعات 
شبه رسمية وسرية ة إلى حد ماء وتلك الخصروهنا ف اللغوضة انق,يمكن ان تتداخل 4 ما 
بينها #قضلا قين رفك سواء تعلق الأمر بسياسة داخلية أو بعلافات دولية؛ فإن هده 
المنازعات على السلطة؛ على الأقل 4# المجتمعات الديمقراطية, تخضع لناقشات حادة 
نوعاً ماء بين المواطنين حول المصالح الحقيقية للأمة؛ أو لها علاقةٌ بكرامتها “الى الخد 
هذه المناقشات بعين الاعتبار حيث تتعارض القيم المختلفة والتصورات الجغرافية 
السياسية؛ بسبب تأثيرها على تطور علاقات القوة"(' "). ظ 

هذا المفهوم الواسع جدأًء لدرجة يمكن وصفه بالشراهة. للجغرافيا السياسية. والذي 
لا يريد أن يدين بشيء إلى تلك التي أتى بها المتقدمون. لكنه يتركز على الصعد الدولتية 
65 أو ضمن أ لدو لتية 112112-6126101165 لأنه يستد عى تصورات واسعة سيبت كثيراً 
من الانقسامات ونشوء "تيارات جغرافية ". من جهة:؛ ولأآن "الأمة السو 55 الفكرة 
الأساسية للجغرافيا السياسية"؛ من جهة أخرىا" '". بهذا الفارق الدفيق الذي اجتاحته 
ماضقة أننة الحدافة لو كعد العايين الى ,يمتها اليوم بالسترورة هى النانير القع اكه 
للجغراك الفرنسي القبول بهاء لمعرفته2 # الحفيقة:؛ أن "الفكرة الوطنية لا تعيش اليوم إلا 
إذا تحالفت مع قوىّ تتجاوزهاء مثل الدين؛ والعرق؛ والإيديولوجياء والقبيلة. وشيئاً فشيئاً 
أصبحت نادرةٌ تلك البلدان التي تتمتع سلالتها التاريخية أو عقدها الاجتماعي بالقوة 
الكافية لتعريف الأمة بالأرض؛ بوصفها حتمية(7". 

إن اليو الواسع للجفرافيا السياسية الذي تتبناه مجلة هيرودوتء؛ وتركيزه على 
موضوع تخضع أهميته السياسية للنقاشء, أثار الانتقادات. بحسب فكرة كارل شميت 


حلينا 


(انظر خاتمة الفصل الأول).: التي يتبناها إيف لاكوست حول الجغرافيا السياسية؛ قد 
ينتج عنها أي فعل سياسيء يمكن تحديد مكانه (016188): وكل ما له علاقة بترتيب أو 
تسوية فضائية (010121128): ومهما كان تحديدها 06]651011226108. طريقة الرؤية هذه 
تنيع لاخترافى مجلة هيرود وت واعتبار الوجوده» إشناقة إلى الجقرافيا السياسية بام 
الحصري للكلمة؛ الذي يهتم بالعلاقات الدولية؛ وبجغرافيا سياسية داخلية راغبة أيضاً 
بالاهتمام بأية مسألة اجتماعية أوسياسية: ما آن كاين الجماعات البشرية عن بحضها 
وتتناغس على الأراضي ْ 1 

وهو أمر يمكن الدفاع عنه. على نحو خاصء حينما تكون هناك ظواهر تحقق 
الارتباط بين الداخلي والخارجيء وبين الصغير والكبير (الميكرو والماكرو)؛ مثل الهجرة التي 
تطرح بالفعل قضايا الأمةل" ', ومعها أيضاً التوازنات الدولية: والعنلاقات البيدولتية 
5 0ط . لكن القضية المطروحة هي فضية جوهر أكثر منها مسألة مساحة 
عنالضء )ةن . لأنه. بك كل الأحوال: شع قري التقو ير الجيوسراسس بالتوزيع الفضائو( 
المكاني) للعناصر الموجودة, أو أن تكون الأشكال الفضائية التى وضعها الممثلون مصادر 
تفسير للظواهر المدروسة. بمعنى آخرء كما يقول شميت؛ من الضروري وجود استيلاء 
على فضاء معيّن. أي تملك حقيقي؛ وسيطرة مؤكدة.. وإلا لن تكون الخصوصية 
"الأرضية ' مؤكَدةٌ ووه تنا ها امعد أن سسب التخخرافنا الساسية الوالكلنة ينرنهنا 
تكون الروابط الاجتماعية والعلاقات المجتمعية مكثفة لدرجة تجعل الفضاء بالغ 
الشفافية #ونظرا لرغبة فريق تحرير مجلة يرود وقابتق انتكساد هذا العائق؛ فد عبر 
منذ فترة عن اهتمام أكيد بالتصورات الجيوسياسية! '". 

يؤكد (إيف لاكوست) # قاموسه الموسوم قاموس الجغرافيا السياسية على ضرورة 
دمج هذه التصورات الجيوسياسية 24 التحليل الجيوسياسي!''". بل تراه يتبنى فكرة أن 
مواجهة تصورات مختلف الممثلين لحالة جيوسياسية معينة تشكل التقدم المنهجي 
الأعاى العهراقنا السياسية الجديكة لانيا الوسيلة الرديده لللأعاطة الوصوهنة: إن 
لم تكن العلمية» بمادة معينة - على اعتبار أن ممارسة السلطات فوق أراض معينة - لا 
تحني ركنا ير :كنا مم علوم الطميكة والناوى الالدقه] غية:| الشركة متها ديه لين لا رمنة 
الابيستيمولوجية المتسمة بالفوضى المنهجية التي تثير الاضطراب # العلوم السياسية 
والاجتماعية. قد يكون ضبط النظرة إلى الرؤى الخاصة أقل الأشكال سوءاً من أجل 
دراسة الواقع. وهو أمرٌ مقبول؛ شريطة أن نبقى منفتحين على المحاججة المضادة؛ ونقبل 
بأن التصور الجيوسياسي هو صورة العالم, وإبرازٌ لمن يحدد الصورة. 
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حول هذا الموضوع؛ تشكل الخريطة والتصور النموذجي للمكان أو الفضاء 601016106 
الذي اكتشفته مدرسة (هاوشوفر 118115181615) عبر هندسة علاقات القوةء هما أداتا 
التوضيح اللتين لا ينبغي وضع إحداهما يك مقابل الأخرىء طالما أنهما متكاملتان. لكن 
(إيف لاكوست) يرى "إذا ظهر منهج التصورات النموذجية للمكان 610185065 قبل عقد 
أو تددن برضشة مسا دي عدي ب وشاة تحليل الحالات الإقليمية: فإن تضخم 
التصورات النموذجية: قد أدى: 4 السنوات الأخيرة: إلى انحراف أضر فعلاً بالبرهان 
الجفراك"9'''". طالما أن "مسعى التصور النموذجي للمكان يبدو و 4 أفضل حالاته. 
بوصفه نوعاً من البحث الشكلي المتأخر لمختلف العلوم الاجتماعية؛ ويتركز على فضاء 
اجتماعي مصمم بشكل ضيق جداً ومجرد © الوقت نفسه'(""). 

لكن لايد مهدا التعلترن لكي ينعد انشرع: كيرا طني الوصبك 4 اللجغراقيا 
السياسية والجغرافيا بشكل عام. القصدون التميود ني غ201 للمكان والخيال 
الخرائطي الذي يضاعف 58 الآفاق (آفاق غادامير 33021261) ): وينوع الاسقاطات 
الازمة إذا أردنا التقيد بنصيحة غاستون باشلار 8236561310 0385048 الذي يقول أن 
حركة التفسير تنطلق من الفكر إلى الواقع: أي الواقع المفترض»؛ وليس العكس. ففي الوقت 
الذي 00 فيه الخريطة التمركزات 1063115311005: يما يترتب عليها من آثار والترتيبات 
المكانيةٌ. حتى حينما تكون متداخلةً, فإن التصور النموذجى 610006 0 لنا قراءة 
الظواهر وأشكال المنطق التي لا تندرج 4 إطار المكان» بل تتحكم 4# تنظيمه. لهذاء تراه 
أقدر من الخريطة على المساهمة لي النظرية. والتصور النموذجي للمكان. يحمل القيم 
التي تقوم على بنائه بسبب الخيارات الأولية التي يضطر لانتقائها من بين الظواهر 
الواجب تصورها . وبالتالي فهو أقدر من الخريطة على إيضاح الأبعاد النفسية 
والإيديولوجية للتصور الجيوسياسي الذي لا يمكنه تجاوز الوفائع. 

أخيراً. ثنمة خلافٌ زائفً يدور حول الجغرافيا السياسية. يدفع للاعتقاد بأنها تعد 
الخريطة غاية ث4 حد ذاتها . فإذا عرفنا أن أية الخرائطية عنطم3: 0310 تفترض اختزال 
الوافع وتشويهه. فمن البديهي ألا تستخدم الخريطة أو التصور النموذجي بوصفهما 
مساعدين للمفهوم وللنظرية اللذين يسبقانها . ويحتاج فهم المنظومة العالمية إلى خرائط؛ 
لكن أفضل وسيلة لتجنب المبالغة والتضليل؛ حينما يكون موضوع التحليل بالفعل قابلاً 
للرسم 5-5-0 هي مواجهة (مقارنة) التصورات المكانية 508118165: المستخلّصة من 
النماذج المختلفة. ببعضها . 


ثمة توضيح لقضية التصور يكمن # المسائل غير المحلولة؛ التي يطرحها تعريف الأمة 
مختلف التأويلات التي تقال عنهاء وي الواقع لمعرفة من المفيد أم غير المفيد جعلها 
موضوعاً رئيساً من مواضيع الجفرافيا السياسية. ومن هنا جاء تساؤل 9'") إيف 
لاكوست الذي كان يستشعر هذا الغفموض. فهو يعرف مدى تراجع التصور الجمهوري 
الذي يتبناه» انطلاقاً من التقاليد الفرنسية السائدة ‏ عصر الأنوار. واتضح أن يقظة 
الأمم. كما تسنى لنا وصفها تقريباً ب كل ماكتبناء بمناسبة الأحداث التي وقعت 2 
أوروبا بعد عام 1584: قد تجلت بالشكل الذي تصوره هردرء أو بحسب التصور الألماني 
للأمة. أي تبعاً لمفهومه الثقاي والعرقي للأمة. وهو ما حدث 2# أنحاء العالم كله. البعض 
يفضل أن يرى # انبعاث الأمة العرقية هذا مجرد حركة هويتية. تجزيئية» مضدر مفارقة 
ايه كط ساف ده شير اقماء المكوو الوشعي لأن الشركة الوظنية ف اززوكا كانت 
تراكدي؟ ونناكة هنذا نائة يكسيو غا 31 

مهما يكن من أمرء فقد لاحظ إيف لاكوست إفلاس المفهوم المفتوح والدمجي للأمة 
الذي اتساب التمرتع التركيبي تبه ونتق مع بور قبية الكرين عانى ا تسريه التكدرة 
الوطنية ْ فرنساء أساساً نتيجة لفعل حركة تحيل إلى ذاكرة وثقافة العرقيات الراسخة 
منذ القدمء والتى انصهرت مع بعضها تحت سلطة الدولة01'"). 

على غرار الولايات المتحدة. حيث لا تدين المواطنة إلا لقانون الأرض 5011 0115 وحيث 
مسألة وجود الأمة؛. بحسب (مايكل ليند 0طأنآ [ع8قطء111) أكشر واقعية من أي وقفت 
مضى(''", تحاول العقلية الجماعتية 0013171110311183115106 الاستقرار ك فرنسا, لتقضي 
بذلك: ظاهرياً على التشاكل أو التجانس الجمهوري. وقد يكون هذا القضاء مبرماًعلى 
إخر ظاهرة تعدد المجانسة 615208منع16)6120 الذي أصاب السكان (إضاقة إلى 
شيخوخة السكان الأصليين: من جهة؛ والقدوم المكثف للمهاجرين الذين سرعان ما 
كدمعون يا السماعنة لح بح )1 وهويها مضفة عا مول فبررشيك. [نو 1 
001016911 بأنه "افرقَة جزئية لفرنسا("'"). وأقل ما يمكننا ملاحظته هو أن عودة الأمة 
تسييٌ إلى النموذج الوطني الذي يقوم عليه النظام العالمي. 4 هذه الشروط. يبدو من 
الخطر الشديد الإبقاء على هذه المقولة بوصفها مفهوماً مركزياً ب التفكير النظري 
الخاص بالعلاقات الدولية. 

إن المكانة التي تخصصها مجلة هيرودوت للأمة؛ تنتظر تحليلاً موضوعاتياً مستمراً. 
لأن الأمم المختلفة؛ أو مجموعات الأمم تشكل حالات تستحق للدراسة. لا شك # أن هذا 
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الخيار المنهجي ذو التوجه الذري 200121500116 قد سمح يتراكم كتلة من الأدوات. على 
صعد مختلفة؛ وتبعاً لمجموعات متنوعة'"). لكن منتقدي هذا التحليل يقولون بأنه تحليل 
ظري 6116دطء5. وهي انتقادات وافق إيف لاكوست عليهاء كما قبل خلافاً لكل المدارس 
الأخرى. بمقولة "تفير الجغرافيا السياسية ودراسة العلاقات الدولية" التي تتميز بها 
مقاريته الشخصية” '"). وهو ما يدفعنا إلى التفكير بأن دراسة العا قات ال وليه قن 
بالأحرى إلى ميدان المؤرخين''"", بينما كان روبير فوسايير 10553616 105611 يدافع عن 
'ضرورة وجود نظرية للمنظومات العالميةا''"" . ويكاد يجمع العاملون الرئتيسيون 4# مجلة 
هيرودوت إزاء المقاربات الشاملة. وقد يكون السبب ناشئاً عن وعيهم بأنهم أطالوا النظر 
ل هذه الأمور عبر نظاراتهم الإيديولوجية. 2# نهاية المطاف. يرى لاكوست أن الجغرافيا 
السياسية تبقى ضمن إطار الجغرافيا السياسية الشاملة التى تتصمن النظر 2# الأرض,؛ 
والدولة... والأمة. 
خلاصه 

تدل ديمومة أفكار ماكيندر وانتقادها المتجدد - لأن خمسين عاماً تفصل أعمال 
سيايكمان 523/111231 عن أعمال بريجينسكي 86126210511 - على تطابق ملحوظ بين 
مفاهيم الجفرا الإنكليزي مع الواقع الاستراتيجي الذي تواجهه الولايات المتحدة؛ أكثر 
من تطابقها مع الوافع الذي ابتعدت بريطانيا العظمى عنه. لكن الترسيمة الماكيندرية فد 
أصبحت قديمة اليوم. سواء سواء ل ماخص االوقوف 2# وجه إرادة الهيمنة المفترضة 
للقوة القارية السوفييتية على جزيرة العالم 151200 710110 قبل عشرين عاماً؛ أم حتمية 
الولوج إلى "الفضاء- النواة" الأوراسي للتحكم بمصيره من الآن فصاعداًء مع أن علماء 
السياسة الحداتيين لايريدون القبول بهذا الأمر ب معرض حديثهم عن العولمة. بالفعل 
فإن فهم سيرورتهاء التي سنقوم بتحليلها لاحقاًء لاتنفصل عن فهم الاستراتيجية 
الأميركية. تقتضي هذه الاستراتيجية؛ القائمة على الاقتصادء والهادفة أخيراً إلى فتح 
الأسواق أمام الشركات الأميركية, ٠‏ وجود فضاء واحد للإمبراطورية البحرية 
816 لضمان تجاوز الحواجز الجغرافية ومنع قيام الاتحادات, أو الأحلاف 
المناهضة لمصالح الولايات المتحدة. لاشك ؤ أن الولايات المتحدة: بعد نهاية الاتحاد 
السوفييتي؛ وتفكك قلب العالم 1163101380 وغياب الخصومة السائدة. تجد نفسها 
متحررةٌ من قيد ثقيل. لاسيما وأن غياب العدو الرئيس, والانتقال إلى عالم مفتت يرتبط 
بفترة تفتح فيها التكنولوجيا العسكرية آفاقاً جديدة. . لذا ينبغي على الاستراتيجيين 
الأميركيين أن "يستعيدوا تموضعهم' لاسيما وأن معارضي النظام الأميركي - الغريي قد 
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قدموا لسلاح الإرهاب بعداً عابرأ للقومية. وهو تحول قد يستمر لبعض الوقت . لكن 
هناك ما يدعو إلى 0 الفترة ستنتهي بمصالحة بين وجهات نظر ماهان 
وسبايكمان: لأنها قادرة على تحقيق المطلبين التاليين :أولاً, وضع قدرة ة دفاعية حقيقية 2 
مقابل التهديد الشاملء؛ الذي يتخذ شكل تهديد فوضوي لعالم ,غير واضح تتكاكر دده 
الأسلحة. وك الوقت نتفسه. القدرةعلى تحييد أي معتدء وتواجد عسكري على مستوى 
العالم» لاسيما ‏ الأماكن الاستراتيجية: ولك المحيطة مه صن بقلب العالم: التي من 
شأنها السماح بمراقبة إعادة تشكيلات القوة أ الجزيرة العالمية. 

كش أمريكا اللاتينية» فقد ولد الضيق 515655 من الخصومة السائدة التي اتخذت شكل 
حركات ثورية؛ فقد ولّد ذ البرازيل خطأ جيوسياسياً للدولة كرد فعل. أما اليوم؛ فقد 
تغيرت الاهتمامات والأولويات. كما هو الحال شك القارات كلها . فاتجهت نحو الاقتصاد. 
وطرحت مسألة لبرلة الأسواق على جدول الأعمال. هذه الضرورة القصوى الأخيرة أدت 
إلى انطلاق الاندماج الإقليمي. الذي سبق وأن أدركه العسكريون البرازيليون من الناحية 
الجيوسياسية.. ومع أن هذا المسعى لم يعد مطروحاً إلا إنه يحق لنا الاستمرار 2 
التساؤل عن الشرط الجيوسياسي الذي أدى إلى نجاح الانفراجات الإقليمية المختلفة . 
لاسيما التساؤل عن قدرة الميركوسير بشكل خاصء الذي أعادت البرازيل إحياءه من خلال 
فخالف البرازيل والا محتتين كلق تخليص اخريكا الحتوبية من الشدية: الخيرا:الثن تجا ورت 
القيمة البرهانية 061208511586176 لنموذج ماكيند ر آماله إلى حد كبير؛ لدرجة أصبح معها 
مرجعاً للسياسنة الذولية:وهاحرت الجقرافيا السياسية إلى قازات مكتلنة :ذلك كله 
يعود إلى الواجب الملقى على عاتق الممثلين الدولتيين لتطوير حو عامل للعالم. 
وتبرزهذه الحاجة أمام الجميع من خلال المثال الساطع والحالي لروسيا التي 00 عن 
نفسها". كما سنبينه # الفصل الآتي. 

رأينا أنه قد بولغ # الاتهام بالحتمية 061611112151926 لأسباب عديدة: أو أن هذا 
الحديث لا أساس له أصلاً. وي حدود معرفتناء لا يريد الجغرافيون السياسيون 
الفرنسيون المعاصرون العودة إلى هذا الموضوع؛ حتى وإن كانت أعمالهم تفضل البحث 2 
الشأن المحلي الذي يعود للانبثاقء بديهياً. مع وجود الجماعة وأشكال أخرى من القرابة 
(القبليةةوالفوظة:واموقية والكيرية :الى بل كال يسم إلى تجا وذ لقهوم الاظرادى 
والتعاقدى الحصري للمجتمء!''". كما بين ذلك ميشيل مافيسولي 2/12665011 [عطء1/11 
قبل عدة سنوات. لكن لا يفهم هذا المسعى الذي يفضل البحث 4# الشأن المحلي؛ بوصفه 
إعادة اعتبار لجغرافية طبيعية قديمة؛ بل مجرد إرادة فهم الحدث ضمن فضائته الخاص؛ 
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المتأثر بالتاريخ؛ لكن مع احتفاظه بزمانيته الخاصة: وتقاليده وذاكرته. وطبعاً من خلال 
القووضات ين 1! التحديكة:إيضنا 'لكنه لايغير الأتياء كماضاً مع هنا البحية عن الفتضاء 
الأصلي المفتوح على تأثيرات الظاهرة السياسية, لكي لا نكون بعيدين عن مفهوم ' الأمر 
الحادث 201-116" الذي جهد كل من جيل دولوز وفيليكس غيتاري 4# تحديده ضمن 
فلسفتهما الجغرافية عتطم1050تطممةع!!'". مهما كان رأيناء فهو يعني شكلاً من "إعادة 
بناء' الجغرافيا السياسية التي لا تتلاءم مع مقاربة شاملة: إذ "'يمكن بطريقة كلية جمع 
كلك العتاصى ال تصن الممكسو كيين 0 علنيا كمف شن الكيطل المتسورى الذى 
بحن مني 077 
الجغرافيات السياسية المضمرة 

منذ وفت قريب رحبت روسيا بالجفرافيا السياسية؛ بعد أن تفير اتجاهها لسبب لا 
يعرف 58 التاريخ سره. وبعد أن كانت الجفرافيا السياسية مكروهة © الاتحاد 
السوفييتي السابقء ومدانة بشكل حاسه'''". بوصفها أداةً دعاية للنازية. أصبحت اليوم 
تحتل مولب التخطا نات التذاولة ف وزوسيا هنا بش التشنوضية ونقييكك: ا لوسيوعة المسكون: 
ذات التوجه السوفييتي تعرفهاء حتى عام ١994‏ بوصفها سياسةً عسكريةً ذات توجه 
عووات "الإبوين السون تعس هذا الاهكماء الساعتة من شاول شور سروه إها: 
تقييم الموقف الروسي 4 المنظومة الدولية التي تسمح بإبراز مواطن ضعفها . وها نحن 
نشهد ش الوقت نفسه إعادة الاعتبار للأسماء الكبرى مثل (ماهان 813132: وماكيندر 
وحتى هاوشوفر 11911598161 وجيلان!22'' هع1آءل1 من جهة: وإعادة إحياء 
خقرا فيا :سياسية عي ريعس ذات. جره لقا بذ تبن عمضلة الفلافا ت نان روسيا والدرب 
إبان القرن التاسع عشر. ' | 

لا بد من القولإن التقاء فرضية قلب العالم 1163141800 بالتوجه الأورااسي 
عمد أكفقلاظ كان أمراً مقضياً نوعاً ما. وهي فرصة تلقفها ألكسندر دوغين 416592056 
136 المدافع الشرس عن هذا التيار خلال فترة ما بين الحريين''"). من هناء اتبخذ 
النقاش الجيوسياسي بعداً رسمياً ب روسيا التي أحبطتها وضعيتها كقوة كبرى: شكلاً 
يمزج مسألة الأمن, التي تعد شديدة الحساسية بعد تقلص الحدود الروسية عما كانت 
عليه أيام الاتحاد السوفييتي؛ ولم تعد آمنة كثيراً. بمسألة الجغرافيا الثقافية. بوصفها 
إمفاظاً تانتضام على الإشكالية التقاقية لك هذا لايع عد وحره تكن روسن حول 
الفضاءء بل سنرى أن الأمر عكس ذلك. لكن هذا الفكر بقي محدداً بالعامل الثقاك أكثر 
مما هو عليه ث الغرب. لهذا سنتحدث بخصوصه عن جغرافيا سياسية مضمرة. أو عن 


فلسفة جغرافية 36طم86050: كما يقال. وتنطبق هذه الملاحظة على كل من الصين والهند 
اللشتق كرسنكان تقمننهها نكن كسرين علي الشااخة الدولية عق هته الحالة أو تللك: 
باصي افقناينا على عقرافيا سياسية غير وسمية آى مضمرة يضق مشركاه 
واشتفراريكها انككلاقا من الرؤية التقليزية الصيفية والهند وسية للغاله : 

الفلسفة الجغرافية الروسية: جغرافيا سياسية مضمرةٌ ذات جوهر ثقَاِ 

يتفق المؤرخون الروس طوعاً. على أن روسيا دخلت 2# المجموعة الأوروبية؛ مع بداية 
القرن الثامن عشر إبان حكم بطرس الأكبر .)١1750-١589(‏ . وبيعد بناء سان بطرسبرغ 
عام 17٠١‏ بأمر من بطرس ثم كاترين الكبرى؛ هلت على روسيا تباشير النور المنبعث 
من الغربا: "). 2# عام ,17٠٠١‏ عمل الجفراك الروسي فاسيلي تاتيتشيف لزو5ة؟ 
11511127 » للمرة الأولى. على تطوير الفكرة القائكلة أن حدود أورويا تقف عند جبال 
الأورال لتبدأ حدود آسيا بعدها”''". للتدليل على انتماء روسيا إلى أوروبا . لكن إيف 
نيومان 385تتناء71 6 يرى ثمة مبالفة بذ دور بطلرس الأكبر' ". وأن فترة حكم كاترين 
الثانية ١7559‏ -1797) كانت أكأر يها .كما تعتقد (ماري - بيير راي ع1/13116-816155 
لا6ك1). فعند "نهاية القرن الثامن عشر تم استبدال التطعيم "التقني' الذي طالب به 
بطرس الأول بتطعيم أوسع بكثير يجعل من "النموذج' الأوروبي نموذجاً وجودياً فعلياً 
التسية النكي اللس ةك الزفير طويضة الرويسية: يس ال جيل التروس أزرويسين 
متمدنين...0"")؛ ما يؤدي إلى عدم إثارة الفلسفة العقلانية التي ألهمت الثورة البيتروفية 
(17750-1785) نقاشاً واسعاً فورياً 4 روسيا . وتبعاً لهذين المؤرخين. فإن الشورة 
الفرنسية. والحرب على نابليون وما ترتب عليهما من نتيجة رئيسية بالنسية لهذا البلدء 
أق اللحاولة الأتعلانية ال قاش يها جماععة ديسمين .هن الى فحت النعاذن الروسى 
حول أوروبا. أي حول مكانة روسيا بالنسبة لها. وعلى الرغم من فشل انتفاضة ١‏ 
ديسمبر 1870 الدستورية؛ التى قادها ضباط شبان حاربوا ك أورويا الغربية؛ وكانوا 
يحلمون بإنشاء ملكية برلمانية على الطريقة 3 الإنكليزية؛ أشارت رد فعل الوطنيين 
الرومانتيكيين (الحالمين) وكل من تأثروا بفكر شيلينغ 128[اعطهذ: أو هردر 1165061. 
لذلك؛ تعرض التيار العقلاني الأقليء منذ بداية القرن التاسع عشر للرفض من قبل 
حركة متشبثة بالسلافية 116تام5120: غالباً ماكان محركوها من الخارجين على التيار 
العقلاني, الذي سمي بتيار التغريب (الغريتّة) ©000106218[1515. ولئن كانت مكانة روسيا 
بين أوروبا وآسيا ما تزال حاضرة 4 ذهن الفلاسفة والمفكرين السياسيين الروسء. فقد 
مارح سينا لة اتلك فاك فع الخري شكال افيه دوتادرا ما ريحت سانا عتى شكل 
استراتيجيات فضائية (مكانية). 0 
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4 الواقع. هذا هو النقاش الذي دار يه روسيا بين فلاسفة عصر الأنوار. ثم 
الحداثيين من جهة؛ والرومانتيكيين من جهة أخرى. بينما كان الطرف الأول يعتقد بأن 
الإنسانية واحدة؛ وأن الكائنات قابلةٌ للتبادل 4 ما بينها بعد انتزاعها من طبيعيتها 
0 كان الطرف الثانى يتبنى مقولة أن التفرد الثقاكِ من خلال التقاليد 
(الرومانتيكيون) أو الانتماء للعالم هو الذي يصنع الإنسان*"). هذه المسألة الهامة؛ التي 
استعادت قوتها لي كل مكان تقريباً خلال القرن الحادي والعشرين. تضع التيار الداعي 
إلى العالمية 12197615211516 المكون من أولئك الذي يفترضون وحدة الجنس البشري كله. 
يك مقابل مفهوم الجماعة 00111 الممتتع بحيوية الخصوصيات الوطنية أو 
العرقية واستحالة اجتناتها؟"”'"). 

لكن لا يمكن التقليل من شأن السياق التاريخي والجيوسياسي. فمنن أكثر من قرن, 
الرومانتيكية والقومية السلافية. وقاد التنافس مع إنجلترا والمواجهة المتوقمة مع القوى 
الجرمانية عدة كتّاب من دعاة السلافية إلى الحديث عن روسيا أوراسية؛ تشكل منطقة 
تقع بين عالمين» وتسعى إلى الاكتفاء الذاتي. لدرجة أنه إذا بقيت الاشكالية ثقافية 2 
جوهرها. تكون مرجعية الفضاء أكثر وضوحاً . عندكن نشأ التعبير الأول عن الحركة 
الأوراسية (6171835115607) جراء تفير المكان؛ حيث حلت أوروبا الآسيوية محل آسيا 
الأوروبية' ''". وهو أمر جديد بالنسبة لمجموعة الصور التي كونتها روسيا عن نفسها منذ 
نشأتهاء نتيجة لسيروره الفتوحات الروسية"”"". يعبر التيار الأوراسى 58315526نا© الذي 
كان ناشطأًء على نحو خاص؛ لدى المهاجرينء أحياناً عن الكثير من الكراهية والعدوانية 
إزاء أورويال”"". لكنه يفسر؛ © الوقت نفسه؛ ل تاريخ الفكر السياسي الروسي بوصفه 
طريقة لتجاوز عقدة النقص التى يشعر بها بعض الروس. وهو ما تسفر عنه دراسة 
مارلين لاروييل 121116116[ 11311626 . 
ضروزةً يشعر بها الجميع. أحياناً. ويجعلنا استقطاب التفسيرات نرى: أحياناً: أن التاريخ 
يعيد نفسه بوجود التفريبيين؛ ورثة فكر غورباتشيف "الجديد المصمم على دمج روسيا 
ثت السوق العالمية. ومن الجانب الآخر القائلون بخصوصية الحضارة الروسية بوصفها 
جماعة من الشعوب. وهو توجة يدعمه التيار الأوراسيا"'""). لكن الواقع أكثر تعقيداً 
والبديل ليس واضحاً . 
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التفاعل بين الفكر والفضاء السياسي الروسيين 2 القرن التاسع عشر 

تمثل الحالة الروسية. إضافة إلى الأهمية "الأركيولوجية الملازمة للموضوع 
الجيوسياسيء حالة فريدة للعلاقة القائمة بين الفكر أو الصورة السياسية والفضاء 
المميمن عليه وتغيراته عبر الزمن. إذا أردنا التبسيطء يمكن القول أن هذه التغيرات 
تراوحت بين الدعوة إلى المحافظة على الااختلاف 01116162121156: والاميريالية: 
والانعزالية.ويرى دعاة السلافية؛ الذين واجهوا العصيان الحداثي الذي قاده سبيرانسكي 
/1 615 وأصدقاؤه ب ديسمير عام أ روسها ليست أوووناء ولا تمكتن أن 
تتحول إلى غرب ]00601060 . 

مرت جماعة التيار السلا 4 عدة مراحل ثقافية. وأكد أكبر مثال عليهم كل من 
خومياكوف 3[12017نمةمط]7' ؛'). وتيوتشيف عط مهه 711 وكيريفسكي 1111616697510" 
على انتمائهم لأوروباء على الأقل 2# كتاباتهم الأولى. ومما له دلالة أن الثالث من هؤلاء 
عوضع لصحيفته عنوان"الأوروبية 1.”1050662" . وكان تشاداييف 165380387 هو من 
أعطى إشارة البدء بالانقلاب. 

وبعد أن تحول تشادابيف إلى الكاثوليكية: يئس من التأخر الروسي الذي عزا سببه 
إلى انعزال روسياء والنظام الأوتوقراطيء والديانة الأرثوذوكسية!”*". فكتب هذه الملاحظة 
الكينة: 

"ليس لروسيا ماض؛ ولا حاضر ولا مستقبل"10' 

كان هرزن 626 مدافعاً متحمساً عن اقرب ومقتنعاً بأن روسيا تنتمي إلى أوروبا. 
لكن أمله خاب بسبب التطور السياسي والاجتمناعي للدول الأوروبية» فانتهى به الأمر 
للاستسلام إلى اليقينيات السلافية. 

لم يكن للجغرافيا أي دور ل تقسيم أوروباء لأنها واقعٌ حضاري وثقالي. ويرى 
كيريفسكي 31669517 إن 55 شقمقاء روسيا يعدد إلى افتقارها إلى التراث 
الكلاسيكي**"". لقد قدمت الثقافة الكلاسيكية للغرب أساساً مشتركاً قام عليه تطوره: 
وهوما افتقدته روسيا. وعلى الرغم من وجود روسيا التاريخي الذي يعود إلى آلاف 
السنين؛ إلا أنها لم تصل إلى حد إنتاج حضارة جديرة بهذا الاسم. وما تملكه جاءها من 
الخارج: فحضارتها كلها مأخوزةٌ من الآخرين, والأصيل فيها يحمل سمة ثقافة دَنيًا لا 
قيمة عالميةً له. ولن تكون له هذه القيمة. بسبب عزلتهاء وبقائها من دون علاقات مع 
بقية العالم» الذي لم تتفاعل معه'*"). وهذا يذكرنا بالتراث البيزنطي المفترض؛ الذي لم 
تأخذ منه إلا النزر اليسير. وعلى الرغم من زواج إيفان الثالث ب عام ١47‏ من صوفيا 
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باليولوغ عناع 2216010 112م50: ابنة أخ فسطنطينء آخر أباطرة بيزنطة؛ ينبغي التذكير 
بأن الدوقية الكبرى # موسكو لم تفعل شيئاً لمنع سقوط بيزنطة # عام ١507‏ بين أيدي 
العثمانيين المسلمين؛ تحت اسم عقيدة روما الثالثة التي كانت © طور التشكلء القاضية 
بأن تكون موسكوفيا مساويةٌ لروما وبيزنطة من الناحية الدينية؛"). 

لم تكن وجهة نظر كيريفسكي مقبولة من جميع دعاة السلافية بسبب قساوتها ولا 
حتى من قبل دعاة الغريبنة 0601064211565, لكنها تعبر عموماً عن شعور عام بالدونية. 
عندها. كان أفضل الطرق لتجاوز هذه الحالة يكمن © ترسيخ القيم السلافية التي 
اختلطت بتهاليم الديانة الأرثوذكسية وتعاليمها وتأصيلها . وبحسب أوفاروف 17781207, 
تقوم الأصالة الروسية على ثلاثة أعمدة هي : الأوتوقراطية:؛ والأرثوذوكسية: والوعي 
الوطني'"!. لذلك حدث الإسراع # التجديد السلاك؛ والحفاظ على كامل العالم 
الأرثوذكسي. وأصبح قوياً 4 بداية القرن التاسع عشر كما هو حاله 4 الغرب. حيث 
أصبحت الحياة الروحية مهددة بالتحلّل بسبب الفردية البورجوازية. وكان تفكك العالم 
الغربي سائراً ب طريقه الصحيح. فقن رأىافيرزن أيضاً وغيزه أن أوزويا'استعفيت نقسها : 
ل سنوات :184١‏ بلغ النقاش بين التغريبيين والسلافيين ذروته. فيقول دعاة السلافية أنه 
إذا كان دور أوروبا الغربية قد اكتمل» فإن دور روسيا بدأ . وتقوم رسالتها على حمل مشعل 
الحضارة؛ وإعادة الحياة إلى أوروباء بل العمل على توحيدها! *"). يمكن تفسير قدر روسيا 
الإنقاذي بالشعور الخليط من الإعجاب بأوروبا والتقرب منهاء وهو ما يعبر عنه 
كييريفسكي بشكل واضط'*". # الحقيقة: كان التيار السلاي تعبيراً عن الاحتجاج على 
تطور أوروياء والخلاض 5 النظام القديم؛ وليس تعبيراً عن القطيعة أو الانكفاء؛ أو رفضاً 
لاتباع النماذج البرلمانية والليبرالية الجديدة. وبوصفه رد فعل ثقالكء فإن هذا التيار نفسه 
كان مستورداً من الفنرب. لأنه رومانتيكي 2 جوهره. لكن بعد الحملة الفرنسية - 
البريطانية على القرم. وغداة توحيد ألمانيا (وهما حدثان سيولدان # روسيا كثيراً من 
الريبة والحذر إزاء أوروبا)» أصبحت النزعة السلافية خميرة النزعة الوطنية. 

لقد تكون شعورٌ لدى روسيا بأن الأحداث التي أتينا على ذكرها تشكل تحدياً خطيراً 
لها وطالما دفعت أوروبا إلى التوحد ضدها بشكل غريزي. وهو رأي نيكولاي دانيلوفسكي 
اولولءاعنصة 1‏ 121معلة (ككل ددهم الذي دعا إلى الوحدة بين السلافيين 
للوقوف أمام انتصار التيار الجرماني؛ تبعاً لمسار مشابه. وقد كانت نوايا الناطق باسم 
الوطنية الروسية من دون شكء أقل عدوانيةً مما ظهر من خلال الأهداف التي اقترحها 
للعالم السلاي. لأن مضمون القومية السلافية؛ # النهاية, كان بالتأكيد أكثر انعزالية 
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منه توسعياً: إزاء أوروباء على الأقل. وما يزال رفض أية تبعية روحية للغرب وإعادة إحياء 
القطيعة يلهم الحركة الفكرية. وما جعل هذا المشروع قابلاً للتحقيق هو تلك الإرادة 
الواضحة 4 القطيعة, والتوجه نحو آسياء لوجود الأراضي التي لا حدود لها 4 الشرق. 
وقد شارك دوستويم سكي دانيلوفسكي أفكاره. وإن شعر بأنه أقرب إلى أوروياء وأراد 
إنقاذها من الانحدار الأخلاقي(”". لقناعته وحماسته التي تفوق حماسة دانييلوفسكي.: 
برسالة روسيا العالمية» بسبب غلبة الإيمان الديني عنده؛ بينما غلبت السياسة والشمولية 
على فَكّرٌ دانيلوفسكي. لأنه يتصور القومية السلافية؛ قبل أي شيءء: بوصفها اكتفاءً 
ثقافياً وستنا نيا اننا : ومنذ الصفحات الأولى من كتابه. الذي 317 عدد صفحاته 
الخمسمائة صفحة,؛ تراه يرفض اتهامه بتبني أفكار تدعو إلى الغزو. ثم تراه يشددء بأنه 
على الوق فين أن رمسا لا مكفكن أى عورف مهايا إلا انها خاضح العرب لتحرير 
لدان الأ ورويسة سن افيطتنة الترئسية وموها كان نه اقنب الأنعياومتافضاً 
كصنا ع9 النةو لآ منبخل دف التقالين السلافية: كنا لاقميرق» العتف: العقت لأنة سنتفة 
رومانية - جرمانية: وهوما حاول دانيلوفسكي البرهنة عليه طيلة فصل كامل من 
كتابه**"). تهدف هذه الطريقة 4 المحاكمة إلى إبعاد الاستباقات التي يمكن أن : تؤدي إلى 
تحقيق الاتحاد بين السلافيين. وهو اتحاد كان دنييلوفسكي يتوقع أنه سيتوزع على ثمان 
را فرعية!'”". وهو ماكان يثير المشاكل. إضافة إلى أن مخططه كان يتضمن 
هنغاريا 5 دون درائعة: ويخلط من غير وعي الفضاءات السلافية بالأورثوذوكسية؛ وكان 
يتكفيوجرة اللكنة:الرؤويحة الؤتقارية > السعيارية«وهنويها كان معنا كضيا اتروع زمر 
براغ (أيار - حزيران 1848) للمؤسسين التشيك للقومية السلافية؛ دوبيروفسكي 
107517 : وباللاكي لإك293131, وآخرون كانوا يعترفون بسلطة فيينا. لكن القومية 
اللافية القن اكتلع يف غام +181 ضيحت آذاةً سياسية بين النياسة الروسية: انق لم 
تكن تهدف إلى ضم القسطنطينية: كما يؤكد دانييلوفسكيء على اعتبار أن المدينة - الملكة 
كانت مقررةً لتصبح عاصمة العالم السلا والأورتوذكسي من دون الانتماء إلى روسيا . 

إن الخط الفاصل بين هذا العالم والغرب الأوروبي لا يدين دائماً إلى الجغرافيا . فليس 
ثمة عائق يفصل أوروبا عن روسياء ولا حتى عن سيبيريا . ولا تشكل جبال الأورال حاجزاً 
وما تقسيه أوراسيا إلا محض تقسيم مصطنء!””"". إذا كانت روسياء على الرغم من هذه 
الاستمرارية القاريّة الملحوظة, لاتنتمي إلى اووونا فذنك أن لديم هماد ميخ" تبظلين 
تاريخيين - ثقافيين' شديدي الاختلاف! ”"). لا شيء يجمع بينهماء ومن الخطأ المأساوي 
أن يلجأ السلافيون إلى نسخ الحضارة الأوروبية. ويشرح دانييلوفسكيء بألم؛ العداء بين 
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الدول الأوروبية إزاء وطنها والخوف الذي توحيه لهم. إذا كان ثمة ضغط على الخريطة, 
فهو لا يمارس على أورويال”". بل يمارس على روسيا المدعوة إلى التوجه نحو الشرق, 
وتشجيع الأتراك ضدها . والمؤلف لايفالي 2# تحريه عن توضيح أدواته الجيوسياسية. إلا 
أنه محق ف نقطة يعارض فيها عدداً من معاصريه؛ تقول إن الصراع بين أوروبا وآسيا 
غير موجود. وهو مجرد أسطورة تاريخية سببها التنافس بين أورويا وروسيا أو المماهاة 
القسرية للقارات مع الغزاة. 06 يرى أنه من غير المشروع مقارنة تشكل الإمبراطورية 
الروسية بالمشاريع الإسبانية؛ والبريطانية أو الفرنسية. لأنها لم تأت بالأساسء نتيجة 
غزو للدولة» بل جراء حركات حرة قام بها الشعب الروسي؛ بسبب الغياب التام للأمم 
الا ركية له امحل على رونا أنه جرومة بمواضنة يحو نوفني اعتيا د أن 
القرا قل اللشروة ع وروي .ابيا الوسطى وسديبير نا قن د ميك الا نضنها و التوريكى د 
الجنسية التاريخية التي توزعت د وسطها7"". بالتالي فإن دانييلوفسكي يتقاسم الروح 
الدفاعية والعزلة التي يقول بها جماعة التوجه السلاك؛ لكنه يميز بوضوح البعد 
السياسي للروح السلافية 5187116 من حيث أساسها الأرضي ووظيفتها . على روسيا أن 
تتوازن مع أوروباء من أجل نفسها ومن أجل الحضارات الأخرى. بغرض منعها من تحقيق 
حلمها ة التوحيد الشامل الذي يعني نفي مختلف الأنماط التاريخية - الثقافية التي 
يشكل تعايشها حقيقة بشرية؛ كما يرى دانييلوفسكي. 

إن قدر الصراع بين أوروبا وروسياء حتى وإن لم يتخذ شكلاً حريياً. يقع 2 صلب 
الفكر السياسي الروسي السائد عند نهاية القرن التاسع عشر. كان (إيفان باسكالوف). 
رئيس جمعية موسكو السلافية. يؤمن؛ مثله مثل دانييلوفسكيء بأن أوروبا لم تكن تريد 
قبول اتحاد الروس مع السلافيين الأخرين: وبالأرثوذوكسيين وبأنها ستقف 4# وجهها بكل 
الوسائل!''"). على اعتبار أن عدم فهم العالمين الأوروبيين يعزى إلى طبيعتين روحيتين 
مختلفتبن. ويأسف ميكائيل بوغودين 208001126 11101361 أحد دعاة القومية السلافية 
المعروفين لمعارضة أوروبا مع أنه يقف إلى جانبها . ويقول إن على الصداقة بين الشعوب 
الأوروبية أن تبقى أولوية بالنسبة لروسيا التي تملك يذ الشرق؛ أيّ 4# آسياء مجالاً واسعاً 
للتوسع717,. ومع بودغين تجد الدعوة إلى القومية السلافية 0311513515116 مكانتها 2 
الحركة الإمبريالية الأوروبية» بعد أن بات طريقها مرسوماً!”"". 

بين مفهوم الاكتفاء الذاتى الموسع الذي ينادي به دانييلوفسكى ومفهوم بود غين 
التوسعىء يبقى دستويفسكي باحثاً عن خلاصة 59905856: كما ظلت قضية أورويا 
والثقافة الأوروبية شغله الشاغل طيلة حياته"'". وكان من دعاة التوجه نحو سيبرياء التي 
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تعد أمريكا الروسء ونحو آسيال” '. وستجد روسيا 4# إمبراطوريتها الآسيوية الشاسعة 
الموارد والبشر الذين يمنحونها القوة على إنجاز رسالتها العالميةا''". لأن قدر روسيا يبقى 
روحياً بشكل أساسيء والهيمنة على الفضاء الملحق يبقى أكثر من ضروري. وتدعوها 
ثنائيتها الأوروبية والآسيوية للعب دور عالمي. لكن إذا كانت اهتمامات دوستويفسكي 
الأخلاقية والدينية غير محدودة (إعادة الحيوية لأوروباء والسعى إلى تحقيق الأخوة 
العالمية). إلا أنه لم يتم النظر # مقتضيات هذه الاهتمامات الدولية أبداً. أخيراً: إن 
التهيفاة الفقوينة لوطنية الكاتنب تقتهن:وتتقول كبن القيهنانا الفالمسة يق التتصية 
الروسية("'". والرفض العقلي للانحدار الأوروبي المنسوب إلى العقلانية؛ والمساواتية 
156 هه و "البرجزة 701118601515126 المنتصرة دفعت الأغلبية الو اسعة من 
المفكرين الروس؛ # نهاية القرن التاسع عشر إلى الانطواء الوطني. بالتالي» سواء أتعلق 
الأمر بالانعزال؛ أو "بالعودة إلى الأصول'؛ فإن روسيا المزدهرة قادرةً على فعل هذا كله. 
مثل هذا الاستعداد الروحي ضد الغرب. مضافاً إلى التوسع الأرضي ‏ آسياء شجع تفتح 
الصورة الأوراسية لروسياة"7. وذلك لإمكانية تفسير هذه الصورة بوصفها المرحلة 
النهائية لإدراك روسيا الذاتي لحدود نموها الأرضي وتغيرات الوجهة الجيوتاريخية!"' ". 
قام كونستانتان ليونتييف 16081169 12م5]82م00 (1)1811-14871:"") بتطوير الذرائع 
الثقافية نفسهاء مستكملاً بهذا أفكار دانييلوفسكيء بينما حاول الإتتوغرالي والجفرا 
ف.ي. لامانسكي 131081511 .1 .11515-1855(17''"' تقديم عرض ذي طبيعة 
جيوسياسية. ويما أن (ليونتييف ولامانسكي) ينتميان إلى التيار الداعي إلى السلافية 
ققد تبنيا الأطروحات التي تتحدث عن الإقلاس الروحي والثقاك الذي 
أصاب أوروباء والأخطار التي تمثلها وحدة ألمانيا على روسياء وبطبيعة الحالء التأثير 
السلبي للعناصر الغربية على الشعوب السلافية. وبالتالي فإن مساهمتهما الشخصية 
تنطوي على المساواة بين الميراث الأوروبيء والميراث الآسيوي لروسياء بوصفها عالماً قائماً 
بذاته؛ تندمج فيه الشعوب التركية والتتارية» إضافة إلى الشعوب السلافية. لكن مفهوماً 
آخرء متعدد القومية, وذا طابع جيوسياسيا"'" تجاوز مفهوم القومية السلافية 
لهذا من الغريب أن يلجأ (ليونتييف) إلى استخدام فكرة السلافية - 
الطورانية التوحيدية, التي تمزج سلافيي الشرقء والقبائل الفينية 11812015685 والشعوب 
الطورانية مع بعضها("". لكنه طرح ضبابي. ويبقى مسعى لامانسكي أكثر عقلانية. 
وَفعَاد ب ححيتها معدي لامانسكي عن العوالم الثلاثة التي تتقاسم القارة الأوراسية؛ فإنما 
يقصد بهذا أوروباء وآسياء وروسيا التي تشكل عا ماً قائماً بين العالمين الآخرين. فروسيا 
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تشكلء بين الغرب والشرقء عالماً متوسطاً سائراً ب طريق تحقيق وحدته السياسية؛ وله 
أضالتة الأنوغراقية والثمافية: ضبحيه أن الوحدة غير معجائسة. لكنها تملك الوسائل الت 
تمكنها من أن تصبح كذلك. ويدعم لامانسكي حجته بأوصاف دقيقة: وأمثلة محسوسة: 
ومعطيات رقمية تحسم ا 0 الاعتبيارات الفلسفية والعامة 6 6 
اللخترافير القس ا مييق التروي ١‏ ». نحن لا نعرف ما إذا كان لامانسكي قد عرف 
معاصره راتزل؛ أو تراسل معها"*"". لكنه كان بالغ القلق من النجاحات الألمانية'"", 
ويخشى اندلاع حرب هجومية تشنها كل من ألمانياء والإمبراطورية النمساوية - 
الفنفا ريةا "بست إنه أشنا و إلى يحظلة قزمي 'لاترام حيلف عت ركنة للشوكين )صن روسيا: 
هقينا بهذا ميله نحو القضايا الاستراتيجية. وقد اتضح التأثير القوي لأعمال لامانسكي؛ 
لأنه كان يبرر الاكتفاء الذاتي الاقتصادى لروسيا السوفييتية!''", وليس لأن التوجه 
الأوراسي قد أخد من دراساته أكثر الحجج متانة. 


الأوراسية: الانتقال هن "بين العالمي" إلى "العالم الجديد" 

بلور التراكم الانعزالي الذي شهدته روسيا منن عام 14117, وإعادة تنشيط الهوة التي 
كانت تفصلها عن الغرب شعوراً داخلياً بانكفاء البلد حول نفسه: وبالحاجة إلى البحث 
عن تحالفات جديدة 2# آسيا . وألقت سيرورة الحرب العالمية الأولى ورد الفعل الذي 
أحدثته الثورة البلشفية بروسيا بعيدا عن التجمع الأوروبي 611100661 0020614. أما من 
الآن فصاعداًء أصبح الأمر يعني تجميع شعوب العالم الأوراسي كلها التي يحتل الشعب 
الروسي فيها مكانةً مركزية؛ ‏ القومية نفسها. والانفكاك تماماً عن أوروباء ودعوة 
شعوب العالم إلى الانعتاق من التأثير الجرماني - اللاتيني. وقد حدث التقارب مع بيان 
الشورة الشيوعية. مما أدى إلى انزعاج دعاة الأوراسية منها"'"". ولم يسمح لهم تعلقهم 
بالأرتوذكسية بأي خلط . فالأوراسية تعني أولاً: قضية المهاجرين الروس 0 يأملون 
العودة السريعة إلى البلد .ليكون لهم دور أساسي لي نهضة روسيا الجديدة7 "'). وشهدت 
هذه الحركة الفكرية ثلاث مراحل: "مرحلة تأسيسية مجيدة؛ ومن أكثر المراحل متانة من 
الناحية العلمية(١57١-5950١.‏ لاسيما براغ). ومرحلة تميزت بإنتاجية عالية 
وتعميقاً. وتسييساً (1555-1551, بشكل رئيسي ؤي باريس وبرلين) وضعفاً نظرياً أكثر 
منه تنظيمياً (منذ عام .)"*1!19”٠‏ لكن 0500 الاشتراكية هي معن تنظ سنا سنتها وكقا 
للمقاصد الأوراسية؛ حينما كان البلشفيون الأوائل فد صمموا على التحرك كما لو أن 
روسيا كانت أوروبا ودفع الأوروبيين إلى القيام بثورة رغماً عنهه!””". 
سبب الدعوة الأوراسية التيار الحضاري ره نططه ه0115 يعود إلى دعاة السلافية 


8 -.-. وهو محركها الأول» 4 رفضه المساواة ببن الثقافات,. والعقلانية 
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والفردانية. 2 المقابل فهو يبين المكانة الأساسية للعامل الروحي 4 المجتمعات. والفرق 
المؤكد بين أوروبا وروسيا على الرغم من أنهما تدينان بالمسيحية. 4# المحصلة:؛ ينتهي 
التوجه الحضاري إلى القول على لسان بيير سافيكي 1895-1968) (ع1ء58311 66روزم 
الذي تقول عنه مارييل لاروييل 121016116 813116116 بأنه أحد الوجوه الرئيسة للأوراسية, 
وأنْ "روسيا - أوراسيا # كثير من خصائصهاء حلقةٌ مغلقةٌ وقارةٌ مكتملة؛ وعالم قائم 
بذاته"7”". "إن الُسهب أممء:5 هو المركز والحد 4# الوقت نفسه"9©*". باعتباره بنية 
مغلقة: وحدوده دينية؛ ينبغي أن توجد له قاعدة ومبررات جغرافية. 

يشير الجغراي سافيكي إلى الترابط بين الدولة: والأرض: والثقاهة. وهو ارتباطظٌ لا 
ممكن ايكون طاركا؛ وننهن ال هد تضنور "أسناسن عفد مشترك 56 للمجتمعات 
البشرية. ووبالتالي فإن الشهعوب التي تشغفل الفضاء الأوراسى.: ب هذه الحالة. جماعة 
ذات مصير واحد . لذلك نرى أن هذا الفضاء قد أصبح 2# " الجغرافيا الفلسفية" لنيكولا 
تروبيتسكوانزه»1ها6 21.7006( -1958) "أحد المساهمين النشطاء # التاريخ: أي 
بمثابة شخص يجسد الوحدة بين الحياة البشرية التاريخية وحياة الطبيعة والكون؛ ويعبر 
عن قلسفة للحياة"(**", وهي نقطة من نقاط الحتمية الجغرافية. لأن الثقافةهي التي 
فعع الأرض من خلال الدولة:لكؤهها اندوز الدوتة يقوم على تقنين متضادر الفضناء 
الأوراسي؛ فإن سافيكيء المتأثر بأطروحة ماكيندر, كما تقول مارلين لاروييل؛ يقترح جعل 
أوراسيا "قارةَ - محيط"9"). بحيث تتحقق تتمة 766203724 ج1 المغامرة المحيطية الغربية 
تكتحقق بق أورامها عبر عدو الصتحراء لأن السهب:وحذه قادر على الوفط بين محكلت 
المناطق الحضارية"9”"). 2 المقابل» يسمح البعد القاري للهوية الإقليمية المتكون بتطبيق 
مبداً الاكتفاء الذاتي الثقَابِ ويضمن الهوية الروسية. وتقتضي العلاقة الوثيقة بين 
الخصوصية الثقافية الأرثوذوكسية والسهب القاري الواسع ذي الحدود التي لا تتضح 
معالمها بشكل جيدء وجود علاقة روسية - أوراسيّة غامضة نوعاً ما. فتارة تنمج الثانية 
الأولى. لأن روسيا كانت مدعوةٌ إلى أن تتزعم أوراسياء التي لا يمكنها إلا أن تكون 
أرثوذوكسية. وطوراً لأنهما غير قادران على إنكار التنوع الثقالك ي أوراسياء لإيمان 
الأوراسيين ب "أنه ينبغي عليهم عندها تأسيس وطنية عابرة لأوراسيا فوق الوطنية 
0" . متجاوزةً بذلك الوطنيات التقليدية الم فوضة بوصفها تعبيراً 
عرقياً وخاصاً". بما ‏ ذلك الوطنية الروسية"*". لكن؛ ف كل حالة؛ يكون دوام 


الإمبراطورية مبرراًء لأنه يَؤَّمّنْ وحدة أوراسيا. هذا التبرير, برأي مارلين لارويل؛ آخر ما 
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يشغل بال الأوراسيينء ويقودهم إلى إلقاء نظرة شاملة إيجابية على الاتحاد السوفييتي؛ 
اللاي يكين كشرون تجريقة الالحدما سي من ريق تجار ا لخر 051 

إن قيام الثورة الألمانية 4 عام 15149, وتدخلات الحلفاء ضد روسيا البلشفية: التي 
أدت إلى إقامة خَطُ كورزون 0101208, أجبر القادة الموسكوفيين على تفيير خطهم 
الجفرال. بعد مؤتمر باكو لشعوب شرق المشرق الذي ترأسه لينين. كان الخط الجديد 
للثورة العالمية يمر عبر آسيا؟'"". وتنبع أهميةٌ هذه القارة. كما يرى لينين. من أهمية 
جماهيرها 7*". بهذا المعنى فُهمت الدعوة إلى شعوب آسيا؛ وبعدها أفريقيا المستعمرة 
للعصيانء الذي يشكل؛ 4 بعض الأحيانء استراتيجيةً هدفها احتواء أوروبا . على أي حال؛ 
قن كان فا نيذه الابدتر تبسما ها درطي عط وهاة الأوراسية كل قن فقا نو 1 
07 الذي كان لا يرى سوى عالمين ثقافيين فوق القارة العجوزء هما أوروبا وآسيا 
بالتحديدء على روسيا أن تختار بينهما. وكانت إقامته # منشوريا سبباً ب 
تحديد"ديانته'7”". # نهاية العشرينيات ظهرت 4# فرنسا مجلة 587132112 التي كان 
هدفها المعلن "ريط الآفاق التاريخية الأوراسية لروسيا بيقظة وعي سياسي 
ماركسي"9**"., لكن التحول الذي حدث يْ عام 1540: وموقف القوة الذي اكتسبته 
روسيا 4 أوروبا خلقا حالة جديدة تماماً. إذ تحولت روسيا من بلد مستثنى؛ إلى بلد 
يسود الفضاء السلاح كله. وتجاوزت سلطته حدوده الغريية؛: أي خط ستيتين - ترييست 
5161112-11 . وراحت تمارس ضغطها على الدول الغربية. لكن: أورويا لم تكن تمثل 
أكثر من موضوع وحيد لاجذب أو النفورء حينما ارتفعت الدولة السوفييتية إلى مستوى 
القوة الكونية. وصار لديها قدراتٌ لها علاقةً أكبر برسالتها العالمية. وأصبح من الممكن 
تحليل الطابع الأوراسي للاتحاد السوفييتيء من الآن خصاعداً, تبعاً للدور الذي يلعبه من 
وجهة نظر استراتيجية وإيديولوجية. من الواضح أن خلق النموذج السوفييتي قد أزال 
معضلة الميرات الأوروبي / الميراث الآسيوي. وبطريقة لم يكن يتوقعها لامانسكي؛ 
ستكها رن .روسياات الانحاد الستوفنيق دوتو قما نيا عفد | كلك من بلك مين نغ نين إلى 
صنع 'عالمها الجديد . 1 
الإشكالية الحالية: هل أصبحت روسيا أوروبية بشكل نهائي؟ 

لكن غياب الاتحاد السوفييتى 4# عام ,١159١‏ والإمبراطورية دفنة واحدة أعاد طرح 
القضية الروسية. بمعنى العودة إلى النقاشء الذي ازداد اليوم. حول علافة روسيا بأوروبا 
والغربء إذا اعتبرنا أن الولايات المتحدة تجسد الغرب. لأن الأوراسيين الجدد 'يرون» 2 
الوضع الحالي للأشياءء أن روسيا قد تجد 2# أوروبا شركاء استراتيجيين مهتمين بنهضة 
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قوتها السياسية التي كانت لها # الماضي”" '. لكن. المسألة الأولى هى معرفة ما آلت 
إليه الأمة السلافية. وما هى خيارتها الملموسة. مع العلم: كما يفكر دعاة الأوراسية و 
7 السوفييت بالطبع أنه إذا كانت شرعية الإمبراطورية هي التى كانت تمنح روسيا هوية 
ثابتة كه نف مقافك أوزوقا فإن المعطيات قد تغيرت. 2# الوفت الحاضرء لم تعد روسياء 
الفارقة ‏ القدم؛ بسكانها الذين يحتضرون: واقتصادها المفككء الذي يكتفي بتصدير 
مواده الأولية (المنتجات الأولية تشكل ثلثي الصادرات الروسية؛ وهو مؤشرٌ على هشاشة 
الاقتصاد الوطني!'*") مثلها مثل أي بلد نام وأراضيها المهددة بالتشظي؛ لم تعد سوي قوة 
أورونية: أى شرة فاتونة مزبسين قوق أ خرى + بالتالق لكان هنامشى مناورتها امنيح مح وداً. 
التشكيل العالمي الخواين: . ولم تعد البدائل أكيدةً كما تبدو ل خطابات هذا أو ذاك. 
ما يبدو أقل شكاً هو أنه بسبب الطابع الأوربي المركزي الذي يقل شيئاً فشيئاً. للدتشكيل 
الجفرالء فإن العلاقات التي تقيمها موسكو مع أوروبا الغربية ستحدد أكثر من أي وقت 
مضى مصير القارة كلها . 

السياسة الخارجية الروسية غير واضحة لأنها مرتبطة أولاً بتطورها الداخلي. لاسيما 
التطور الاقتصادي. والضغط الذي تتحمله كبيرٌ لدرجة أن أولوية هذه السياسة قد 
وضعت ك2 خدمة المصالح الافتصادية للبلاد 91/ا. ثم إنها سياسة تة تقوم على رد الفعل 
إزاء موقف شركائها التصالحي أو غير التصالحيء لاسيما الشركاء الأوربيين: كما يدل 
على ذلك التغيرات التي أصابت التصورات الاستراتيجية الروسية بين عامي ١597‏ 
و35 ., التي تَحَدثْ عنها يوري فيود وروف 110005017 وآ(" . 

مهما كانت الافتراضات. لا ينبغي أن يفيب عن نظرنا أن الأزمة الاقتصادية:؛ التي لم 
تتجاوزها روسيا بعدء هي أزمة بقاء ل كل أوجهها . وإن لاحظنا خلال السنوات الأخيرة 
تحسناً نسبياً 4 مستوى الحياة: إلا أننا نخشى الأسوأل'""), كما يقول (جاك سابير .ل 
تأمة5). أي د حال استمر التدهور, أو إذا حدثت انتكاسة عميقة فإن عدم الاستقرار 
المرتبط بالسلطات قد ينَشَطُ منطق المواجهة. لكن الحالة مازالت هشة. ربما تكون أقل 
خطراً مما تقوله مجموعةٌ من الاقتصاديين الروس غداة انهيار عام 701994" وبقيت 
متأرجحة. وعليه. فإن ارتباط الاقتصاد الشامل بالنسبة للعائدات البترولية والغازية» التى 
قَدرَت بأنها خاسرةٌ منذ فترة قريبة؛ قد عادت لتصب ف مصلحتها بسبب الارتفاع القوي 
للأسعار العالمية للبترول. فقد تقلص الديّنْ الخارجي لروسيا (بلغ حجم ديونها المستحقة 
9 مليار دولار ‏ عام ؟١٠٠).‏ لكن بقي عنصران مثيران للقلق: أولاً ضعف الاستثمارات 
الناتج عن إفلاس الدولة» وخروج رؤوس الأموال العائدة للرأسماليين الروس الجدد من 
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البلاد. ثم الضعف البالغ الذي تتصف به الشركات الصغيرة والمتوسطة (التي تشغل 2 
روسيا أقل:من ٠‏ #7 هن الأجراء): 

لهذاء يشدد الخبراء الروس على أن " الأساس 4 بناء كادر اقتصادي عادي ينبغي أن 
يكون ميدأ التقيد المتبادل للالتزامات بين الدوئة والمواطنين بين الشركات نفسهاء وبين 
الشركات والمواطنين: وبين الشركات والدولة: وبين المواطنين أنفسهم .68١١‏ إن إشاعة مناخ 
الثقة هو الشرط الأول ليتمكن الاقتصاد من الاقلاع مرة أخرى. فقّد يجنب ألاتندمج 
الإصلاحات الأكثر ضرورة؛ "بسياسة خريد: قسرية للبلد". بحسب تعابير (ألكسندر 
زينوفييف 265207167//)!"” *" على خا لبر سب المقبورة (التىي صممت بوصفها 
وسيلة لتجديد الشيوعية) . يجب القول أن كثيراً من الأوهام داعبت الأذهان بالنسبة 
للممّل وشروط الانتقال إلى اقتصاد السوق بعد النظر 2# أثقال وانحرافات قديمة 24 
المجالين النقدي والماليء أو بالنسبة للموقف من العمل!” ". كما أن الثقة التي تشكل 
شرطأ للاستثمار الخارجي 4# روسيا كانت مخبطة إلى حد ما بسبب الكفاءات 
الاقتضادية المضادة والاتحرافات المافيوزية. 

ومع أن روسيا قد أهينت بعد تخليها عن أي شكل من أشكال التحكيم # النزاع القائم 
بين حليفها الصربي القديم والتحالف الغربيء إبان أزمة كوسوفوء. لكن: هل كان أمامها 
خيار سوى "التقارب الأقصى مع الغرب" لحل مشاكلها الداخلية ومواجهة التحديات 
الخارجية التي تأتيها الآ من الجنوب*”"5. إزاء هذا التساؤل؛ الذي سماه بعضهم -ريما 
بشكل متسرع- 'انعطاف فلاديمير بوتين الغربي' كان يبدو مقبولاً ظاهرياً. لكن ما هي 
حقيقة الأمر اليوم؟ إن إسراع الزعيم الروسي إلى التعبير عن تعاطفه وتضامنه مع 
واشنطن بعد هجوم الحادي عشر من أيلول شك عام :25٠١١‏ كشف عن براعته 2 
الاستفادة من حدث مُسر عموماً بوصفه برهاناً على دخول الإرهاب إلى البيئة العالمية. 
ولم يكن من الواجب إضاعة هذه الفرصة غير المتوقعة لمحاولة حل المشكلة الشيشانية, 
بعد اندلاع أزمة ينبغي أن توقف الدعم الإسلاموي؛ وبعض الأوساط الأآمريكية لدعاة 
الأمتقلال ومن شتآن اران الصبراع القوقازي الامغواد إلى مقاطق لخر سن روسيا 
التي يقطنها بين ١5‏ إلى ٠١‏ مليون مسلم؛ سيشكلون ثلث سكان روسيا ي عام ١؟١5...‏ 

لقد ترافق الاتفاق على إدانة الارهاب العالمي الجديد مع الحرب ضده. 4# اللحظة 
المناسبة لإعادة إطلاق التعاون التجاري الروسي-الأميركي. الذي توج بتوقيع عقود بترولية 
خرافية. لكنها عقودٌ لم تكن غريبةً عن الاضطرابات التي هزت الاقتصاد اللبترواك 
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الروسيء حينما فهم الكرملين أن الولايات المتحدة كانت تسعى إلى الهيمنة على 
الاحتياطيات الروسية بشكل غير مباشر. . ثم وقعت أحداثٌ أخرى بعثت الشك 4 إمكانية 
اتمراق "كتهن العبتل" فق العكد ود السابقين, مثل ازدياد وجود القوات الأميركية 4 ما 
كان يسمى فلب العالم 1163111320 الروسي. أي # آسيا الوسطى هذه.؛ التي تخلصت من 
الطاليان؛ لفترة قصيرة على الأقل؛ وتثير الشهوات لما فيها من مخزون بترولي وغازي 2 
حوض بحر قزوين. وليس من المدهش فعلاً أن يكون دخول الولايات المتحدة إلى "الغريب 
القريب' ل موسكو قد وفّق بين أطروحة ماكيندر والتوجه الأوراسي. وريما وجد هذا 
التيار صدى لدى الرئيس (فلاديمير بوتين). حينما نلاحظ محاولته. كما تمناها دعاة 
الأوراسية؛. ِ إطلاق مجموعة الدول المستقلة (0181) للوقوف ف وجه الدبلوماسية 
الأميركية ث4 قلب القارة” *). وقد فعلها كك عام ٠٠١١‏ لكنه تراجع عنها 4 عام ؛ 
لكن مع ولايات متحدة لم تعد تعد روسيا سوى مجرد قوة متخلفة, مع اتخاذ جانب 
العنزومتها الحضقة [نهلم كن فة | سسا ومين الركسين اميرك والرزوسي كنا تبين 
من اللقاءات الأخيرة. عندئذ. وبسيب الضعف الافتصادي لشركاء مجموعة الدول 
المستقلة؛ والتي لم تعد قادرة على مساعد تهاء يمكن لروسيا أن تتعامل بشكل أكثر ديمومة 
مع الاتحاد الأوروبي. الشرط المطروح هو أن يقوم الأوروبيون بمسعى دبلوماسي يشكل 
"الثقل الموازي الإيجابي للاستراتيجية الأميركية"7" ): وأن يعطي الاتحاد الأوروبي مضموناً 
حقيقياً "للاستراتيجية المشتركة" إزاء روسيا التي وضعت مبادئها # ؟ و؛ حزيران من 
عام ١595‏ خلال قمة كولونيا 0010826). النقطتان الجوهريتان المذكورتان كانتا تقومان 
على مساعدة روسيا على الاندماج الأوروبي وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات المشتركة. 

أما الكرملين فقد أعلن؛ حتى قبل الحادي عشر من أيلول :٠٠١١‏ عن رغبتهبالا ند ماج 
4 أوروباء خلال زيارة قام بها الرئيس بوتين إلى ألمانيا . كما يلاحظ أن الغالبية العظمى 
مه الكبزاء الروس نه السياينة الخارجية والأسه] تيجو يكننون التيجه إلى قاع "هوي" 
أوروبية للأمن والدفاع' ((1851) على الرغم من معرفتهم بأن ' مشاركة روسيا 2 
منظومة الأمن العالمي لايمكن أن تقوم على بديل 4# اختيار الشركاء أو على تضاد بين: 
الأنات متمد ة حلت الأطلسى + تجاه اوزونى / اتتعاد أ وروي الخرسة 1026 وم ترط 
السياسة الروسية للتعاون 2# أوروبا تعاوناً لامحيد عنه مع الولايات المتحدة وحلف شمال 
الأطلسيء مترافقاً بلمسات أوروبية واضحة"” 0 

إن تطور تشكيل المنظومة الما لاهو هن سو ف ذوهيا إلى اتخاذ قراء الكتشلصن مسن 
تأرجحها بين أورويا وآسيا. وقد يعطي تعاظم الأخطار 4# الجنوب الحق للجنرال 
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(كاستكس). الذي رأى 2 عام ١1456‏ أن روسيا تشكل "سور" لأوروباء وهي أطروحة عاد 
إليها ل خضم الحرب الباردة عام 01500 *). لكن. 4# الوقت نفسه؛ ينبغي على الأوربيين 
أن يحسموا أمرهم حول توجهين ميزهما عندهم الخبراء السوفييت 2# السبعينيات؛ هما : 
التوجه الأطلسي الذي يحظى بالأكثرية. والتوجه الأوروبي. فإذا كان خيارهم للسياسة 
الثانية يتلاءم مع التوجه الأوراسيء فإن روسيا قد تصبح أوروبية نهائياً. 

لكن أحداثاً مختلفة كشفت. منن 7٠١”‏ وحتى عام ,15٠١7‏ عن توجه فلاديمير بوتين 
نحو نهج سياسة خارجية ' روسية عظمئ' ". لكنهاء على ما يبدوء يبدو سياسة تكتيكية 
أكثر منها استراتيجية. والدليْل على ذلك المؤشرات الآتية: تعزيز تأثير مجموعة الدول 
المستقلة على الصعيد الدولي» تشكيل محور مؤفت يضم : باريس - برلين - موسكو - 
بكين' خلال الحرب على العراقء والأحداث السياسية المدروسة مع أوكرانيا (حيث 
ظهرمدى ارتباط أوروبا 'بسلاح الطافة الروسي'): وزيادة العلافات الثنائية الجديدة مع 
البلدان "الأوروبية" التي تعمل بشكل منفرد(لاسيما ألمانيا) على تشجيع العلاقة مع الهند 
لعفيو دوا لقا ونا تمع تحمالين 1ل البيظيقية: والهييقة على السياشنة الكووية الإيرانية: ب 
وماذا يمكن القول أيضأ عن مباركة الكرملين للمجمع العاشر للكنيسة الأرثوذوكسية 
الروسية المنعقد 4 موسكو لك نيسان .7٠١5‏ حيث وجه انتقاداً علنيّاً إلى الليبرالية 
الغربية: المعادية ل"العقيدة: والأخلاقء والمقدسات والوطن"5 كما لو أن العقيدة الرسمية 
الجديدة كانت تدير ظهرها للقيم الديمقراطية الأوروبية والأميركية. مضفية بهذا 
الشرعية على الإيديولوجية القومية... 
الجغرافيا السياسية الرمزية الصينية المغرفقة ع القدم 

ما من شك 4 أن الصينيين أول من تخيل الجغرافيا السياسية:؛ إذا كان المقصود بها 
التصور المكاني (المضائي) للعالمء اللهم إلا إذا كان (كوتيليا 311119/8) الهندوسي) من 
وضع أول ترسيمة توضح العلاقات الدولية التي سنأتي على ذكرها لاحقاً . ويفسر 
امتلاك الصينيين العقلي للرموز والصور بأنهم بكروا بشكل ملموس وتركيبي ‏ تصور 
النشاطات البشرية # كليتها”'*). ‏ الفكر الصيني؛ الذي يرى ‏ الزمن "مجموعة من 
الحقبات 8165" و4 الفضاء "مجموعة من المجالات". وهما مقولتان متلازمتا !!!4 
تشكلان "مجموعةً من الزّمّر المادية المتنوعة". والمواقع؛ والمناسبات المنظمة بشكل متدرج 
البعدين. حول مركز واحدا"'”, 

تتضمن فكرة المركز مفهوم الترتيب 0:5056. وهو ما يفضي إلى نتيجتين بالنسبة 
لتصور الصينيين للعالم. فمن جهة "إذا كان للعالم مركزء فهو الصين لأنها تتوسط هذا 
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العالم". والصين مركز العالم» وهي إمبراطورية "الوسط". كما يقول لوران مورافييك ..آ 
513316" *). وهو ما يذكرنا بأن كلمة الصين تلفظ 2# اللفة الصينية 8110 210118: 
وهما كلمتان تعبران عن فكرتين: الأولى 202028 تعني الوسط. والثانية 800 تتضمن ثلاثة 
مفاهيم هي البلد؛ والأمة, والدولة!”'"). ومن جهة أخرى. فإن فكرة المركز تحدد المواقع 
55 ووبالتالي الصفاتء والطقوس الملازمة لتلك المواقع. 

على المستوى التخطيطي النظريء ينطوي التصور التقليدي الصيني للعالم على شكل 
من خمسة مريعات متداخلة (المريع يرمز إلى المدى ©6162010: بينما الدائرة ترمز إلى المدة 
نال الزمنية). المربع المركزي يمثل "المجال الملكي”؛ أو الإمبراطورية الصينية: والمربعات 
الأخرى الوسطى تمثل مختلف التابعين؛ والخامس يمثل التخوم البريرية؛ والإمبراطوريات 
الأجنبية العاجزة عن الاعتراف بتفوق الحضارة الصينية. هذه "النظرية الجيوسياسية 
الصينية". كما يسميها فرانسوا :10[/310 .5, لم تكن غائبة 4 يوم من الأيام أبدأ"'*. بل 
العتبرت عير الفصون وقول هوا لو “إن التفك التظرئ يه الهنين الشعبية 4 القلاقات 
الخارجية يريطها مباشرةً بالصين التقليدية؛ بكل ما فيها من فكر كونفشيوسي01, 
هذه الاستمرارية التي تتضح من الشكل التالي؛ يمكن تفسيرها اها ففخ ذون شنلك: 
استمرارٌ للحضارة منذ العصور السحيقة: وبالأسبقية العالمية للإمبراطورية الصينية التي 
ما فتئت النخب تفكر 4# تموضعها الإقليمي وأمنها منذ آلاف السنين. 

الرؤيتان الصينيتان: التقليدية والحديثة للعالم 

من الواضح أن مقاومة الزمن؛ وحجم التجارب المعيشة تفسر أيضاً تعايش عرفية 
مركزية قوية صينية مع الشعور بعقدة أنها محاصرةً. وتجذرهذه المشاعر الغارقة 2 
القدم يتيح فهم التعنت المعاصر الذي تبديه الصين عبر إرادتها 4# أن يعترف الآخرون بها 
ويحترموا ما تعتقده أنها حقوقها الإقليمية على فضاءاتها االأرضية والبحرية, التى قد 
تبدو للخارج هامشية؛ حتى لو قادها ذلك إلى تمريض علاقاتها الخارجية للخطر. كما 
يوضع( التعنت) إصرارها على استرجاع مكانتها # مركز العالم الذي فَقَدَتّهَ بين منتصف 
القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين. على أثر التدخلات الخارجية 4 أخطائها 
الخاصة بها . ويبدو أن مشروعها 2 إعادة التمركز طوباوي؛ لاسيما وأن التطور يعم آسيا 
الشرقية؛ وتؤكد نفسها بوصفها محور الهيمنة العالمية. 
السمات الحيوسياسية العامة للرؤية الماوية تلعالم 

على الرغم من تقديم نظرية العوالم الثلاثة. آخر نسخ الأطروحات الماويةالرسمية 
حول العلاقات الدولية بوصفها "سلاحاً إيديولوجياً قوياً": 'وأطروحة علمية ماركسية 
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(وضعت جانباً منن اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي).: لكنها جاءت نتيجة مقاربة 
جيوسياسية نمطية لحال العالم. لقد اطلعت على تشكيل المنظومة الدولية, والمخاطر 
الى عسي سين بوصقها تراك فلك التظومة النهانه رمو فعرو نا افر الجدية ول 
على العكسء "تاريخ الفكر الشيوعي الصيني منن الحرب العالمية الثانية يبيّن يذ الواقع 
أن الحزب. وجمهورية الصين الشعبية منذ عام 15149؛ طالما حاولا دعم عملهما الدولي 
حول الاعتبارات السياسية اللصيقة بالجفرافيا"”*'). على الرغم من الخطاب الثوري, 
والسمة العالمية» فإن الرجوع إلى المضمر والدائم 4 الجغرافيا السياسية؛ يعبر عن اهتمام 
دائم بالحصول على أكير قدر من الاستقلالية الذاتية للصين. 

أكندها رقص توكلا رمق التظبيلة الشاكينة لازم ودف غرمج ترق روكها لصوب 
قوله: 

"برأييء إن الولايات ا متحدة والاتحاد السوفييتى يشكلان العالم الأول: والقوى 
ا لتوسطة. مثل اليابان وأوروبا وكنداء تشكل العالم الثانيء أما نحن فننتمي إلى العالم 
الثالت 0117 

هذه العبارة الرمزية تلخص الحالة الدولية للصينء: ووجهة نظرها المزدوجة 
الإيديولوجية والجيوسياسية. لأنها مهزت عدويها الرئيسين (الإمبرياليتين): وحلفاتها 
المحتملين» ودورها الضمني كقائد للعالم الثالث. وهو ما نتج عنه آنئن هندسة الفضاء 
العالمى المقسوم إلى مناطق 559 بشكل تابع 6100 نط لأن متطلباتها الموضوعية 
عقت طرضطة با لتسباحة الت كات تنظ با بالستمية للاسترافرسية النصينية: اكخر مين 
ارتباطها بالاعتراف بالمعايير المشتركة للتجانس. هنا علينا ملاحظة غياب أي نوع من 
الحتمية, واستخدام عبارات ذات إيحاءات جغرافية ("معسكر"؛ "مناطق' أو "عوالم”) التي 
يتغير تنمفصلها بحسب السياق السياسي؛ ليس سوى صورة. وهي تختزل الفضاء إلى نوع 
من الشبكات الاستراتيجية. ومن المناسب الحديث عن سمات عامة:. وليس عن أسس 
جيوسياسية للرؤية الصينية للعالم. التحديدات الجفرافيّة تتجاوز 2 هذه الحالة 
الخاصة حدود القوى الرئيسة: أو الحدود المختلفة للإمكانيات المحتملة» من دون أي 
إجراء آخر. استطاعت الصين أن تحافظ على بقائها أولاً. واستقلالها الذاتي بعد ذلك. 
رسكن وحبك هلام لتوقرالنيا :ا نسرانية انصينية بالا لتيارحة: انوا لااطعق الانافر: 
ودائماً بشكل مضمرء بالإيديولوجيا الماركسية: كما يتبين من الشكل التالي الذي يوضح 
تغير الأشكال الجغرافية: كما يرصدها (فرانسوا جوايو)!:'". 
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بين عامي ١1959‏ و1507. لم تجد الصين أمامها سبيلاً آخر غير التحالف مع الاتحاد 
السوفييتيء الذي كان دعمه لازماً لتعزيز سلطة بكين الجديدة. حيث لا وجود إلا 
'لمعسكرين جيوسياسيين" 2# العالم. لكن ما أن يتفجر الخلاف الإيديولوجي والاستراتيجي 
مع موسكوء حتى تعود الصين إلى تفسير العالم الذي رسم ماو تسي تونغ خطوطه 
العريضة عام .١945‏ وخو تفسير أعاد الاعتبار إلى مفهوم 'المنطقة الوسطئى' (كل ما كان 
يقع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي)؛ وهو تعبيرٌ جيوسياسي غير واضح انزلقت 
الصين نفسها فيه. لتتمكن من وضع مسافة تفصلها عن الاتحاد السوفييتي. © عام 
4 حدد الخطاب الصيني معالم "المنطقة المتوسطة" من خلال تقسيمها إلى منطقتين 
تقعان بين الجزء الذي يضم البلدان النامية؛ وذاك الذي يتكون من البلدان الرأسمالية. 
وهو تقسيم يحم ل لمسة إيديولوجيةء لكن ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار هو إمكانيات 
القوة, والاستقلالية إزاء القوتين العظميين. لكن منن عام ١974‏ وحتى بداية سنوات 
السبعينيات. عادت الصورة الجيوسياسية الصينية للعالم إلى استعارة النظرية الثورية, 
مع رمزية "حصار الأرياف للمدن' تحت تأثير لين بياو. ولم يتغير سوى مستوى هذه 
الرمزية التي تعود إلى الحرب الأهلية الصينية بين العشرينيات والأريعينيات: والتي عاد 
الشيوعيون الأندونيسيون إلى اعتمادها 4 الستينيات. وبدأت ترتسم خرائط الحصار 
السياسي والجفرا الذي قامت به الأرياف ضد المدن . فعلى صعيد الكوكب؛ قامت 
حشود العالم النامي الذي تقوده الصين بمحاصرة الدول المتطورة (الولايات المتحدة 
وأوروبا الفربية من دون شك. وريما الاتحاد السوفييتي). وكان لين بياو مقتنعاً بمدى 
تأثير هذا النضال. لأنه جاء نتيجة علاقات القوة السكانية" و"الاتساع الجغراة" ل"الريف 
الجديد"7”". لكن غياب لين بياو خلال حرب الوراثة بعد موت ماو تسي تونغ؛ غَيبَ معه 
رؤيته للعالم. ليعود موضوع “المنطقة المتوسطة'؛ الذي عمل دينغ كسياو بينغ 2180 1018 
8 على إحيائه وضبطه منذ عام 19174: على إيقاع نظرية العوالم الثلاثةل"”"). أي أن 
الذريعة المُقدمة اتخذت شكلاً جيوستراتيجياً واضحاً من دون أي أثر للدوغمائية؛ ولم يعد 
الرهان مقتصراً على موقع الصين فوق الرقعة الدولية. 2 التسعينيات, تقدمت 
البراغماتية لدرجة فقد معها الخطاب الرسميء مؤقتاً. أي إيحاء جيوسياسي 
وجيوستراتيجيل”"). وأصبحت الأفضلية المطلقة للتنمية؛ وللعلاقات الآسيوية على 
الصعيد السياسي. ٠‏ 

لم يعد مستقبل العالم مطروحاً على جدول الأعمال الصيني . لكن هذا لا يقتضي من 
الصين قبول النظام العالمي القادم من مناطق أخرى... لأن لدى الصينيين رؤية تاريخية 
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وجيوسياسية للعالم مافتثت تؤثر على قادة الصين الشيوعية؛ سواء آكانوا ماويين أو ما 
بعد ماويين. لأن أغلبيتهم, عدا الجيل الأخير. تربى وفقاً للمعايير الفكرية والتاريخية 
للمجتمع الصيني التقليديا*"*). ولدينا ثمة برهان آخر على هذه الاستمرارية 4# الكتب 
المدرسية المنشورة ش الصين حينما كانت إمبراطورية من بين الإميراطوريات» وعلى 
الاعتداءات التي كانت عرضة لها عندما كانت ضعيفةً ومقسسّمة*”". وبحسب نورتون 
غانسبورغ 03125501118 2/0102 فإن النموذج الفضائي الصيني القديم الذي تبينه 
الخريطة التالية. يرسم تقسيماً مناطقياً «200210 ما يزال حياً2”0. 


الإدراك الصيني التقليدي للعالم 

ظن قادة الصين الإمبراطوريون بالأمسء والشيوعيونء أو مابعد الشيوعيين اليوم: أن 
حدود الصين تحدد مصالحها الحيوية؛ وبالتالي يحق لها ممارسة سلطتها على فضائها . 
وعودة تايوان» وحق الصين 2# إمكانية الرقابة على جنوب شرق آسياء والمطالبة بمنغوليا 
الخارجية؛ كلها تندرج # إطار الاهتمامات الصينية الجيوستراتيجية التي لاتتنازل عنها . 
لا شك أن تصلب بكين 2# القضيتين الأفغانية والكمبوديةء الذي زادت حدته المقتضيات 
الاستراتيجية للحصار المضادء كانت تغذيه أيضاً ذكرى انتماء هذين القطرين إلى مجال 
نفوذ الخان الأكبر. ٠‏ 

الأفضلية. المضمرة على الأقل؛ التي يوليها قادة الصين الشعبية لآسيا كانت سبب 
نشوء ظاهرة كبرى ش العلاقات الدولية التى سبق وأن كان لها نتائجها يي بداية 
التسعينيات؛ وهي اتفاق القوتين العظميين على أن تكون الصين قوةٌ إقليميةٌ؛ وبداية 
تشكل منظومة دولية ثلاثية الأطراف.. لكن اختيار الصين لم يكن يعنى أنها أصبحت الأنا 
الأخرمع»© 0 للقوتين الكبيرتين. لكنها نجحت # أن تكون طرفاً يمكن التحدث إليه. 
لتدخلها المتزايد ي عالميهما 1286]8156م 0نال: لاسيما العالم الآسيوي. وقد اعترف بها 
رئيسا الولايات المتحدة (نيكسون وكارتر). كما اعترف به الاتحاد السوفييتي بعد استثئناف 
المحادثات الثنائية بين العملاقين الشيوعيين. 

جاء هذا التغير الجوهري ثمرة إرادة القوة الصينية الموحدة بعد الثورة الماوية؛ التي 
أفادت مصالحها كثيراً من هامش المناورة الضيق الذي وفرته التناقضات السوفييتية - 
الأميركية 4 آسيا. ولأن الصين كانت واعية لكونها العنصر الأضعف 4# الثلاثية التى 
كانت ترتسم معالمهاء فقد سعت إلى طلب الدعم من القوي الآخر ضد من كانت تعده 
عدوها الرئيس. لدرجة أنهاء بعد أن تخلصت من ذراعي الاتحاد السوفييتي الخانقتين؛ 
اقترحت مرتين: المرة الأولى لك عام ,1977-151١‏ وك ظل رئاسة دينغ شياوبينغ 10128 
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8ع على نحو خاص يْ عام 1917/5-19174, على الولايات المتحدة مشروعاً 
استراتيجياً صينياً - أمريكياً مناهضاً للروس بشكل علني””. الحق يقال أن طموح 
الصين لتصبح قوةً عظمى كان ظاهراً. وسبب عدم استجابة الولايات المتحدة للاقتراح 
الصيني؛ يعود إلى تفضيلها الاستمرار ش علافتها مع الاتحاد السوفييتي. وقَدرَت أنه من 
باب المغامرة الكبرى الارتباط بشريك بالغ الضعف. ومسيء ذ الوقت نفسه. كان كلود 
كادار 2315ه20) 212106): الذي عكف على دراسة الاستراتيجية الصينية عن كثب. يظن 
استحالة قيام تحالف صيني - أميركي؛ ولم يكن يعتقد بأن الأمريكيين سيعاملون الصين 
كشريك 4 "انيه كان الأسر كنة جد ذو قيمة بترا نيحي كترى قن وقد يطو إن 
الصين قد حققت مكائقي] ككرت مفشيل لدى القومن التتصرقن يفا الحرب العامية 
الثانية. وما كان بمقدور أية قوة أخرى ف المالم أن تؤثر ‏ تشكيل المنظومة الدولية 
تأثيراً بمثل هذا الوضوح. ْ 
أفضلية التنمية على الأهداف الجيوسياسية وال مطالي الاقليمية 

ربطت السلطات الصينية؛ منن عام 1914: سياستها الخارجية بالتنمية الاقتصادية: 
وباستراتيجيتها المنفتحة على العالم الخارجي. مستخدمة بذلك العلاقات مع هذا العالم 
لخدمة مصالحهاء بحجة أن العلاقة مع هذا العالم لم تعد تقتصر على محصلة 

صفْريةا*""). عندها وضعت تلك السلطات دبلوماسية تقوم أولاً على بناء علاقات جيدة 

ع الولا نازع المتحدة. هذا الموقف الاستراتيجي المعتتدل والمتحفظ الذي اعتمدته 

الدبلوماسية البراغماتية الجديدة (كلنا يعرف أن دينغ شياوبينغ كان يحب الحكمة القائلة: 
("ليس المهم أن تكون القطة رمادية أو بيضاءء المهم أنها قادرة على اصطياد الفئران') قد 
سمحت للصين تحقيق زيادة كبيرة 4 الاستثمارات الأجنبية (:171) و صادراتهاء التي 
كانت سبباً ب الصعود ل لناتجهاالوطن الصالتةا معدل فقو سنو من 4 ل 1 
خلال عشر السنوات الأخيرة). وقد سهلت شرعنة مفهوم المصلحة الوطنية. وحلوله محل 
المقارية الإيديولوجية للعلاقات الدولية (لأنها لم تغب عن النظر أبداً) اندماج الصين ‏ 
المؤسسات الدولية. لاسيما ث منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها لش شهر كانون 
الأول من عام .2٠١١‏ وبما أن دخول الصين إلى السوق العالمية يحقق لها مكاسب كبرى؛ 
فقد سعت إلى البرهنة على كونها من الآن فصاعداً "قوةٌ مسؤولة" . لذلك تعاملت منذ 
التسعينيات بحذر وسلاسة مع المشاكل الإقليمية التي قد تضعها 4 مواجهة الكثيرين من 
حيراتي] به الحديعة لا منتى اننا لضطله "الأرض الصيضة كبا قن قرا تعيرا 
جوايوا' ". ويفضل عليه مصطلح "غضاء متحضر" لوصف الحالة الصينية. لكن؛ ومن دؤن 


خرف 


الرجوع الدائم إلى "كل الأراضي المفقودة". فإن قادة الصين الحديثين قد أبدوا كثيراً من 
التصميم على نقطتين على الأقل هما : الحد الإقليمي الشمالي للصين ومداه البحري!' ”. 

شهد تاريخ الصين الذي يعود إلى آلاف السنين - يؤرخ لنشأة الإمبراطورية بين ١5٠١‏ 
و١٠٠٠‏ قبل المسيح - عدوا دائماً 3 شخص ما يسمى عداء السهوب 06 15ناءقتامه 
65 أ أو القوة التي تحتل قلب آسيا . وبقي الخطر يأتي دائماً من داخل الأقاليم حتى 
العصر الصناعي واستمرت عين الخان 4# رصد منفولياء التي تشكل نقطة انطلاق 
تشرف على السهل الصيني. وانطلق منها الهانز 125؛ والأتراك؛ والمونغول أنفسهم, 
وأخيراً الروس. وعمدت سلالة تسينت 15”184 إلى بناء السور العظيم منن القرن الثالث 
قبل الميلاد تحماية فلاحيها من الخيالة المتنقلين» وأعيد ترميمه بعد ثمانية عشر قرناً 
للهدف نفسه. ‏ غضون ذلكء لم تنج الدولة الصينية من الهيمنة المنفولية طيلة أكثر من 
مائة عام .)1778-١53114(‏ فكانت وسيلة الصينيين الوحيدة الفعالة لوضع حد لغزوات 
شعوب السهوب تكمن يك تأمين الهيمنة على الأراضي التي يعبرونهاء بدءاً بالسيطرة 
الأوليّة على مقاطعة جانسو 6832510. وهو ما شرع به. بدرجات متفاوتة من النجاح: 
خلال فترة العصور الوسطى يذ أوروباء لكنه اكتمل ونجح 2# عهد حكم سلالة مانشو 
1 44 القرنين السابع عشر والثامن عشر. ومع نهاية هذا القرن كانت 
الإمبراطورية الصينية قد بلفت أوج توسعهاء حيث تمكنت من ضم منغوليا بعد إخضاعها. 
وامتدت إلى الشاطئ الشرقي لبحيرة بالكاش 821118612 وتسلقت السلم المؤدي إلى 
التيبت. واصطدمت المسيرة الصينية نحو الغرب - بطبيعة الحال - بمسيرة الروس نحو 
الشرق؛ التي كانت حادة #ْ القضاء على فرسان السهوب بسيب المناطق العسكرية العازلة 
الى وتهوها روالى العام الكبروعين لالتعا ربب إلى تخلى تيا كأ الاين فيكيه القبائل 
التركية-المونفولية التي فُرضت عليها التبعية للإمبراطوريتين: اللتين أصبحتا 4 مواجهة 
بعضهما من الآن فصاعداً. بعد فترة من التراجع؛ على إثر معاهدة نيرشينسك 
26161151 فرضت القوة الروسية نفسهاء خلال العقود التالية:, وفابلها حفول معنا حن 
من قبل الصين: فصودر القسم الفربي من تركستان الصينية؛ ثم تبعها وادي إيللي 1111: 
وحوض الحب 14120115 06 635512 والمقاطعة البحرية (سيكوتالين 0-110 كلاد ): 
واستقلت منغوليا وتحولت إلى محمية روسيةء وأخيراً احتلال منشوريا المتنازع عليها مع 
الثاناييدة "على اترعه من قوق الاتلجه الفيصركة “مان الانحكاك الباشريمع الضين 
لم يَطّمَئَنَ الروسء لاسيما باكونين 06تصدامء7821””"., والإمبراطور ألكسندر الثاني نفسه: 
الذي اتخذ على عاتقه مسؤولية إنشاء ثلاث دول عازلة بين إمبراطوريته والصين بذ 
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منغولياء وسينكيانغ 11308-ه1ذ5 وبي منشوريا''". لكن لم يبق اليوم من هذه الدول. سوى 
منغوليا . بالتالي كان الحذر متبادلاً ولم تَخف حدته إلا أمام الاندفاعة اليابانية الصاعقة 
التي ستهيمن بعد فترة قريبة على القارة نفسها . بعد هزيمة اليابان: وانتصار الشيوعية 
4 الصين. بدأت مودانة 8 الصداقة الروسية - الصينية التى أعلنت أوهام ما بعد 
السياسة بأنها صداقةٌ دائمةٌ. على الرغم من الفموض والشكوك العديدة. 

ثمة ما هو أكثر من المسألة الإقليمية» فقد اتسم موقف الاتحاد السوفييتي بالغموض 
4 عهد ستالين؛ الذي لم يكن راغباً لك وجود قوة جديدة على خاصرته الآسيوية. فقد 
قروو رضخالا هذ يداية الاورة قا"السوو مه همسا عر ماو مي توك للتشيته من ا لصين 
الموحدة. حتى لو كانت ماركسية”*”"). وظل زمناً طويلاً يفضل تشانغ كاي تشيك ع8نقط1 
كاعط1 1313 ونصح الشيوعيين الصينيين بالتحالف معه: والانضمام إلى صفوف 
الكومين تانغ 13128 8412 100. 4 الوقفت نفسه. عاد إلى المشروع القيصري القاضي 
بتقطيع أوصال شمال غرب الصين. وبالتالي فقد شجع: 4 البداية» انفصال مقاطعة 
(سين كيانغ) 2# عام 1544 بهدف ضمها . وما أن تم إخماد هذه المحاولة. حتى تكررت 2 
عامي ١549‏ وا560١‏ على شكل حركات استقلالية: وقيام أعمال تخريبية ضد الصينيين. 
على الرغم من تنازل الصين عن منطقة ويغور نا0 013© المستقلة ذاتياً 4 أيلول من عام 
8" . ثم حدث اضطراب جديد عام 1977 4 قطاع شو 0801 المستقل التابع 
لكازاخستانء: بعد موت ستالين. إن القلق الذي كان ينتاب ستالين من الصين التي وحدتها 
الماويّة دفعه إلى منع أية مساعدة يعتّد بها عن جمهورية الصين الشعبية. بعد موته؛ تم 
توفيع أول معاهدة اقتصادية 0 - سوفييتية (اتفاق "١‏ آذار )١9607”‏ يتم بموجبها 
تنظيم المساعدة الروسية علد تك وات د تصنيع الصين. ولم تعد إرادة الأمة 
الماوية ل ترسيخ قوتها المستقلة, وطالب مؤسسها بعقد شراكة مع الاتحاد السوفييتي 
بقوله: "تشكل العلاقات الودية بين الاتحاد السوفييتي الع اسن تعاون وثيق بين 
الدولتين» وضقاً لمبادي المساواة ‏ الحقوق: والفوائد المشتركة: والاحترام المتيادل. والسيادة 
الوطنية. ووحدة الأرض97""). بعد هدنة قصيرة». شكلت سرعة استقلالية الديلوماسية 
الصينية صدمة للقادة السوفييت. ْ ْ 

لقد كانت الجمهورية الشعبية؛ كما بين مؤتمر باندونغ: أبعد ما تكون عن التصرف 
بوصفها محطةً آسيوية للاتحاد السوفييتي. حيث عبْرَتَ عن نفسها كمركز يمارس عمله 
بشكل كامل..وكان الفضاء الشيوعي الآسيوي يتصدع؛ لاسيما بعد نشوب خلاف صيني - 
0 يق حول أطروحة خروتشييف الخاصة بالتعايش السلمي. وبدءاً من عاة ١0‏ 


ضرف 


ازدادت المواجهات الإيديولوجية بين البلدين الشيوعيين الكبيرين. حول هذه المسألة. وحول 
مجموعة من النقاط الأخرى. يْ سنوات الستينيات. كانت الصين لا تزال تنتمي إلى 
مجمزغة اللدان الأفرو-آسيوية: أي إنها كانت حيادية نسبياً» وبقيت معزولة # المحصلة. 
ولم يكن لها أية نقطة احتكاك بالغرب ولم تكن تخشى ردود فعله كثيراً. كما أصبحت 
أوروبية الاتحاد السوفييتي 2# الوقت نفسه إحدى الذرائع الكبرى للدبلوماسية الصينية 
لمحاولة استبعاد هذه القوة من العالم غير المتطور. وتتلخص الحجة الصينية ببضعة كلمات 
هي : إنه على الرغم من إمساك الاتحاد السوفييتي بأراض 2 آسيا ؛ بل بعدة جمهورد يات 
آسيوية: إلا أن مركزه السياسيء وثلاثة أرباع سكانه؛ وتقاليده» كل ذلك يجعل منه قووٌ 
الف إذا وجدت هواجس باكونين؛ والشك الستالينى صداها عند خروتشيف الذي 
رفض أن يكون للصينيين منفن إلى السلاح النوويل!””").ولم يتم التقيد بالاتفاق الصيني - 
السوفييتي 2 عام ١56!‏ الذي يتوقع تقديم نمودج من القنبلة النووية. وتقل تقنيات 
صناعتها إلى الصينء بل تمت إدانته .وقد أنهت معاهدة موسكو © ه آب 1977 حول الحد 
من انتشار الأسلحة النووية التحالف الروسي - الصيني. فقد كان الاتفاق السوفييتي 
الأميركي يعني للصينء؛ إغلاق الاتحاد السوفييتي للنادي النووي؛ بينما ترى هي أن "امتلاك 
الأسلحة النووية والصواريخ ضروري للحفاظ على هيبة الدولة العظمى59". بدءاً من عام 
لاسيما منن التفجير النووي الصينى الأول 2 السنة اللاحقة. أصبحت القطيعة 
كاملة على الرغم من بعض الأحداثت الميررة من الناحية الدعائية. ومع مرور الزمن, 
تسممت العلاقات بين البلدين. 2# آب ,1917١‏ اتضح أن توفيع المعاهدة الصينية - الهندية 
التي سمحت للهند بالانتصار على الباكستان- كان موجهاً ضد الصين. ‏ هذا السياق 
الجيوسياسى الشامل الذي اتسم بشيء من الفهم المتبادل؛ والتعطش الدولي للاعتراف 
باللعنن الم نمم كسانة الحد و اميا كبري فتى الترق يد خط انعذاكا ريدو 
1051 التي وفعت أ عام ١51١‏ .وتدخل المطالب الإقليمية الصينية: التى كانت تتركز 
على أراض محدودة: يحتلها الروس خلف التخوم المحددة بموجب "المعاهدات غير المتكافتة 
نفسها كين إظار رقي انصين ف اكرسيخ انتقلاليتها:والعمل.غلى'"ازالة الآقار الل تقد 
مخزية» التي ترتبت على خضوعها السابقء ولم يكن # غالب الأحيان مهما المصادقة 
التقريبية على الحدود الناتجة عنها"(:*". 

يحق لنا بالتالي الظن بأن الاتفافات الروسية - الصينية الأخيرة 2# عام ١151:؛‏ التى 
استرجعت الصين بموجبها أراض تبلغ مساحتها ٠٠١‏ كيلو متراً مربعاً. تتفق والتهدئة 


زارفا 


وعودة الثقة بين الطرفين!'*"). وهو انطباع عززته العودة القوية إلى التبادل التجاري. 
وتبقى إعادة إحياء المطالبة الصينية؛ التي ما تزال ممكنة؛ بالمقاطعة البحرية؛. بوصفها 
مطالبة بديهية بسبب الخلل الديمغراخ الكبير الذي تسببه الهجرة الصينية غير الشرعية 
التي ربما تبلغ مليون فرد7”**). وبحسب مصادر أخرى. ما يقرب من المليونين ويالتالي 
فإن عدد الصينيين قد يصل إلى عشرة ملايين يك القرن الحادي والعشرين7”*". ومن هنا 
يأتي الاتهام باستعمار المناطق الحدودية على لسان القادة الروسء الذين لا يمكنهم إلا 
التعبير عن قلقهم من نشوء مشكلة إقليمية خطيرة بين أمتهم وجارتها . 

إن'تمقات الضين سف الدقم إلى الاكتراف يحقوقيا البخرية وتاكين مطاليا ها بعد كفير 
من العدوو الكميرة والصفيره ل ابعر الأ صشروويهسر السية الشترق«ولاسيها بخير 
الصين الجنوبيء يثير الدهشة لأسباب عدة. لك الواقع: الرأي الأكثر شيوعاً يريد أن تكون 
الصبن قوةٌ قارية د تحنس لكان ب مك الاق لاسيما وأنها عاشت فترة من الأمجاد 
البحريةا'**. كما يقول كل من هيرفيه كوتو - بيفاري عتتةع 001210-86 1162066 
وفرانسوا ,تخوايو 103/810 :1 تقلا .عن يعسن الؤرحين التخصحسين بالشرق الأقضصى: ققد 
كانت؛ 4 فترة ماضية بعيدة: قوةٌ بحرية كبرى ل جنوب شرق ق آسياء قبل أن يبدا انهيارها 
عند نهاية القرن العا درا شرا"؛". هذا بالإضافة إلى الإمكانيات الضخمة التي تتمتع بها 
القارة الصينية. والمخاطر الدبلوماسية على العلافات الجيدة: ورهانات المناطق المتنازع 
عليهاء على الرغم من التقديرات البترولية» قد تبدو كلها غير مهمة بنظر الخارج. مع أن 
استخراج اليترول من البحر 01151016 على الرغم من تكاليف تقنيته: أسهل للصين من 
استخراج بترولها القاري المعطل بشكل كبير بسبب الضعف الهائل 2# المواصلات الصينية 
الأرضية. ومع هذاء فإن هذا 5 الوخين غير كاف. وأن الاهتمام الصيني الجديد 
بأكسائل البخريية واتلاسية يسود إلى انسباك خسري الاته فاع الأول ينات :من الشاك 
الاستراتيجي. © سنوات الخمسينيات: نشأ و لدى السلطات الشيوعية بالحاجة إلى 
تأمين الدفاع البحري للصين. ‏ مقابل التهديد الأميركي والاعتداءت المحتملة التي يمكن 
أن يشنها أسطول تايوان» لكن من دون أن يؤدي هذا الوعي للجوء إلى التسلح البحري 
الشامل؛ بسبب نقص الإمكانيات المادية. ثمة ضرورة ملحة هي الوقوف 2# وجه 'الحصار 
السوفييتي": :وهو أساس الاستراتيجية البحرية الصينية الحديثة('**, كما يشرحه لنا 
هيرفيه كوتو- بيغاري.تقوم المقتضيات الأولى لهذه الاستراتيجية على بناء أكبر عدد ممكن 
من السفن ذات الحمولة الصغيرة بهدف بناء "السور البحري الكبير" للدفاع عن الشواطئ, 
ثم السيطرة. ل عام غ1917, على جزر باراكليس 28186165 (لأهميتها الاستراتيجية 2 


>» 


الحفاظ على الانفتاح نحو الجنوب). والقيام بالمراجعات التقنية الأولى لمشروع القوى 
المحيطية الاستراتيجية. لكن الآراء تبقى مختلفة (**حول نتيجة خطط تطوير الأساطيل 
التقليدية والاستراتيجية. 4 مرحلة ثانية؛ يأتي توجه الصين نحو البحر نتيجة قرارها 
بالانفتاح على السوق العالمية. وقل كينا 3 بلدان العالم التي تمارس التبادل العالمي على 
نطاق واسع (بمقدار ما يكون الدخول 2# السوق العالمية قوياً بمقدار ما يمكن التحقق من 
الظاهرة)؛ يشجع توسيع الواجهة البحرية. وقد أدى تطور التجارة الصينية الخارجية إلى 
تطور الأسطول التجاري الصيني؛ بسبب الميزة النسبية الواضحة لكلفة النقل البحري 
قياساً بتكلفة النقل الذي ينم بأشكال أخرى. من المؤكد أننا نستطيع الشك. كما شك 
فرانسوا جوايوء بالطابع الملتبس ظاهرياً لهذا التوجه بسبب نقاط الضعف الداخلية التي 
تعاني منها الصين اقتصادياً ومالياً. والكتلة الهائلة لمواردها القاريّة. هذه الموارد. مضافة 
إلى عدد السكان الهائل؛ يقدمان لهاء من غير شكء بديلاً عن الانفتاح 2239»25108]© 
الذي يشبه # تميزه الاقتصادات الآسيوية الجديدة؛ ومع هذاء فإن تحديث الصين يمر 
عبر توسع اقتصادها البحري. ومهما كانت الشكوك الصينية؛ فإن الرهانات الاستراتيجية 
والاقتصادية المحيطية واضحة بما فيه الكفاية لتؤكد الصين.نفسها شيئاً فشيئاً © بيئتها 
البحرية. هل علينا تصديق ترك الصين لمتطلباتها الجيوسياسية ومطالبها الإقليمية كلها 
بسبب تحولها إلى اقتصاد السوقء وارتباط العالم ببعضه بعض 5 هذا أمرٌ قليل الاحتمال 
حينما نلاحظ ردود فعل بكين على وجود الأمريكان 2# آسيا منذ عام .7٠١١‏ 


الهموم الجيوستراتيجية الصينية الجديدة منن ١١‏ أيلول ٠٠١١‏ 

إن نشر القوات الأميركية # صلب قلب العالم 1163111880 حول أفغانستان: بمناسبة 
الحرب ضد فواعد الإرهاب الإسلاموي. أقلق بالفعل السلطات الصينية. لا سيما وأنها 
كانت تظن بأن الحالة الجيوستراتيجية قد استقرت 4# آسيا منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية» وأن عليها الآن أن تتعايش مع فكرة وجود عسكري أميركي بعيد المدى 4 منطقة 
قوق لحني تتارسنة تافيرها وخطانة مها لندوا ليه لكقها كحشى مين رفية الولايات 
الملتحدة وهي تهيمن بشكل دائم على القارة الأوراسية؛ الواقعة ' 4 ظهرها". من خلال 
ترتيب قوس دبلوماسي وعسكري يمتد من روسيا حتى الهندء بعد أن اضطرت إلى إعادة 
ضبط أولوياتها الاستراتيجية. وقد شكلت إعادة نشر القوة البحرية الأميركية # المحيط 
الهندي. حيث تتواجد أكبر قاعدة أمريكية خارج الأراضي الأميركية 718-1211505©: أي 
قاعدة دييغو غارسيا 0316192 00 وقدرتها على تغطية الجزء الجنوبي من آسياء 


نارفا 


تهديداً بحصار جديد يمكن للاستراتيجيين الصينيين تصورهء بعد أن اعتقدوا بأنهم قد 
توصلوا إلى اتفاق مع واشنطن. حول عدم تدخل الولايات المتحدة 2 آسيا ب مقابل عدم 
تدخل الصين بعيداً عن مناطق مصلحتهاء هاهم يشهدون تعزيز المواقع الأميركية 2 
جنوب شرق آسياء وتكرار التحالف الأميركي - الياباني. وبناء على طلب الأميركيين. 
يمكن تطوير قوات الدفاع الذاتي اليابانية (120): لاسيما وأنهم يستطيعون رؤية مجال 
عملها وهو يزداد # المنطقة 4# إطار العمليات التي تقوم بها الأمم المتحدة ضد الإرهاب. 
إن إعادة تشكيل المشهد الجيوستراتيجي 4# آسيا يحدث # الوقت الذي ترى فيه الصين 
ازدياد تبعيتها 4 مجال الطاقة, لاسيما إزاء الشرق الأوسطء الذي يؤّمن لها 6٠١‏ من 
حاجتها إلى البترول» ويمثل تلث استهلاكها . لكن لكن إذا استمرت الصين 2# عمليتها 
التنموية. فإن هذا الاستهلاك سيتضاعفء ومعه الواردات. لذلك؛ فإن تأثير الولايات 
لمر الحدئه فاحتوض شزورن سيت الاسكها زات التضفية يفا العقول المترولية 
لاسيما 4 كازاخستان: ازدادت بشكل كبير. ريما فهمته بكين على إنه خطر مستقبلي 
على امداداتها بالطاقة. 00 1 

إذا صح أن للحضور الأميركي 4 آسياء الآن على الأقل؛: أهدافاً أخرى غير عزل 
الصين: فإن قادتها حائرون. حتى إنهم لا يملكون حلاً يقايضون به؛ بسبب فشل التحالف 
المرسوم قبل الحادي عشر من أيلول مع روسياء من جهة؛ ومن جهة أخرى. بسبب غموض 
علاقاتهم مع الولايات المتحدة, التي توجهت نحوها استراتيجية الانفتاح الاقتصادي بشكل 
أساسي؛ والتي ينبغي أن تكون استراتيجيةٌ تصالحيةٌ, لأنها تحد من هامش مناورتها 
الدبلوماسية بشكل قوي. بالتالي؛ من غير المدهش أنه على الرغم من الهموم 
الجيوستراتيجية الحالية. هناك أغلبية من الخبراء الصينيين يقولون: 'إنه علينا اليوم 
وضع أنفسنا إلى جانب الولايات المتحدة, إذ حتى لو كانوا أعداءنا على المدى البعيد, 
فيستحيل علينا قول ذلك(”". إن التجذر 4# زمن الفكر الجيوسياسي الصيني؛ كما 
لاحظناه؛ والذى توضحه الجملة الأخيرة؛ نجده أيضاً 4 التقاليد السياسية والعمتكرية 
لوق هذا 5 ليع وعدا ننه بف الوحت القسطة. 
"دورات الدول" 4 الجغرافيا السياسية الهندوسية 

كانت حضارة الهند جزيرية. على غرار الحضارات القديمة كلهاء بمعنى أنها كانت تعد 
الفضاءات التي تتضمنها 4 حدودها السياسية بوصفها مكونة للعالم المتحضر. على هذا 
النحوء ستُعبّر العرقية المركزية عن نفسها من خلال تقليد سياسي قوي وغارق ‏ القدم: 
يمثله خير تمثيل نص أرهاشاسنرا 135125]158تى أو 430535351158 ) [أى علم السياسة] 


رف 


المنسوب إلى كوتيليا 1631011/2: الوزير البرهمي للملك شاند راغويتا 5917-7551١(‏ قبل 
المسيح). وهو نفسه الجد الأقدم للفاتح المذكور أعلاول'**). وبحسب دارسيه. مثل 
جَ .برنار 8650310 .ل .ل وساتيش شاند را 0182018© 153155:**), فإن أحد أكثر الوجوه 
أصالة هو مفهومه الجيوسياسي ل"دورة الملوك" المعروضة ع بداية الكتاب الرابع من 
الأرتاشاسترا [علم السياسة] على اعتبار أنها "دورةٌ للدول', فهي نظرية للمنظومة 
البيدولتية 126561811016 العالمية؛ التى لا يمكن للهند أن تنفصل عنها أبدأً. وبحسب هذا 
التصور الاستراتيجي. تنقسم الدول إلى دواكر ذات مركز واحدء وترتبط علافاتها 


ص7 


المتبادلة. بقربها الجغراك وقواها!'*). كما تبينه التخطيطة أدناه. 


دائرة الملوك بحسب أرتاشاسترا 


وسسسنصسط 1 منييوة يننمظ عمل علجه هآ 


يشرفا 


بدءاً بالملك الفاتح الذي ينظر إليه بوصفه مركزاًء فإن "فرضية كوتيلا' المطبقة على 
الدول المحيطة بالهند. كما جريها ج.أ. برنار 8612350 .91/8*": ترسم سلسلة من 
الدوائر التي تكشف عن الأولويات الاستراتيجية للقوة الآسيوية» على الرغم من تغير 
محيطها. واختفاء الحليف السوفييتي. 

القيودالتي تفرزها هذه الرؤية الجيوستراتيجية للعالم سببها السياق الإقليميء المتأثر 
هو نفسه بتشكيل المنظومة الدولية. وبالتالي تكون الخريطة الجيوستراتيجية الهندية على 
الشكل التالي: 


العالم كما تراه نيودلهي 


كرفا 


خلال مرحلة الحرب الباردة؛ التي عكف برنارعلى تحليلها فإن الدائرة الأولى تضم 
الباكستان: والصين. أي المنافسين الرئيسين للهند. إضافة إلى بنغلادشء وبيرمانيا 
وسيلان؛ وتجمع الحلقة الثانية إيران: وأفغانستان: والاتحاد السوفييتي؛ وفييتنام؛ أما 
الحلقة الثالثة فتقتصر على الولايات المتحدة بوصفها خصماً للحليف السوفييتي. 

هذه الهندسة دفعت السفير الفرنسي السابق # نيودلهي إلى أن يدخلّ 4 "الدائرة 
الكبرى' نفسها الدول التي تشكل جزءاً من محيطها الأمني (أي الدول المتواجدة على 
حدودها مع الهيمالاياء وتلك التي توجد على حدودها البحرية) والقوتين العظميين. "إلا 
إذا اعتبرنا الولايات المتحدة كذلك الملك المستقل عن المنظومة؛ القادر على التدخل أو عدم 
التدخل 4# الصراع الإقليمي'7”*"). وهو أمرٌ ممكنٌ لأن "آسيا الجنوبية: منظوراً إليها من 
واشنطن. منطقةً ذات أفضلية استراتيجية ضعيفة (لكن الأمر تفير الآن). يمكن القول 
على نحو أدق؛ بأنها منطقةٌ انتقال بين منطقتين تتمتعان بأفضلية استراتيجية علياء هما 
جنوب شرق آسياء وآسيا الشرقية"9'*"). ويساهم الموقع شبه الجزيري للهند 4 عزلها: 
وهو ما جعل نهرو يقول: 

"إن موقع بلادنا الجفراج لا يجعلنا ندخل #ْ خلاف مع ذلك الهيجان الذي يشغل 
البلذاق الأخي» لسن الأننا حيدون اتسيكون دل لأنها سسانة حير 011 

تَشْكْل الباكستان منذ عام 1447: على الرغم من انفصالها عن بنغلادش 4# عام 
0١‏ , التهديد الركيسء أو على الأقل ما يفهم أنه كذلك. وتبقى الصين. منذ الإهانة التي 
وجهت إليها ل عام 1557 (لأن نهرو فمل ما بوسعه سابقاً لعدم التعرض لبكين 
والإطمئنان إلى حياديتها) منافساً محتملاً. إذا كانت الدول العازلة: كنيبال: ويوتان 
وك شن حولت وهم للصيغ المختلفة؛ إلى ممرات للشمالء فإن منطق كوتيليا أراد أن 
تكون الهند (بوصفها ملكاً مركزياً) خلف هذين الملكين العدوين؛ حليفاً موثوقاً هوه 
حصل حينما غقدت تحالفا مع الاتحاد السوفييتي 4# ١‏ آب 157/1١‏ . وهو اتفاق محدودء 
لأنه لم يلحظ إلا الاستشارات المتبادلة ل حال وقوع اعتداء ضد أحد الطرفين'”", ولم 
يكن متناقضاً مع مبدأ عدم الانحياز .لأن "مجرد عدم الانتماء إلى منظومة تحالف 
عسكري موجه من قبل إحدى القوتين العظميين يسمح لأي بلد بأن يزعم أنه متها 
أماماعدا ذنك فهو ح رك انتهاج السياسة التي يريدها 5 ». ومع أن التطمين الذي 
قدمته موسكو كان شديد التواضع. إلا أنه تلاشى؛ كما تلاشت مساعدتها الاقتصادية 
الأقل من تلك التي تقدمها الولايات المتحدة. إذاً. من هو الحليف المقابل المرجو استبداله 
بها؟ وما هي الثقة التي يمكن وضهعها بأمريكا. حينما "سعت الهند دائماًء 4 الواقع؛ إلى 
اعتبار عالم ما بعد الحرب الباردة عالماً تهيمن عليه الولايات المتحدة7؛*"). التى طالما 
أبدت باستمرار "عدم قدرتها على أن تمنح الهند مكانةً تناسب كرامتها الوطنية على 


خرف 


خريطة الاستراتيجية العالمية, ."0**')؟ فهل ستبدي # المستقبل غداً. من أجل محاصرة 
الصينء نحوها مزيداً من الاهتمام؟ وهل تترك دورها بوصفها "ملكاً مستقلاً". من أجل 
مزيد من الانخراط 4# توازن أوراسي؟ لقد انفتحت الهند. بعد تحرير اقتصادهاء على 
رؤوس الأموال الأميركية: لكن الولايات المتحدة استمرت # دعم الباكستان؛ والانزعاج من 
السياسة العسكرية للاتحاد الهندي؛: ومن تطور أبعاده المكانية والنووية. 
تصلب الاستقطاب الإقليمي أم نهايته؟ 

بعد أن شعرت الهند بأنها معزولة اليوم أكثر مما كانت عليه قبل عدة سنوات, قررت 
الاعتماد على فواها الذاتية أكثر من أي وقت مضى. بوصفها قودٌ ديمقراطية: ٠‏ فهى مدعوة 
إلى أن تكون الأولى 2 العالم: وقوة اقتضاديةٌ :فق ظوز التشكلء ولا ينقصها الإمكانيات 
التكنولوجية العسكرية. إن الشعور المتزايد بالوحدة إزاء خصمها المُعلن. الذي يبدو لها 
كموقع متقدم لعالم إسلامي تزداد فاعليته ‏ آسيا الوسطى, لاسيما ‏ الجمهوريات 
السوفييتية السابقة. يفسرء جزثئياً. نوعاً من تجذر النزعة الوطنية الهندية. وهي نزعة 
قديمة تعود إلى بداية القرن التاسع عشرا''". وبقيت ممثلة 2 سدة الحكم # نيودلهي من 
خلال حزب جاناتا 2857 192818 82121811(08) وهىي قادرة على استعادنها . لكن النتائج 
الرئيسة للصحوة الهندوسية المناضلة كانت داخلية اتخذت شكل مواجهات بين الطوائف 
الدمنية.وكادت هذه اموا حينات:شر ل قر سفوات أن تحسين ف هو استهرار الأحفاد 
الونذئ الدى يح البو اككرم مائة تيون مسكله: االالسيها "فقت كدي تمححع الوديا 
78 شث عام 0 إضافة إلى أنه يمكن فهم حركات التمرد (بما تسببته من موت 
الآلاف. كما ْ مراحل متكررة) على أنها نوع من الحرب الأهلية الكامنة"9"”., غايتها دفع 
التسلمتن إن مزيد نين الفجرة 8. وأصبحت علمانية الدولة الهندية أو دنيويتها موضع 
تسا زليه الزقت الذى كانت :فيه الوقن ف الاكيى: عبني على الصفيد الدولن: [لن 
إيجاد شركاء من الدول العربية التقدمية مثل العراق/!"'”. رأت بعض النخب "أن الهند 
ستشكل حاجزاً يقف 4# وجه التوسع الاسلامي إذا تحالفت مع اسرائيل'("". 

لكن التصلب الدائم باتجاه الاستقطاب الإقليمي لم يكن أمراً مؤكداً. الحقيقة: أن 2 
لعبة تشارك فيها أربعة أطراف هي الإسلام؛ والصين.؛ والولايات المتحدة تعرف الهند ألا 
مضلعة" لعووها اكلم يحسى قبي كرتراب اهف فضا ع العتر اك الانساقس ل سيا 
د حتى لا يمتد نفوذه إلى شينغ يانغ. أكشر المقاطعات تأترا بالغرب. أما الولايات 

لمتحدة فتميل اليوم إلى اتاد ااا سوية الراديكالية بمثابة عدوها الرئيسء و4 الوقت 

نفسه كان "الملك المستقل' [أي الولايات المتحدة] مصمماً على عدم تقديم الدعم إلى أي 
دمط من أنماط الدولة الإسلامية. فهو. على سبيل المثال: لا يستطيع إلا أن يشجع جهود 


غ2239ظ»> 


الحكومة الباكستانية 2 إرادتها توجيه البلاد نحو مزيد من العلمانية. بالتالي» فإن 
تشكيل المنظومة الدولية لا يجعل "دوائر الملوك" مغلقة: ٠‏ مع أن تعزيز موقع الولايات 
المتحدة ش المحيط الهندي؛ منذ أن حلت لش جزر شاكوز, لم يكن يجب الهند ٠التى‏ يزداد 
إيمانها تدريجياً بقدرتها البحرية. وتسعى إلى توسيع مداها التجاري نحو * شرق اي 
وريما عليها أن تخشى من إعادة إحياء استراتيجية البوكيرك 41611011650106!*'*. وقد 
تنشاً عن التفاعل بين السياق الإفليمي والتشكيل المنظومي 4 جنوب آسياء؛ المفاجآت. 
العالم الإسلامي: الرؤيتان الجيوسياسيتان العربية والتركية 

إذا انتقلنا من ثقافة الواحد, المسكونة لدرجة الاستحواذ "بالوحدة: والتشاكل؛ والإجماع, 
والجماعي”'",. إلى ثقافة المتعدد. لدى انتقالنا من الصين نحو الهند. فإننا نجد # 
الإسلام ثقافةً دينية ذات توجه توحيدي. وإذا لم يحظ مفهوم الأرضء © المناطق الثقافية 
الثلاث المعنية, بالاهتمام الفعلى أبداً إلا أن هذا لا يمنع. ‏ الحقيقة؛ وجود اختلافات 
وافتحة #النضين أذارك شؤونها بوضبقيا [مبراظورية [ظيمية لأنهن كانلع مككرمة, غير 
تاريخها؛ انطلاقاً من منطقة - مركز - ثابت: بينما ظل المجتمع الهندي؛ حتى الاستقلال 
ل عام 1947: منتظماً رن ثقافته أكشر من انتظامه حول نظامه السياسيل" ". أما 
بالنسبة 2 الاين فقد شهد وحدةٌ إقليمية بأشكال متنوعة, فرضتها عليه المراكز 
المتنوعة (دمشقء بغداد. استانبول) ب إطار إمبراطوريات تهيمن عليها العرقية اللغوية 
(الأمويون ١700-17؛‏ العباسيون :,540-!0١٠‏ العثمانيون ١67١-1518ء‏ بالنسبة لنصفه 
الغربي؛ على اعتبار أن إمبراطوريات السهوب الآسيوية أسرع # زوالها). 

4 العصر العباسيء قام الجغرافيون العرب بوضع نماذج نظرية للفضاء الإسلامي 
(المملكة) استتاداً إلى الجغرافيا القديمة, كما يقول دوني روتاييه 2681114 2615. وقد 
وضعت هذه النماذج بطريقة مجردةء على شكل زوايا ومناخات (أقاليم). كما يؤكد 
روتاييه. فقد رتب المسعودي. على سبيل المثالء العالم 4 ستة أقاليم (كما فمل 
بطليموس)). تُشكل زاويتها المركزية (كلمة - زاوية) دائرة (0 درجة) حول بغداد؛ وتترتب 
زواياها الخمس الأخرى على شكل قطاعات مفتوحة نحو المحيطات, أي العوالم 
الشارجية الواكفة مناوراء النهرا و الصتهرل40. .وهو امر لمكن الأأق يكون كنك 
لأن المملكة أرض مسارء وفضاء للتجوال قبل أن تكون أي شيء آخر. لكن أندريه ميكل بين 
أن الجاجة إلى عفاتة امتتمنال الأرض قاذ ا خرن إلى اسراح ليما تاعكر واقهية متك 
تعيم الإغيزا عازرية العبالسية لل عشترو ميقا طعة بوهند | ونالاض :د رطنية عدم وحود 
سياسة إقليمية 1651105181116 # العالم الإسلامي. 
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بعد ذلك يمدة؛ وإزاء تَفنْت مرحلة ما بعد الاستعمارء فإن الحنين إلى الوحدة أدى إلى 
نشوء رؤى جيوسياسية عربية أو تركية حلت اليوم محلها رؤية الجفرافية المركزية 
0010 2 الأصولية المهميمنة 2 الإسنلاه: لكن من المفيد أن نتذكر هنا للحظة, 
وجود عرفيتين مركزيتين عالميتين:هما العرفية اللإسلامية. والعرفية الغربية تتصادمان 
من جهة. وحيث تبحث تركيا عن الالتحاق بأوروبا التي طالما عدتها غريبة عنها وتقع على 
محيطهاء من جهة أخرى. 
الأمة الإسلامية: جغرافيا مركزية دينيةٌ وجغرافيا سكانية مركزية 

لا تختلف العرقية المركزية الإسلامية ‏ تصورها للعالم عن التصورات الأخرى. فهي,. 
كما يقول (جان بول شارني 013128 83111 16312): تقطع العالم إلى حلقات وحيدة المركز 
وفقاً لمعاييرٌ قا نونية - دينية؛ تقع بؤرتها /2 مكةا''*. تحدد الجغرافيا المركزية الإسلامية 
الأراضي المتتابعة التي تخف ولاءاتها مع بعد المسافة عن هذا المركزء باعتباره هو نفسه: 
عموماًء حول الكعبة (الحجر الأسود) والأرض المقدسة للحرم (الذي يضم المدينتين 
المقدستين مكة والمدينة). سبب انتماء عابر أو خارجية تاريخية تامة عن فضاء 
الروعة! 107 رومكذا تقل من ذاو الإسلاه رارح الأسلاة) إلى دار الحرب دار الحخرب 
والفتح التي يهيمن عليها الكفار) تبعاً لتدرج السلطة ولحضور المسلمين. لكن: كما يقول 
جان بول شارنيء "الحقيقة أن هذه الجغرافيا المركزية 86006121115126 الإسلامية قد 
استبدلت بمفهوم الأمة الإسلامية؛ أي جماعة المؤمنين عبر العالم؛ هويةً ديمغرافية 
وليست جغرافية هدفها تفطية العالم من خلال توسعها . لجأت الحروب العربية 4 غالب 
الأحيان إلى نقل السكانء: وعملت على إدخالهم 2# الدين الإسلامي 002561551008. وقد 
تكون الهجرات الحالية إحدى وسائل النقل'("”", 

وهذا يستدعي ملاحظتين لاتتناقضان. الأولى هي أن الحرب الأمريكية - الإسلامية: 
كما يسميها عالم الاجتماع الباريسيء التي سببتها همجمات نيويورك؛ كان يمكن أن تكون 
فدورة: وفع لما نعتقد أننا سمعناه من الشبكات الإرهابية. بسبب وجود قوات أمريكية 
فوق الأراضي المقدسة المحظورة على غير المسلمين. ودف كل الأتحوال: فإن الرسزية 
الدينية, التي تنجذرت إلى حد ماء قد تفوقت بشكل كبير 2 العالم الإسلامي على 
الرمزيات الوطنية, الواهنة اناد كمعيب الخيتاة الساسية والاقتصادية التي أصابت 
الدول. وهي فرصة مناسبة لبروز المجموعات الإسلامية؛ طالما أن "المشايخ والمفتين 
وغيرهم من العلماء السنّة. والملالى وحجج الإسلام وآيات الله للشيعة: يشبهون رهباننا 
وبطاركنا ولاهوتيينا ..' خلافاً ما يؤكد عليه الغرب على عدم وجود كنيسة إسلامية اللو 
أما الثانية فهي أنه ندكى تعليل الأجة الالساذسة يوضفيا كله سكانية اكق سن كونه] 
جماعة إقليمية» تعي أن ديناميكية سكانها ستغير العالم. ما يسمح لشارني بالحديث عن 


حي 


توجه جغرالك سكاني8600610208132115116 . مع حلول عام ,٠١76‏ ستمثل هذه الأمة 
"ل من سكان العالم ي مقابل ١8‏ قبل عشرين عاماً من هذا التاريخ. 4 هذا 
الإهليلج111056© الذي يمتد من نيجيريا حتى أندونيسياء يبقى النمو الطبيعي الأكثر 
ارتفاعاً 2 العالم. وسبب هذا النموء منن ذلك الوقت, يبقى فيض الهجرة 4 مختلف 
الاتجاهات. وخصوصاً نحو أوروبا والأمريكتين التي يعد الأفراد الذين ينتمون إلى هذا 
القطاع تحزياً بحيث لا يعودوا هم أنفسهم مستعدين للاهتداء أو اعتماد قواعد العلمانية 
أو الحياد المدني. وهكذا يضاف إلى السديم الذي يشكل الأمة؛ إسلام أوروبي يضم حوالي 
مليوناً من الأشخاصء من دون حساب البوسنيين والألبان» إلى المناطق العرقية اللغوية 
التي نسميها تقليدياً: منطقة عربية, وتركية - مونغولية؛ وفارسية؛ وهندية - ماليزية: 
وأفريقية جنوب صحراوية...ويذلك تعني الجغرافيا السكانية إغراق الدول الأوروبية التي 
أصبحت على الأقل ثنائية الدين بسيب الوافدين الجدد . لكن: 4 الوقت نفسه؛ أصبح 
التباعد بين هذه المجموعات الإسلامية كبيرٌ بحيث لم تعد قادرة على أن تضع رؤية 
جيوسياسية شاملة ومتجانسةً. خاصة بالجماعة التي لا يوحدها سوى الإيمان بالعقيدة. 
تذلك فإن امطتورة الخليقة ل تصضيق "لأن التخصنوضي ب المقيدية والقرككة امرقة 
الوحدة التي حققها الإسلام بين الشعوب المسلمة من خلال إلزامها بالإيمان بسيد واحدء 
وإله واحدء وكتاب واحدء والخضوع لقانون واحد ودراسةالدين والأخلاق بلغة 
واحدة لين . لهذا 3 تفتح آفاق جديدة: ولم تقدام لاود يع جيوسياسية إلا على المستويين 
الإقليمي والعرفي, ويمبادرة من قوة دولتية محلية. ولم تؤدي المرجعية الصريحة للأمة 
الإسلامية إلا إلى الخطب الزتاكة الا عيية إلى إعادة الخلافة الأولى. . ومع هذا فقد كان 
يمكن القول: قبل عام ١١٠٠؛:‏ بأن المقترح الأكثر عقلانيةً # هذا الاتجاه هو ذلك الذي 
قدمه (محمد أوزاعي ا706عاء1 ج02) حول إخامة أخلافة حديثة ' قوامها ثلاثة أركان: 
تركياء والباكستان وماليزياك”".وقد تكون الحداثة الكمالية والماليزية. كما يرى. أفضل 
ضامن ضد عودة الأصولية بقوة. 


الرؤى الجيوسياسية العربية 
إضافة إلى البرنامج ذي الجوهر العلماني وفوق وطني( القومي) لحزب البعث العربي 
شتراكي الذي أسسه العربي المسيحي ميشيل عفلقء والذي يركز على بناء أمة عربية, 
ققك حمل فاكداةغرينان هنا حمال عبف التاضدن ويهيعر القؤاعة" © رسمالة القوفية 
العربية من دون نجاح يذكر . صحيح أن البعث قد وصل إلى السلطة # دمشق وبغداد, 
واكتسب شهرته على هذا الأساس. إلا أن خطة عمله لم تطبق على الإطلاق. بل الأسوأ 
من ذلك هو أن القادة الذين انحدروا منه قد سلكوا سبلاً عائلية ومارسوا سياسات 


خارجية متعصية . 
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لقد تمحورت دبلوماسية عبد الناصر على وحدة العرب. لكن من خلال تركيز طافته 
كلها على صراع. خسرهء ضد اسرائيل. # رؤيته للعالم» كانت مصر مركزاً يقع عند 
نقطة تقاطع ثلاثة فضاءات عربية؛ ومسلمة: وأفريقية 4 الوقت نفسه"'”", أما وريثه 
الزوسي العقيق اللي سعفر القداة: فقن اعتعد بس ينض العاولات الفالةباة 
الوحدة العربية ستتحقق "من خلال القناعة والتفاعل'؛ مع معرفته بأن العائق الرئيس 
أمامها وجود "أنظمة سياسية متناقضة"7"”"). لكن؛ يرى بعض النقاد العرب. أن هذا الأمر 
كان وسييقى وهنا . «يشهرون إلى شط الفضاء العربي إلى دول وطنية متعددة متجذرة 
سياسياً وثقافياً: بينما "الأمة العربية" تبقى أسطورةٌ من دون جهاز دولة مستقر يقوم 


عل خدهتها 00000 
الرؤى الجيوسياسية التركية ' 


قام إيتيين كوبو :<1ا0006©8) 8416826 بإعادة بناء التصورات التركية للعاله!'"*) عبر 
تحليل الخرائط المنشورة ب تركيا بين عام 115١‏ واليوم؛. وليس من خلال دراسة نصوص 
الجغرافيا السياسية التركية» التي نجهل أصلاً ما إذا كانت موجودةٌ أم لا. وقد نجمت عن 
هذاء كما نرى. بعض الخصائص المكانية - الثقافية ذات الأهمية الخاصة. تلقي الضوء 
على الرهانات التي ترتسم حالياً حول تركيا . الحتمية الأولى هي أن "الفترات الثلاثة 
الماضية 4# تاريخ الأمة التركية" (آسيا الداخلية أو آسيا العليا المركزية الأولى: آسيا 
الجنوبية - الغربيية حيث بدأ اللقاء مع الإسلام: والشرق الأوسطء الذي ظل محكوماً 
ترة طويلة) تنزع عنه أي تجدر أوروبي. وهو ما يدعم وضع أوروبا دائماً على أطراف 
الخرائطية التركية. على الرغم من الهيمنة الطويلة التي مارسها العثمانيون على 
البلقاه(*ه) .لا بد من ملاحظة عابرة, ء هي أن هذه الهيمنة لم تترك أي نوع من الميراث 
الأوروبي. علماً أنه. على ال مرخ اختلال القسطنطينية: فإن الباب العالي لم يأمل أبداً 
4 أن يحل محل الإمبراطورية البيزنطية. ليس إلا لآنه كان ينبغي عليه نسيان ماضي 
الأناضول المسيحي الذي بقيء تبعاً للمناطق؛ 4# الحضن اليوناني خلال فترة دامت 
خمسة أو ستة قرون!4. . 
الخاصية الثانية تكمن 2 تعقيد7”") قضايا التصورات : بسبب تكون تاريخ الأتراك, 
وتاريخ تركياء وتاريخ الأناضول؛ 5 المهيمن ‏ فضاءات مختلفة, أي الإسلام؛ . وقد 
سبحت الاختلافات المعانيه ب التاريخينة يتا ويالات هشوافية للسلطة انق الم كتردة: 
لاسيما خلال الشورة الكمالية, ‏ إعادة اختراع الهوية التركية (من خلال التفاعل 
التاريخي؛ وغيره. لجعل الحثيين أجداداً للأتراك). وقد أدت هذه الاختلافات الكبيرة بين 
الجغرافياء والتاريخ والثقافة. التي تقلصت فقط خلال وجود الإمبراطورية العثمانية إلى 
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التباسات؛ وتوترات. وصراعات: ‏ المقام الثالث. بالتالي؛ فإن الإيديولوجية القومية 
التركية الموجودة منذ بداية القرن العشرين. والتي تتفق عليها كل القوى السياسية 
والعسكرية التركية. بدرجة عالية إلى حد ماء ترفض قبول أية عرقية أخرى فوق أراضي 
الأناضولء على الرغم من أن سكان آسيا الصغرى عبارة عن سكان متركين أ أكثر من كونهم 
أتراكاً . وهذا ما يفسر عداء أنقرة للأرمن والكرد (امتتحدرين من الميديبن 116065 
القدماء). .# نهاية الأمرء يرى إتيين كوبو أن "التصور التركي للعالم ثنائي القطبية. يمكن 
للأتراك أن يتصوروا الأناضول منظوراً إليها من آسيا العميقة؛. بوصفها وطناً مغزواً 
وليس أصلياًء أي إنه مكان تَكُونَ نتيجة النزوح. كما يمكنهم أن ينظروا إليها كمركز إشعاع 
على جزء ء من البحر الأبيض المتوسطء. والشرق الأوسط والبحر الأسود"29*"). ةك الحالة 
الأولى, تراقة يبالغون 2 تثمين منطقتهم الأصلية؛ التي هي حوض أورخان 4# منغوليا. 
حيث انطلق الهانز أيضاًء ويفضلون روابطهم مع أتراك الشرق الذين يسكنون آسيا 
الوسطى. هذا المسار. الذي نشأت عنه الحركة القومية الطورانية 231210111311161, 
الهادفة إلى جمع كل الشعوب التركية ابتداء من بحر إيجه إلى سين كيانغ الصينية: كانت 
صلب الحركة القومية للشباب الأتراك. ٠‏ لكن من خدمهاء على نحو خاصء من دون 
تجاح. هو الجنرال التركي إنفير باشا أولاًء خلال الحرب العالمية الأولى, 0 إظار التحالف 
الجرماني-التركي, ثم 2# الأعوام من ,1977-197١‏ أثناء الاضطرابات التي رافقت الثورة 
الروسية. وقد أعيد إطلاق هذا المسارء لأسباب اقتصادية على نحو خاصء غداة غياب 
الاتحاد السوفييتي: حينما أصبحت استعادة الثقاءات 57 بين مختلف الشعوب التركية. 
وكان يمكنه أن يكون بطريقة يقة أكثر كثافة على شكل تعويض»؛ حال فشل المفاوضات 
حول انضمام جمهورية تركيا إلى الاتحاد الأوروبي: أو على المكمن: حال نجحت هذه 
المفاوضاتء لكن من منظور مختلف تماماً. حيث تصبح الأناضول عندها "غربالاً" بين 
آسيا الوسطى والأناضول. 3 الحالة الثانية. شكل تحول الأتراك إلى الإسلام: بعد لقائهم 
بالعرب. ث ماوراء النهر 1535013826 نقطة حاسمة. لأن الإسلام: كما يقول كويوء دفع 
إلى نشوء ثنائية مركزية : فمن ناحية؛ توسعت الجفرافيا الإسلامية ث الوقت نفسه 
الذي توسع فيه العالم التركي؛ ومن جهة أخرى. فقد تبنى الأتراك . حينما تحولوا إلى 
الإسلام. ماضي العرب. وهذه الظاهرة الثقافية ذات البعد الهام. هي التي أثّرت بشكل 
كبير على الخطاب التاريخي 7" [التركي]. ْ 
الترجلة الأولى تنك الأتراك بالعمل.من الانتسبا على ميزقطة بيتمنا كان العرت 
قد أخفقوا خذلك. وهوما دفعهم إلى الاعتزازياًنفسهم. وأصبحوا قادة العالم 
الإسلامي. وي وقت لاحق؛ كان سبب التراجع العثماني # البلقان الدعم االشامل الذي 
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قدمته القوى الأوروبية الكبرى للشعوب غير المسلمة القاطنة 4 شبه الجزيرة: لاسيما من 
ناحية الأورثوذوكس باسم التضامن الديني. لدرجة أن 'إيديولوجيا المركب التركي - 
الإسلامي: يقف اليوم ش وجه الإرادوية الكمالية 1612811506 ع0وضة)ه7010 التى لت 
على جزء كبير من الميراث العربي - الإضادمي» الذي لا يعكس وجهة نظر المؤرخ المهتم 
بالا قيس الترحس فحسب؛ بل يعني طريقة للنظر إلى الم لحا ٠و‏ تحديد 
التوازنات الثقافية والسياسية الكبرى. أخيراً فإن النزعة القومية لا تتصور عظمة تركيا 
إلا من خلال الدفاع عن قيم الإسلام الدينية والثقافية وتشجيعها7*””). وهو ما يعني أن 
خيار تركيا ‏ أن تصبح أوروبية ليس تحدياً يستهان به. إنها تسير بعكس تجاه خياراتها 
التقليدية التي يقدمها لها موقعها الجيوستراتيجي الاستثنائي على نقطة وصل بين عوالم 
ثلاثة هي العالم الآسيويء والعالم الأوروبي والعالم الإسلامي. فهل تصبح قابلةٌ عندثد 
للاتحيما إلى الاتحاد الأوروبيء والانفصال عن شركائها التاريخيين والطبيعيين؟ إذ من 
الواضح أن الاتحاد الأوروبي لن يتكفل بهؤلاء الشركاءء؛ أو مجرد تحمل هذه الثقوب الكبيرة 
الموجودة على حدودهاالآسيوية؛ مع العالم العربي. الذي يميل إلى اعتبار تركيا قَوةٌ 
استعمارية» أو قوةٌ إقليمية طموحة. كل هذا رهن بالتطورات الممكنة للعالم الإسلامي, 
تبعاً لما سينتج عن إضعاف للشريعة الإسلامية تحت تأثير الحداثة الغربية؛ أو يعزز 
قضابيا اديت وحدث اه السطنى يها بجع العام الطوراني: او إلشاطى باللقة 
التركية متعممة جداً على نفسها وفريسة منافسات وأطماع. سيحددها حجم العلاقات 
المستقبلية التركية. 2 جزء كبير منهاء تحالفاتها وخياراتها الاستراتيجية. على وجه الدفة: 
سيكباق لاقن ممحرفة ميا إذا كات لا قزال ستوحية زاك الوقوف جه وجنه روسيا يناه 
'الدفاع عن قيم الغرب". أو باسم الإسلام؛ وهو حتماً ما يضع بعض الجمهوريات 2 
موقف حرج بت حال اتجهت نحو قومية 3 طورانية معتدلة وبراغماتية. كما كان يأمل 
الرئيس السابق (كيرغاز أشقر آكاييف لم ممعادم تع ف1). إذا انخرطت بذ تعاون 
قاري يتعلق بالصين أيضاً!!*). هذه الأسئلة والفرضيات التي توحي بها تلك العلاقات, 
تبعاً للموفف الجيوسياسي الذي تحتله تركيا وجيرانها من العالم» تتخد تتخن أهمية خاضة 2 
الوقت الذي انخرطت فيه تركيا 4# مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لأنه بعيداً 
عن القضايا الاجتماعية - الاقتصادية التي يبدو أنها لم تحلها بعد فإن الأوربيين 
يحسنون عملاً إذا فكروا بالانعكاسات الجيوسياسية المترتبة على استقبالهم لدولة 
جديدة, وقوة إقليمية ذات مصالح نوعية؛ لا سيما وخصوصاً أنها قد تكون متصلبة, 
لاعتمادها على الدعم الدائم من فبل الولايات المتحدة لمحاولة تحقيقها . 
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خاتمة القسم الأول 

تقتضي العرقية المركزية تقديم العامل الثقاخ على العامل الجغرالي. وعدت الحداثة 
الأنجلو-أميركية أو الفرنسية, التي فُهمت على أنها توجه غربيء 2 أوروبا عند نهاية 
القرن التاسع عشر.ء بمثابة تهديد ثقالك؛ بسبب العدمية الألمانية؛ والتعاطف مع 
السلافية؛ أو مع نسختها المعدلة المتمثلة بالأوراسية. وك آسياء تبين للصينيين 
والهند وسيين أن العرقية المركزية هي التي تحكم الفكر والفضاء وتنظيمه. لكن الوقائع 
الجغفرافية عند الأنجلو-ساكسون والألمان تحتل مكانةً كبرى لدرجة تبدو معها ناشزة, 
واسيب اهيدا فاعل مكاشيدوم عن الماع هع السيا الزمكاتى اذى يس تكلترا 
والولايات المتحدة الأميركية, وألمانيا. بالنسبة لهذين الشعبين الجزيريين 2111685 أي 
الإنجليز والأمريكيين الشماليين: الذين كانت التجارة أولوية لهماء لأن الحرب ليست, 
بشكل أو بآخر. ليست سوى استمرار لها بوسائل أخرى. ثمة تأثرٌ جيوسياسي وراء نجاح 
طموحاتهما ورؤيتهما للعالم. هو السيطرة اللازمة على البحار والمحيطات, والحكم على 
التوازن الأوروبي: ثم الأوراسيء مع الابتعاد عن أي توحيد. أو بالأحرى الإبتعاد عن العالم 
القارّي. أما الألمان الذين يندرجون ذ إطار التقاليد الإمبراطورية الأوروبية؛ التي دشتها 
الكارولينجيين 05عاعصناه:ة0 والأوتونيون قتاءلم010, وعائلة هازيورغ 1135001118 فقد 
كانت سياسة التوازن سبباً 4 الضعفء. ومنعت. بالاتفاق مع فرنساء توحيد أوروبا. كان 
هذا التوحيد الوسيلة الوحيدة لتجنب تفكك الثقافة الألمانية والثقافات الأوروبية الأخرى 
4 العالم الواحد 180111 086 الذي تم تصوره 4 لندن: حينما كانت القوة البريطانية 
الحَكم العالمي ل القرن التاسع عشرء وبعدها تم تشريعه؛ إيديولوجياً. 4 واشنطن عبر 
مثالية ويلسون والعولمة الروزفلتيةإنسبة إلى روزفلت]. أما الموقف الألماني. 2 جوهره: 
قاري» يدعو إلى شراكة مع روسياء ويتطلب التمسك ببعض الضرورات الجغرافية: 
لاسيما الانفتاح على اللحيط الهندي الذي يؤْمّن الصلة بآسيا البحرية. وبالتالي» يتضح 
أن الأسس الخرائطية للجغرافيين السياسيين تقوم كلها على وجهة نظر وطنية خاصة. 
وهي 4 الوقت نفسه؛ على علاقة مباشرة بقضايا الأمن؛ وتوزيع القوة 5250 أن 
الجغرافيا السياسية الكلاسيكية تسعى إلى تنظيم حالات عدم التجانس بشكل منهجي. 
البحداة الأنم الل ميد مبراها دمن طلنة الضسافى عي الأرضى و اماحيظ: عازرمة 
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للصراعات الهادفة إلى الهيمنة # القرن التاسع عشر (منذ عام )16١4‏ والقرن العشرين. 
لكن إذا كانت رؤى هذه الأمم للعالم متصارعة على هذا النحو؛ فلابد من الاعتراف. 
للتخفئيف من حدة الجيوسياسيين الأوائل؛ بإمكانية تلخيص تاريخ العالم - لاسيما 
أوروبا- 4 مراحل من الهيمنات. وسلسلة من الإمبراطوريات التي يشهد بوجودهاء شكلها 
الناجزء أي الهيمنة الإقليمية. ْ 

وكما أشار (د. ر. ساك عاعة5 .1 .(1).: فقد بقيت السيطرة على الفضاء وكل ما 
يحمله. من دون تحديد تفاصيله. لفترة طويلة الشكل النهائي لممارسة السلطة 
الوولية “أن ركان كوسع هذه التبيطوة عبرو 5 افليمية والتريية اللقوى اللتمنارسة الانسيها 
وأنه كان يتعلق أساساً يمجتمعات ذات إنتاج توسعي. ونجم عن هذا تشابهات إقليمية 
هامة بين الدول التي ندبت نفسها للهيمنة على أوروبا الغربية!””).وهي أولوية إقليمية 
مطلقة لم تضر بها الثورة الصناعية الأولى وإلاء كما يقول ماكيندرء لكانت قلبت علاقات 
القوة بين القوة البحرية والقوة القارية. # المقابل» فإن إدخال أشكال الإنتاج المكثشفء. عند 
منعطف الثلاثينيات, © الاقتصادات الليبرالية (الفوردية 101015106) [- نموذج تنظيمي 
وضعه فورد صاحب الشركات المعروفة بهذا الإسم-م]. ثم تَطُوَرٌ تقنيات التسليح الجديدة 
والاتصالات ستغير جذرياً معطيات السياسة الدولية. لكن؛ بنظر الجيوستراتيجيين 
الأمريكيين؛ ليس إلى درجةالتخلي النهائي عن النموذج الاستراتيجي الذي وضعه ماهان 
8 ثم تم ضبطه وفقاً للأحداث التاريخية والتطورات التكنولوجية. وهو أمرٌ 
صحيح لدرجة أن الولايات المتحدة, اليوم # بداية القرن الحادي والعشرين: تملك قوة 
بحرية لا مثيل لها منتشرةً ْ الأطلسي الشمالي (الأسطول الثاني): والمتوسط (الأسطول 
ابسادس). وي المحيط الهادي (الأسطولين الثالث والسابع) التي تسمح لهاء بما تملكه من 
وسائل هجومية محمولة (ع1056 ]125[1): بالتدخل 2# أية قارة. وما نراه كله يحملنا على 
الاعتقاد بأن العائم قد دخل؛ لرخيفت فون ريماء ‏ عصر الهيمنة الأمريكية. لكن د خولنا 
2 السلام الأميركي 31061162128 03:5 2 غير مؤكد: لأن كل شيء يعتمد على الدور 
الذي ترغب الولايات المتحدة # أدائه بوصفها ملكا مستقلاً (أنظر المنظومة الكوتيليّة). 

لقن لمحف الجقراقينا السيابسية العلاشيكية ؤورا كيدا حميث وصالنتشارها الع 
اليابان وأمريكا اللاتينية. وهي تدين بهذا النجاح لقيامها بالمراقية والمعافية 
96 والتمهيد 60611610116م7550 اللذين لا يخلوان من عيوب. لأن رقابتها طلم 
بسبب سطحينتها وثباتها . فالفضاء لم يتحول إلى مفهوم تام 2 مختلف أبعاده التي تجعل 
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منه مجموعة من المجالات. وبالتالي تراه قد تحولء. بسرعة كبيرة» إلى فضاء مادي. وهذا 
نادي الى قات رسن ثوانا الرؤئة: اضا ينها مدق مقدها؛ آي لأ ايها وده لاله قنرق .اها 
جغرافيا التاريخ 01 ويستند إلى حقائق معروفة بديمومتها. لكنه يقبل التغير 
بصعوبة. لكن هذا كله لايقلل من أهميته السياقية, إنما يمنع وجود أية نظرية. أما 
العرقية المركزية الى تكنين هنااككل "مد رسعة «شترئ اله (ذا يناسن غير الممكن ضور تاه 
العمل على العلاقات الدولية يصبح ممكناً فقط حينما نقطع كل الروابط مع أصوله. 
ويصبح المرء غريباً عن البلدء واللفة؛ والجنسء وعن أي مفهوم للهوية السيادية 
للإنسان"7””", كما يقول (ريشار أشلي 451169 18165350) : فلا بد 53 ملاحظة أنه [أي 
العم ل]لم يتنازل قط عن تبادل وجهات النظر. لهذه الأسبابء ولآن الجغرافيا السياسية 
6 الكلاسيكية آلت إلى السقوط 2# الجيوسياسة 3602011114): باستثناء 
الولايات المتحدة؛ فد توارت وتركت المكان. بعد الحرب العالمية الثانية: إلى جغرافيا 
سياسية تنوس بسن السلوكية 56223510115106 والو موه 6-- حيث شددت 
الأولى: بحق؛ على الأساس الذاتي لتفسيرات العالم التي لم تدرك أبداً الواقع بشكل تام؛ 
لكنها. 506 تجاهلت بسهولة مفرطة بنى القوة. أما الثانية. الضرورية لأنها سف 
بتعويض المقارية السابقة. وتنحمل الموضوعية على التحليل. وتستخرج ما ع العالم من 
تغايرات: قد استثمرت كثيراً 2 المحلي والإقليمي؛ مع ما يتضح شيئاً فشيئاً أن 'الصراع 
بين أماكن إلفاء الأقاليم والجهود المبذولة ي إعادة بناء الأقاليم التي تشكل صلب 
الشياسة الشافلة7 0 

إن مأزق هذه المراجعات هو الذي قادنا إلى إعادة النظر 4 موضوع الجفرافيا 
السياسية ونهجها!' ", لعدم إمكانية الاستمرار 4 إهمال الفرصة السانحة التي تقدمها 
لنا هذه الجغرافيا السياسية لامتلاك أداة تحليل شامل: 4 عصر العولمة. وهو ما يتفق 
.عليه الجميع: وما يفسر الاهتمام الحالي الضخم بالجغرافيا السيامسة :فت أن اسستعدت 
هذه الأداة كل الانتقادات غير الشريفة والأحقاد؛ فهي تؤكد. 4 الحقيقة» على جوهر 
الجغرافيا السياسية؛ بوصفها علماً مركباً. وهي فكرةٌ طالما غابت عن أعين الجفرافيين 
أنفسهم: ونسيتها غالبية العلوم الاجتماعية الأخرى. 

بعد التركيز على شخصيات الجغرافيا السياسية الكلاسيكية ومآلاتها بمختلف 
صيفهاء وعلى المقتضيات الجغرافية التي تحكم لعبة القوى الكبرىء. علينا القبول بأن 
الخلاصة المعنية لا يمكن إدراكها إلا 24 علاقتها بالعلوم الاجتماعية والإنسانية الأخرى 


ظ2ظ2> 


التي لا تنفصل عن بعضها (تاريخ؛ فلسفة سياسية؛ اقتصاد, علم الإناسة؛ علم السكان). 
وبدمج نظريات العلاقات الدولية المنحدرة من علم السياسة 2 000 متعدد النمادح. 

ولك تكتها وز التسقرافيا السياسية: يقتي هلين ودواشة#نظريات الحلاقات النيد ولتية: 
ثم تلك المتعلقة بالعولمة. 
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4 معرض تصوره لمنظوره المناهض لديكارتية الإنسان. وثنائيتهاء ونظرة فيتجنشتاين 
حول الطبيعة البشرية؛ يسوق الفيلسوف الأمريكي هذه الملاحظة ص +97 : "الإيحاء بأن 
الروح تعني الدماغ؛ يعني الإيحاء بأننا نفرز فرضيات؛ وسيمفونيات. كما يفرز الطحال 
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- يرئى جان بول جويير أن: يودان يستخلص قانونين أصبحا كلاسيكيين. الأول يتعلق 


2 
يمد جة 
إىا 


بضرورة وجود دول تتمتع بقوة متكافئة تقريبا 


..أما القانون الثاني: فيشدد على 


كون أن سيادة الأمراء تكمن 4 موازن مكافي لهذه القوة. وحتى لا يُضع الأمراء 
أمام الخيار بين التنازل لأمير قوي؛ أو شن الحرب عليه؛ لابد أن يتحالفوا جميعاً 
لكيلا تكون قوة أحدهم مدخلاً لطموحه. بغية استبعاد الأضعف منه...' مقبوس 


من" 1260085ع15 5ع ع11مغط) 12 أء هللم80» ,أتءطنامل أنتوط 


6ل 


-1026 1131508 , متله80 حنتوعل تتتاة 601100116 نال 0165م «5 111161112101121 
غأله ,- .م ,1997 عنطمصاء8107 ,عسمتصمط*1 ع0 دعممعزهءه و5عل0 وعماه 
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.20022 ,281 تللكة11 ' .[آ ,23215 ,21116تتامباء2015ع1م1ة”*1 عل 

601 12 0225 025]113115715526© عط» ولاأعصزآ دتاعععن) أاء 11017 ع01ناه 1 
1999 ,2 2 ,121611231026316 1110116ئ) 12 ,«وع1216102110181 11361005 و06 
8.51 

-0ع11 2 تعطاعع10 عقتقط 70110 عطا 5علهمم أخقط1ا» ,عاعع ندا 31210 تتطهل 1 
12001111012 ,«عع تع[ أقطء ]15 ؟تأءبساقدمه 50121 عطا 220 ماسئنتصه ه0011 
أ .02 ,و2011 71/0210 عطا عمتاء ستاوده) 

701210 ع1 12 113251011121105 320 59االانتخطه0)» ,ع1عع1تآ 3©1210) نطول 1 
أ .02 ,011615 115 2120 1511أهع01ع151 12 ,12011689 

01 تومه انتآ © ,01110213) ,112128 0111 01 70110 ,كتحص ممامطء1ل] 1 
.1989 رووع22 02101122 01ت 

ع1 .11261055 112161226101281 12 0025133611515123) رذكتاكطع2 11433 


,2002 رقوة21 12179761513 ع1108طتقةن) ,عع1108طتتنهن) ,جاتلدع] 01 2011165 


6-9, 


55 


180- 


181- 


182- 


183- 


154- 


185- 


1856- 


187- 


185- 
189- 
190- 
191- 


192 


193- 


194 


195- 


196- 


17- يميز ثلاثة أنواع من التوجهات البنائية:هي توجه وينتء وكراتسوشفيل: وأونوف 


و155ط1ع/ 1/13[3 
واكك .اقة ,«2 تتعطاعع0] عصطقط 70110 عط دععلهدط خمط/اا» ,عزععتدظ .0- .11 
12-1 
.2 .]1 .02 و60133 1 أء تتاع ]301051 1 
م2115 12661226101231 01 بتتومعط1' 50131 عط1 ,غلم11 عل سوءعرهء 1ت 1 
1999 رووع21 /1171516لآ عع17308طمطتهن) رعع110طتطدة) 
32-3 .2 .أله .02 رعاعع111 .0)- .17 
كلاهلا /7هع[1 ,لااتتناعع5 060020[1ه!8 01 عتنطلادن) عط1 ,متعاممءصتد ا ءعماء2 1 
.6 ورووع22 615157 اننا 12ماستتام) 
,1125610167571 0165ل ,[026112216) 1251-0160 3 ,2111565 1216© ,رع25ء0 011 1 
011 ,لع:8035 معاء2 ,اااخطء 113216 .7 طعاقلهع11آ ,تاعاأممعءجاف]1 ععماء2 
7 لعل تهءرء لف ,ععاء 1صاعكا .1 عصدع[1ه7 ,عع تع ط ]1 
,«11861316 010113111121116 0326 0211232861266 8[ ,1017 لتقطء11 1 
-ع 2161 2814 نوع اتغمطة*1 عل انمهت ,غأخمدل5011 أه عتمم] ,ععمعع ستاده©0 
,8 .2 ,1993 ,00112 11023110ش. ,23115 ,10311231 110103111161 
8 ...1110 
106 عصتت ل لقع أمععاط عا .عاأعتطفم1اعم :نو هآ ,كةمتتعطاق8 دعع نتال 1 
6 11ع0) عناآ ,كته ,عمتقع لامعا 
عط 320 1512" تأعتتتاكط00) عاأقصع ة51)» ,رمهو]8 .8 أمتو8 لمج 81335 .11 رمع 1 
01 101111331 ,«تقكتاتطع1/1111 12 ,12560653085 10661522101381 01 0ك 
573-01 .م,3 31,71 .701 ,2002 رقع501م.] رقع نلبط5 1112121021 


خا 101911 أننة8 ركنتد0 35[مطء1!11 يوندمعلالةطدد]1 معا[تتلمعء]1 1. 


7 23111 ,01111 12120135[ ,1131120193 77200112 11 ,11151510 تاكظمن) 
رلته لا بلعل ,1170210 0عأعتتتاودهن) 2 ا 12610135ع1 26101121تطتتع 11 ,(8016015) 
.19 .م ,1998 رعمتقطك .8 .121 

ب12110778كل .لا ,«اقتتصة4ا 525لا 2 :400115111111715111» ,0111 11520135 1 
-2.355 رنألء .02 رأقع1017 .011112 .ل 

11510. 2. 

1110. 7 

11210.. 2. 64. 

11510. 2. 69. 

11210. 60. 

11210... 7 

11210... 

1110... 4 

34 116016211512 12 ,«ندذ1لدعظ1-مع81 01 بوتزع 2057 عط1» ,تأع[اطدة 10هطع1ظ؟ا 1 
.25-0 .2 ,.]1©ع .02 ,111605) 15 

لمة ه2011 معئاعىه7 51265 اعاتمنآ :تناع 5 71212108 ,ر1اعط مد 1103110 
,10 26 ,.2 .لا كعاأوعطعصطة1! ,تعاأوعطع مهالا ,طاأمعل1 01 2011165 علطا 
1998 


ذف 


198- 


199- 
200- 


201- 
202- 


203- 


204- 


205- 
206- 


207- 


208- 


209- 


210- 
211- 
212- 
213- 
214- 
215- 
216- 
217- 
218- 


219- 


,(0 602ع0116 12 05ا50) .11 ,متامقطذ 220 .ل ,طهقلرء10 11062 -220 
40 01 17172118285 20500300613 :1261025ع1 [أتتاءجعالء]0121/12 مم1 
.9 و2001 1مأع 1ع[ ,تامع تالكاع ا ,2011115 

1 .02 ,2011865 1216122610121 01 /جكتمعط 1 50121 ,لمء177 .14 -221 

222- 110 

و1963 ,7000ا2لعع01) بكلةه لا 8187 رعقطاع8 101 أدعنا) ع1 ,1001 (ء15102 -223 
١‏ واه .0 ,ةلا أت 1126051510 ,رعماذ ا كتاعء زط0 ,180157 لتقطع1] نوم 116ء 
6 

2161108) ,820116165 1216122610831 01 كائاعاه00) ,جازع3) 1)1319 -224 
.4 رؤووع21 12175/151197ل] 231011086) 

١)الأول‏ عبارة عن منهج بسيط يقوم على البحث يذ وقائع الماضي التي سبقت 

الوقائع المعاصرة؛ وهو انجاه حياديء ولا تترتب عليه أية نتائج إبيستيمولوجية 
؟) الثاني؛ أكثر التزاماً بالنقطة الأخيرة, لأنها ترى السياقء والشروط التاريخية متغيراً 


حاسماً 4 فهم أي حدث نوعى, 
*) الاتجاه الثالث. وهو الأكثر تطرفاً. يعود إلى فلسفة التاريخ: ويبرز ضرورة تاريخية: 
هي عبارة عن أداة تأويل وتنيؤء انظر: ,1550105 ١1711113205,‏ 1]33:002000 


16 .ك5عتطصوع060 تتعلممستاوه2 ,وزه5 2 .للا .18 هم لات ,1983 
176550 بعلعه0لا 117 ,لتتمعط1 5011 1هع11تن) 11 ععوم5 01 0ملرعددوع1] 
3 .م ,1989. 


8600 211 0 نط1 -226 

01 511979ق1ء11ملا ,قتطماعلجلقط ,5تعته165,22021ناعمعصمع ,عع مع501 
109-11 .م,1983 رووع1 هلاصة؟1الإقموء12 

8 أ 1110060265 521626065 065 012156) 3[ ,11هء155لط1 101011120 -227 

2.18 ,1976 ,«لع1» ,10قصطن للد ,ركاعة2 ,ع لماه 0 تطءء25تها 216011162010816 


7- يستمر هوسرل أ اعتقاده بأن " الفلسفة, أي العلم الأصيل والحقيقيء وأن 
العقلانية الأصيلة والحقيقية هما شىء واحد . وإنجاز هذه الواقعية. 4 مقابل 
واقعية عصر الأنوار الملطخة بعبثية خفية؛ وهو ما يقع على عاتقنا 2 .2 ,.110, 
3. 


229- 11510..2. 11 

230- 11510... 191 

231- 11610. 2.161 

232- 11510... 204. 

2.0 و.أآه .11011111365261112146,012 1 ,101157 111210 -233 
7 .2 مأك .02 بللأعأاكماء8 لتقطء11 1 -234 

.29 .2 .1 .02 ملأعد03032) .0 .111 -235 


نذفا 


ابتكر ادامر هذا 353 .1 .61113156,02 11012312650 عط ,/1016 10قطء11 -236 
لمزيد من (286 .7 ,أله .م176116]316006,0) التعبير شك كتابه المذكور آنفاً 
إيضاح البنية الدائرية للفهم: التي أخذها عن هايدغر. وبحسب شارلز تايلور» فإن 
هدف استعارة" الدائكري" هدفها الإشارة إلى أن "العملي والنظري مرتبطان ارتباطاً 
.(134 .2 .1ه .02 مماعأاقميعظ .ل .1 دم 0116) 12 ع201ع1 لالاعتلم ‏ وا في" 

م1128 ,/إاع1ع50 112661226101181[ 10 أقع12662 112410121 رع1201عمتصاط 1813202 -237 
7 رووع21 ا1وتاء16طنا اأعمدهم0) 

و11 لتتتقطن) ,ققة2 ,عاع 5216 ع0 [2612مع 25521 ,لإدممتقطن لتتو حتوء11 -238 
,1272 

1120177 112410125 11118011121611226101121تاعتتتاوع 1 ع1 ,10ء1نءل] 11251 1 -239 
.1999 رووع21 15615157طلا عع1108طمتهن) عكلتملا بعال 

240- 11510, 120011611011, 2. 6-7 

11161-22610181 01 قاععم0105 116 02 :عتهاء12 لقتط1 عط1» ,10مهآ أعوه7 1 -241 
2111137 111161021101831 ,«13ط 805117151-]205 3 لآ /تتمعآ]1' 
.235-24 .م.2933 ,1989 
ذط» ,11211108 5ز(عصهءط الدراسة النظرية التي تقبل الوقائع 4# موقع ملحق 
,12161221011311961311015 «2 1121055 0310131ططع م1 01 021515 
.407 .م ,1985 

أل .08 ولتطتاكا 11201025' -243 


4- لدى ريشار رورتي مفهوم مختلف قليلاً عن التناظرية: التي تعني ' ما يمنح 


العبارات الدلالة نفسهاء تبعاً للمعنى الذي ننسبه إليها حينما نرجع إلى كون. 
سطناكاويعني الفيلسوف الأميركي بكلمة " تناظرية": ما يمكن اخضاعه لمجموعة من 
القاعداتء التى تقول كيف يمكن الاتفاق ذهنياً على ما يمكنه إقفال النقاش2 2 


كل نقطة تبدو فيها الملفوظات متصارعة» .11.,2© .1112156,00ع 11011126506 [آ) 


(350. 
2 .م مأك .ره بلاعكنءل8 عدم مأك ,لاقناء2805 182065 1 -245 
.2 ,.11© .م0 رتل8 أع تامتدة .17 -246 
أ .م0 رالتظ :11101 -247 
.29 .2 .1 .جزه مالتاظ زء01ع1121 -248 
6 7151052 16ل1] .261112 202116 10116 ,ة1[1[ء011105آ 11516م2823 نوع[ 1 -249 
.181 ,رعتقتطوط501 13 06 2111210525 رققه ,11216113311013165 1341025ع1 5ع0 
220 57516235 ,5ع اطاط ,820011 تدتعا 320 عققتقتانطا 1122" يزه 1[عهط131 -250 


رع03161108) ,20111125 111612211021 112 11315101112121610115' 21ع31) .512165 
.2 .2001.2 رووع21 157ودء015ل] عع110طمتة) 


نكف 


.5 552320656 065 متآاءةل0 أء ع20د155ة!1 ,لالعصدعءا أنه 1 -251 
0 266 10111181565 0011115 أ 5ع201011مطمء6 110261055م1قسصة1 1 
.89 ,23520 رواتة2 ,2000 اء 

.18.م.,.11610 -252 

.6 .م2 .ال .02 ,ة11اع100105 17-8 -253 

2 1 .ممأل .02 ,لإ0عءممع عا 221 1 -254 

255- 1110... 3. 

256- 11510., 2. 32-60. 

257- 11210.. 2. 6 

ل 11707662 01015[ ,(.011) 50111011 اعمع]5-1عع7©01) أء 1ع826053128 116312 -258 
.8 ,501601 12 ع0 وعووهء21 ,23215 رع1[ء516 36 1ل 221/16 


46- 4# الأدب الأنجلو-ساكسوني الفزير الملخصص لمسألة " النزعة الفيدرالية: 
وللأشكال الناجزة إلى حد ماء يمكن الرجوع إلى: 106531 رعتةعط/اا ..) .لآ 
3 ورؤوع21 10121-17615117 011010 ,5ع001آ ,تا 3077 . 


عا 101 5152168165 .113251110115 207 .,.3[1 أ 07©172تمتة1' .+11 -260 
.0 ,2111151215 1101156 تتتقطاقطن) 011لا بتمع1[1 ,لتتتطامءع) 216 

.489 .2 واكك .م0 ,لإلعصصع ا ابوط 1 -261 

34 ,لاع56616 ,2/11111311512 :11222116 01 5011015 1126 ,5012قط10[ كاعد [قط0 1 -262 
04 و8001 710201182 ,عازه /ا-717 رع للأطنامع] عط 1ه لصظ عط 

2124 .12011510 ,17132 :عخامصاظ 5كوعء1 ,1عط2832 .1 لتتصدرمء18 -263 
3 ,8101013 عازه لا بجع [8 ,لاع 102202 

تال 06601220510013 12 كلاة 85531 .عتامصطة*1 وغ رمى ,1000 61 1اتمستتصاظ 1 -264 
2 ,02111111310 ,235 ,2116113111 61026 51لا5 

1]1797 رعتأمصصظ 5 2عتتعمسط 01 عم1رط عط1' :15و00105) ,لاهمكتلونء1 1111211 -265 
004 رؤوعء21 اتاج ع2 ,عازه لآ 

أ15لماتصةن) 01 عقامساط عط ل0مة نزءع20 ندع اعسف» ,تخمءطمععالا صطهل 1 -266 
191-12 .ماله .02 ,518665 220 135ع]595 روع11م مم1 ,«للع 106220628 

1 1217 1126 .11261012 تند اعمط أنرزعءا؟ عط1 ,مضنا أعقطء1/41 1 -267 
رووع21 عع12 ع1 لقملا 1179 ,1650111012 تنوع1قاعتث لنتندهطآ ع1 260 
.195 

ع0 12 عممقتاظ 320 162رعمتم :207 320 23230156 01 ,تتدع ك1 أزءط10 1 -268 
8 و1لبينث 101156 12مل0 مم1 نمآ بعل ,زع010) 1710210 بعالا 
.2004 ,310112) 

1051ماع متطمة7اا عط1 «<تملء1 ع1زمع01م8]3» ,قدع2ا[ أزء11606 -269 
1 ف .م ,2003 »16711 24 

,051 128]08ط5ة11 ع1 «1017106 عممخنظ- .5 .لا عط[» ,صوعهظا .11 -270 
.7 8.م ,2002 31م 26 

. .10-12 .مركت .02 ,10105116 .8 .[1 -271 

.099 رتلآء2 ,23515 بالاع تاعلط 1*6 «تعكطهء2 ,41201 لاأقلتتة1آ 1 -272 


25230 


,2315 ,231615311 011 11860116 .2011110116 06 8100102 هبآ باأتصطعك 1هدن 1 
7 1972 ,لالتآ-ممقططالهن) 

1101 138 06 22105102[ رعتانام:© عملء5 أء تاماعر8 عترم 1اتطط 1 
,م ,1989 رعااع77نامء106آ1 هآ ,كاقة2 رعاع 106010 201177116 عن ل عع2215532 2آ 
.209-02 

10660117761 هآ رقاقة ,أ 01216112 01110116م00) 2[ كاءنااع300) 5011718 1 
,202 

11210... 0 

1210 12011113 مث .2051120012117 01 2020111012) ع1 ,نوع قيوط 1103310 
.240-59 .7 ,1990 ,2131511 ,071010 ,ع13128) 010161131) 01 قتاع 02 

0لا ,0116101 53 50115 رقا ,«2 50166-15205206 ع0لا» ,عتباعنه81 أعتحنةنآ] 1 
و12 1318 06 5013165 03/2311310165 5ع[ 7 50166-12020206 
13 .2 ,2001 ,171516نا عاعء80 م10 ,لاق آ/وة11ع:تتحد8 

5 ,«1أ1116ا1م 21262011602 1112 :120201211536101 2طآ» ,تعطاء1]0 تبان 1 
22-3 .2 ,.10ط1 رع1تتاعقع14 أع1صودا 

ةه 111531025/اله 5ع[ .111001161126 154020131153101 هآ ,عتعاعءعط 301310 1 
.5-7 .2 و2000 ,كنا ,مضق ,عتتناعزمة” 1 

,260 001164) ,قاقة2 ,111521025الت 065 011206 ع[ ,2مم11101201118 [أعلاتتتود 1 
2000 

و :0105) 10691) 320 /تقتمعط1' 50121 .01052112311012) ,حاممتتعط10 101320 1 
2 يرعع538 ,و1001 

34 71062112302) ,1131013115103 .عتتطلنن 10651©) ,عطمأدرعطئدء "1 11116 1 
7 ,ع538 ,1020265 ,1100121697 

ع0 0106655115 31052 21111161 518201116210115 00111145)» ,120كنا8 لقصة0107 1 
و1 .02 رعتناع 141 03211[ 11 ,«2 120201211536102 12 ع0 12610221152601 
1/4 

له م501 17170110) ,101335 .11 ع36018) ,82011 ققطامل ,زعتزء54 .الا سطمل 1 
7 ,لاع5061010 01 701111121 116333 لمث ,«ع 3102-5131[ عطا 

1 ركه .جره 7 /أع501 1/0210 11161221018110 11012 ,تدحناظ حتتوظ‎ 2.  27- 
89 

101 3آ ,70تطعتلهءع8 تتوعل[ 3 و5ع1101216طقء 1165مع 216 111015 
بلتنلوء1065 1.0165 ,روامة2 رع [اعداء كحم 

ع 011ممة؟ .17100121 1011171226 ,01011طمممء6 ع5 7أحمكة ' 0 11اء5د20) 1 
,115 ,111013113 311161106آ أء كلتك "[-2153121 قعل رأع1ا0ع2ل عتتزع21 ,ع5 016لاو 
12 .2 و2002 ,13112156 100611136121311011 هآ 

11510... 12. 

0 12 ععضقطن) لطنهة ,1ع010) ,43071322 ,للقتاء105 .ل18 و5عم20ول1 
© 007) ,أ 1[متاعجن) 11251-010 210 15053311 .11 1212065 11 ,«و201112 
2115 70111 2[ عع طقطن) لطهة 0102 :21عتتتصاك7017) 7110116 
2.4 ,1992 رووع] /1كلء:1[215 ع1108ط0تتهن) رعع110ططتتهن) 


لض 


273- 


2/74- 


275- 


276- 
277- 


278- 


279- 
280- 
281- 
282- 
283- 


284- 


285- 
286- 
287- 
288- 


289- 
290- 


1 لإطعة:/7آ201 :3017611112121 71120111 42730176123116 ,201501 .ل .11 -291 

.0 .ل[ 12 ,«وع20116 1266222610881 22عم متبط لتنطمعن)- عع 111لا 
1 .00 ,150562811 

-280 .2 ,1965 ,لإ5116 ,23115 ,2011810116 اك عع2هء255 1 ,20لاء11 127101162 -292 
.327 

1 .00 ,لإ101155011 .1603 -293 

.31م ع95[دمث ا ب2ة11ال-امتوذ عوغفمط1' أ 07211تناظ ع215ء112 -294 
.5 .2 ,2004 ,0112ل 32ت ,15105نان) ,15ع23 رععةرزوء*1 25هل 1062115860025 

0111105" 11216112216101121 01 101110261015 ,10101م5 أع:3وع15121 320 11131010 -295 
5 .2 ,1962 ,8101553120 حنو/ا ,كلامم نت لل 

,10111608 ,101015 ,3602011165) 118للمتط 1 -ع] ,11121811" *0 103612010 -296 
,1998 

نا ماع74 1025 ,لقناقآ1 101 .8106 عل لالاستر_اطة[ ,أععمء1م5 113101 -297 
,2026016 ,1993 ,ع1م11050طم 2ع 0001601016 عل عد5غط) 111مممع3) عطعدارءنآ 
.8 .2 رع832071] عل 5116مء11طنآ 

.43-2 .2 ,.110 ,أعع12م15 -298 

5 0[112) 12 ,«30201116188) رتقطة1ةا تعنزقط1' 0ع:15لمل» ,51111109 102 -299 
له 3608232159 ' .3602011165) ,101015 ,قنة510 لل015ع0) لطلة 31339 
.166011012203 ,0355) علقتة1"1آ ,101015 ,لاع51121]68 


-٠‏ بين 0011]811-8688116) 116196 أن ماهان لم يكن صاحب المصطلح السائد حول 
ع5 1نالنل ,44 .2 ,1985 ,135310 ,3211155311661121111126[ط ,2116ع 0101811-86 


,6]615[ 5ق2 320 122/لعط1: ,مقطدك8ة .1 على ,اععدء12آ أرّع0آ1 3 161616 
(199 .م ,1977 ر5وع21 25)1116آ 813321 .5 .لأ ,0115م2 تلظ . 


:»)2055161116 0 يمكن فراءة المقالتين التاليتين:-2312810 102طلاة1 عط6ن‎ "(١ 


ع0 ,«عاعها عت جل عككتلأععمورء2)» اه ,904 11166 1206<06د16غطتة 
7 1121. 


7 هذه الرؤية العامة عرضها كاملة # كتابه المنشور عام ١1١0‏ 2# فرنسا بعنوان: 


51116 1 50115 ,12615 065 امد ' 1[ أء عطعصقاط ععة1 12 عل أتالدذ ع[ 
(03110صمطح]'1) أع11اه17 تدء( ع1..: ويبقى هذا الكتاب أفضل مجموعة باللفة 


الفرنسية تضم المقالات الأساسية لماهان: وتتضمن المقالتين المشار إليهما أعلاه. 
ارد 2 المقدمة إلى الكتاب الذي يصم بسن دكتيه بصع نصوص أساسية لكارل 
هاوشوفر1ء113115101 12311 : ,15310 ,231215 ,6001110116ع 12 ع10) 
(1986يوافق البروفسور 72006567 113125-401011 على أن." الجيوسياسي فد عزز 
الانطباع بأن السياسة التى اتبعتها الإدارة الوطنية الاشتراكية كانت تتوافق مع 


خض 


نظرياقتة: وتفسيراتة الجيوسياسية..." (ض 4): مسن جانب آخن * كان 
باستطاعته القبول: من دون تحفظء بالنقاط الثلات الأولى من برنامج عام ١57١‏ 
للحزب الوطني-الاشتراكي: )١‏ اجتماع الألمان على قاعدة حق الشعوب #4 تقرير 
مصيرها لك ألمانيا كبرى؛ "')المساواة ة حقوق الشعب الآلماني إزاء الشعوب الأخرى: 
وإلقاء معاهدتى فيرساي وسان حيرمان؛ ا( الأردض وما عليها من غذاء ملك 
للشعب؛ إضافة إلى تمكين فائض السكان من الحياة الكريمة"' (ص 87-/87) 

4*”- يشير جان كلاين» 4 تقديمه لهاوشوفر 37 .2 ..]1ء .00 ,00011610106غع 18 ع10. 
بحق إلى عدم توافق سياسة هتلر الشرق أوروبية؛ ومفهوم هاوشوفر. حول وجود 
كتلة أوراسية بوصفها عامل استقرار للعلاقات الدولية. وكان هاوشوفر يتفق مع 
ماكيندر حول الاهتمام بالوصول إلى رؤية كونية لهذه العلاقات» وكان ينوي نشر 
خلاصة للتنظيم الفضائي للعالم ,صعاعمةا2 نعل طعناط-لضنرت) 

لقد حول الجاهلون بالجغرافيا السياسية الألمانية. كارل هاوشوفر إلى أسطورة. 
ويشرح راينر سبرينفل أن من بين ال ١١57‏ مقالة ودراسة المنشورة بين عامي 
قصيرة. وأحصى سيرينفل 515 مَوْلَفاً مختلفاً منها أربعين تقريباً عملوا على نصف 
هذه المنشورات .أله .02 ,81206 06 طأاصتدزط1.2)). وكذلك الأمر بالنسبة 
لدفاتر: عل011م060 نظ أ11تقطءذ5اء2 . 

75- انظر المديح الذي كاله أول رئيس لألمانيا الاتحادية بمناسبة العيد الثمانين لميلاد 
أدولف غرابوفسكي .(.11 .م0 ,[ءقد6:م5) 

اع ,0112) لقت ,116611]21111006متطط آا ,1022286018 6نزءطل[ث -307 

ىم .]م 16 221 01[ 3 11015 21612066 601601 ع2 رع مقاط اع1200اء106ء.1 

10اقع01160268) 1131116آ رقتمقط ,ناه1[امرءم 


نال عأوع2 ع1 أت 6110116متث ‏ ا[ .تع 1ناوتطعظ 20ة01) عناآ ,اعلمصاجء812 لاعمع216 -308 
.ااه .02 ,110120 


4- كانت هذه الإشكالية مشتركة للتحالف الأميركي-الفربيء ولم تطرح على البرازيل 
فحسب. لأن الملقصود هو الدفع إلى قبول التشكيلات الطرفية لتبعيتها 
الاستراتيجية والافتضادية وتحملهاء والعمل على تعايش يصب 4 مصالح 
سياسية-افتصادية منتاقضة. مع تفضيل مصالحها بوصفها جماعة إيديولوجية 
وذكرية متجانسة من خلال التثاقف. 
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1210 80111177 صف .'2051-15100650113 01 02016102ن) عغط1' ,لزع نتتقط 103310 . -310 

.2 أله .02 ر86 قط ) 11121نان) 01 قطاع0121) | 

.244 .م ..1510 -311 

312- 15810.. 26. 0 

[. عطده1 ,أصعت0-عمرةطعرط”1 ع0 عنو011م060 ,تتتهلزه [0‏ 015ج5220 -313 
.15-5 .19912 رعناع[مرصاهن) ركاقة2 روع1[اءتتر8 

314- 1610.,. 2.91 

دع أء أطاعل ع0 نع 5001616 أء 20117011 .21805 عتنء12 5ع[ ,83016 لصدنتء8 -315 
.126 .م ,1986 ,135:30 ,325 ,3خ [15 ”0 عترع] 

651 0111136111 011 111556 123515]6لكت ع1ع106010*آ ,علاعيمما عمغاعة84 -316 
.19 11311136811[ ,15عة23 رع 11[مصرء” 1 

ر1 ,211155328266 13 أت 01197011م ع[ .ع120*آ ,لتتساعظ عقصمطملظ-مدءل -317 
.5 135310. 

ركاه .م0 ؟ عتطم1050قطم12ع1لوععاوء” 011 ,21211نان) عتتاة1آ أء ع«تاعاء12 111165) -318 
611 ,«علطمه11050طمم0760» غانطنمز 7/1 عتأمقطء ع[ .91-92 .م 
.5 0656 2012101 1 الاعووع 1161ناء17311 


9- إذا كان عدد من الجامعيين الفرنسيين قد كرّموا راتزل؛ لكن أيّأً من كتبه لم 
يترجم كاملاً إلى اللغة الفرنسية» حتى النسخة الحديثة من كتابه عط0110156م 
عآطم860812: طبعة عام ؟١15١))؛‏ المنشورة عام 1984 لدى 100020111602 ( تزجمة 
بيير روشء الإدارة العلمية شارل هوسي11101553 05231165). قبل عام [1/110586 , 
(1987 ,3/850ا1"2 ,25ة2) 101161281 مجموعة نصوص مختارة لفريديك 
راتزل1ءع12312 ©1'160611. 


11 210 32 35 '[طمقتعومعء0 ,.8 ععلسمتاءعة81 ,:ععاتةط .2 .1717 -320 
,2 رووع:2 013611110011 ,071010 

0 26250115 210115 .2215 ,1237350 ,101286020111016 ,12150811 1311 -321 
نعل سمعل عل عع مام 12 3 أعز عع 1لماء تتم 

0112110 ,101113812 اعط8016 اع .اك .02 ,ع10رعلطاستس_وطهما ,اععمدع م5 .1 -322 
عصدث ل عممعل0دء06 أء تناءع1220) .ع0صممط ع1 اتدقصطعم عمعمصمء 11ت 1 
١25250, 0.‏ ,كات رع0111011م60ع 

غاء1 700 تاعطعوعع تكتتقتعط ,أذ5أاء76118 طنط عع مقععدء .111[هممء0) -323 
تنا 1/61128 ,201502120 ,561065 .11 11115نال لقنا عع ناكا زعاء2 ,لمسصقطواء01آ. 
ظ 5 2000,2 ,م 1ناطء110-81320رء 2 

له 1010116086 ,رقع0601,آ ,لإطأ مقع 0ع11211501572006138 ,5012قتكاء101 .8 .1 -324 
1969 601101 رتتقعع1 123111 

أل .00 ,1م2211 .8 .//1 -325 


7 المرجع السابق. ص 2,١8١‏ مع انشاء كرسى © عام ١/١‏ يحمل اسمه 2 جامعة 
ل كسفورد . 


.2.9 راك .م0 ,120101 طوعل -327 


25ظ 


للع )17721 1ق اخطع 01132101 م معع مرعاوء 7لا ,تععايةه 2 0011367 -328 
ا ١‏ ,رتتتآع1آ 21:0010) ,ر5ع:012101آ 
6- كان الجفرافيون الفرنسيون ممن وعوا ضعف الثورة الفرنسية: لكنهم من جانب 
آخر كانوا مشبعمس بالفلسفة البرغسونية. 
مع أنه كان صديقاً لأرستيد بريان» فقد قدم له النصح بشأن خطته حول إقامة 
فيد رالية أوروبية. 
2 «7602011165) 01 157011111011 2140 125ع011 126» ,5161ضذا .10 .1 12015 -331 
701.421 ,1960 ,11015 [موع] أ10اأكمه) 01 1ومتتاول 
,7165 .180 روعقل4 2816205 2 02011162عع 01166512 ,10عدعاة .1 عع01 -332 
105 
«16م23ع5608 13 ع0 ع152مأوطاط'1 ع0 دعتتاجتامه 5ع20هققع 5ع[» ,01391 أننةط -333 
129-51 .م ,1982 1121101656 2 ,25 29 رعأا 1160000 
1لا ,لآلا 5ع [مقطء) 222212215 1122165510 20125 04 11566 عتتنا رع[ ممططععدء 21م -334 
65 ]501117611 ]5011 2161115611155 065 0116 011156 ,060603201 .2 لآ 
عكلل 2925 ]211[ 2 011 ,1111331165 501626065 3111565 065 15]013625ط 165 1231 
535 125 2011 612118215 65 5أرءع02© 5ع0 مع101 غده 115 01 
5 01121265 2016ع تمه 3 115-اطع210 ,عتتاع1مط بتك .116102010118165 


1121 
ثمة ممارسة شائعة لدى المولعين بالجغرافيا السياسية. مثل 6)7211015 .124 .2 
ر(1990 رهقلوعط/ده21 ,23255 ,ع155326نام 13 ع0 170165 165 .01160116م60)) هي 
البحث الدائم عن المؤلفين الذين ربطوا السياسة بالجغرافيا إلى حد ما. فنجد عند غالوا 
على سبيل المشال, قائمة بأسماء هامة (الفصول لاولوذو١‏ 216 لكن, بالإضافة إلى أن 
أسماء هؤلاء الرواد غالباً ما تَرِدَ على ألسنة مؤرخي العلوم الإنسانية الأخرىء لا يمكن 
يساعدون على فهم بعض التواريخ الوطنية. 
لاطا 5ذال 065 خطعع 5تععلآة/ا مطارعل120آ 810120501 101 ,ااتمقطءد 103121 -335 
-143 .م ,1988 ع0 601105 ,0101ط تبط أء تتععاعطنانا ,متاوعظ ,متباعوم10نا] 
2315 ,10675 أء عتلع1' 15323156 32011110 ,قع51 20نا 0طهآ أظآ 1306 
5 ,عاص اطمآ ع[آ 01610] 
اع .02 و1161112121110116مصاظ ' [آ ,101232802 خزءط[ة 1 -336 
5 طنا"1 13 أوهء') ركهت .026 رعل820 ع0 2205ه8 ع2[ مالأتستطعد ادن 1 -337 
,11171 ع2 ع عتلله تامع وعلطغطا 
143-62 .2 ,.11610 -338 
30 غلاءع5ع71 ,2011 563 113 02 اعمط 01 أو5عء121 111 ,مقطد11 .1 .4[ -339 


7 1.11 رقع10205آ ,مهم)805 رع1لنا؟ 
17 .2 ناآ .00 ,815]0116 أت ع36020111011) ,قتاوة211]آ1 01210 1 -340 


ححف 


"(١‏ يش كتايه الموسوم 2062عطء1ءامع1ء17) ع6ةمطدمه علهة#غصغع عتطمهوع م06 


ر(1845 رعلقتطلل:8 معستعصوعع 1آى؛ عرف الفيلسوف والجغراة الألماني 181056 
,1288 المتأثر بالفكر الهيغراطوريات انطلاقاً من الماء. وعلى هذاء فقد ميّز ثلاث 
مراحل من التطور. أشبه ما تكون بثلاثة. فصول من دراما كبرى. وهو يرى أن 
التاريخ العالمي يبدأ مع "الثقافة النهرية «50121210106» .2# الشرق أي ثقافة ما بين 
النهرين» وضفاف النيل © الإمبراطوريات الشرفية وآشور وبابل ومصر. تلا هذه 
الثقافة. العصر المسمى بعصر البحار «11213556121016»: أي ثقافة البحار 
المفلقة» والبحار الثانوية للبحر الأبيض المتوسط المتمثلة بالعصور اليونانية القديمة 
والرومانية. والعصر الوسيط المتوسطي. ' ومع اكتشاف أمريكاء وبداية الرحلات 
حول العالم؛ برزت مرحلة أخيرةٌ حاسمةٌ. هي مرحلة الحضارة المحيطية 
نا لطو 066" (أنظر: 27-28 .2 ,.أآه .02 ,اعمط أء عله 1 باالسصتطعة لاهن . 


70 11 مه راعع2ع1م5 .11 -342 
.60 .1110 -343 


0 025 ه312 0ع15ل 0 085 أمععمههه 5عل» ,ممدع1/ا غتلسث 1 -344 
ر15قة28 ,2815816 86050111016 عفدمء2 2ط[ صا ,«علة22 ع6ومعم 12 عل 


.م ,1995 رع316تإتتامك عاع 511316 ع0 125010 ,1002010163 
.9 ,123:20 ,23515 ,53238 ع1 أه 01 بآ ,50111011 116211 5وع036018 1 -345 
عتلطمقئع360) عطءوانعل هخ1(1» ,تالتتطءذك طعتاع1ط[-وصمو 1 -346 


122036020111 ,«قلاء812آ1 لاعتتلع1 عقطعا 016 لطنا نتتءلستتطعطول 19 


39-4 .2 ,.أآع .02 ,261185151 1102 7016102831186) 


/غ 7- وهو ما دفع كلود رافيستينط )و1211 130 إلى القول بأن جغرافيته السياسية 


تقتصر على جغرافية للدولة, والأسوأ من هذاء لم تتضح الحالة لأن أحدث 
الدراسات نخرج من عباءة الفكر االراتزلي 1312011612. هذا النقد الخطير يستد عي 
ملاحظتين: على صعيد الجغرافيا السياسية الداخلية, يمكن تسويغ هذا الاتهام 
بالاختزالية, لأن الدولة 4 المجتمع الوطني لا يمكن أن تكون لوحدها مصدراً 
للسلطة. لكن على صعيد العلاقات الدولية لابد. بعد عدة عقود من الدراسات 
الخاصة بطريقة عمل المنظمات السياسية الدولية: لا بد من القول أن العلاقات 
البيد ولتية 104616181101165 ما زالت تهيمن على أنماط العلاقات الأخرى (انظر: 


1 ,نط0 .1 كه نل:]1 ,عوط ,كذهتناومتتلء تطمممع م6 0ع متطتامط 


”- يتحدث كلود رافيستين عن ' لحظة إيستيمولوجية" 4# معرض حديته عن أعمال 


راتزل. ويقول تحديداً: " إن عمل راتزل؛ 4 وضعه لأسس الجغرافيا السياسية؛ قد 
رسم إطاراً يمكننا العمل فيه. حتى لو اعترضنا عليه. كما حدث بالنسبة للمدرسة 


ححف 


الفرنسية. لقد طرح راتزل مجموعة من المفاهيم: كثر انتشار بعضهاء وبعضها 
الآخر حظي بنصيب أقل من الانتشار" .00 ,00115011 ال عتطمدمع 060 عصنا عداه2) 
.© ). وقد كان أشد قسوة على الجفراك الألماني © آخر كتاب له 
علطمقتع060) ه[» ,1[1ا .طقطء رألء .02 ,ع11م]1و81 اه 111 20) 
(2 011601016م0مع 12 15 8325161012 :73126116021226 لكن بعد التحليل المعمق, 
يصل إلى توجه تنظيمي محدود عند راتزل الذي يرى أن * الروح تفترض وجود 
الطبيعة مسبقاً وليس العقل"(58 .2 ,.10ط1) «. 


,51236 1م06 25للأقطاعء7 عط 1[متتتة؟ 5ع0 عجاعوعع ع016[)» ,آء1]212 طن 1عله1521 -349 

عط 01 1355 عط1» ,متامظ .0) 1022104 31م ع3281215 20106102 : 1896 

01 16نناء نتتامع11 ,الاع صللا 220 5011ل1ء252آ1 12,«وعغ]5]2 01 طاجامقع 52216121 
,211115121185 ع1015خ ,ه251628) ,مقع 0) 20111621 


0 كان راتزل يرى 4 عدم متانة تضامن إمبراطورية الأنكاء ْ مقابل حفنة من 
الأسبان سبباً ‏ انهيارها على يد بيزاريه 2123156. ولم يكن يرى 4 هذه 
الإمبراطوريةء خلافاً للإمبراطورية الرومانية». شيئاً آخر غير تجمع يضم دولا 
مرتبطة ببعضها من دون أي تجانس. فالثقافة تقدم الأسس والوسائل الكفيلة 
بتحقيق التجانس بين أعضاء الجماعة الواحدة. وتوسع دائرة من يريد الإنضمام 
إليها؛ بالتقرب من ثقافتهاء أو الاعتراف بها . ويبين راتزل كيف تم الانتقال من من 
القرية إلى الإمبراطورية تبعاً لتطور الثقافة. كما تؤثر العلاقة بين المضاء 
السياسي والثقاي كذ الاتجاه الآخرء وبشكل متواتر وفعال. فبينما لم تنتج 
الثقافات الكبرى دائماً تصورات 6012511111005 دولتية كبرى؛ فإن الدول الكبرى, 
الماضي والحاضرء تنتمي إلى حضارات متقدمة؛ وكانتء أو أصبحت مراكز 

.25 .2 ,.11 .02 ,]820111 ع0117138 ,701111011 ع1طأمقزع3600) -351 

> " طالما كانت المنظومات الطرقيّة والأقنية, منذ أقدم الأزمنة الأسطورية © الصين 
وحتى اليوم؛ 2 خدمة وحدة الدولة؛ وكان كل قائد كبير هو نفسه بنَاء للطرق' . 

2.15 .]61 0 ,1006 11وصء تا مقع ه66 -353 

5 ,]20101 ع1'01157138 3 ع016120,لاوكنا!1 012115) -354 


0- التوجه القياسى البيولوجى 651010810116 32210815126 عند راتزلء قاده إلى 
الاعتراف بنتمطين أساسيين من الحدود: 'الحد- النديكم ©-1101111616)»: 
الذى له علاقة بشر ح تاريخى معبن. و" الحد-الهد ب« أ60816-01216مه2أ» الذي هو 


يفف 


شريط عريض.ء إلى حد ماء وغني بالتشاطاتء مثل الحد الأسيوي لروسياء لكن 
هذا الوصف ينطبق أيضاً على "الحد" «5021162» عند الأميركيين.. 


.2 ,.أ1ع .116201110116,02م22ع3560) -356 

357- 1610..2. 24 

358- 1610.. 2. 9. 

ركتة2 .914 2 [87 ع726100221650تعأصاكط126060عظ]1و5ع1 ,13/1123 عنزع1ط -359 
.5 .م ,1968 ,«لا» 1م1اءة0»011 ,11م 41112110 


"١‏ الا يمكن لكتلة إقليمية؛ مثل روسياء أن تكون قوة كبرى إلا إذا تمددت نحو المحيط 
الهادي؛ وتحظى بموقع مكافيٌ 2# المحيط الأطلسي. لأن المحيطات وحدها الكفيلة 
بأن تفتح أمامها الطريق؛ مع توسيع سلطتها على بلدان نصف الكرة الغربي 
ونصف الكرة الجنوبي. لذلك لن تخطو روسيا خطوة واحدة لتكون 4 موفع القوة 
العالمية إلا إذا فتحت أمامها طريقاً نحو الأطلسيء مثلما هو طريقها نحو المحيط 
الهادي . وردت #ك 27/9 .2 ..ألتء .00 ,001101006 عتتامهع00). وهي محاكمة 
ستتكرر أكثر من مرة. 

.8 .م ..1010 -361 

5- الدولة الكبرى لا تقوم من تلقاء نفسهاء اللهم إلا من خلال الاستعمار (الولايات 

المتحدة). إنما بإشراك وصهر عدة دول ذات أحجام متفاوتة. غير أن هذا الدمج لا 
يتم إلا بالتواصل مع فضاءات لها أبعاد واسعة. تحت ضغط التهديد بالفزو. ويرى 
هذا الجفرا الألماني أن " فضاءات الحركة. مثل السهوبء والمحيطات التي 
تشكلت فيها الوحدات الأولى: تدفع دول مناطق النباتء والفابات: والأراضي 
الزراعية إلى التجمع مع بعضها. 

557؟- وهو ما قاده أيضاً إلى التعسك ببعض الأوهام "نرى. 4 الوقت الحاضر؛ هنا # 
أورويا القاريّة». عودة القناعة بضرورة أن نتوحد جميعاً. على الأقل اقتصادياً. 2 
وجه العمالقة مثل روسياء وأمريكا الشماليةء والإمبراطورية البريطانية. وهو 
تصريح ينطوي على شيء من التناقض مع انضمامها إلى القومية الجرمانية 
(انظر: .1101056 *062625311عصططء1[ث "1 0011220 ,ظةصتسترهك1 .11 
(134 .م أله .م0 ,11111 0ممغععصنا 'لععصع لمع 06 ع 1ناع01220 . 


.221-222 .م نأا .02 .01110116ع1طامودع ه756 -364 

2.33 مااع .02 رطلاوع1]314 ع21200) -365 

366- 1610.,. 2.2 0 

رععلطءماتع1 مم7 3 ,(31 .م رغته ‏ .مه) صنادع2قظ صماءة اعطءوءط ل -367 
١‏ .(1].,2.28 .06) 5121152-12 


ركف 


.2 نأا .08 ,011610106معلطموعع000) ,راءعداة 1 -368 


6846- نشير إلى أن التعليقات. النقدية # غالبيتها. التى وجهت إلى كتاب 201115016 


62 لا تعنى 2# الحقيقة سوى بعض أجزائه. 


غ011 م,5,ث16ت1-11تاعطمهو8ع[1[ ,لامعا .') .5 -370 


231415, 21 


0١‏ اتسعالهوس بالجغرافيا السياسية كذ ألمانيا بعد عام ١1918‏ كثيراً. ولم يقتتصر 


على يعض الدوائر المتطرفة كما يقهول لنا 829168 10 
( هآ رقتتة ,256556 ع1مناء2 كنا كناة 15521 .23225قع3051021550116تاء1[[خذردء.] 
1 ,عناء10660117). لكن موضوع باير الأساس؛ وهو موضوع شديد الجاذبية 
بالنسبة للمفهوم الجيوسياسي الحديث.: حول الفضاء-الزمنء: هو أن الألمان: كما 
يقول؛ كان بإمكانهم أن يفهمواء على الرغم من المظاهرء بشكل أفضلء أنه لماذا 
يتوجب على الآخرين المجريين. مبادلة هذه الاتهامات بالفضاءء. 4 مقابل التفوق 


إدارة الزمن الاستراتيجي. 


0 ,5621152-12 311551 .01) .10116616111003,1915 ,تلت طمتلتةل! تأه1'11»051 -372 


6 .2 اله 


3 كان روهرياخ يعترف بأن حوض الدانوب يشكل "فضاء قدر " الألمان» أما الشرق 
فيشكل "مجالهم الحيوي" ٠‏ 1(آ[ .1902 ,8380920 عل ع1 عل متسصعغعطن) ع[ 


3 ,ع6 2ة 1516011 12 3 ع25ع0211) 
.1ه 069 أع01ج]1 مدع[ ع0 ع1171آ 
وأأنتةالاعاط-طعم1ء8 ,15قه2 ,1231615606512 13أعمقطة84 ,ع111كدا ععرعاط 
1261 
:كت /272077 107707770101015 .11 5101011 1/1 2110 1 
رقوءع21 10/217151 2مأععصطص2 رعمعء20161701105ه01163م31215قطدء 1 عطلج 
5 غ1 ,ه2015 562 01 أوتاعع هاه تطقطة])1 ,نم5 .11 أه ,لزع قعل تورعل2 
111 10 1لاع'اقتطعهالاا طامط اطعنتامطا عثنةغ11قمط ,تاعء5:21 جزعل1200 1ه 
0 1126 ع3 ,1944 ,لإعومعءل إهء 81 رووع21 1011715165 1ماع لط 
5 ,«1021111116 ©111552266م 132 ع0 ع015م1"*2 ,مقطه/ا» :ع215؟1131 
00 ,انقتاع [ اعم 821 ,23115 ,1آ[آ عدصد01؟ ,رعاعة)2ادو13[ء50ع1.51/12315 
3 ع0 عتناء زدء 5عآ .116طنا0 عع52]6 0ن ل 21021601011 77151012 2ل[ ,للو1]8 .5ك 
22931 0[110116ممم6ع عفكدء2 قلطا ,«وع.آ تعتصطمط رماع5 2111م 102ع16 
1ع .نزم 
لتقم ,1660-1783 ر156ز1*1115)0 قصهل عدا تتهمط ععصددكتنام 15 عل عممعنا لم1 :1 
أ 111102ه1657 12 25ق] 111211112 ع1155326ام 13 عل م1122 1مآ" .[آ : 1890 ره 
8ع ع عنمعث'[ عل عدطغاطه:ط ع.نآ : 1892 اع ققوم ,1783-1812 عتاملمط ”1 
.1900 1© 2811 رع11161122101121 0011110116 13 اناك ماع ا1ء 
2.7 و.أآءع .02 ,5111021018 0ل 


ليف 


374- 
375- 


376- 


377- 


3765- 


379- 


- حدد ماهان التوجه البحرى انطلاقاً من ستة شروطء وأخذ عدد من الحالات, 


بعين الاعتبار46 .م ,.1010 . 


أآ .101016.02م5 .1 .0311 116ن) -381 

1 .02,.. .11330 للاخ 10150مععطامناوع .]ا ,غ1تهع71/ .ىم -3862 

.72 ,.أاع .02 ,51110103 02ل -383 

الع 1*1 ع0 61515101165اع313ه 00116101165)») ,ععدع0111811-86) .01) -384 


01 ترآ لملتتا,«5 10211010 فزع نه ناومقع 06 أء ع1او ةا ت[ومممع عل أدوو 
,235 ,رع لقدع0101311-86) كلع ”0 تاملاعع:011 13 50115 ,317 13 عل 11م 1 
.4 .م ,1995 ,ع316 لهك عاع 5216 ع0 أتاتاكصآ أء 20111623م1]6 


0- لاحظ الأميرال الفرنسي561215]:6 2# مقالته " 12 عل 01210156112 ع1 رضقطة81 


2110515 36 ,1980 4 20 ,عنالواع 5216 5طهل ,«جعط؛ أن ' ما هان وضع 
عقيدة. 4 مجموعة من الكتب. أثارت حماسة البحارين المنتمين إلى البلدان 
البحرية الكبرى. وهي عقيدة تركت آثارها على تفكير قيادات أركان القوتين 
العالميتين البحريتين؛ إضافة إلى اليابان. واستلهم الجنرال غراتشكوف جزءاً كبيراً 


منها 4 كتاباته. 
.244 .2 ,1ه .0602011165,02) رغمنالط 2د ننه ناد تزعطم10] 
عل 100 1061م 12 01 5ع125701021215 قلناع او طة[غعع4» ,ااتسطءذ 1ه 
أ 116[دع16 ,2011010 01[ كصفل ,1942 ,«لمامعللعءع0 عتتغطمةس مغ ”1 
.0 .م ,1990 روغلعد2 .10 ,كتته2 ,5تةد5ه 211565 أه فاتستائعة1 
17 .اله .مه برعكاتة2 .0 
2077 ,133م3قع360) 20111621 نا قدتعاطه22 :770210 رعل8 ع1 ,ممدكاهظ8 .1 
1921 ,رعاه80 870110 ععادمملا 
لم7 21201613وغ00) ,ع1تقمتتزعآ عممتلتطط كه ,صعللس1آ1 صوغءه "1 كنات 
.2 ,510 ع1011أمماعة'1 عددك .19/9 ,تاهمتتقطكا ,5هد ,ع1122020ل تتاعمه 
12110«,1110ه 201121 1201156211 ,5110 10116أطنه خف" [» ,عصتوعة211-8 010 ) 
و3315 ,510 1016أقط هلعش :1 عل ماع21 نادومة) ,1983 ,19 20 ,ع1هم121612610 
59 .701 ,113155 1161123010281 رخ [أعتتتط .ىذ امعدمعاوعة كه : 1985 ,كناط 
01 لا511117 2 ر 5661111197 عاأقدلتكث طانام5 01 0115م ع11» ,1983 ,2 00 
قتاع[ .1 .ل : «72)100تمدع01) و11 عتأصدلاذ طتاتناه5 2 102 2102052315 
1 111 ع1ع8ع51121,للع 5112721552166 لا 1مطتقتاطع]]1 
,ك2 ,10116 12116111650716 13210115532606 ,ع1توع )00101211-86‏ .01 
.1263 110101 

57 ذكر 2311617 .11 ./الامائة وأربع مقالة وكتاباً كتبت حول ماكيندر. 


ع1" ,«19م1115 01 21706 لمعتطممومعع عط1» ,يعلستكاعة834 .[ .11 
5 كت 1904 ,4 20 ,5111 .701 ملقمكتاه1 أدعتاط ممع مء3) 
144 ع0 16601105 روعامهظ8 دندء1ا26 ,اا1أدع مه 

1ع .02 ,راتهأقتتط1” 0 12010 


نيف 


386- 
367- 


388- 


389- 


390- 


391- 


393- 


394- 


0- كانت كندا أساسية بالتسبة للامبراطورية. ولو أصبحت أمريكا الشمالية كلها قوة 
واحدة موحدة: لتحولت بريطانيا العظمى إلى فزم بطبيعة الحال. إذ ستأخذ منها 
القوة الأميركية الشمالية حتماً. السيطرة على المحيط" .ع06 15 ,1265" عط 
(تععلقة توم غانء مم0 ماعطا ع0 م3111 ندال الهتتاءدهء ,1908 . 

7- حروب التاريخ الكبرى... هي نتيجة مباشرة؛ أو غير مباشرة؛ لعدم تكافوٌ نمو 
الأمم. وهذا النمو غير المتكافئ لا يعني أن بعض الأمم أكثر عبقرية وطاقة من 
غيرهاء إنما هي. 4 جزء كبير منهاء نتيجة توزيع غير عادل للشروات؛ والفرص 
الاستراتيجية على سطح الأرض(1691167 لهة 106215 ع211ئ1ه10620) . 

91 بحسب بريان بلويه أع21013 .الا مقتا8 ك دراسته ,1اع20كاعة11 11211010 11ذ») 


01 562001 ,13 ذوتاعصة2 طأعقهء65]آ ,«5ه61176 6150م 2639 مهو :1861-1947 
و(1975 10831 ,071010 0 1[211615116 ,لإأمة1ع 760" كان ماكيندر قد تصور تغير 
الإمبراطورية على شكل مناطق مستقلة ذاتياً ومصتّعة, لم تعد تابعة لإنجلترا؛ 
تربطها طرق بحرية؛ وتذود عنها بحرية إمبراطورية» ويقود الفيدرالية برلمان 
إمبراطوري. قبل هذا بعدة عقودء كان ديزرائيللي قد تصور تصوراً مشابهاء زاد 
عيه إمكانية نقل العاصمة إلى ما وراء البحار. 

- على المستوى الاقتصاديء كانث النتائج أكشر من مرضية؛ مع اعتماد ميدأ 
'التفضيل الامبراطور: يي" وإنشاء منطقة السترليني: 56111088 ع202». 

52-2 .2 اء 62-67 .م ررععامة2 .8 .7لا .01) -399 

٠‏ ' علينا النظر ْ مشككلتنا الكبرى بوصفها شأن بشر يحتكُون بالحقائق: وليس 
توصقناقاتونية ففظل يحددون الحقوق والمالاجاه” ” 

12017 0تتقاتتدعط عط!' :ع0 تهداعة1/1 .ل 22110:0 511)» قده51 لع لامع -401 


-2 .6 .ات .02 ,510324 36015277 320 3133 .5 0112ب 12 ,«تتملك لله برعط1 
38 


5 - حينما نتحدث عن عالم جزيري”151200 50111'“. إنما نعني به أوروباء وآسياء 
* رواكريقناه عدا جد سام تعن الأظلتسى»واليادي والحيظ ادي نه رض 
حديثنا عن المحيط" 

٠‏ - " الساحلان الشماليء والشمالي الشرقيى لأفريقيا التي تمتد فوق ما يقرب من 
أربعة آلاف ميلء يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالسواحل المقابلة لأوروباء وآسيا التي 
تشكل الصحارى قطيعةً من حيث الاستمرارية الاجتماعية, أكبر من تلك التي 
يشكلها البحر الأبيض المتوسط'بالفعل: فقد كان البحر الأبيض المتوسط؛ عبر 


هف 


عع 


-0 


التاريخ؛ صلة وصل أكثر منه هوة تفصل أورويا عن شمال أفريقياء لأن التبادلات 
بين الواجهتين الجنوبيتين لكل من أوراسياء وشمال أفريقياء كانت أقل من 
التبادلات التي قامت بين شمال أفريقيا والقارة السمراء' 

هذه المساحة كلها الممتدة من المنطقة الجليدية. من ساحل سيبيريا الْمُسَطّح: إلى 
شواطئ بوشيستان. وبلاد فارس الحارّة والسهوبية» كانت عصية على الملاحة 
انطلاقاً من المحيط. ولنْسّم هذه المنطقة الواسعة "قلب القارة" يدك لصداتية»1] 
111 . ومصطلح 1163111320 استخدمه للمرة الأولى 1'211811676 131065 2 
عام ,١15١6‏ بك كتابه: م201 11/0110 320 تإأممع360) 

قلب العالم الأفريقي مترامي الأطراف أيضاً. ويضمن الصحارى. لكنه يمتد أيضاً 
إلى جنوبها . والسبب 4 وجوده هو استحالة اختراقه بحرياً. واستحالة استمرارية 
الملاحة 4# الأنهار الأفريقية الملازمة للعديد من الشلالات النى تفع ب مجاريها. 
وتنتهي عندها على نحو خاص. كما أن ماضي أفريقيا يتميزء عدا المفرب وحول 
المحيط الهندي: بغياب الحياة الشاطئية. 

القرن الماضي كان موضوعاً لمحاولات اقتراب قام بها الروس؛ الذين دخلوا آسيا 
الوسطىء. وبلغوا سين-كيانغ. كما كان محط أنظار البريطانيين: الذين حلّوا فوق 
السفح الآخر لسلسلة جبال هيمالايا. اتفاق بين "الدب" و"الحوت": منحه مكانة 
عالميةٌ. وقرر حياديته. وهي مكانة ظلت التيبت تحتفظ بها حتى عام 1909, 
عندما قام الصينيون؛ الذين لم يتنازلوا عن مطالبتهم بالأراضي التيبيتية العليا: 


الشعبية القوتين المعنيتين (الاتحاد الهندي والاتحاد السوفييتي) إلى الاعتراف 
يحقوفها على التيبت فبل بضعة سنوات (اتفاق نهرو-ماو 2 عام غ156١).‏ 


.38-40 .م ركاه .م18561-1947,0 .مع0تتناعد1/ة 8211010 511 بأعتاما8 .117 .8 -407 


لا©1ع 8611‏ ,ع11262619036111121156169206  )76070111165.‏ ,لإع )0701‏ 1017م 
511211010 ,تتعط011) .للا .1 اه 1944 رووعء2 012ه2111) 01 اذاه 17ملآ 
أاءع8 روع001م.آ ,كلقه؟01ضدع26001115111اععء مهمه :1861-1947 عل ماع31 
1061 

1 .027 ,6©12116165112610115 2931:8111 ,تمتخ 1132500010 

01 0111331ل,0ع1515111165166051061 85312120613110 ,تتتوع01[ .8 الل 
5 + :4112110 ,أع81011 .7لا 26 ه ,1962 ,عللعلزد1110م20 
321621ئع0360) ملمتقامنا840 تواءنظ1-ومتد21 غمع01) صذة ,«دزوعطا لصداتتدعط 
,2 7 ,0111ل 

.35-40غه 32-33 .اله .مه رتععلتةط .0 


يشفا 


408- 


409- 
410- 


411- 


71117 كلدهلا 8196 ,لاط مقئرومعع 2011121 عاأقطاعأة؟5 ,[1آا8 ع1 .0 .8 -412 
107 

رعع2132 كتتامع1318 011لا 118 رعع3عم 01 '[1232ع11260360 ولتقدتانام5 .]1 -413 
,1944 

اع .1501...,02لهع متعم مع0)ع1' -414 

1113240 » ,0ه15تتدط .ظ .1 ,5161305508 .8/7 ,تزععاء1717 .7لا .8 -415 
.1969 وطقتتتة11 ,1052055 ,11/0210 عط 35501مدط")؟؟ىزهء للستر« 51160والاء1 

6 ,0101565آ ,321563061010116 :11372 31و01 لاع1 ,ؤوهء1[ة11 .15 2[ -416 
,197/4 

219-03 .م .ااه .مه ر#ععالتنة2 .8 .7لا -417 

«عع62م 126 01 71161428 عط 320 70110 20ناه؟ ع15» ,معلمهاء51 .ل .8 -418 


.1943 1111166[ ,لك 112115م مواءءه!آ مهل 


69- # كتابه الموسوم 12 8 ع02701051غطاضة"1 ع(آ ‏ .وغ مغععاع 51126 


7 .1992,2 ,2][1 ,23115 ,8602011610116: كتب بول شارنيه:01311233) 23101 ' 
يقول: "المعيار المعتمد لتحدي قلب البحرء لم يعد قوة الدولة؛ أو الإمبراطورية سواء 
أكانت قوةٌ بحرية 1101 أم سهوبية 5]60010116: إنما صار جملة 
المنتوجات (علافات تجارية: وتقنية تؤدي زيادتها وفوتها إلى تجديد. وتداخل 


الحضارات الكبرى. والتي يخضع مركزها الجفرائي (تقاطع المد) ‏ أعلى البحر. 


.9 .م .1610 -420 

1 70165216 أ 215 اع تنذ ' 1[ 06 151201116 ,700111011 أء 81111511216 ,5131155 1.60 -421 
أء 233:06 ,151101560116 عأزاء 2 /عطء0م 5عع1173 ركاعة2 بتاؤزعلء5 0117162 
.33-0 .م ,2004 ر5وعع1117328 

422- 110... 27 

1ع .602011610116,02ع06128آ رقء15101ت82 .1 -423 

8 ©102م1010ة"1 06 3112م 3») ,ع1-1060ن1 ؟ع1قطدتمط <رزماءه ,01) -424 
.(162 .2 ,.1210) «.. .ع0 فصاع 1[ 011610116ممغع 15 عل عتله17[دء ع1 602 تتام 
3212167:1055 165 2271010176 310215[ 221 6ل» :166156م تاعلط ]35721 أعنالعآ 
,.110) 2116122205 2211031132 5ع0 21م 2251165 20 15عع مهما 161110115 

«.(160 .2 
.2.11 .الت .هه راعع2عء1م5 1٠.‏ -425 
5 11 101260165 تتتاع كله مم51 ,معلاء با 11 -426 


5 1065 .21115531265 32065ل1ع 65[») «2م1اء5 101562 ,كل5)01201111 
5[ 031 116 ,(<0311 61 1للا1م ,2012112320121 01110116م عل0صقعع 12 عل 
56256 123 06 أء 01110116م0مع 12 ع0 ع22155320 2ط .2ع 1اءليك1» ,سمتلء17 
.م .أل .02 ,2298164 011110116مممع عغممء2 2آ طآ ,«ع50160015 12572164 
230-22 


7غ - بحسب سبرينغل ١8‏ و5١‏ بحسب رافيستين 


54 


1161© 21 1211556 ,تلم 1قصءطع[ 315 51221 ع0[ أع[مطامه 156 -428 
قطع 5122151 


ظهر الكتاب 2# عام ١417‏ 4# السويد, ثم ترجم ونشر 4 السنة التالية # ألمانيا بعنوانه 
الكامل: ,(100120121 ع15)015ط”1 تتتاة عكتاعءم15ء6م عملا .1914 عل 10665 5ع.ط). مرجع 


مذكورء انظر الحاشية رقم .5١‏ 
و اكأاعع57ط1ء212طع 1أخطء 1طاع5ه ع اع وتتماط .7021914تمععل10ع101 ,معلاءونب1 [٠.2‏ -429 
.08 و(120201316 1*515]0156 تلاة عاتاعءم25عم عملا .1914 ع0 5ع6ل1 و5ع.آ) 
1 2016 .01 ,ااه 
,360120116165) 212087011110101 1160118125 ,215101كا1 .([ .1 .[ -430 
61 
.7 الآ .11311251)12,02 ©0131010) -431 
| 97-8 .2 ,.1610 -432 
475- يسوق سبرينغل الحكم التالى على الجغرافيا السياسية #ْ عام ”110 : "يبدو لي 
هذا التعبير يشبه ل خطله خطل رأي قائله حول موفع الجفرافيا السياسية 2 
منظومة العلوم ؛ كما يشير إلى النقد الذي وجهه إلى تصور جيلين حول الدولة - 
الهيئة. 1120211211 أقصوط ث 1918 5غ ع 1اطانام غ0101آ بحل دع تتطعحة . 


ولاكتطتاعن) لأعاغطء17' عطا هنا ألطقتامط1' 1هع0110م360) ممعاوةء 17لا ,تععاية2 .0 -434 
. 61 .02 
6- لا شك 2# أن أعمال 1161168 تتسم بنزعة جرمانية - مركزية؛ أشار إليها كلود 
رافيستين؛ انظر 54 .2 ,.]1© :08 ,رع115]0115 أء ع011610131م360). 
,7171116865 065 عطلطاع1طه:2 تاعطء01115م 16(آ ,معلاء نكا .1 الاعستصدامم .01) -436 
.(220101216 ع1زعناع 12 ع0 01161010165م 5ع20غ2:061 و5ع.ب[آ) 1916 
451 - سيعاد النظر 4 هذه المسألة لاحقاً حينما سنعرض رد فعل أنريه شيرادام 
عطة 620 على هذا الموضوع. 
.1165 أ 98 .7 وأا .00 ,.ع815]011 أت 3605011610116 -438 
2 ع26056 12 أء ع0001111013مع 12 عل عع2دهد2215 12 رمعلاء ليآ ,متلء11 ..[ -439 
.1 ,.]1© .02,ع511600156 
05 و5ع[ط) عمتكلااء1 016 تنا عأطعقطةوة016»0105آ1 ,معلاءك1 .1 -440 
,(1220201314 ع5قته 13 أء 2015532665 
.294 .م رات .6ه رأعممعنمة .[ -441 
.99 .م راك .02 مرأععمعرم5 .1 -442 
المفهوم الغربي/ 0601062121 7261052ء0)/ 


مفهوم جيلين للجغرافيا السياسية 
0110116م0غع 12 ع0 ده1أمبععوده0) 
معلاء ل 


محف 


|2001 


دولة +1518 نظرية العقودء ليبرالية 065 116م6ط1 
0 000112 
افقصاد و طني انجليزي 
61215 11211011216 
مجاعة اد 
شكل 1011226 ش 


4غ - كلود رافيستين 108465018 0131106: مرجع مذكور ص :.5١‏ يعبر عن رأيه قائلاً: "لا 
تتضمن خرائط الجغرافيا السياسية تفسيرات تتعلق بتصوراتها الخاصة:؛ لأنها 


معروضة كما لو كانت تتكلم من تلقاء نفسهاء وكمأ لو كانت الوافع نفسة . 
لم7 ,اطع قطع 155 /تتقتطاء/7360201111201) .ع0 تتللطط ,ع1 قطأمندط 111[ -444 


3 ع1اء302 تقسصصمتمظا .10 عنن عه 2 أمملمممدع2يمه أمعصدمك4ة8 .1932 
.(231116 1201516102 52 .1») «151612010810116م6 عتتاوة0» 


60- وهو ما يذكرنا مباشرة بالحرب على جبهتين: وكانت ذريعة لهاوشوفر. لكن الخوف 
من تحطم ألمانيا بين قوتين ضخمتين هما الإمبراطورية البريطانية؛ والإمبراطورية 
الروسية كان قد دانه جوزيف بارتش منذن عام ١5١1‏ رطعقاعة .[) لأعكاتة8 
(1906 ,15000 ,1010155 رعم120ا 62121).. هذه الحرب على جبهتين هي 
التي تجنبها بسمارك ببراعة. 


1غ- نشر كارل هاوشوفر دراسته 06020111[1) تنا التقطء1)5ءع#2ابتداء من عام 5 ؟15, 


وتم تأسيس معهد الجغرافيا السياسية ع0602011)1[1) نآ أنطالاكه1*1 2 عام 57؟15, 
وأصبح مديراً له.أما الشخصيات الأخرى. ة المعهد فقد كانت: ,12111625861 


اأنتدكا أء أوط0) 
.2 ,.أ1؟ .م0رع20نكلل1آ 


447- 


4 .2 واكك .02,.. .411622282826 1 0113120 ,12011210333 .1/1 -448 
4- خلط روبير شتراوس-هوبيه 50121152-1[1126 1106611 ( .اله .00 رأءع1628م5 .لآ 


9 .2): كفيره من المرافبين الذين كانوا يدينون الجغرافيا السياسية والماركسية 24 
آن معاً: مع الحتمية نفسهاء ' ما كان صراعاً بين الطبقات بالنسبة لماركس يقابله 
الصراع من أجل الفضاء بالنسبة للجغراي السياسي" (مرجع مذكور. ص8١).‏ 


.2 ,1ه .02 560201110106 13 106 83115681 .11 -450 

451- 11510... 

١708 80611033113, 0‏ ختتدكا كه ,224 .2 ,كله .02 ,و[ععتعام5 1ع18810 1 -452 
وقتلق8 ,1113775108101011نكا كتاي عاتاعستيوله12 ,وعوعء7/1 وعل طاأعاء تتتطانت]1 
التطء مااع 12 ,<01111جزمع3) اعطء120027321115 عالتةطتع ا تتتتتلط[ نتكل» أء ,1924 
.5 011111م060) 11 

.247-16 .مركا .02 رطتاوء211آ .ع12110ن) 1 -453 

واعتهاتء ا لتنا عقاءء؟ ,ستامع8 ,عتتاعط م20 علتكتامصتاء1 امعمتسماه1< -454 
بقللقء8 ,قصدعء02 تاعطءدقاجة2 065 علا 1آامممء0 6ه 1936 بلقطءواعوء0 
2 كتنا50 71161165 162165 1645 له رقتدعمه5 رظ .1938 اه 1924 راأععاعصاه7؟ 
لع .1357:3100 رقضة2 رماعلا مدعل ع0 ممناعع 12ل 

8 .2 ,كك .00 رأعقطءع1م5 .1 -455 


1- انظر الافتراضات المسبقة التي وضعها 11815061465 .15 تبعاً لتحليل رافيستين: 


مرجع مذكور. ص ١7١-١7١‏ 5 


01غ- كك إحالته إلى مقالة روبير فون شوماخر 030[2612طتتطاع5 708 616م10112: يشير 


رافيستين إلى أن هذا ' النحو الكتابي يعرضء جغرافياً. وسائل تصور الدفاع. 
والهجوم؛ والحصارء والضم. ومجال النفوذ. والضغط, والحدء والديناميكية, إلخ ب 
الفضاء وعلى الأرض. الدلالية. 561238110106 1.8 هي هنا سياسية: وعسكرية 
بالأساسء بينما التركيب 5970186 يتمحور كله تقريباً حول الحركيةة)ئ!ز7006 . 
وينظر إلى الفضاء والآرض من زاوية معرفة كيفيةالحصار. والمزل,؛ 
والامتضناهن"؛ 


.5 ..1610 -458 
.259-260 .2 ناآ .00 يقتأو1]2112 ع11310) -459 
-460 


58١ 


198-219 .ماله .زه واعع2مء1م5 .]1 


461- 


.9 .م ..1610 -462 


200 .م ,.110 


463- 


14- أشار كارل هاوشوفر إلى أن الأحواض- السفوح المتجهة نحو المحيط الهادي كانت 
تمثل //١‏ من الأراضي الناتئة: 2 مقابل ثلا من الأراضى المواجهة للمحيط 


الأطلسى. 


ا 


0- خريطة تنبؤية رسمت 4# عام 1977, ثم أعاد رافيستين تصويرهاء مرجع مذكور, 


عن للا 


7- كان هاوشوفر متأثراً بالجغراخ الإنكليزي جيمس فيرغريف 1381265 
76 "الذي كان أول من شدد على مسألة الموارد. ولا سيما الطاقة. وقد 
عمل هاوشوفر على أن يترجم كتابه الركيس إلى اللغة الألمانية 220 لإطاصة5ع0608) 
(1915 عل 20176 11/01101). أما البافي: يمكن الظن بأنه كان ما يزال تحت تأثير 


تعاليم الجغرافيا التقليدية؛ الريفية. 


/11غ- وجود هذا الذيل الروسى 2311-11115516: أو حدوده كانت يبعا للخرائط؛. وعلى 


أية حال تبعاً لموقف الاتحاد السوفييتي القادم. 

1 قا ,«211»122205 5ع1ء6070111مع 5ع.بآ :1ع5581ن112» ,تزقعدة11ط 117 خمء بحرءن] 
0110 ,215 ,120-251 .2 ,آ[آ عدده! رعاعوغ21 56 12 5ع54215 و5ع.ا ,عاقة]1 .3/4 
1 518065 117165 أء 211121645 065 122556 13 10 .1982 ,011مة11ع[-1عع 12862 
نا 1116 35211 111101653 داع اكاءع0آ ,نتناءغ2011360121 565 :231 جاه للع61[نتة1]1 
5 11 012126 2016201016 ,1312315 1 11201011 اتتط”010ا1(0دة ,غقتطاع 20م 
.5 60201111165ع 065 5ع1012 وع106 5ع ,الهتتع0 
.2 116 ,«2208ل-ع1251تدط-ة231ءه عممتناظ [ةالاعطاممه ع510 عن[ل» 1 

11 .02 ,620201110116ع 12 ع0آ رقةء81لامبتقط ."1 مصهل ,113-154 
.1ع .02 بر[ع8 5012 .11 
.2 ,.115810 
2.7 .61 .02 و6متاط-5521152 .11 
11 ع2 ,10171060 201115122110110 5320 مهنع مع ,تاعطم0) .8 153101 
ورؤووع21 1215615167 021010 ارملا عاط 
6 ,اععاقة2 (ا7©01110) 0110126 011611720131115© 115اع21 /كاء065 10111611315 1 
211 عع كلاق 0366010 10115 50101 11112 
6 161121016 116 3 2111151017 121 1211 0111 ,36 .2 راك .م0 ,اأععمعام5 1 
2 12016 ,5202011 .81 - .ل 50171610116 كناءغة اطع لمتتططمك بال 
3334-5 ...11510 
336-63 .7 رنالء ‏ .02 ب[ع28ع1م5 تع متم 1 
.01 .اا .02 ,06 531157-11 .16 1 


ذف 


468- 


469- 


470- 
471- 
472- 
473- 


474- 
475- 
476- 


477- 
478- 


4- "'بقيت ألمانيا وروسيا صديقان خلال قرونء لآن بناهما الاقتصادية متكاملة: لذا 
على هذين البلدين أن يبقيا معأ" . فبسه ]2411761861 مرجع مذكور سابقاً . 
6 ©1726 0010116 ,1941 6ن "1 عل و5ع7121011 5ع 601011 ع5 511 عمزةالا -480 
6120 ع0 6556 1227316 1131151011 .2-1106 5نوناك تءاعمهة1 ع1 عل 5وم 
.1م ع0 11101016مم 15 
حنبى وإن اغتيط بانتصارات صيف عام 5١‏ , كما يدكر شتراوس هوبية .: فإن هاوشوفر 
لم يتوقف عن الدفاع عن السياسة التى رسمتها معاهدة رابالو 288328110 2# عام ١577‏ 
4 11165 ,5ع1مطكتمط ع01161م0660 » رع اصع .8 2#عع1101 -481 
.2 ,.11 .02 ,510313 /[360156) 320 01379 .201125 112 .16661151911133 
7- ليس إلاء كمت يشيرء من أجل الإفادة من المغامرة النابليونية التي سبق وأن بينت 
أنه كان من الأفضل التحالف مع الجغرافيا عوضاً عن استعدائهاء 
.6 051 31611مم .2011278 تلعاعزه1 ©5011 ,2ع80115631 16 الل -483 


2 رووع22 .ل]ا لتتقطل02] عاتملا عمل[ 
.343 .1610.,.2 -484 


0- المرجع السابق. تقرير حول المناقشات بين هتلر وريبينتروب7 1510061200 [إسفير 
الرايخ الثالث # لندن بين عامى 1977و19558: ثم وزيراً للخارجية ك4 عام 1958 . 
ألتما عل 02215م132 و5ع1 أ 02مه1 عط )قدةذ15اع1 صط» ,نتتدهز10 15[مجمة1 -486 


أء 1120211615 .0121621 عملةماعط *1 ع0 ع3 111اهم060) مصهل ,«تء1قطدوند] 
1 ,ع:2011216) ر5ع1[[عتتتاظ رواعة2 ,(211 .ممقطء ,11 .1) 5ع1ع 5216 


1غ - صيغة هاوشوفر هذه كانت وسيلة لعدم التطرق إلى الإيديولوجيا القومية 
الاشتراكية لأنها " كانت ما تزال تترك هامشاً كافياً لعلوم العرق وعبادة الشخصية 
المهيمنتين من جانبء وكانت تسعى إلى البرهنة على أن الجغرافيا السياسية لما هو 
عام أكثر احتماليةً منها حتمية. 75 .0 ,أت .1.00 ,اعم ]م5 


5011126١ 111550-[32011215‏ 011 ,16211 12011 ,111556 ]عع 2ع0ه1'6 .01 -488 
.000 مذ ' 1 غطه31 101111165 165 02 1أدعيتن 12 ععا[عغم: عل 1997 ع1طتتاء 11017 


الالتزام الروسيء الذي لم تلتزم به؛ ب القمة الروسية-اليابانية ‏ شهر تشرين الثاني من 


وتشكل حداً فاصلاً مع روسيا] 
9” 01نالكناه0 .211165 5ع1طزتناعم 5ع0 354950116205 هآ ,عممتهملهوغطن لمم -489 
2 ,لق11613556 .صن متلءتطلتمتط] سعدا ,7 تنا عوط 7 اتاعستدره © 
6 3آ .2111553266 12 أ 1165متتاظ 5ع[ ,101311562 102 701015 -490 
.5 يعطتامتحرطقرآ عآ قصه1 1801 رممد2 رتناط: لكتاه زناه 
.1 .02 ,211155316635 222065ع 065 تتتاء06 أء عع11315532! ,تلع تمع ا الوط -491 


نف 


1 .08 ,6طناطط55310155-1 .1 -492 


ركلقة2 ,01141011م0غه 153 83 161000108 ,5عع51218ع1-10ملوء8401. عنرعاط -493 


لت 


5- على أية حال؛ هذا هو الرأي الذي يتفق عليه كل من إيف لاكوست وهيرفيه كوتو 


بيغاري: 011183101-8683516) 1610/6 هو الذي يتهم مدرسة الحوليات 4112165 
بتطويع الجفرافيا لكي تحل محلهاء ومنعها من مقارية السياسيء؛ والعسكري, 
والاجتماعي (انظر: 0008061101096116غططعط[ ,عضدعة8-ناقانا0ن) ش6تكزء1] 
(57-66 .2 ب20158128هوه1 ,315 ,11151011 وهو موضوع ننقتى تخاطنعا للتقاكن. 
ولا بد من الاعتراف بأن عمل 1061238608 كان يسبق عمل فرنان بروديل 

اع813110 2320زع1: كما يشير بول كلافال ع1 أء 182215 21265ةاع60ع5ع.[») 


أع1آاناز ,42 20 ,يعتطممعه06) ع0 دعلممسمث ,«طعءةصمصءغ2601 ع11000 
013581 آتنة (1988 3006 الذي كان أفضل من استثمر النموذج الفيدالي 2 


دراسة الفضاء المتوسطى ]01116ال 52 0 يرعتطمدععه6) عل دعأهصسفثظ 
(1988 8084) الذي كان وراء شهرة هذا المؤرخ الفرنسي. وطبعاًء يمكن أن نرد 
بالقول إن فرعاً معرفياً يحظى دائماً بالمكانة التي تتيح له فضائله بلوغها والحفاظ 
عليها [ 


6- المذنب المعنيى هو: 113110006 ع0 أعناسدتسصوظ. كك هذا الموضوع ثقرأ الأسطر التي 


خصه بها باسكال لورو هآ ,23215 ,20001180116ع 123 06 ع1115]015 ,101م0آ أوع235 
48-4 .م رعااء10601057. 


ع 6014102 ع5 ,1936 ,10128589 ,232315 ,ع0[11101م360) ,اععسط دعناوعد1 -496 


1238, 


1 101206 .11100662116ع1011606201110116طزهطع0مع 1ع تامدكلا ,[ععمث .ل -497 
أء ,(1937 .0 26) 1936 يعلاقجعداعء12آ1 ركلتهة2 ,علنتامعءه ع6م110اظط آ 


26 ,010 ) لتقصتتتث ,كته ,كمعهعاله 1025058 لذاعوء [متء2 


15 ,10116لتقمقا2ط ع 1امتصظط"1 ع0 101126103 هآ ,106102086010 .لث |[ -498 
.8 ,01111) 11113110شر 

6 رط[اع8 .10 روع تلممرآ ,وعتادء؟1 1ه غطع 1111 ع1 بأء1طه60© .1177.34 -499 

طقل ,ع61100م عناعه ع0 1322156 0110م عتلطمقمعومغع 12 كلات 11 -500 


عا ,له 11أنا/ا لصدماقء8 .1 ,عغاماعتط "1 غ256 ع70151828 06 1310805ع1 وعد 
1601 .01 ,أعطء1ة ستلطامط ,واعة2 ,1161006 تتاعاعع1 رعتتااء ]1 
2535-7 .12 1201310111361 ,2003 ,«ع115]011 


--١‏ حول الطاقة: " تعد الحاجة الماسة إلى الفحم من أخطر حالات البؤس, التي لاتزال 


تهدد باندلاع الثورات". وهذا يذكرناء طبعاً؛ بالجغرافيا السياسية للموارد ... 


>20 


وحول 


التوجه الفيدرالي: "للروابط التوحيدية بين دول القوة الكبرى 2 أمريكا الشمالية 
وأستراليا أهداف تسعى أمنافنا إلى تحقيق القوة: وهى ليست توجهات فيد رالية 
65 تقوم على أساس امتجا» إنما تشكلت؛ أكثر من مرة: عن النرظه 
من الاختلاف 4 التوجهات الاقتصاديةء وتهدف أساساً إلى تحقيق الاستقرا 
والأمن". وما زلنا ننتظر وضع جغرافيا سياسية يقوم عليها التوجه الفيد رالي... 


4 .م أله .10],02مآ أوهءمةط 1 -502 
.450 .م ,.11610 -503 


,315 رعطتقتقتاط عتطممتومغع 12 ع0 كاستعسمعلصهط ,عترمك ذ2ع1السلرة31 1 -504 


17 أ 11 5ع تاأمقطء دع1 اتاعطات 21 مرأعصلام 1112 م .1954 ,لمن 1120م 


رققة2 رعأع5001010 18 ع0 أء عتطموعوممع 12 06 عناضلمعصعظ ,عهرود .131 -505 


1201105 11171 7 


5- هذا يعني أن الجغراكء حينما يبلغ الحد الأقصى ثُ تأملاته بهدف جلاء المشهد 


البشرىي وشروط وجوده؛ فهو يجد نفسه أمام فكرة تتعلق بالفضاء تختلف عبن تلك 
التي اعتاد عليها. فهو فضاءً غير مادي تنتشر الحركات فيه. وطول خطوط 
الشبكة إضافة إلى تلك الخطوطء كل هذا يحدد مظهره الخارجي. إنه غضاء 
يرتبط بالفضاء الجغرات على الرغم من تميزه عنه' 


/آ* 6ح - لوا شت شئت المخاطرة بطرح صيفة معينة لقلت بأريّحيَة أن تحديد حدث ما يعني 


حزمة رخوة م ما من الإمكانيات والضرورات المرتيطة يهدد لامنتاه من 


ر15قة2 ,قتاع صاة [مطامه أء 111 عدطده1 ,دع ناماع 51216 225 ,03516 1830131 -508 


.6 ,221101214 عمتسملا 12 عل ع111011مد11 


12011 أء ,أله .1081111126,02 ع220دو1باطه ,عامتدعغ0111810-8) .1 -509 


,2601012163 رقاقة2 ولاطط0ع10 51221686 عارعاع او ) 


-٠‏ "لكل سياسة قارية خلفية بحرية. ولكل سياسة بحرية خلفية قارية". توقف راؤول 


كاستكس عند ثلاث حالات رئيسة, هي: الحالة القاريّة الكاملة (روسيا). والحالة 
البحرية الواضحة( بريطانيا العظمىء فالولايات المتحدة)» والحالة الأكثر غموضاً 
قوة الواقهة على طرف القارة (فرنساء ألمانياء وبعدهما أوروبا الغربية): والتي 
أمامها عدة خيارات: لكن عليها ألا تخطئ الخيار, كما تبين من التجربتين الألمانية 

والفرنسية. وعلى هذاء تكون التشابهات مع ماكيندر عديدة. 
1ع .02 ,12131111116 1553206لا2 هآ ,868411 -01013101) .11 -211 
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-١7‏ المساهمة الرئيسة ©2. جيوستراتيجيا القوة البحرية 2 الكتاب المشار إليه. هى من 
وضعه:؛ ومن التحليل المقارن للاستراتيجيا البحرية الني يقودهاء وليس من وضع 
كاستكس 225167) 


22 مط ,216200016 ,«ععتملمعط11 عطمدعوممع صلآ» ,و5باءعط5 2511566 -513 
126056[ 765الآ :51119312163 223865 165 161162013 00) .1981 عتاأوع 10 36 
عتعاط أه ,30-33 .م ,«مساععظ 811566 :عناوتامممقع أء ماك تطمويوهة6» 
رقناآءع 18 عن115 :عناواتاهممممع 12 3 عناو1وتطم عتطمهمومقع 13 66) رعلاءامع0 
81-93 .م ر«عل[ةأاضعتده عاعش ”1 أء 

1ع .02 ,ر1.2205]6آ وعنكلا -514 

و212020131 1*215]0156 1لا 52201121069136ل1] .اعمتاء عتتعء 1 ,ااتسطءد 11هن) -515 
.02 ملضتاعة1 2ع111از ع0 عع7205612 أء 111100111101 

501171312616» أء (1941) «عتاعا 12 عتاتامه 1261 2[)» بااتسصطءد 0311) -516 
1 طقل يفخم 12 عل أء عمعا 12 عل طامتكزوممم0 .25ه]3 وعل فنرعط1[ أه 1104 ”1 
20111011 1ط[ كتهقل ,«(1941) 5ع2زع1200 5ومطاعا 5عل 260131متعاصا أتميل ' 
1 .0 

.2 مأل .08 ,آعم أء عتاه 1 ,االستطاءد اههن) -517 

355 ' 1[ ع0 عطاءعطاءعء1 12 أء 102111116 28111553266)» ,01833 .5 00110) -518 
11 .02 ,2261 13 ع0 ع115متطاء”1 20111 111116 مملطا,«ع101ع 511216 

519- 1010.. 2. 4. 

520- 1610.. 2. 4. 

521- 15610., 2. 69-70. 


5- يقصد شميت بالنوموس "7501205": "الإمساك بالأرضء أو امتلاكهاء وليس كما 
درجت العادة على تأويل هذا المصطلح ب ' المعيارع7201510 ". الدلالة الإيحائثية 
المكانية لا جدال فيها. 4 كتاب 40 .م .اكه .م0) ع220 زعل 7101205 101 يكتب 
شميت: " النوموسء يعني القياس الذي يقسم الأرض (وفقاً لنظام محددء ويهمل 
على تخديد مكانه). إنه النظام:ء أو الترتيب السياسيء والاجتماعيء والديني الذي 
ينجم عنه. القياس والترتيب: والشكل. تشكل كلها هنا وحدةٌ ملموسة؛ بالمعنى 
الجغراك للكلمة". 

.0 ,201110116 تالص ,«(1951661952) ع8]020 بل عأتطنا” [» ,تانسطءك5 0921 -523 

225-249 .2 راع 

1 رالء251ةا نال 3160010165 311015م أء 1565ع216 20201610025 165 لاك -524 

<١.‏ 13 8 طلن1ا[0م0ع5) 12 ع(1 » ,لاأعاقطمكامثظ مع:812 

و« 1721115538266 06 0011186 عطنثل عتاواع1060010 113205101-2261012 
53-7 .م ,1996 ,ع0102316»© عاع 511216 06 1151106[ ,60 20لرع101ع5112]6 


لدعتطمهعع0360) غ1 قطهل ,«5ع011م060) 15 لإطمه1ع760» ,200220 .1 -525 
.646-58 .2 ,1942 0610616 ,4 20 ,32 ع0تن 701 ,لكع1نا]1 


كم 


077- يشير 66علقة5 0601567 إلى أن الأمريكان بالفوا 4 الحديث عن تأثير كتابات 
هاوشوفر ‏ ألمانيا. حيث عرضوها وكأنها الموجه الخفي لسياسة هتلر. وقد 
سبضت لنا الإشارة إلى خطل هذا المول. وتنبيدت ردود أفعالهم غلئى أثر انبهارهم 
بالخرائطية (رسم الخرائط) الألمانية» من خلال إعادة النظر ‏ مسقط ميركاتور 
0 ع0 050601105 ليتمكنوا من القيام بتحليل أفضل للعلاقة بين أمريكا 
وأوراسيا . ظ 

6 .مر.كلء .08 ,711321811 0 -527 

528- 1. 5021152-111106, 02. 1]. 2. 

1 701" ,00515 182 ,«1012001140797' 01 عع2ة821 عط1» ,6من 5521052-11 [٠.2‏ -529 
| 10-7 .م ,1957-1 

1/7 .1 طارسوزدثظ 01 205550205 41سصقلصا عط1» ,ه01 ةا دع0) -530 

م0 إهت81 ,10110 عط 01 255مطامء ع1 ي1ه550مم1عء 51‏ .لا أء ترعواء ا 

49 ,11132 عد1 

116775 ,213111501 .12 .1 320 5012قمقاعء)5 .17 ,ترعواء17 .1717 .1 -531 

ل .م0 ,170110 عط 1ه 
01 غطع17111 عطا :5تعطمممع 00 لطنه والوتعطء ,تتزععواء177 .1 11.6[ -532 
1942 رؤووع21 6151 17لآ 01010 ,عانةه لا بتاع[ ,3602011165 

077- يكرر زبيغنيو بريجينسكيء المستشار السايق لرئيس كارترء مواقفه التي عبر عنها 
4# كتابه الشهير .02 ,1125160111208206اء6110116 10م[ انط 01 متم ]1 
5 220 211123 116311ع تخ .5550310عطن) 20ة1ت) عغط1' ع0 301161165 ,ااه 


010 ر,كعله800 عتمو8 عدم 1997 داء 116طنام روء 'تلأهطءمم]آ علوع ادوم 
(215ل١ا-ق5اها1)‏ تك كتابه عط1' عل 2004 ,امع23ل 00116 ,2215 ,عتامط) 31م ع[ 


رمتط5مءع1620 010621 1ه مههصتصهآ1 0105621 .ع0016). ويضيف بعض 
المقترحات الكفيلة بتفكيك روسيا. 

غ07- قد تكون هده تفسيرات لعجز روزفقلت عن حسم موقمفه مع ستالين 2 موصوع 
تقأسم مناطق النفود ك أورويا خلال ١95910-١5‏ ,2211015 11 1 
(401-403 .7 ,أله .02 رع1553123تام 12 ع0 7/0165 5عبآ .ع0111010م360). 


6256م 123 06 1115غ]1153هاوعء1 165 011 56216816 12 8011)» ,0616 015ج1130. -535 
وعا رعمةتص-تنط! عدم 012186 ععمككناه*1 حصفل ,«عستدء 6ه عناواع 5226 
,ر15لآ-1)815 065 10111216 01110116م أء عاع 511316 .12113125 210111615[ 
1 قلع رواعة2 ,1980/2000 

.م ,.لأطتر«دنصتا-ماة18 5 10111121 5261816 801110116)» ,31011310 عع51 -5360 
155 

537/- 1. 356, 1010.2. 8. 


وذكلنا 


- 0 


0 


يفسر إلزوورت هاتتنغتون .1907 4518 2115601 1126 ,1118601أقنطط طتره11519آ1 


0 1115211115505 .1911 113510111121085 22015عتلاوء221 


المناخ, الذي أدى إلى انهيار قوتها . وكان يتبنى نظرية مناخات العهود القديمة 
16 التي ترى أن تناوب فترات الجفاف والرطوية: أدت إلى 
الجفاف بدءاً من الشرق باتجاه الغرب. وهذا سبب الانتقالات المترحلة؛. مما جعل 
أورويا تتحمل عواقب الاندفاعات البشرية القادمة من آسيا . ولم يؤد تغير المناخات 
إلى الترحال فقطه بل إلى انتقال القوة السياسية © الاتجاه نفسه: بابل: ... 
اليونان» روماء فرنساء إنجلترا ... 

يستخلص كل من هارولد ومارغريت سبروت 10104م5 أع7/13831 أء 121010 (وهما 
من أوائل من وضع المنهج) 4 كتابهما عطاصذعضماعة 1‏ [8أمعتصمم ع تم8 
7 ,2011165 501057011216111210121 . ثلاثة متغفيرات 

التوجه البيكي.. القدريء 06161122101516 1.”6851208261061212115126 القائل بأن 
الإنسان أو الدولة لايستطيعانء اختياراً. التخلص من العوامل البيئية التي تمارس 
فعلاً مباشراً لارادٌ له على الحياة السياسية. وينتمي إلى هذه الفئة من الكتاب, 
إضافة إلى هانتغنتون؛ إيلين شيرشةاع1ناطن) 81168. إحدى تلامذة راتزل (١))؛‏ 
وريشوير 8615652161: الذي كان يرى # الجبال اليابانية سبباً أولياً 4 التوسع 
النييوني (الياباني) (؟): وزيمرمان 2110136111311 الذي كان يؤمن بحتمية 
الهيمنة الألمانية على أوروبا لتفوقها ‏ مجال مناجم الفحم والصناعات المعدنية 
(؟). أخيراً. هناك ماركام «نة2)43:1 .1 .5: السائر ‏ ركب هانتتفتون. طرح 
هذا الأخير أن الارتفاع الأقصى 01112 2# درجات الحرارة. شجع تفوق بعض 
الحضارات عبر التاريخ (4 )؛ 

التوجه البيئي البسيط 5110816 1.611/11001161261212115126: وهو يترك حرية 
الاختيار بين بعض البدائلء لكنه يظل صارماً ويفسح # المجال بشكل واسع أمام 
العناصر الطبيعية؛ ْ ْ 
التوجه البيئى الاحتمالي 00551111566 1.”621150111361161113115126: جاءٍ كرد فعل 
على النتائج المتطرف التي خرج بها التوجهان السابقان. 


بعاتملا 711677 راع متم مع تسن تطامديع مء 065016 تع نتاكمآ ,عامم5 طعس0 .8 ه 


.1246 
6 011لا هء[1 رألاعوع235]302081 :311م2[ ,156156121061 0(6) .ل 2 


584 


011لا 115 ,53120112011501165© 770110156501156 ,711011611112111 الا .ل . 


1951. 


رعلتهلا #تاع]1 ,5320166126187011/241085ع]ةصطتتان) ,سمط د18 ."1 .5 . 
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- الاسنوائية والتخلف. المصادفة بين المناطق المعتدلة من نصف الكرة الشمالي 


والتخطيط الجفراك للدول الصناعية وإدراجها لجميع دول العالم الثالث 2 
المناق المنااورة؛ تامنتةا د الضدين: ونلنان الحعن الأميكن:التسستظل :وكبهه متضادفة 
لحساب الاختلافات المناخية وفقاً لحتمية ما تزال حية. وبعد أن جمع أحد 
العاملين ‏ جامعة كلكتا النتائج الجزئية والتقريبية لأعمال تدور حول آثار المناخ 
الاستوائي على إنتاج الطاقة البشرية والأنشطة المشبرية. رد أن " عامل المناخ 
ثابت أو شبه ثابت؛ ويمارس تأثيراً كبيراً: إن لم يكن حاسماًء على طبيعة هذه 
القائسة” بي اهمال والحقوب »)١(‏ والارشاء الكسيرية ذرحة السرارة يكير 
الإنتاجية بسبب الانخفاض 4# عملية التمثيل الغذائي؛ وسببأ ‏ بعض الخمول. 
كانت هذه هي أطروحة الطبيب البريطاني بوريدج 8121086 .2(171). إذا كان 
المناخ الاستوائي؛ وهطول الأمطارء عائقاً لا يمكن إنكاره يْ تطوير المحاصيل 
النباتية والحيوانية الغفذائية2 4# المقابل فإن التأثيرات المباشرة على التصنيع ما 
تزال تحتاج إلى الإثبات. وينجم التخلف التصنيعي عن رؤية اقتصادية زراعية 2 
جوهرهاء وتقنية متدنية. لكن ليس هناك ثمة إجماع على الذريعة التي يستخدمها 
الاقتصاديون المتخصصون بالتخلف مثل غونار ميردالء: 1171081 21طلات (3). 
يرى بعض الأنصار الجدد لحتمية المناخ, أن الحل لمشاكل العالم الاستوائي والمداري 
يمر من خلال تفيير المناخ العالمي الكلي. عن طريق حذف تنظيمه المناطقي 
وتحويله إلى مناخ معتدل موحد . وإذا استندنا إلى وجود رابط أساسي بين 
المحيطات والمناخات الكونية الكبرى فقد اعتقد الجغراك السوفياتي12201050216 
بوريسوف 8011501 .2 أن هذا الأمر ممكن التحقيق(؛ ). فاقترح لهذا الفرض. 
ضمان حرية انتقال مياه المحيط الأطلسي الدافئة عبر المحيط المتجمد الشمالي, 
ومنع مياه هذا المحيط الباردة من التدفق إلى المحيط الأطلسي. وبدا له أن هذا 
يمكن تحقيقه من خلال نقل المياه السطحية من المحيط المتجمد الشمالي إلى 
المحيط الهادئ. بنفضل مضخات قوية مثبتة # مضيق بيرينغ 286175108. على 
اقتراضن تعتقيق هنذا الشروع الناحى التلبيعى شين المرهع اديضات حيط 
المتجمد الشمالي بالاحتباس الحراريء الذي من شأنه أن يجعل الظروف المعيشية 
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على ساحل سيبيريا وأمريكا الشمالية أكثر قبولاً. كانت هذه أولوية بوريسوف 
الذي تَحَفْظ على توقع الآثار المترتبة على النظام المناخي العالمي. من الواضح؛ أن 
علم الأرصاد الجوية لديه الكثير من المجاهيل لتشجيع هذا النوع من العمليات. 
ومع ذلكء فإن النشر الرسمي لمثل هذا المشروع؛ وتضارب الحتمية المناخية مع كل 
المطالبات التي يقدمها فد تبشر بما يمكن أن تكون عليه المشاكل الجيوسياسية 
الكبرى ‏ المستقبل. وهي التلاعب بالمناخ. 

فبالعالم البيئي الاستوائي 10261051081 تنمو قوى اقتصادية وسياسية مدعوة 
الاضطلاع بأدوار هامة ع المناطق القارية ا التى يجتازها خط الاستواء. 

بالفعل. فإن الاستراتيجيات الإفليمية تعتيرها عوامل ذات قدرات حاسمة ث2 
أمريكاء لدى البرازيل لكان هوق مقا نات اللاو الأخرى. ف أفريقيا ٠‏ يشكل 
اتحاد جنوب أفريقيا قوةٌ سياسية - عسكرية فريدة من نوعها . كما تحمل آسيا ما 
ينافض منظري الحتمية المناخية. كما هو حال الهند وفييتنام. بطبيعة الحال؛ فإن 


الاتحاد الهندي وجمهورية فيتنام مازالا ينتميان إلى مجموعة 13116116 البلدان 


النامية؛ لكن دورها السياسي 2# جنوب آسيا ليس قليلاً. 


5 50115 065610206126126 جل 056513616 :1ة0طلاء ع[» ,83203:600303:330 .1 
200 70113136 ,501315 5عع2ع501 5ع0 121612211012214 عتاكع]1 ,<«وع1011م10) 
.2200121 112110605620226 ع0 110125مزععنء2 ,1978 ,2 10 
11116601 :011216320136011 ,متنا .انا 
.1944 ,0ةطقطذالاخ ,146 .2 1ه لدع1ذتطام لمهلمامع ستدممع ام ستاء 
111111161601 م 3201:2520111:8ع )0110216‏ ,ع2108تناظ ‏ .انا 
.1944 ,0ةطقطقللخ ,146 .م 1ه 1دع5:51طم 2121220اع مومع 2 تتتتاء 
,01151615 ؤ5وع1ع210 ,15405011 ,7 11222166اع ]12121112313186 0212 ,80121507 .82 
3/] 

ع0 325 )128لا كققل ,«ع0"20000 325 أى108ل؟ 5ع[» ,ع51ومع2[ .لا 
.13-14 .نزاء 6 .م ,1996 10221 ,2560001 ,1976-1996 ,ع3ا011110م0مع 

2 3 16عدكطم» 0055162 ,1996 عنتطضوعء06-ء 1طلاء 07م ,29-92 ,أوط106 ع[ 
ع0لا» ,لالانغطآ وعناوع13 رعتطمهنهوممع غ11اء20117 12 كناو رععتكم3 .ع1لموتومغع 
نال 630126266م 12 كلاو أء ,43-57 .2 ,«120206 31 لطع1؟ علطم 32ئع60ع5 
16 2ل)» ,غللتهاع1 15مع0آ كه ,«مع1)ومع12» ع000111011غع الاعططع مده1215 
.57-8 .2 ,«وعاره0 وع0 

لع .م0 7 م5161 ع1 311 7002011610116) م0111 ,10115501037[ 061210 


1) 


2) 
3( 
4) 
541- 


542- 


543- 


غغ6- قام آلان جوكس 7026 41212 بهذا التفجص الواسع ش كتاب يتسم بالحدة ع.آ 
,2315 ,011110116 عاع 5216 ع1 51و85 .1945-1990 ,01550351012 153 ع0 ع1ءب0) 
(1990 مقلع 1060010176116/1 1-3آ.. لكنه يبقي فيه على الجفرافيا السياسية 
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بمفهومها الأكثر قدرية, بل والأكثر استخفافاً (هل هو تعبير عن الشعبوية!): ومن 

دون أي تحليل جدي لمقارية العلاقات الدولية هذه التى ما من شك ذف أنها 

111156 لكنه كان ينطلق أيضاً من إدراك مبتسر للشؤون الدولية 2 

عالم أصبح مغلقاً . 

,«590قةل8 وعغأها5 0160لا عط : هءع5 غد ععدع1ع2آ 112100221)» ,لإاعلاعة .1 .1 -545 
5ععع مذ 105 ,.ظ عع0ز10 لاعتتوظ راء01م 56 200 ع0تتمهمم عععلصولا ع1 
2 يةنمده2111) 50013 01 بوازكنء15ملا 

.24 .2 .اله .161,02نا لطع 112110) عا ,لاقطاجء812 .2 -546 

547- 1010., 2. 6. 

01102011125 الا طارعع 521 155 00 ( .1 -548 
13 باأتنامع 1132 امه لآ-7ع71 ,ركع مط معع مد [صطعط 0 صددوء 2 05ء نم تاعط1" 


1130111 عازه لا-/87ت1!1 .ععوعءم 16 01 وطأممومعع عط1 اء ,1942 .00 لمة 
01171386 ,1944 ,00 لصو عع813 


4- أخن على سبايكمان . خصوصاً؛ كتابته بأن البحث عن القوة لا يهدف إلا إلى 
تحمَيقٌ تحقيق قيم أخلافية: بل على العكس. هذه القيم هي التي وضعت يْ خدمة القوة 
(18 .2 .110 ,لامع)5113 11085ع لتم ) . 

- وهو ما قاده إلى استنكار التحالف الجرماني-الياباني؛ وتتامي التحالف الروسي- 
العفية: معترا أن هده التعالعات تخطيرة أنضا : 

5ب 000 
دان النظرة الصوفية الألمانية إلى الجغرافيا السياسية. 

007- أكد كريسي لا016556) .8 .0 4 دراسته حول القوة السوفييتية على رأي 
سبايكمان. 112 0112لا ا1]175 مطاع تناع تا ذاء5071 12628251501 ,لاءووع1) .8 .0)) 
(1945 ,الت 2330 . 


.44 .م .1ع .02 ,0©56) ."1 -553 

أ .كات .١ه‏ ,0م0110 3170110 طاوع11[ه0طلتتة تتطاموتع0ع0) ,ماعطهمن) .8 انوك -554 
ه :مالم تلتنتوء 0111621مم0ء5 21طم1ع 01 جرهم ناعم ةم» ,تاعطمن) 8 .د 
2 ,1 20 ,7ق1مع121اى) تط مهنع 060 20111221 ر«طاعة10مم3 أوأمعصامماء ع0 


060- يوجد العالم البحري التجاري والمترابط من خلال: 

-- توجهه نحو الحوضين الآأطلسي والهادي 

- أولوية الاتصالات البحرية 2# الترابط المشترك بين المناطق 

-- توزيع المواد الأولية والسكان يدفع إلى قيام تخصص إقليمي وترابط مشترك 
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- شريط سكاني أبيض عبر الأراضي المعتدلة لنصف الكرة الجنوبي؛ 

2 التبعية التجازية لنصف الكرة الجنوبي هذا لحوض الأطلسي الشمالي؛ 

- التكنولوجيات المتطورة الملتحققة. 

1- خليج المكسيك وبحر الكاريبي: اللذان يشكلان» بحسب تعبير راتزل 1]12126[1 
وسيمبل 16م56:0" بحرا أبيضاً متوسطاأً بالنسبة للعالم الجديد". يدخلان 
بكليتهما 4# الفضاء الجيوسياسي الشمال - أميركي. ويشدد كوهين00160) على 
الروابط الاقتصادية التي يمكنه بموجبها ضم فنزويلا إلى وحدة الكاريبي. كما يبرز 
الأهمية الاستراتيجية لهذين البحرين الداخليين بالنسبة لأمن الولايات المتحدة. 
االلذين ينبغي أن يبقيا مغلقين 4 وجه الفواصات النووية السوفييتية. وتشكل كل 
من جزر باهاماس الواقعة # المقدمة؛ وجزر الأنتيل الكبرى #© المؤخرة. حاجزين 


دفاعيين. 

مآ ,لتتاعاولز5 770211 عطا 01 3602011165) رمعغطهمن) لتفصوعظ8 211ذ -557 
.3 ه0<1010) عه شردنا ,5اعط15أطناظ 10ه111611آ 3120 11015331 

.3 .مأك .015511251082,02 13اع0ع1علن)ع.[ رعئءهل اتو[لة -558 

ر«205111165 320 65تلتاء00 :2ممردء1717 تتقء[عنالطا عتندعط1» ,123 .5 10امن) -559 
.6 311916[ ,2 20 ,29 .701 ,2011165 177010 

560- 4 

0- .5621 ,5111171781 ,«ع531103311- 112 235 أ5ع' 2 6500266 .[)» ,/ا010) .5 .) -562 

611011 2[» ,عمتوط .8 طأاعكا غ35 600113602306052 اه .01 .1983 

4 ,تله كم معاعذه 1 ,«ء7[قمطع1غ0 12 ذتء7 101 [قطدتا 15 أء 111616211 

أ .00 رتعتناوتطءظ لصهت0 عنآ رفاممتجء82 .7 -563 

564- 1610., 2. 7 

565- 15610... 68. 

566- 1510. 2. 4 

1 .1.2 .02 وامطن) 2321 معنا ,ركاقمادجء212 .72 -567 

153-14 .مبركك .مه ,تعاماوتطءظ8 لصمع0 عنآ رفامصتدء8:2 .7 -568 

569- 110... 8. 

.م اكه .02 بلتأمط) 1وك عنآ ,عاممتدءج:2 .2 -570 

لتقتطاطعن) 11689 عط 11 ملعتت .كالاعصطتااطء5 23162113235 ,21311 11111311 -571 
22 .2 ,2000 ,.80 مها لطنة الت ,علتتملا بعال 

5 5:01110125 ,215 رو6ممقتا*1 عططمه و5عتاع0ا0) ,ع1للهة/ا 1آع12آ عتلصدععءاط -5/72 

ظ .162 .6 ,2000 روع 531 ظ 

573- 1010., 2. 172 6ت [مقطء أء‎ ٠ 

574- 1510., 2. 6. 

.1 .رمأل .21211,08 .//ة -575 


دف 


01- كتب الكولونيل ميشيل مانيل بتشاؤم "عن صراع نووي حدر خارج المناطق 


لل حرب انتقائية داخل المناطق المحرمة, تصعيد نووي مكتسوفل: ٠‏ ردع نووي 
طون السيراء. وغانات حرب نووية محدودة: إلخ. .. تلك هي المفاهيم الجديدة التى 
ينبغي التأقلم معها خلال السنوات القريبة القادمة. بسبب تطور الأسلحة" 
-1ع8618 ,23215 7 0616256 5325 عممتبظط آ) 1982 لطع ,اعصدكلة [عطء1ك/3 
(7/531016عآ.. على ضوء التفيرات الجيوسياسية والاستراتيجية الأخيرة:؛ نجد 
أنفسنا متجهين نحو 'صراعات منخفضة الشدة" (012111615© 1111625157 103777): كمأ 
يؤكد آلان جوكس ( مرجع 0000 )الذي يسنتد إلى تقرير رسمي 
أمير: كي هو تقريرء 161ا 11016-17701151 الذي لا يخلو عنوانه 000 
©6122 إ[تميز الردع] من دلالة على اختيار الفضاءاته السياسية:؛ وانفصالها, 
أولاً تبعاً لنمط السلاح المتوفر 1012816كه1015 ,تعااءأو[طه 17 تتعطالىة ,علكلا لع:1) 


عطتاء 1 ع028آ 22160عء121 012 55101[تتتمدهن) عط 01 116م0مع]1 ,ععمعماعاء2آ1 
(1988 320161[ ,لاعع51121 . 


.0 ,220ل 00116 ,واقة2 ,ع1[ء516 70216 311 0116116 2[ ,111113516 اللء 1لا[ -577 


8 .2 ,.أآ .0 ,0ل ملداذ -5/85 
135-28 .2 ,الآ .02 ,141118791620 .[ -579 


- وهوما تبين من الحرب على العراق. ' لاسيما أن ' كما تبين سلسلة من 


الاختراعات الكبرى التي شاركت منذن عام ١5:40‏ 4# الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي 4# مجال التكنولوجيا العسكرية؛ لم يتحقق أبدأً أي توازن؛ أي بمعنى 
التشابه 2 حالة الإمكانيات؛: لكن أحد الطرفين كان متقدماً على الطرف الآخر 2 
تطوير التكنولوجيات الجديدة وتشغفيلها". ‏ هآ[ ,تالآ .8 عاع121 


رقلقة2. ,11110121551165 126011016156065 .16120115ع [قتطاة0116116110110121) 
1 ,يعازء01117ع06آ1 11257610-18. 


.6 .11,2 .2ه عتليان الا آ -581 
.110 -582 


61122111 511216810116 6056 2 قصقل ع20ه25-110ع11' ع[ ,ه015 ملتحرظر 
,86156 هآ .8 نعللهآ عاك أن ,75 .م ,1994 ,تعتسصامدمء150/8 ,وموم 
نا عطا مغ 11325 132لم!ا عطا 01 ععسمونعاع18 عط1' :هقط م01[ 11201610525» 
.م ,1993-1 ,9 .701 ,515 5[همطة عقطععء10 كمهل ,«2000 همعلا عغطا 01 تامحلم 
73-57 

ر5 يرع(مكتلا"1 أء ‏ ع2لهن11غتضة ع1ع5]216 هآ ,0601508) متنتظ 
.6 .م ,1997 ,150/15602013168 

7611 هط .2هع120آ صع8 ,10250016 عتقتدد111نا غهء لتدمترظ 5ع 1تقطن)-صوءل 
1 ,1062061 ,ذاه ,1111011 


راف 


5863- 


5854- 


585- 


ر«0 16-67311119326 1322123 112 لإطمقطرع0ع3) 320 07602011165» ,تطعناععلة1' .1 -586 
1980 20961221 ,1 20 ,12 .701 ,5630163 50131 01 21هتنا10 تاقةط 1110151 
.2.14-24 

/امه- لن نذكر هناء من مقالة 1[اعداء»121 سوى الاعترافات اللازمة لمعرفتنا بالجغرافيا 
السياسية اليابانية. 

4- ليس من غير المفيد مقارنة هذا الاتجاه بالجغرافيا السياسية اليابانية التي 
تلخصها "نظرية النيبونية - اليابانية 12102[-1/1202) التى تنسب إلى اليابانيين 
ثقافة فريدة؛ بعيدةً عن القيم العالمية الغربية» والتي يفسرها بعض منظريها مثل 
واتسوجي تيستورو 1©)51110 77/3]511[1 (1889-1960): بالجزيرية: والمناخ الموسمي 
الذي تتميز بهما اليابان. كارل فان وولفيرن 1710116262 صوكا [عندآ 
.م ,1990 نمكم[ أمعط0ه ,كته ,ع0815مم3ز ععطددكتتامة أعلعصع نم8 1) 
(288-292: الذي يستشهد بهذا الكاتب - الفيلسوف الياباني. يظن أننا "قادرون 
على عد كتابات نيهون-جينرون 1711502-1[1155052 بوصفها أبحاث تدافع عن 
إيديولوجية اليابانية 413008116 مقابل تقدم أفكار غريية حول القيمة الفردية, 
وضد النموذج السياسي الغربيء والتهديد الذي يمثله المنطق الغربي للثقافة 
السياسية اليابانية". 

0[ مللتاوء18211 .) أء ,126-127 7.6 ,1ت .02 ,6ط2152-11ذ .16 -589 

6 :1121161116 36020110116) 2[» ,الت .00 ,لتاعاكة .لآ أء 102120 

159-22 .2 ر«عع122215533 لتلا 0 

ع1لقا1*1 ع0 عطتطوعة 1260163122 86020111011 12[ ,طأع1ق0مامذثظ 112160 -590 


163-190 .2 مأك .02 ,23121 01110116مزمغع عغموعءظ ملطا,«ة]15ع135 
.2.155 وله .02 تتاع اكه .لا أء ,20ع1م0.آ .لآ ,للتاوةء 1211 .) -591 
5- كان ستراوس هوبيه يستشهد بعبارة هاوشوفر التالية: “الفضاء الضيق المعرض 


للهجمات: وَلِعَوَرْهِ إلى المواد الأولية. وقائع جعلت إيطاليا لا تملك إلا القليل من 
حرية الفعل”" : 7 .2 كك .02 ,رغمنلط-51121152 .خآ . 
7- يعزو ماركو أنطونيش 411025105 اختراع مصطلح 1115215162 (أوروأفريقيا) إلى 
أغسطينو أورسيني 0015181 488056120 (وردت 4 مرجع مذكورء تنظر الحاشية 
رقم .)١77‏ ظ 
7 .2 و.1© .012 ,5131152-11 .1 -594 


179-17 .2 .أله .02 ,ل05161مأمط .81 -595 
.188-00 .مغهء 169 .2 ,.1010 -596 
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/ا- كان جورج أتينكيو 4167610 10186 يتصور وجود علوم جفرافية 86050162665: 


منها: علم الاجتماع الجغرالحت 5805061010816 (العلافات القائمة بين المفضاء 
والمؤسسات الاجتماعية). وعلم السياسة الجغفراك 862001101016 12 (العلافات 
القائمة بين الفضاءء والمؤسسات,. والحياة السياسية)؛ مرجع مذكور. ص 07-4١‏ . 
وقد كان تعريفه للسياسة الجغرافية تقليدياً ومبتذلاً: دراسة أشر العوامل 
الجغرافية على حياة الدول وتطورهاء للخروج منها بنتائج ذات طابع سياسي. لأن 
غايته إرشاد المسؤولين السياسيين 2 ميدان السياسة الخارجية؛, وتنوير 
العسكريين ‏ مجال الدفاع الوطني( مرجع مذكور.ء ص “27 ). 


- أي حين ترجمت النصوص الألمانية الأولى إلى اللفغة الاسبانية؛ أي نصوص أرثر 


ديكس 101 تلاطكتث"0: (1929 ,20116163 06081313): و .ل أء 118قضلاء11 .]1 
(1935 ,ة360201116) 12 2 2م1اعء12001) 101015): هذا من جهة؛ ومن جهة 
أخرى: النصوص الانجليزية: ,060822108) ل 2613165ع0)) اأرعع1ء1717 .1/7 .1 


,20061 آع لا 10عدمقء 1ع 701 قطاعن1 12 ,011162م0»)) غمدا51181152-1 أء (1943 
ع0 12165 06 12012616 611911 111 ]5101/1113 .عناتتة”[1 ع0 ,(1945 
ر(1950) 71965 .7 .ل ,(1948) تعدوتاءرء2 ..آ أء ده55ةل .8 .[ ع0 ع0111011مم0مع8 
9) 131205 18521082 .4ء: بعد ذلك ترجمت بعمض الدراسات الخاصة 


بالجغرافيا السياسية: 71765 ./71 .ل ,(1948) مولع ناه ..آ أء ومووول .8 .ل 
9) 1305 85621083 2للىم ,(1950).: الخ. وهذه المحاضرات تنطبق على 
البلدان الناطقة باللغة الإسبانية» على اعتبار أن للبرازيل مصادرها الخاصة: كما 


نل عتلا1 12 0025 31610165 ككتاع1دناام 12[طاتام #عكتاعطاعد8 8762300 -599 


1105101 1أوطة0) 


3 ,1326110 عل هنآ ,لاقة22160081ع0111628ممعع لل ,رنتء5تاعطاءة2 .18 -600 


2 ,مااع عبر 00 


2لا .1930 متتاعطةل عل 110 ,30)002606212100812511ع10[6 ,113535505 .11 -601 


.98 لء وعتططامصمعء8] عط عفتاطدم 6م 3 صمنء دلق 


5 127666105 كط[ ,اقطعناه [أعط1816 دمر 1216 نتلمعءخ-عامصصمه ع1 .1) -602 


.6 قلع ركاتوط روع 1101216161 


ومتأعمة[ عل 1510 .00251623860701111620185116113) ,112005 116118 106 .0) -603 
5 0026126 26 ع5956[همة عاء) .261 أعلاتناز رومتتاع11ئة:81 05ممع020) 
610 11ل 065201361536101 12 ع0 15515 15اع12ع 2ع تامع 145 الاعستحطع 6510 
983 عل نتتتدم ة تاعتااوة رط 
ينظر العرض الذي فقدمه ديميرا ماتوس 713005 ناكافا 16: 


11105 030625205 ,متتعمةل ع0 210 .قنأهة1 اكه 1ط 0112ممعع 2عطعاء قطم0) 


4ظ2> 


1 ت111ناز طبعاً. لم يعد هذا التحليل يعني الحكومات الناشئة عن الدمقرطة للنظام 

البرازيلى اعتباراً من عام 1987 . 

4- يشير ميشيل فوشيه إلى مجلة وحيدة تعنى بالجغرافيا السياسية؛ وتتقل فكراً 
داعياً إلى الاندماجية مأقتصمه مع 6 اهز . ونعنى بها مجلة 36051011 التي تصدر ل 
مونتيفيديو ل الأوروغواي. وهو بلدا صغير. كما نعرفء؛ "محصورٌ بين بلدين 
كبيرين هما البرازيل والأرجنتين. 

ع0 126201322 101ع012م001) ,213تع0عع850111315138 ,17113 .للم ١1.2‏ -605 

10112110, )031235, 3 


و1930 لمملا !1 ,1132111132001ء منذط51110118011721,5011 ,1[اعع مذ .18 -606 
.اه .02 ,41672610 231 111010116 

- كولومبيا الكبرى كانت تضم فنزويلا الحالية, والإكواتورء وباناماء إضافة إلى 

كولومبيا. 

1 ,1202012163 رقتقة2 ,لتتنلسخ 050652255 21رعفتصآ:آ بلتتدسد8 .721 -608 

1ف 06 06120613613 13 عغاطة 813511 [ع0 1]1206110 11 ,1لنتعط[لة .8 .ل -609 
.00 ,10ع2عاى 31م 0116 .18560 

ل .00 ,10[عمعلة عع01[ -610 

,1879 ,كناك [ع0 1162ع مت ع0 225162ئ2ع0عع5 1511160101م0ع6 ]1 ,[لرتعطلمق .8- .ل -611 
0م 031 2116 

17 انظر: 1011550117 005310 : ٠‏ 12168121101 أع 22351835165 70165 065 2011010116 


5 41111216 ,«31076611136ات 11021012 ع0 أء كتاومع 112 يدل 221601216ه) 
.2004 ر5ع[اعتتتققظ ,امه الاتاظ ,7 عطنبا01؟ ,121622261022315 116131005 وع0 
51-0 


هدف المعاهدة التي عقدت حول مشروع "هيد روفيا' هو تحرير الملاحة ب حوض 
بارانا2318328: كله ورافده الرئيسء الباراغواي2 ع إطار اتفاق مشترك. على الرغم 
من تشكيل لجنة دولية لحوض البلاتا 281368 12 2# عام لتقل فقد كانت سابقة: 
لآن هذا الخوض كان /ذ ما مضى محل خلاف طويل؛ وبالتثالي نم تقسيمه بحدود 
متنازع عليها . ْ 

1- انظر ردة فعل الأرجنتيني (خوان غوغليا ميللي 1[اعمتلةناع0) صقنال: 2ع1اهمممء0) 
9 ,تنلات 00820) 061): على بناء سدي 0012115).: وناطلة]1: ث دراسة أعط110 
6 .2 .1ه .02 بلتعطع1011.. 

6- حينما حدد ترافاسوس 1127325505 المحورين المتعارضين: شمال - جنوب» شرق - 
غرب كذ أمريكا الجنوبية: فقد اتهظ # ما يخص البرازيل. 


لف 


كتمء 16م 06 أنتماة ,1356ء06 202 ,أتمالاوصسذ و5غنا كلام صلا -615 


01101 ع6 5111 .01) .3200216 تصخ 7104 أء عوتاعصصتصسة'[ ع0 112112211031152 
ناا ع0 5ع1ء516 0112156 .ع2021 1*2 ع0 2020116165 و5عآ» :غ1 .]1 
,18 120 ,130265 61101165 متذ 065 0251615) ,«عع3م5© نالل 2501م ع1 تنامم 
غأاعقم 14 21351112 8 تطأعدمه غبل ,1978 غع1ااناز 3 ع1[ .1979 رووموط 
ر00102016) 18 ,8011716 18 ,نامءةط ع1 ,آزوة8 ع1 أتومتاميعء؟ آنان مع 12023201 
تمعتماة كناءوزطه 5ع .3[عتوعمةء/ا 16 أ عضهئزن 13 ,كتاء)2 1*1 
1ناآء© 12215 ,ع1 0جقصتخ*'1 عل 511و5ةط ال 31206238610115 ,01165 1قطاعءع] 

.1 3 وممقطءة ”2 1681021 26100نع 126 1 
كان ثمة هدف هامء: غير معلن هو استباق تحويل منطقة أمازونيا الفارغة إلى 
منطقة عالمية. انظرء 12639 .11:« 02256 .0820216تث*1 ع0 20001006165 5ع[ 


65م 065 251615 ,«عع 5ه تتتثل ع[مطم ع1 تتتاممر عتاب[ عل دعاع516 
و78 غ1116ناز 3 عا .1979 ,28215 ,18 20 ر5قع1200. أبرم © برازيليا حلف 
أمازوني كان يضم البرازيلء والبيرو, ويوليفياء وكولومبياء والاإكواتورء وغويانا. 
وفنزويلا. أهدافه كانت تقنية تتعلق بتهيكة حوض الأمازون. لكن هدف الدمج 
الإقليمي لم يكن خافياً على أحد . 
,و0108 13 06 11101516110 ,0010523613 ع0 3غ01116م0ع) ,200520مط .ل 
31م 116 ,1949 ,158080195 
1 7200ناءع56 لتلتأصععقة [قتتمتة"1 ع0 025::ه1611 065 57125211216 0610ع1م 
0 2586261205 2]616565[) 1916 اء مانام 1171 تنا كتقل 5ع22056© ,101ماك 
 )1‏ 602667211085 165 216ء165م 2 عاقدع1311-86ناه0ن) .8 همل ,(2هط أء 
6ف ذاه ع1101166مم32 0110106م0مع8 أء 160110116 ع011111م360» 
2 مقلتقطة2 2 315131132 126 ,1990 عتاأوعلطتت 26 ,57 مط ,116200016 ,«عملنجا 
.(160-179 


616- 


617- 


- وجه ميشيل شويان نقد قاسياً إلى البرازيل #ْ ظل حكم العسكريين 01/110061 
973] 101111101 ,قة11عنة8 ,011816511 طلاوه10 ركقة/(56100. ويعد هذا الكتاب 
باللغة الفرنسية؛ أفضل مساهمة تعرف بهذا النظام الواقع تحت تأثير جيوسياسي. 

6- قبل نهاية فارغاس المأساوية, سبق وأن قام العسكر بإزاحته عن الحكم للمرة 
الأولى ث عام .١41:4‏ 2# الواقع. كان الجيش قد تدخل قبل هذا التاريخ بمدة 


211010 التوجه الدمجي (الدمجية 12168181158026): عقيدة أسسها بلينيو سالغادو‎ -٠ 
وئم تطويرها 2 الثلاثينيات.: وهى مستوحاة من الفاشية, وتنادي بفكر‎ 5215200 


بعض الكتاب البرازيليين. 
.11 01111 5ع62201826228] 145 أء 0[(205م0طء5 اأعطء1/1 .01 


ذف 


621- 


15- أعيدت طباعة كتاب الجنرال كولبيري دوكوتا إيسيلفا » 00160) 00 نإزءط001) 
7828 ,10متط:0158) 1056 1073112طآ ,مكتعصطول عل 110 ,لاقة0111620081م60) 
7 مرفقاً بتمهيد جديد . بعد أن كان الجنرال محرك سياسة الانفتاح ب ظل 
ركاستي كل من امواة 6 وملعم اعناع 1 تخلى ش عام ؟158: عن أية وظيفة 2 
كنف السلطة البرازيلية: 4 الوقت الذي كانت تتجه هذه السلطة للعودة إلى 
الراديكالية. 

623- 006:21 7016137, 0 

714- تطور الأسطول السوفياتيء والدور الهام للغواصات النووية ك الحرب الحديثة, 
أساء إلى مفهوم إقامة معقل جنوب- أمريكي. 

0- يمكن تفسير جزئي لقلق غولبيري 601629 الذي يمكن القول بأنه ذو طبيمة 
حالمة, من رؤية السوفييت وهم ينزلون ‏ 713131 انطلاقاً من أفريقياء من خلال 
الدور الاستراتيجي الذي لعبته قاعدة ناتال خلال الحرب العالمية الثانية ب ريط 
الولايات المتحدة بأفريقيا . 

0 

)١‏ المنطقة الشمالية -الشرقية التي تضم البيروء والإكواتور. وكولومبيا وفنزويلاء 
وغواياناء ومجموع الأمازون البرازيلية. 

”) المنطقة الجنوبية التي تشمل تشيلي؛ والأرجنتين, والأوروغوايء ودول البرازيل 
الجنوبية الثلاثة. 

؟) المنطقة الجيوسياسية الرابطة: الواقعة بين لابلاتاء والأمازون تضم بوليفياء 
والباراغواي»: وماتو غروسو البرازيلية. 

؛) ' قاعدة المناورة المركزية" التى تعدالمنطقة الأهم. تتضمن مثلث ريو-ساوياولو- 
بيللو الأفقية, التى يجب أن نضم إليها دولة 0652815 8110385, وجنوب دولة 
غوياس 60135). 

0) الباب الأطلسىء. أي شمال شرق البرازيل: وهي المنطقة الأكثر حيوية. من الناحية 
الاستراتيجية؛ بالنسبة للعلاقات الأميركية مع الخارج. 


أ .06 وناغ 301 -627 

628- 1/1. 51500773235, 012. 1 

1610001 ,«ق01116ممعع 12 3 ناء1*301 :11زوغ81 ع[ل» ١73112030,‏ .0 41506 -629 
.1850-6 .257,2 ,1990 عتاوع1111) 26 


5314 


.لكنكا مأع51 أ 2ه 11216112610121 186011011112 2[ ,10585 01151122) 813213 -630 
6040 ,246160 ,12123 2162عمحث زا 1121005 852005 ,0110 
.2001,2 ,معترء1/1 ع0 08تمصمابرة اأقدماعدل< 

5 00121126161216 01111016م 2[» ,اأع020) 36250 اع عاأءه1طء10 نهتاقتتطن) -631 
5 عتاتناكصذ ,«وع[هممئتع16 د5عناوتستحمول 1165ع امم 165 أء قتص[آ- دتما 
أ 1216 ل1ءصتطامء عتأقطده[متط ؟ غ70 عتاتتج عصنا عتلمعرم ناه كنطلآ-15ة)1 
8 50115 ,122020131159608 12 06 15 211 1681022145 20101165ة لانتل 
ر5 8110726116 ,علام101 .1 صتوكالاك أء عاءم1اطء10 نهأوتتطن) ع0 2م 1اعع مال 
6 .2003,2 ,]21107132 

66 1268221085 عطلا» ,ع [اعستصظ [دنطهنآ أء عآاء10طء10 11561223ط01) -632 
1015 8000653 ,«ستدءت6ميه-2010م كقه 16 :عناوأع 26د 
55 66 710201311531015 ,1993 عأ1طامتعامء5ة ,3 20 ,لالت عمستتدام؟ 
.101015 

,8 ععطءة *1 3 ع70116 ع15اة11[طنتة غ106 عتتنا ,ذنارآ2 2[آ)>» ,110 [عقطء141 -633 
.49 .7 ,2004 327161( 14 جه 8 ,688 19 ,121611126101181 تنام 

1116-2 ع1 أء 6165111612 111121613115136 عل ,ع11م0ع11 ."1 مله عالاذ -634 
نا 2032علم ناه كنه[آ-مأماظ 165 لاك ذ ,«وعناوضفمسكة ع1 مصحل 
653 .1].,2 .م7,0 17016 

ر«285 61م 8 273206 ع8لقطء11516-6 ع0 عطمكث 2[ل[» ,10125620 1059 -635 
.2 ,2003 16طمتاعء06 22 1 16 ندل ,676 2610281,120تتتعاقا تع تتتنامن) 


71- للإطلاع على مزيد من التحليل التفصيلي للمنظومة القابلة للملاحة # الجنوب 
الأميركي: ينظر مقالة./1(1155013 .0 المذكورة والمنشورة على موقع مهرجان سان 
دييه الدولي للجغرافيا السياسية( حوليات .)٠٠١7‏ 
أ .02 ,11835355035 113310 -637 
201121 01 /56000 2 :51316 عط لنتة طتتقظ ع1 ,لزعدوه161ط17ا أماء ه10 -638 
.9 ,101 قتع عاتملا م81 ,لوط مروع 0ع3) 
2011121 12 طع3ه1مم3 0021عصبظ عط1» ,عصتمطئتتمط 0تقطء1]1 -639 
,060812013615 11631عقتت4 01 50131101ق4 ع1 01 5أقمصسخث ,«تطأممع م0 
0 021لا بجع ال 
- وردت باللغة الفرنسية 4 النص 
-0١‏ يحيل هنا إلى 112111 0160 )© 11355112861 111180 
47- بينت أحداث 1997-١985‏ نهاية آخر ميرر. 


2 «57/5]61125 111611121101121 2120 1102865 8[12101121)» ,801110128 .ط لطلأعصمع 1 -643 
و/ل7608132[12) 20111631 01 5111116 عط1' ,تطع د81 .7 .[ 320 وممواعءم25 ا .1 
1 ,1ط 1آطنا عستللم ,مودعتاطن) 

01 561037 ع 12 121015 11511011121121 ,10101م5 أعتتهعع1/13 320 ختطاعط -644 
177مةئقع60) 320 2011165 2مكعلء3[ .([ لد ,«وء20116 11216122610281 
4 ,1115 1128161000 ,لزع لعل 11638 روم1ط5 11612100 


44 


16- ينيعي هنا إرفاق مساهمة بولدينغ 5 مع مساهمة مايكل !)811 
التي يذكرنا جان جاك روش150616 13001065 هدع[ ؛ 2# كتابه 065 1860165 
(73 .ص ,1994 ,طعلاأدعقطاء )ه110 رممه) 121612261022165 5م2110اعكبأنها تنتظم 
حول عنصرين: "الأول... موشور المواقف. وهذا يعني أن الثقافة الخاصة بكل 
فاعل 4# العلاقات الدولية (التى تذكر بالقوى العميقة عند 620119105]]آ 
علاء1001105). الأيديولوجية: الشهعور القومي. والعقليات الجماعية., تساهم 2 
تحخديد دوز معين ينه كل فاغل لنفسهةق بيكته. غندكد::تكون الضوزة العامة 
الناتجة هي العنصر الثاني من هذا التصورء وتصوغ حتما التفسير النوعي والذاتي 
والذي يعطيه كل واحد من اللاعبين للحدث نفسه. 

141- يشير فرانسوا جيريه 211516155[ 18165 ر« 50266816 12 عرده20 »0616 120015آ1 
48-9 .م ,.أك .00 ,...5قتهازوعم1 إلى أنه وفقاً لصموئيل 2. هنتنغتون": البحث 
عن حلول من خلال التكنولوجياء والايمان بالتقدم والتدين قد مكنه من تحديد 
الفناء. " 

/141- يمكننا وضع قائمة غير شاملة لكتب تمثل الجغرافيا السياسية الأميركية المنهجية: 

لل 810398 .ل) ,110116طنانآ ,لاطأموئع 360 20111631 تمع5400 ,ممموعهء8 1.62 

1975 
70 6.) ,10115110116 ,201115 01 لإلأموعع260) كل ,ك5هاع10011 أء لقتمعنء8 - 
ش 1973 ,0 
1967 كلكلا هع[ ,لاأمروع 360 2011121 ع1قمطء )575 ,811 ع0 8.2 - 
رلال) و5وع2 102310 ع1 عاتملا 81876 ,لاأمهعع360) 2011121 ,نا[امطا80 6ط 
ْ 1966 
رعانته لا 169[ ,112410135 31031تتتعغصآ 01 مأععمقة عتطمهعمع© ,:ق )0010‏ .طن 
1969 رووع:21 1131165[ 101 1800125 
2797 ,و2011 عناطناط 01 251025ع 1ط [2013م5 عط1' ,لاء67 51 أء عأاعمممم0) 
197/6 رووع21 ملقوعنء2 1زم لا 
0111 320 2071 10 وعطاء103نزمذف 1.02610523[1آ ,تتدعلكام] أء 16300105 ,2:م) 
:74 رووع21 لعأكلة1 لصملا بعال 
نننا 5 ,و0201.] ,لإطأمقعع 060 20111621 01 0تتنامجععاء82 ,غ00 1.2 .0 - 
: 1967 رووع82آ1 
ئْ 1© .م0 ,3ام50ع736[1 .(1 - 
د ]1 .02 وتلطعصلل8 أء وموزعم1]25 
كلظ 0135 8/12 علهلا ا8ع81 ,لالأمهعع360) 2011121 ,5ل0صننه 20‏ 6.') .ل.ل - 
د 1972 


11م و116080) ,2011165 51216 01 'الأمققع060) عط1 بأامعوع: ‏ .ل .ل . 


1968 

و0) 220 تاعتاطاع11 ر5وع001.آ ,لإمقاع 060 201161 بلأامعوع 2‏ .7 1.6 
1974 

271777 ,325ع00 عطا 01 لإطمروع 00 201111631 عط1' بتامعوع: 2‏ .ل .1]آ 
.5 إوبووع:2 21215660 د70 
أء ,1977 ,كنا ,2831515 ,0110م عتطمدج060) 2آ ,لاناع8 532 0115امط 1016م 
عل 1761516لآ ,0110م عتطمدعومغع عل ع210221متعغصة عتطموعع110ط81 
2 ,011652 ,3131آ 
,21655 18/111182 ©3843 ,102045 ,لاقع 060 2011691 طنع1400 ,تابطم .]1 
1978 
210 ,1020165آ1 ,لإطموتع0؟0 أدء0تاآه20 2 :مفقاوكلة2 ,راعنحرة1 .م 
.6 رووع21 101219715117 
0118308 ,6121121516216 10116أطنادرة1 ,رلقطء 1 ,تعع 1ل ,15آأه7ا-ع قط ,834211 
005 ,28015181318 ,28/121311 ,ع [طتمدت ,1لتتتصناظ ,12208ك] 
.أععاكقطة؟!' بلطه[اجة517 ,مطاأهموع.]آ رع:21106861 
لاعناطاء]71 ,5ع0203آ ,دعتقم مذ دراطع 111 عنعع 521 روواء11 .2 أهء .2 


648- 


,649- 
650- 


651- 


652- 


1877 


0 الأولى كانت االأقمار الصناعية 0051205) السوفييتية. 


4- مثل القمر الصناعي الأمريكي 1121516 . 
0- تأتي الولايات المتحدة يك المرتبة الأولى؛ قبل استراليا وإندونيسيا ونيوزيلندا 


وكندا 


وروسيا. 4# كتاب 181565 1ع نات 00 8065 أه 810165 ,811 12 أه مقاط دعي[ 
21211215 100211136126101 2[ رقاعة2 ,1979 3237161[ 10 ,4451-4452 1ل 
لاحظ كل من 1تاطاءعناط ..آوبلاععاءاء0 .14 . أنه ' 4# الواقع؛ 4# إطار المنطقة 
الاقتصادية ل١٠٠‏ ميل: تعود نصف مساحة هذه المنطقة إلى 0" دولة» بينما 
تتقاسم النصف الآخر 860 دولة ساحلية؛: بعضها تجد نفسها وقد تقلصت إلى 
قطعة متشابهة من بين الدول الأكثر ثراء.ء ف 1 فقط تتقاسم 7/14١٠‏ من إجمالى 
المنطقة الاقتصادية؛ وهو ما يمثل ١4‏ من جميع البحار: الولايات المتحدة: 
6,6 أستراليا ؟"؟, //ز: إندونيسيا : 27 , 5/؛ غلا, 0 نيوزيلندا وكندا /0, 0/: 
وروسيا (الاتحاد السوفياتي السابق): 9؟, 0 أو غ5, 4١‏ من الإجمالي'. 

أوروبا وروسيا وأمريكا الشمالية وأسترالياء تحظى بالمزايا بينما أفريقيا وأمريكا 
الجنوبية؛ باستثناء الساحل الأرجنتيني, لا تملك إلا موطئ غواصة واحدة. 


أله .6325,02؟0) 126 01 'وإطمرقئزع 360 2011631 عط]1' ,تأمعوع: 2‏ .لا 2خ[ .ل -/65 


-10/ 


على بعد بضعة كيلومترات من الساحل النرويجيء لأنه تم فصلها عن تلك, 
بواسطة خندق تحت البحر: بعمق 500-770 متراً وبعرض ٠١‏ إلى ٠١‏ ميلاً بحرياً: 
ويسمى بحق الخندق النرويجى. الذي يحد شوق منضّة الغوضص على كامل طولها . 


كان لا بد من رد فعل قوي من الحكومة النرويجية لكي تقبل المملكة المتحدة أن 


08 


5ك 


تقبل حلاً وسطأً؛ وتوقيع اتفاق ٠١‏ آذار 1570: الذي قسم بحر الشمال بين 
البلدين: لكنها قسمة تعود بالنفع على المملكة المتحدة, لأن الخط الفاصل يقع إلى 
الشرق من خط البعد المتساوي عن السواحل. 
الحقيقة. يطرح خط تساوي البعد مشكلتين: 
- أولاً. لا بد من تحديد خطين يتم من خلالها حساب عرض البحر. عموماً. وهذا 
هو خط المياه المنخفضة التي يتم الاحتفاظ على كل شاطئ. عادةٌ تتعقد 
القضية؛ وذلك لأن العديد من السواحل تقطع بعمقء: وتحدها جزرء وأهداب 
صخرية أو. فهل يكون خط الأساس خطأً جزيرياً أم قارياً؟ 
- ثانياًء غالبا ما يكون من الصعب تحديد البحار الإقليمية لدولتين متجاورتين؛ 
كما لا يمكن للحد البحري أن يتقلص؛: ْ كل مرة؛ على امتداد الحد البري. 
ووجود الخلجان العميقة. ومصبات الأنهار المشتركة. والجزر الصغيرة المغلقة: 
ا ار 
4 بحر الصين الشرقيء تطالب تايوانء وبالتالي بكين. بمجموعة جزر 1ال1[م56 
060 التي تحتلها اليابان. و4 بحر التضين الجدريى: تطالب الصين الشعبية: 
بذريعة "حقوفها التاريخية" بالفضاء البحري كله ولغاية أرخبيل ليكونيا الشمالية. 
أي حتى شمال بورنيو. وك الوقت نفسه؛ تسعى كل من فيتنام والفيليبين إلى أن لا 
يتم التعرض لحقوقها على نصف امتداد هذا البحرء وهو ما أدى بالطامحين كلهم 
إلى أن يلتقوا على مستوى جزر سبراتلي'512)13 وتيتو 1100 
4 بحر الصين الشرفيء تطالب تايوان» بمجموعة جزرسينكاكو جينتو 036810 
نكلةكلمء5 التي تحتلها اليابان وبالتالي بكين. 4 بحر الصين الجنوبيء: تطالب 
الصين الشعبية؛ باسم " حقوفها التاريخية . بكامل الفضاء البحري الذي يمتد 
حتى أرخبيل ليكونيا الشمالية؛ أي حتى شمال بورنيو. و4 الوقت نفسه:؛ فيقام 
والفيليبين عازمتان على فرض احترام حقوقهما على النصف الأكبر من مساحة 
هذا البحرء ما يجعل المطالبين يلتقون على مستوى جزيرتي سبراتلي '[(5018)1 
وتهيتو 112101 . 


اقتاطعن) أمظ 112 5050111116 عتصقطاظ عطا صا دعع مقطن» ,كأمصاوم !]ا .لل عاءدوعا -661 
-398 .م ,1969 ,59 .701 ,لتلع71مع1 1621م دع 0ع0) ,«1930-1960 عممقتاطا 
402 

.6 ,23115 ,1239310 ,و1811 2ء10 111115102[ ,8332310 1132015 طنوءل -662 

.4 .م.1610 -663 

لأء؟8127 ر5ع00205آ ,1]1361085 01 01181115 عالقتتلاظ عط1 ,رطتتصاك .لآ لإامطامسفظ -664 
.1999 ,151615[طناظ 

665- 110... 3 

666- 1610. 7 

667- 1010... 2 

668- 1610..2. 11 

.10 .2,. نآك .مه ,20ة:ةة8 .1-.[ -669 

أ .00 وطاتمدد .10 الك -670 

1 أقتمقاكء ,2001 357111 185 201 12 كل ,545 29 ,121111361031 161ختنام0) -671 
1 20355 28 11ل (عتسقطلخ) قصقنا 1 عل تتع انها 011011012 

385 0656 111 هآ .11552266امتطنة ”0 ١7010216‏ 2[ ,ععدتكتصمظ8 أوعقهة2 -672 
-17 .م ,1996 ,لتناء5 تال 5م8160 ,ركمة,9 5مداواع 526 أن 4165م00ة عاط 
21 

1177 ,/1115]013 عتتطلنان) خاعط .ممه دعاممعء2 115 :دعكلة3 عاء 81000 ١.‏ .0) -673 

ش .9 ,لن) 1م80 1111 01359) 8436 ,عأرولاً 2 

5 ,80561165 ,علقطاك1 عصننل عدزه7> 82[ ,عتوصتدع1جل18 ع1تهال! -674 
.5 ,1110176611165© 

0 لقع235201 2 :عع3م5 01 3211220108ع01 2011131 عغط1» ,50[9 5807310 -675 
أء 163720105 ,012) 02125 ,«قطتتاء]535 1دء20111 01 15ونز[دمطث 1020531 عطا 
كلاهلا /8167 ,8211101م0ه 320 نء07م 10 5ع1اع202ممث 102610221 ,مدعل[م] 

. 112150 رووء:2‎ 1974 ١ 

7- الكلمات بين الأقواس من وضعنا 

2 :595]12 1211030101331 عا 320 كتاملعع1 121615226101131 رأء151155 .11 .82 -677 
,7 ,ولاع 16010 20111631 12 5161103 

1979 رعع53 علقه لآ بتت1]1 ,11310135 01 1025سمع دقان[ ع1 ,اعصسس]ا 1[ملبس8 -678 

01 601112665 186 1012 3615م 0عاءه1ء5 :171731 132185[مدط ,قمع 512 .10 .[ -679 
مايا0 أء 1979 رعع52 6) ,81115 7إع1مرء7ء86 ,رأعع[120م ‏ 731 
8 رووع:21 عع]'[ بعازم لا 67[ ,201115 1216102610231 

وعا ,تتتآهن) ضقع3 2658[1مع ال 119716 201 عع05012م ,01511 تاعاعددآ 06006101 -680 
.8 .م ,1989 ,مم18 ركلمة8 رعتتعباع 15 عل قطه هتاه 1كصة] 


- مصطلح 'الجيواستراتيجيا الجزيرية" المطيق على الاستراتيجية الصاروحخية‎ -١ 
النووية. من وضع لوسيان بوارييه201261 0168ننآ : روءع5لة6[عتاط 51183168165 5ع[‎ 
,ع1اعط1120 ,23115. وهو يعبر عن مزاج الاستراتيجيين الفرنسيين الذين.‎ 7 
منذ تنفين نظرية الردع من "ضعيف إلى قوي' كانوا مقتنعين: منذ العمل بنظرية‎ 


ا 


ردع 'الضعيف للموي , أن القوة الضاربة تصع فريسا بمنأى عن أي خطر 


7 .1510 -682 
.8 .م .1010 -683 


خ- إلا إذا كان المعني تقبينا مقضيود ا لهده العوامل, كما كان يعتفد ماريسول نورين 
10 84321501( ع1 01 1582215 5عال1ع ]55:2 5ءمأع طلم و5ع.[ 


لل 11-ا-عأوع2 ع1ا0) .اأتتووء*1 ع0 غ6امءع1آ[ قضقل ,«011101036م تدك اتاعدطع1نام1ء1 

مااع ]1 رفتتة2 ,1986 210105026 ,13 20 ,7 01110106م). إذ عندئذ ندخل 2 
عملية تقويم للقوة قادر على الإشارة إلى التفاوتلت التي يفترض بالردع إزالتها . 

و م7132 801105 رققة2 ,811611 13 ع0 تتتاء تث ناآ ,عطعنام لامعا عدعاط -685 

.185 
4 ,10/15 61)لا رقاقة2 ,عقطء061آ 12 تتتاة عققاط 11[ ع[ -686 
ركلقهة2 ,وقأاع1020612 065 م25) هآ ,201211 11662طا1 3606221 -687 
4 ,رقع نمطم 15/8 

.46-49 .م ,.1010 -688 

.47-63 .2 .اك .م0 رعمهاط 11[ -689 

.2 .1 .08 رقأطاء 10202 065 ع01215) 13 -690 

.2 رعطقاط علا[ -691 

692- 1010.,2. 12 

693- 1610... 9. 

694- 1610... 0. 

49 .2 ونأل .02 وكأ لطعططع0طم1 وعل ع0235) 18 -695 

696- 1610., 2. 164-. 

697- 1010., 2. 6. 

698- 1610... 0. 

.2 ,.10ط1 -699 

700- 1010... 4. 

701- 1610..2. 14 


؟١٠-‏ انظر الجداول الإجمالية للمقالات المنشورة بين عامي ١9979159177‏ لك غ8مذ7؟ 


111101 06 215: مرجع مذكور. 

0 .1.2 .00 رعأومع1.2آ وعلا -703 

0 ممنائل8 ,كاعة ,عننوتطمهوملتطم علصقصسة72 2[ ,عووعت80117 1165او136 -704 
3-8 .م ,1996 ,كهاء1”8 

17> .22 ,.أك .02 ,لتقطاهب1 ”0 222010 -705 

850 *ط ,ع28620001 ,ععموءط اء 011010165م60ه5 265115 ,عأومع3آ و17 -706 
3-8 .م,1996 عتاأوعطتان عع1 

ونأل .02 ,06020110136) ع0 211 قتطه 1011[ ,«ه1!20» 251116 ,رعأومعهآ وعمالا -707 
1 .12 


110 23215 ,06110013116 13 06 112 2آ ,0لتتعطعنات) 1513316 ندعل -708 
.3 .م ,1993 ,«ومصقط0)» .1م 

,.. .10101101128116 ,ر«قق1ع8 632 وع1 أع مم10أقط 2ل ع1اع1ية ,عاومعة.] وعنلا -709 
3 .211.2 

20,1 20 ,«وعط ممع ممع 065 5ق7تناعا ع.[» ,100001 -710 

86020116101165 م 065 22 211 رع22051ط1 2 وهعلالا -711/ 
.1278-0 .2 ,.أ1ه .م0 ,.. .1016610211311 

,1650001 ,«1'11!15102 أء ععمعاءة 12 ,وعطمههوم6مع 5عل» ,عأومءة.] و1265 -712 
.13 .م,1995 ع2655انتا “11 ,76 127 

713- 1610... 19. 

أل .00 ,«560270116101165 11085هاطء165مع16) أء «1[126100)») 116110115 .01) -714/ 

065012 ع1 51015 15591 .1015ماع 5ع ضآاط هآ ,ع8301 للتتمترعءظ -715/ 


.1995 ,23215 ,1'2383150 ,12526 تال 50121 0116[ تتتاى أء 12216102610131 


أ .08 ,118326 2ع 01110165م20ع 2615 ,عاومعة.[ا وها -716 
1 .02 1361011[ تنقن اع صمخ أعدءل8 عط ,لصانا أعقطء8341 -717 


- بحسب جان بول غوريفيتش 70101659/11) 23111 632ل: ,31516211936 ععمق1 بآ 


0 ,161605) 3112 2186 عب[ ,283115: تشكل فر فنا الأفرحفية "عندهما تا لمن 6 
ه ملايين. منها حوالي .8 مليون مغربي. و .7‏ مليون أغريقي من جنوب 
صحراء أفريقيا الكبرى الفرنكوفونية": ولكن "إذا اعتمدنا تعريفاً موسعاً لفرنسا 
الأفريقية؛ بما 4 ذلك الهايتيين؛ والقمريين( من جزر القمر). والأفارقة الناطقين 
بالانجليزية؛ والأنتيليين الذين يدعون الانتماء إلى هذا الاتجاه. لوصلنا إلى رقم 
يتراوح بين 8 و ملايين (حاليا ١6‏ من سكان فرنسا) © فرنسا التييسكن 1 
ملايين منها ثش فرنسا الأصلية "(ص .)١8١‏ 


869 من بين العناوين الأولى من الثمانين عدد الصادرة من مجلة هيرودوت. 1101 


هناك خمسة وعشرون عدداً تنتمي بوضوح إلى قائمة الموضوعات الوطنية.. ولكن 
عدداً من الأعداد الأخرى تتضمن مقالات تنتمي إلى السياق نفسه. 

وفقاً لما يقوله إيف لاكوست 2ك 0000 أ 501266 13 رقع مره ع360) و5عآ 
و18. .6 ..]1©: ” المحاكمة الجغرافية تنطوي بالتالي على ربط مستويات التحليل 
المختلفة هذه تبعاً للفعل المشروع به. وضرورة أخذ تقاطعات المجموعات الفضائية 
التي تتعلق به بعين الاعتبار . 


,و.. .10161101113116 ,«35 121611321010216 12610135ع1)» 310116 ,رعأومءة[ و1257 -721 


611.2. 1275-6. 


«85602011600116 أ 50012165 5عممعلء5» ع2161 ,أتعدوده1 ' أقء1]00 -722 


101611011811. .., 02. 11., 2. 1375-1 


51 011 1"15111565 .2201106 ا 1361012[مطاع2021) هآ ,11آه50ع113 اعطء1/1 .01) -723 
عصنة 1وامة 18 أء ,128-141 .م ,1993 ,رأعوكة1 ردقه ,2101211 1لامتتتطامكء 
.«0101331113211131152 10631 [)» ,23101 

.م0 2 عتطم511050م 12 011 عع-ادء 11 ,00361811) عتتآة 1 أء ع2بعاء10 011145) -724 
61 

4 .2 .أله .02 ,5431165011 .11 -725 

02011 رواقة2 ,6 1وكلا1 12 06 عداو ناممه06 ,تعمده1 عطمماكتتط© صوء1 -726 
.24-9 .م ,1999 

5 760201161621 :1 121110 عط غ0ل 7111لا 416115513 ,تاهموعل[18121 نطول -727 
.00 ,36020111165) ,51032 7360159 320 01379 .5 تتآمناضا ,«وع[مماصةط له 
.42 .611,12 

728- 1610.2. 43. 

1 ,30 .2 .1ه .02 ,ع51كقن1 13 ع0 060270110116) ,أعططاما عطممأممطن) مدعل -729 


0 5عماعملةاط ,1997 06 عطتناعنا100 عكلمدععلط 0 م116[ ع1 عازه 
.1111 2) 


7- "هناك سور صيني يقوم بين روسيا وأوروباء لم يترك لهواء الغرب المتحضر سوى 


بعض الفتحات لكي يدخل إلينا؛ هذا السور الذي فتح فيه بطرس الأكبر ثغرة 
كدير وحاولت كاترين تدميرها.. ما يزال منتصباً. فمتى سيهوي؟ ومتى ستبلغ 
حضارتنا درجة التطور الذي بلفته دول أوروبا المتحضرة5" هذه العبارات التي قالها 
كيريفسكي 161166151 نقلها ألكسندر كواريه 16ز10 ع201ة<ءلكف. 2 1.8[ 


و1816 1< لالغباط 11155162100 2241022162ع52ة1ط10م ع1اعع1طمه11050مطط 
9 1310210) 1102016 عتقتلاة221 16121116[ ,23115 . 


101011608 ,102013 رع متنا 01 2ع10 عغطا 220 115512آ1 ,لتمتمصصبءل8 .8 172 -731 


,12 .م ,1996 
1 .م.1010 -732 


206ل "1 أ 1155164 هط[ .11556 عتتتصاء1[011 عط ,لقع1 عمرع1ظ-512116 -733 
11010 رقاقة2 رعتتلة1 كلام 3 ع[مضرع'1 ع1 مم1 "ل عالمامعل1ءع0 

.119 .,2002 
ر68205آ غأقء105 06 2001121 جاه ع5لطة 12 1152 أتاعم 02 ,01501155108 عناعه تراك -734 


رأ31255) ,31215 ,ع1ع16205262010م 12 3 1201001011012 .غ1 1لتمصتظ * 0 ع106 آ 
.1990 


6- حول تطور العالم والآثار المتنافضة التى ترتبت على العولمة تدفعنا إلى عدم تجاهل 


هذا النقاش. إذ أصبحت تحتل لب الجدل الأنجلو- أميركى الأكثر إلحاحاً؛ كما 
بينه كلاوس جير غيسين 16562) 36150)-112115: يك « 121612211013165 1561361025 


نال أء 602511111515116 هال 01316610116 12 :10115 م111050م 5أتزععممه أء 
.2 ,1991 عتاأوعمطتا ع3 ,رع510520 ندل ع11110265 علصا ,«عم2210)22152تامتصامه 
1099-2 


1 - حول المدارس الروسية لي مجال السياسة الخارجية يمكن الرجوع إلى: 
65 و22610828[«0 ص1 ع0 غوطغ0 ع1 :ع111551[» ,كمهكلمعء81 ع1ندل8 
0 هنآ ,23215 ,1992 ع أطمسصعوءغل 25 ,694 *1 ,5061310 أ 20111101165 
11115 
كما يمكن العودة, علخ نحو خاص, إلى مقيوسات من 1 الطاولة المستديرة : التي شارك 
فيها متخصصون روس حول موضوع * هل توجد خصوصية روسية5' ص ١5-8‏ . كمأ 
ينظر: 
5 .,«23101131 )16ناطة'1[ ع0 غوطغل ع1 :ع101551» ,ودعلمء11 1/1211 
3 هآ ,23215 ,1992 ع زط متعءمل 25 ,694 *1 ,تللهز50 أء 70111011635 
11011215 
56107 22721160 312 :1115512 01 111286 1811551332 ع11») ,1215101ا .10 .ل 12015[ -737 
لدعتاه20 طا 2855935 ,تعغطء115 كصطهل ,«تزرع00010طاع 0110631ممعع 12 
.8 ,0120165آ ,لاطموتع 30 
.8 ,ناته روعطالزءذوع.آ ,8101 -738 


إن مفهوم الأمة العرقية. كما تشير ماري ماندراس 1016001585 213116 صعبة 
التطليودق كلئ الدونة الرومحية لأن الفمنزالينة الروستة تتكيية ١١١‏ عرفا وأن 
عشرين جمهورية مستقلة ذاتياً: أو مناطق محكومة ذاتياً لا تعد روسية. لذلك فإن 
وجود "دولة عرقية روسية, سيعد بمثابة وحش جغرات, 
,215 رعآتطم51370 الاعطاء220117 ع1 أء /امعلدقتستمط]ا .5 ,.ذث متماء5220ك 0 -740 
.39 ,رلتاعن) نال 01025آ1 
وعنا ركقة ,لاعطء1100ع160ع1060108'[اعه220651ط ,011 لن72001طعء5 [1.١‏ -741 
7 وروع5أه1561165-1 
أله .02 ,036 ا عتلموءرء[اذ -742/ 
.163 .م كك .مزه رلإعك] عندرء1ط-»112116 -743 
أ .مه ,غ101 .ذه -44/ 
610 -745 


1- يقول خومياكوف 1101213107: "إننا بالفعل نضع الفرب فوفناء ونعترف بتفوقه 
الذي لا جدال فيه. هناك انبهار إراديء لايقاوم إلى حد ما بهذا العالم الغربي 
الكبير المستنير. ' نقله زينكوفسكى 27621201511 .17 ./1: 15ععلطلط1 2ة1ذ5نكآ 


115310 رذاعط115نا2 23105قل 8‏ .كلا .ل ,تمطارث تنتصث ,ع6م0١ناظ‏ 220 
32 .1962,2. 


6-9 .2 و11 .02 ولكتقلطتنكل8 .8 1761 -747 
.2 ,.15210 وتكتتقمطتع[8 .8 1ر1 -748 


يقول هرزن 1161262: "لقد انتهى دور أورويا المعاصرة: فبعد أن بدا ل عام 18575,: 
اتضح انهياره ‏ كل مرحلة... من الممكن تماماً أن تكون القدرة الإبداعية لدى 


ا 


شعوب الفرب قد أنفقت واس تهلكت" . نقله زينكوفيسكي. يقول كيفيرسكي 
116617519 لكن حتى تَشكل وحدة أوروبا تشكل جسماً عضوياً ومتناغماً: خلا بد 
له من مركز خاص؛ ولابد له من شعب يهيمن على الشعوب الأخرى من خلال 
تفوقه السياسي والفكري. إن تاريخ الحضارة الحديثة يبين لنا الحاجة لمثل هذه 
الهيمنة: إذ طالما كانت الدولة دائماً عاصمة الآخرين جميعاً. والقلب ينطلق الدم 
مَنة ويعود إليه: وكل قوئ الشعوب المتحضرة: داكماً كان كتلك: إذا جناز التعبير: 
عاصمة كل الآخرين: وكان القلب الذي يأتى من حيث كل والدمء: وجميع القوى 
الشعوب المتحضرة. . تقلته 1 ص ١/١‏ 5 


ملكا ضة انه مس ذسندامى»182516 65 --1- 750 
11132020121021 5 1 1 1 111191 
راع 31015130 ناك ' 061ع11112001111616212161, 01111511012 


.10 501214011151111 5101613705515611160-2518 111235 مع 6 
كنتت 2) 


01111511501 1101 55 1 لاع10 
1ع عع 1-1116 .175 21 211111111212121 
8ط 11 0 202 ان نت كان حك نالك 


.2 .م ,.ل1أط1 ر«عصةمم-ع1اء لع نوكس ملمعءم06ع2ء زوكنج] 
'إن العمل المشترك للدول الأكثر أهمية 4 أورويبا قد حدد تشكيل مبادئٌ الحضارة: ومنحه 
طابع الأوروبيانية 61110068215126 وك نفس الوقت أكد له فرصة التأثير على أوروبا . إن 
طابع شعبنا المرن. وعاطفيته. ومصالحه؛ بل حتى موقع بلدنا الجغفرا». إن مصير أي 
شعب أوروبي يرتبط بمصائر الشعوب الأخرى: أما مصير الشعب الروسي فلا يرتبط إلا 
بنفسية . 7 المرجع السايق؛ ص.. ١7/7‏ 
11 .18589 ,ع1نا60و2ء)26 521216 يرعممغتاظ' أاعع1دوكنتلهطا[ ,775[12ة11مة10[ .ل -751 
117 2011112 01 ,31ا311]6 أع© “تاذ .1121215 20111101 عل 035 عأول<ء 11 
13 ,23315 رقطمظا 5مفقط ع0 بلع10»010 220 1156017 115 ,مزدواتواقمة2 
ْ .3 ,1031116 
0 ,«11655131315112 ]11211012115 .1032116751 320 7515ع100560)» ,تتطاما .8 -752 
أ رأطم011) أع5071 320 111551313 11 2211856 22010111211115 ,51123100115 .ل .1 
.6 01 لا-78[168 روع1[ممعء 20د وأعطممءط 
707- هذه الفكرة شائعة عند الكتاب الروس 4 القرن التاسع عشر. انظر: ,(ا10[:6 
عأاع375ع 13 ع0 تتاعاعه160 ط015ظا1 35ا05ات0) تتتاعاء100 ع1 .11 3 عنااع.ا 
وو - خرن )11 لا.روعة2 ,(1544) عتنامطوع تلخ "0 غ1اعدنء017لا 
أ .188-210,02 .2 ,آللآل/ا .مقطء رعممختتاظ'1 أء 115516 12 -754 


55 2010826 12 أله تتآعما ,1869 ع0 5001165 565 0325 111556 عتأططط8 :1 -755 
الع 02ل 13 أء 51010 تتلل عمااتمعتد8 12 ,عممعتطء اناده غع02111) 12 551تاج 


اليكل 


أ 84018914 ,عمقطم8 ع0 عجتنه109 ع[ .(1) عممعلمتمعلب-مطتوصهه 
نان رقع51062 أء ر5ع]ة010) ر5عطرء5 065 عتتلتة:1077 ع[ .(11) 5107301016 
عل 810150 ع1 غأه ,رعصاامع220ع805016-11 12 ,متعوغمة م540 ع1 211551 القكناا102 
1102821 15 3 أقصد8 ع1 أء ,رع10له7010 12 رعابتوكداط 12 3 قتامع؟ ,رعاسموطل[لم” 1 
أء عتلطأصاعةن) 12 ع0 ذتلة1) عتتاعل 145 ,ع1[مصتتدن) 06 غ16ناذ]1'1 ,رعأقصسلةدآ 15 
211153116 06 1106اة[20 ع.آ .(111) عطعتاسة '1 3 عاأنتجاد 13 عل عدغ 1نالطتله 
1 016 نم1033 عا .(117) عماملمعد71 12 ع0 يهم عتنه زهمط 13 
31 13 ع0 أهء 21111116116 16 امعتا8 13 ع0 120106 13 عع2 
5 161110165 065 21151116116 16لع 1102 06 211126:آ20 ع[ .(17) ع15م2ع 102 
عآ .(171) 10112221216 12 ج أ عتطنةء5 12 3 ,عمقطمظ8 12 3 ,عاذكتنظ 12 3 
500 حل عمزه11260 12 ,ععامظ ”1 رعتلةدوعط1 12 عه9ة ععن 02 عل عمتناوز10 
عمع2 221 12 06 عصطصتطع11[مأهتتهة عاق 15 أء عتملطن) ,5وع00ط8] ,عاة1ن) 12 رأوعنا0 
02ل أء 5516تتكا 12 ,«(17111آ) 5مناا2ء 5ع5 أء 0025132112016) .(1/11) 
.1 ,117 .مقطء 

.54-5 .2 ,.10ه1 -756 

ع202-22221162326 12 06 011 عع قتع 1تهممة"1 06 3651105ان 12 كتتة([» -757/ 
أ 1110266 بآ .112261012 تمع زة عتلطتمطط 1 35م 2:2 عتطموعع ممع 13 رعممقتظ ”1 
...12015 2735 ,21115 225 ,8611122110-1011816 0151115311011 13 ع0 ببتسقطء ع1 
9! 5625 ©0© 0825 ©م0تتاط”1 38 31626م2 ع111551 13 006 ععحاوظ 
«285 31616]6م32 2797 ع116آء ,101 12626ع5لاع7تاع1 011 21ع122ع تناع 7تاعطلة8/1 
59-60 .2 ,.1510 

1ألاة5 735 126 701150115-20115 ,61311861 كنا 015311 عص2 ,رعقمدء 15 156821062) 1 -7585/ 
612161 3 16م .2116 عططنا عتلتطامه 122556 52 ع0 216556 20115 516كللكآ 12 16ان 
.20 .2 ,.10ط1 ,«تقططع طعتنةه ع1طاتتاع نا عمتططامه 

ر0©0250162©65 قكتاع[ 02125 120606203266 عناءه 735 ]633082 رأعلاء »1 -759 
ع1 235 1762]6ا6م7 26 261026 أء متموعط 164 05م أمعاوءووع1 مع"0 و5عم1اء 
24 .2 ,110 ,<< أمعووع1 

53-7 .م راك .جزه راكلةامعلطعت .7 .17 -760 

14 611117) اأطاعع1ع8]11 1580 .11155133204512 ,1135320751 .17 .1 -761 
.0 ,5510165 3111011112-51891- 11 ,1715 

115 501112160925 20115 ,215أعتنذث غ<ئا2 51226085 14 50111214025 18]0115» 1 -762 
501121]0115 15ا8]01 (...) ع20آ اء 516105ومم تدعا المعمطاعصداء1 ألمعد115م1ة 
(...) علاغلضقطط عممطقمط 12 عل أمعدو1ووناة1 5ع7تداء6م310اء 2211005 211165 165 
6 3566م (...) عاقذف'[ 2 36628011 عقغ1اط 2015 0112م 0657005 110115 
.178-179 .2 .1510 ,«ع 21605126 امع 2م15 16م أ5ء 20115 عامم [ 

أ 1105516 015" 2218165 عتتاعل 2350155 16115565 211165 0115ل]1» 1[ -763 
611177213860 نا 0 101111121 1 رجتاعمزمتناظ 1 

10 111001101085 ,1م1اع6م5 .1 أذكلاة له ريكهت .02 ,كلو امعلمعق -764 
.5 .00 8105820 نوكا ,عتلكاتهء مله 1م1115 


6 'نعم, إن اتجاه الإنسان الروسى لا سياق أوربي له ولا عالمية. أن تكون روسياً 
حقيقياً» زوسيا كاملاً قد لا يعثى هذا الشيخ الكثين(اخيراً: وأشدد على هذه 


م 


الكلمة) إلا إذا كان أخاً للآخرين كلهم. أي مواطناً عالمياً: إذا شتتم. إن الهوى 
السلاخ والميل الغربي ليس سوى سوء تفاهم بينناء لا سيما وأنه كان ضرورياً 
تاريخياً. إن أوروبا ومصائر العرق الآري العظيم أعزعلى الروسي الحقيقي؛ وعلى 
روسيا نفسها .. كما هو عزيز عليه مصائر وطنه؛ لأن مصيرنا هو العالمية؛ التي لا 
نحققها بالسيفء إنما بقوة الأخوة وأملنا الأخوي © أن يجتمع الناس مع بعضهم. 
وردت ث: 1372-1373 .2 ,1580 ,6011978120 حتنا ”0 0101131ل. 
1 .00 بلكأة7امعلمءع2 -766 
/ا"/ا- يقول ل. ك. د . كريستوف 1215601[ .(1 12 .[آ:' إن صورة روسيا الأوراسية 
نتيجة عاملين. أي القومية الروسية التي أعيد توجيههاء بعد أن طردتها أوروباء 
ووعي مننام بوجود الروسء. وحسن حظهم.: 4# آسيا". مرجع مذكور. 
4- يسبق كريستوف هذه الصورة الأوراسية بثلاث صور أخرى: صورة سان 
بطرسبورغ؛ والصورة الموسكوفية؛ وصورة كييف. 
نأك .02 مله ملعت -709 
-531111 ,لاع111006ع-101511011065011160111116111251260 1 ,لكأم طقطقة.آ .1 كتد1ل712 -770 


.55 1215116 011:61 116[طتام 16 22 ع0117128 ل .1892 ,رعتنامطو1عاة2 ١‏ 
© .02 مالكل 17مكل0ء2 -771 


لك الأصل؛ تصورت هنغاريا الطورانية لتكون تحالفاً بين الشعوب الأورالية - 
الألطية 0115310-2163101165: للوقوف شك وجه روسياء ويهدف روسياء أو لمباغتتها 
من الخلف. 

"لا/ا- وهو كتاب نشر باللفة الروسية بعد موت لامانسكي. 5262017 200 .ا 
-53121 وعطمنععم0غع-12011160عع085527مع08ممعطاسذث ...1 .لا ,ل1أ12122205 
1 ,رع:2500111ع]ء2 

4 /اا- ثقافته الواسعة ومعرقته الرائعة باللفاث الفربية تجعلنا نعتقد بهذا . 

6 - خطاب ألقى أ الجمعية الإمبراطورية للجغرافياء 1876 . 

1 دراسة تاريخية حول العالم اليوناني-السلاي ‏ أوروباء 1811 . 


.02 ,131501 .لآ .ا ..[آ -777 

1055-3 .2 .اه .02 ماكلة؟مكلمء2 -778 

واكك .02 رع1أعناتةآ .11 -779 

780- 1610.2. 3 

نأك .0 ,تق طكلنا80 ع0 112100ء ,115101 .10 .ا ..[ -781 
.2 .أله .02 رع[أاعتاتتةآ .1 -782 

783- 1010... 5. 

6 .م ..1010 -784 


لخن 


.5 ...1610 -785 
.6 .2 ..1510 -786 
7 .2 ..1010 -787 
.8 ...1510 -788 
.5 .2 ..1610 -789 
.02 ولإ0[11ظتلع1ع01"]آ »50151 رلاع:80115031 . 1 الث -790/ 


١‏ "# المحصلة يشكل سكان كل من روسياء والهندء والصين القالبية العظمى ف 


القفووة. 

4 .2 .ااه .مه رع [اعبضما ع1اء7313:1 -792 

793- 1510., 2. 9. 

نل 7810206 ع[ ,«11556 011610116م0مع ع 2011711 رعدطة1قهتلء *[» ,مع6[ 8/1211 -794 
.1 4162320116 116ه 1ذان ,19 .م ,2001 مطتناز 8 0101ماع 

”ل 26152661176 13 5111 51322 11971 نا» رع11ع01) 13511 أء 53125011 1132 -795 
2 أء عتتتاء 6م1110 1102102 اه لنالتتالامه 1120613 600001010116 عموموء 
رققة .4 ”2 ,5 121611126100816 11211025 045 1121215 121111311 ,«ة1115516 
2003 

064 1315516 12 ع0 عتناع ته 0111م 2[آ») ,دمعوط غ1اأء1536 -796 
5 0658 1522315 1156ةناتتف ,«وع ا متقتغطمه أه 0111111165 ,5اتتوعم 
.2003 ,225 ,4 20 ,111122310112165 

6 201110116 هط 12 ,«ع11155 5112168101016 ع1256ع2 2ل ,11000107 101111 -797 


12 138 50115 ,1112116 أء 116 لالتتادامه عامط .ع1دوكندا 12 ع0 116كناء56 
123 201112 102026102 ركقة2 رامعو ع1أعط153 أء 803:2 وع2 0 
.73-11-12 .2 ,2000 روع5م111]آ أء 511266810116 


ذ/- # كتابه ' 10112865 ,20111101165 02212611665زع2 7 5071610116 0غ ]595 ع1 باع 1 


2 ,10600107116 222515,[2 ,5152668101165 غاناء[12 ,60012010101165 يشدد 
جاك سابير على ترابط العناصر الثلاثة: الاقتصاديء؛ وتقاسم الأراضي. والضغوط 
الجيوستراتيجية. ومن شأن انهيار العنصر الأول تفعيل "الرغبة ف الهيمنة" 
و"منطق التفتت": أي مسألة الأقليات والحدود . وقد تشجع نزعة الانفصال لدى 
المناطق الأكثر ثراء (على مستوى ناتج الدخل الوطني أو الموارد الطبيعية)؛ انظر 
1" 


1810717 الل رلاموطمعلة1 .1 ,مهاه تعلط .0 ,011207طاك .5 ,211011109لا0 !1 .19 -799 
06 12101015565 ,1016لا 06 0020161025 :11556 6005201212 [ل» 
و13 120 ,ع1طمممء6مغمع8 ع0 و15وجمةة عناعظ18 10 ,«)معسراعممم]ء065 
.9 47.م ,2000 و5ملاعاصلام .2 
.2 .110 -800 


و0110) 0117161 ,28115 ,50113ع061-ع:2امه أهء جعل01وعنه2 ,2100171617 .للم -801 


.95 .م ,1991 


"1١ 


حول المعوقات العديدة أمام إعادة تحويل الاقتصاد الروسيء. نحيل القارئ إلى 
كتاب ج. سايير المذكور أعلام. 
على أية حال هذا هو الانطباع الذي يتركه الملف الذي أعدثَّهَ ماري مانراء مرجع 
و 
أك .مه ,رمع16 319116 -804 
101526101 12 06 :عممتتاط ”1 أء 1115516 4)[2) ,لع 1طمه0010) عطمم ]د تقطن -805 
.109 .2 .11 .02 و3606602010316) 06 5312156 عناع] ,«2 11[مرزوعء” 1 
أ 56111116 06 عتتطع 1076لا 116أطعل1*10" أء 1335516 2-[)» ,1100116 .0) ه10 -806 
,.1© .02 ,1115514 12 ع0 غأتتتاءة56 06 201101016 هآ مآ ,«””*عقمع1غ0 ع0 
ْ 158 


.53-54 اه 22-23 .2 .أله .02 ,لتعططمظ] عطمماقتخطن) مدعل -807 
-808 


8م/- مجموعة الدراسات والأبحاث حول الاستراتيجية السوفييتية (دضخاطات)): بإدارة 


لبلا سنا 


,33 كط نتعنطة0 روعةم8 أمع5 وعنآ رلامء705 علعتاة1[قأامعلأهءه ف6ممتختاظ :بآ 

55 أكعط :27 .2 ,1984 ,رعءنالاع 5216 الاتجاه الأول من هذين الاتجاهين 

الحاليين مستمرٌ 4 تفضيل العلاقات العبر أطلسية؛ بينما يعطى الثاني الأولوية 

-23 .م ,1968 ,اعطء101 ساطلم ,واعة2 ,ع717015[طعع56مء2ه[ ,اع132ت 1إعع1431 -810 
.26 

811- 1610. 7 

89-93 .م ,.1610 -812 

.2 .1 .08 ,81261015 065 116م15 :بآ ,111131516 12111221[ -813 

.4 .م ..1610 -814 

5 .1 1016 ,1ق12156126-011 ”300201110116061 ,1033115 1132015 -815 
.6 .م2 ,1991 وعئ12م0102) ر5ة11[عتتتحا8 روع011101م أء 

816- 1010..2. 16 


17 7 نظرية الرئيس ماو حول العوالم الثلاثة, تعد مساهمة هامة # الماركسية - 
اللينينية . 


عقتطن) 18 06 01110065م0مع8 7]10825ع0020 5ع[ » ,0ا9/ز0[ .[ -818 
.1 .02 ,1 عق1ه1 أطع1)-عدمةءدظط '*1 ع0 ع12360001110116,« م211 1تاممط 
115-16 
أ .02 ,45 10 ,1210111121011 مكاة -819 
.2 ,أله .02 ,172ا10[/9 ."1 -820 
.9 ...1510 -821 
131-22 .م .,.1010 -822 


1 


75 يشير فرانسوا جوايو إلى هذه المفارقة بقوله: حينما تميل الصين إلى اليساروية 
عتتاةتطعنادع: تراها تدين الجغزافيا السياسية, التي تصفها بالإمبريالية, إدانة 
قاطعةء لكن؛ لا تستطيع أن تمنع نفسها من تشكيل نظريات 4# أغلبها ذات طبيعة 
جيوسياسية؛ أما حينما تريد أن تقف ضد هذه اليساروية لحساب خط أكثر 
اعتدالاً. فإنها لاتكف عن إدانة المقاربة الجيوسياسية دائماء لكنها لاتعود قادرة 
على إدراك أهميتها' . مرجع سابق. ص ١4١‏ . 

م ,زع010) 2110110 100201)جرععنء2عدع تقلط ن)عطاط0 ,عتناطقصات) 1مكزهل8 -824 

أ .02 وتطع طللللا أء دامذتزعم135 
6 فرانسوا جوايو شير أيضا: من ناحيته. إلى هذا الميراث. تك: 136-140 .2 ,.أله .مزه 
-71١‏ يرى غانسبور 312501118) .11 لزوم تمييز: 
- المنطقة الداخلية التي تشمل الصين المعروفة؛ وطرفها المباشر المكون من الأقاليم 
غير الحانية 1132 208: أي منشورياء ومنغولياء وتركستان الصينية: والتيبيت. 
والمنطقتان الفرعيتان اليوم يشكلان أجزاء لا تتجزأ من الدولة الصينية .)١(‏ 
تايوان وهونغ كونغ تند رجان ضمن هذه المنطقة الأولى. ومن الخطأ أن يراهما 
الغربيون منطقتين طرفيتين. 

- المنطقة الآسيوية الداخلية التي تشكل طرف الصين المعاصرة وتتكون من أقاليم 
كانت تابعة ك الماضي للسيادة الصينية؛ أو تقع تقليدياً 2 النطاق الصيني: 
تركمنستان الكبرى؛ ومنفوليا الخارجية. ترانسامور. شبه الجزيرة الهندو- 
صينية؛ والمحيط الجنوبي )١١(‏ 

- المنطقة الآأسيوية الخارجية. حيث كبار جيران الصين: اليابان: والهند, 
والباكستان .)١١1١(‏ والتي يتوزع فيها صينيو ما وراء البحار. 

- العالم الخارجي (117). من المفيد مقارنة هذه الخريطة بخريطة فرانسوا جوايو 
(94 .2 ,.1© .08): التى تحدد المطالب الصينية الحديثة. 


أ7210[6 8311 51220-50716106 51126810116 أء[10م 001([» ,أقة020) 0130106 -827 

”0 0100616 2 عمتطن) 2810107116 2ط[ .2قلو5110-2116112 503651016 

2001 5علنطظ ,«ععتةأفمدام ععمعدكمة”1 3 ونعهة”0 أأع6ادند 
.00666 ,3921[آ 117615116نا ,1979 ع1طمتاعءةل ,4 ”12 ,ع عمستام 


لأنه حسبما يرى كلود كادار)2031) ع013106) »: الجهاز الجيوسياسي المركزي 


ينض 


الهيمنة, أو على الأقل؛ تتشاركان ي قيادة العالم الواقع على شاطئي المحيط 
الهادي" 795 .2 ,.110 . 


1031ة) 10 1501261092 511-12000560 110111 ,113 0لاع0010188) -829 
20111 ,5 1980 عطا ععماد ه2011 مواع1هآ 01156 01 87011161011 عل 
.2/1999 ,5016197 310 20116165 11161123110131 رعمتلم0) المطء115ء7©5) 20لا 
.2 .]1 .00 ,نم1018 .1 -830 
5١‏ "الأقاليم الضائعة".؛ كما كان يعدها شون يات شين 561 86 1ئا5 عند بداية 
القرن العشرين:؛ كانت على التوالي:كورياء فورموزاء جزر الباسكادورةع26508001 , 
بيرمانياء جزر ريو كيوء الإكانالا1. سيام: بورنيو. جزر سولو 50111011: جافاء 
سيلان: نيبال: بوتا ن 88011622 . 
1 85- تشبه معاهدتا أيقون 4180111 (1808).: ويكين (1870), اللتان تصفهما بكين 
بأنهما “غير عادلتين": معاهدة نيرشينسك عاقطاطعرء!ة (/1141) 
؟- جاء 4 كتاب باكونين: الدولة والفوضى (1877): "الصين # حد ذاتهاء تعد أريعة 
ملايين نسمة؛ أو بحسب مصادر أخرىء. ست مائة مليون نسمة محشورين داخل 
حدود الإمبراطورية السماوية؛ والذين يتدفقون بأعداد متزايدة ويستقرون 2 
أسترالياء والبعض الآخر ما وراء المحيط الهادئ. مثل كاليفورنيا؛ وريما تهاجر 
جماهير أخرى # النهاية إلى مناطق الشمال والشمال -الشرقي. فماذا سيحدث 
إذن؟ ‏ غمضة عين؛ فإن أراض كاملة؛ تمتد من تركستان إلى جبال الأورال» وبحر 
فقزوين لن تعود روسية... كيف نوقف غزو الجماهير الصينية التي من شأنها ليس 
احتلال سيبيريا بكاملها فقط. بما ذلك ممتلكاتنا الجديدة ‏ آسيا الوسطى, 
ولكن قد تمتد أيضاً إلى ما بعد جبال الأورال: حتى تبلغ نهر الفولغا؟ ' 
.501 ,23115 رمكاة2 أء نم8405 عقامء 110280116 2آ 01206 /(5)01 -834 
6- يقول فرانسوا 56[50: "بل يمكننا أن نفترض أن رفض ستالين فترة طويلة الرهان 
على نجاح الشيوعيين الصينيين؛ إنما كان مرده حقيقة أنه لم يكن يتمنى لهم أن 
يحققوا هذا النجاح. سواء أكان ذلك عن قصد أو من دون قصد . فإن صيناً وطنية 
منعتقة من التأثير الياباني» ومنفتحة على التأثير السوفياتي؛ لكان حالها بالنسبة 
للاتحاد السوفييتي على هذا النحو. أفضل من صين موحدة الصين تحت حكم 
الشيوعية؛ وتستطيع أن تحقق بسرعة كبيرة لنفسها مكانةً بوصفها قوة كبرى. 
'وردت بك: عآع50 ,15قة2 رمكاة2 اأء 00 ع5» 15105280116 2[ رعصام(ز5101 . 


ما تمله كنآ .5120-5071 20ة أوعقطنا 1/11201167» ,عممعاءعءءط [عماءكل8 -8536 
.02 ,توطامجوععمع3) 2011621 11 121553375 ,«ع1211211ت 


1 


.2 وأ1ه .02 ,مازع .1 -837 
- 4# عام 19114 أسر غورباتشيف إلى ميشيل بونياتوفسكي قوله: " عليكم أن تفهموا 
بأن الاتحاد السوفييتي يشكل حاجزاً بينكم وبين الصين. مصلحتنا ومصلحتكم 
تكمن شك تطويرسيبيريا التي ينبغي أن يصبح سكانها أوروبيين أ غالبيتهم ورد ك: 
02 135310 ,23515 ,1361 كلاو قع316) ,1كا5 20212101 1عطاء111. 


1 .02 رمازء] .1 -839 

.0 ,«102116165 565 35م 11#[ع-ا20236' 2 عصتطن) 12 8011101101)» ,كتنتة/[10 .1 -840 
.2 ,1آ[ 10126 .الع 

5 ,«11112055159165 22201115 165 :111 )-©تقلطن)» ,1ك0115751ع1ا5213-1/1ه11>ا .18 -841 
اع 121612261082165 1521311055 9 عمطتطن) 12 06 كتدعم 250011 91016-11آ1 
.128-129 .م ,1994 ,15 120 ,51012168101165 

842- 1010... 

«2 2512610116 210151101 عتتنا 35011 116ء-أناعم 11015516 2[) ,لإ1اع112 ع0 عمنة -843 
.214 .نأك .م0 رع1وقتت1 12 ع0 عأتتداءةة ع0 201110116 2آ 11 

01 .«121120156© 12211111116 1520161011 2ل 3 اللاعتطتططتة 0 161 عندة1ة1 عو ه) -844 
ركاقة2 ,81601122111011 0600511216 ,ع1قهع00101311-126) مكزع أ511[6 ع0 8 
26ةككثنام 13 06 ععلعناكسةةآ» ,عءتلموممة ,1987 ,آ18-معتسمممءظ 
أطقطكء ع1 أه ,315-324 .7 ,«ع 011 -عروة عاط *[ عل ع11ه1560ط”1 خلاة 1222111116 
- 1536126 300201110116061 ,109/3117 1132015 12 ر«لع84 12 أء عقلطن) 2[آ» 
.155-162 .2 أله .1,02تع 021 

4- يشدد فرانسوا جوايو (مرجع مذكور. ص )١14‏ على أن الصين لم تكن يوماً قوة 

بحرية 4 تاريخ الشرق الأقصى 

.209-22 .7 ,.]1© .00221110136,02م1ع 760050216) ,عتتوع0111211-86) .11 -846 

112121015 0116 0211111516 5ئاآم أقء عاتدع0111911-86) 6تكزع]1 -847 

1 ع ]طتاعامء5 26 نال ]205 8قلل 1101 دصتطن) طأناه50 .01) -848 

5 85ع126ة21ع6 0150056 052 .16 .2 راك .نزه رلتقصصعظ عكممطملاة مدعل -849 
06110 ع0 1112]1796مة 1 3 201115 تتعتلصة علراع) لمقعع لل 115ه2اءاء 
ر1135م 16 121616556 20115 0111 7/1 ءانآ 16 31161ا1تهم ء ,لصة1[[اقطن) . 
و3016 11206 ع0 1011181 أ 0110م 11216 .2558 كقطاكف ,1[8أتتف] 
.98 بصناة1 تال دهناتل8 روتوم 

2169 124 ما ,« عاتاععرورء2 مقتلصآا عط1' » ,هتلسمقطن) طوكةك -850 
535 1012160 ,م010 71701210 لقة ددن لدقء112اأبلطا ننه 5ع 17اععمومعط 
ا انع06] عل «متاععء011 13 كتامد ,1997 نل[هزملاآ بتعاح رووعءظ 10121715117 
001.17 

-١‏ "أمام الغازى, هناك الحليف,. وحليف العدوء. وحليف حليف العدق وهذا يتوقف 


عدو الظهرء وحليف حليف الظهر. ومن يحتل أرضاً مجاورة يعد عدوأ بطبيعته. 


16 


ومن يولّد ولادةً متساوية. يعد عدوا منذ الولادة.. وكل من يعارض أو كل من 
نعارض هو عدو اللحظة الراهنة. وكل من يفصل أرضاً عن أرض الآخر يعد حليفاً 
طبيعياً. وكل من يسعى إلى الحماية لإنقاذ نفسه؛ أو للريح؛ يعد حليفاً مكتسباً ب 
اللحظة الراهنة. وكل من يوجد يك أرض مجاورة لأرض العدو والغازيء والقادر 
على مساعد تهماء سواء أكان حليفاً أم غير حليف. والقادر على قهرهما إذا لم 
يكونا حليفين؛ يصبح ملك الوسط. ومن يتواجد خا مجال العدوء أو الغازي أو 
زاك جلك الرسنظه فين أقوك هنهم ديعا «ويستظع مساعدة العدود والمارى: 
وملك الوسطء سواء أكانوا حلفاء أم لم يكونوا كذلك. والقادر على قهرهم إذا لم 
يكونوا حلفاء. يعد ملكاً حيادياً . تلكم هي عناصر حلقة أو دائرة الملوك ": 
01 1 مرجع سابق. المرجع نفسه. ص. ١1‏ و7١‏ . 
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6- يذكرنا جان ألفونس برنار 26172210 415110256 1631 كيف بين المؤرخ الهندى ك. 


م. بانيكار:ة11نطضة15 .11 .1 أن "استراتيجية البوكيرك 4161101161016 كانت 
قد سمحت بالسيطرة على الهند نفسها النى اكتملت بعد قرنين على يد إنجلترا 
بعد تأمين السيطرة على مضيق هرمز ومالاقا. يضاف إليها هيمنة البرتفال على 
سوقطرة؛ وعدن والشاطئ الشرقي لأفريقيا [...]. وقدعبر عن استراتيجية 
البوكيرك أفضل تعبير # المنظومة الإمبراطورية البريطانية؛ التي انطوت على 
الإمساك بالهند من خلال الأسطول الملكى ]2 10921 الذي كان يسد المناقذ 
الحيطية هده مسيكرية .فا الينف ننسها “لعن كان يمكن ساعن الماكة وأرقمية 


لضن 


ألف رجل من جيش الهند أن تكون ضعيفة: لو لم يسهر أسطول صاحيبة الجلالة 
بعناية قائقة عتى حماية رأس [الرجاء الصالح]ء وفناة السويس ومضيق عدن 
والخليج العريي. كما ب سنفافورة. وسيلان وجزيرة موريس ؛ مرجع مذكور. ص 
؟511”-2١١.‏ 
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- يميز جوفري باركر ( ,100101826108 01 1260602011165 ,تععلتةط (ع115م060) 
تععاته 060856 .1988 ,عع04160ا180 ,5ع01هم.آ) اثنتين وثلاثين صفة 
جيوسياسية مشتركة بين القوى الخمس المعنية: الإمبراطورية العثمانية؛ إسبانيا, 
التمسنا :فرتمنا ؛ المانيا وسككلسن نموذها إقليمياً لأويسنة: 
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انه الدراسة أن الجغرافيا السياسية, 
صريحة أو المضمّرة؛ هي التي تحدد 
ومنظومات التحالف التي تقيمها 
أسست المفاهيم ا لتأسيسية للجغرافيا 
را على يد سير هالفورد ماكيندر 
الم حيث أعيد تكييفها وفقا لظروف 
وتكييف لم يخل من الانتقادات التي 
مات التي أجراها عليها قادة البلدان 
ادات أركانها؛ وعسكريوهاء واداريوهاء 
ها الجامعيون. 

ستراتيجية الكونية الني تنبعها 
ميركية» على سبيل المثال» من دون 
كل من ماهانء وبريجينسكي؛ أو 
ديدة» التي برزت في الآونه الاخيرة؟ 
يحدثنا بشكل رائع؛ عن المدرسة 
ت الدولية التي احتضنتها جامعة 
نه بوردوالفرنسيةءالني تنمير 
وعها. كما يوضح لناء بطريقة غير 
م السياسى الفرنسي الذي شلت 
ادي عشر من أيلول» .٠0١0١‏ وهل 
العالم من خلال استخدام مفاهيم 
عبر ترداد مزامير تصالحية لها 
مية» وتتجاهل الجغراقيا السياسية؟ 
. بأن العلاقات الدولية تنشأ عن 
سفية؛ أو ميكرو- اجتماعية فقط؟. 


15883 -978-9953350956-9 
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وم هذ صوص 


تصميم 


الغلاف: م. جمال الأبطح 
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